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انمد لله رت العامين» والصّلاة والسلام على سد الأراين والآخرين» سيدا محمده وعلى 
آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

اا بعد 

فهذا هو الجلد الثالث من كتاب «فقه الشلَة»» نقدمه للقراء الكرام» سائلين الله سبحانه أن 
ينفع به» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكرم» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


لكك .سايق 


السلام في الإسلام ا م 


ب 


السلام في الإسلام 


إن السَلامَ يدا منّ المبادىء التي عمق الإسلامُ جذورها في نفوس المسلمينٌ» فأصبَحتُ 
جزءاً من كيانهة» وعقيدة من عقائدِهم. لقد صا لاساو . ن طلعٌ فج اشر یق 5 
صيحتَهُ المدوية في آفاقي الدّنياء يدعو إلى السلا ويضمٌ الخطة الرشيدة التي تبلغ الإنسائيّة إنَّ 
اا بعك اا ويقدشهاء ويجيبُ الاس فيهاء وهو لذلك ززعم من الكركيه ورم 
الطريقة المخلى لتعيشٌ الإنسانيةٌ متجهة إلى غاياتها من الرقيٌ والتقدم» وهي مظللة بظلالٍ الأمن 
الوارقة. 

ولق الإسلام 9 الذي هو عنوانٌ هذا الین اا من مادة الشلام» لأ الشَلامَ 
والإسلام» يلتقيانٍ في توفير الطبايتة والأمنء والسكينة. وربٌ هذا الدينَ من أسمائه ل اس 
أنه يمن النّاسَ بما شرع مِنْ مبادىء وبا رسمَ من خطط ومناهج. وحامل هْذِهٍ الرسالة هو 
حامل راية السّلام لاله يحمل إلى البشريّة الهدئمء والتُورَ والخير» والؤشاد. 


زمر د يحدثُ و نفسِه) كفن الها 5 زم e e‏ .0 ص ب 
الادت: وتربط bal‏ راه لاسا م م الل وأولى لتاس باللّه را له 4 من 7 
يد وبذل ا ٠ r‏ وَإفشَاوٌة جرة س اا رق ھل 0 لی بهذا اللفظ 

وفي الحديث ُن i‏ الله ا يقول: «إِنَّ الله جو اعلام تحيَةٌ لأمتناء وأمانا لأهلٍ 
ذمّتنا». وما ينبغى للإنسانٍ أن يتكلم مع إنسانٍ قبل أن يبدأه بكلمة السّلام. يكو رسو الإسلام 
2 السَلام قبل الكلام». . وسبب اللكة أن السلا أمانُ» ولا كلام إل بد الا مان والمسلم 
مكلت - وهو يناجي رة - بأن يُسَلّم على یت وعلى نفسِه» وعلى عِبَادٍ الله الصّالحِينَ فإذا 
فرغ من مناجاته لله 5 وأقبل غلى الا أقبل عليها مر جانب الشلام» والأحمة والبركة. 
وفي ميدانٍ الحرب والقتال» إذا الجر المقافل عة السّلام؛ على لسا ويد الك عن 
قتاله. 


5 العلاقاتٌ الإنسانية 


سٍ 


يقول الله تعالن: ولا تفولوأ لِمَنَ أل إليكم س وتحيةٌ الله 
للم س ن ت سلام: وهم دوم قوم سم وتحيةُ الملائكة للبشر في الآخرة سلامٌ: 
واوا لمکییکه كك في ند HE‏ سم يد . وَمستمَةُ الصَّاجِينَ دار . الأمن والشلام: 
aT:‏ ر الي 4. وأهلٌ اجه لا يَسْمَغُونَ من القولٍ ولا يَحدَّنُونَ بلغة غير لغةٍ 
السّلام: تن ب 01 را ينا . إلا فيلا سَلَمَا سَلَمَا . 


وكثرةٌ تکرار هدا الأفظ - السّلام ‏ على هذا النحو و» مع إحاطته باج الدينئ النفسئ» من 
شان أن يوقا اران سيقياء وو اناه والأنظاد إلى هذا المبدإ السَّامِيَ 0 


اتحاه الإسلام نحو المتالىة 


بل إِنَّ الإسلام يوج العدلّ ويحرمٌ الظلم؛ ويجعل من تعاليمه السامية رقي الرقيقة م 
المودّة والرّحمةء والتعاونِ» والإيثار» والقتضحية» اکا الذّاتَء ما يلطفٌ الحياةً ويعطفٌ القلوبّ» 
ويؤاخي بين الإنسانٍ راشي الأتسان. وهي بعد ذلك كله يحترمٌ العقل الإنساني» ويقدرٌ الفكر 
البشري» ويجعل العقل والفكر وسيلتين من وسائلي الناهم ا رلا روم اا على ر 
سیت ولا يكرة إنساناً على نظرية خاصة بالكون أو الطبيعة أو الأشسان؛ وح في قضايا الدينٍ 
يقد أن لا إكراة في الدين» وأن وسيل هي استعمال العقل والفكر والنّرٍ فيما حل الل من أشياء. 
قول الله تعالن: : چ داه فى ف بط ب ارش مِنَ آي 4 ويقول تَعال: ملو سا رك 
َآمَنَ من في لاض ڪهم جا أ آفانت ذكره الاس حی يَكونوأ يت . 9 7 
لنشین أن تؤمرت إلا پان آله َمل لزت عل ليت لا يَعقلونَ . جل أنظروأ مادا في 
الوب والارض ونا س ايت والنذرُ عن فوم : منود . 


ورسول الله ق لم تكن وظيفظة إلا مم عن الل وداعيةٌ إليه. يقول الله إتعالى: ما 
لحي إا أرسلتك شلهدًا ریک شیر + دیا إل آنه بِإِذْنهء وسراجًا ي < € 


العلاقاتٌ الإنسانية 


الإسلامٌ لا يق عند حدٌّ الإشادَة ةٍ بههذا المبدإ فحسبء وإنما يجعل العلاقة ب الأفراد, و 
الجماعات» وبين نَ الدول» علاقة مادم ومان يستوي في ذلك علاقةٌ المسلمي بعضهم ببعض» 
وعلاقة المسلمين بغي رهم . وفيما يلي بيان ذلك 


َلاق المُسْلِمِنَ بَعْضِهِمْ ببغض: جاءَ الإسلامٌ ليجمع القلبَ إلى القلب» ويضمٌ الصفٌ 


١‏ ل 


إلى الصفّء مستهديفاً إقامة كيانٍ موحد ومتّقِياً عوامل الفرقة والضَّعفٍِء وأسباب الفشل والهريمة 
ليكونَ لهذا الكيانٍ الموحَدٍ الفدرة على قيق الغايات القاسة والقاصب البيلقة والأهدافب 
الصاحة الى اتف بها راه العظدي: e‏ عبادة الله وإعلاء كلمقة؟ وإقامة الحقٌ وفعلٍ الخير» 
اون أجلي عار ااه اي يعيش النَّاسُ في ظلّها آمنينٌ. نوو نذا كل يكين روابط 
وصلاتٍ بين أفرادٍ المجتمع ١‏ اهلق هنا الان وتدعمه. 


وهذهو الرّوابط قم أنه روابط أديئةٌ قال للتَّماءِ والبقاء» واليست ا 0 الدَوابط 
الماديّة الل ي نيبي بانتهاء دواعيها. وتنقضي بانقضاءِ الحاجة إليها. إنها وراب أقوى وك روابط: 
الد واللُونِ» N‏ وا لوطن» والمصائح الماديّة, وغير ذلك مما یربط بين النّاس. 


وهذه الر وابط من شأنها أن تجعل بك اکل اس فا وتقيم مهم كياناً يستعصي 


على الفرقة وينأق عن الحل. وأو ربقل من الرّوابط الأديئة هو وباط الإيمان» فهو احور الذي 
تلتقى عندَةٌ الجماغة اة 


فالإيمانٌ يجعل من المؤمنيل إخاء أقوئ من إخاء التّسب: .ى الم رثن إن 4. 


AIT E Ey 6 3 iN 0‏ . ¢ 
5303 لوج 
۰ ل والمؤمكات ا ولساء» بعص 


«المُسْلِمُ أخو المُسْلِم). وطبيعةٌ الإيمانٍ تحمَعُ ولا تفق» وتوځد ولا تشكت: «الؤمق الف 
مألوفٌء ولا حير فيمَن لا يالف ولا يؤلفُ» والمؤمنٌ قرّةٌ لأخيه: «المؤْمِنُ لِلْمُؤْمِن الئان يَسُدٌ 
عه ضا اراي a‏ ویم رر فاضي ويحرث تي ا جزء 
ل سار الجسشد بالگ والس 


ف سلكها. ر عر عل امن فاد ون ا أر خت من لي تایا ماقا و 
رعاية الله وتحتَ يده: (يَدُ الله مع الجمَاعق و سد سد في النّارِ) + وهي المتنفسٌ الطبيعيٌ 
للإنسانٍ» ومن © کاک وها اما ET‏ وَالفِدقَةُ غذات). والجماعةٌ مهما صَعْرَتْ فَهى 
على أي حال خير من الوحدة. وكلّما كلد عدذهاء كانت أفضل وأبه: الان تير ون اجر 
وَالتَّلاتَة خيد من الاين والأويفة خير من الثلاثة فعلئْكمْ بالجماعة) إن الله ب يَجْمَعَْ أَمتي إل 
عل هُدئٌ). 
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العلاقاتٌ الإنسانيةٌ 


وعباداتٌ الإسلام كلها لا تؤدّئ إلا جماعةً. فالصّلاةٌ تسن فيها الجماعةٌ» وهي تفصّلُ 
صلاة لف بسبع وعشرين درجة. والزكاةٌ معاملة بين الأغنياء والفقراء, والصّيامٌ مشار كه جماعية 
ومساواة ذ في الجوع في فترةٍ معينة منّ الوقتِ. 5 ملتقئ عامٌ للمسلميَ جميعاً كل 2 
يمارد 0 أطرافٍ الأرض على أقدس غاية: (... وَمَا چ قَوْمٌ في بَيْتِ مِنْ ييُوتٍ الله 
يَقْرَوُونَ المُوآنَ وَيَتَدَارَسُونَهُ ينهي إلا نَرَلتْ ا السّكيئَةٌ وَحَمَّتْهُمُ الوَحْمَةُ وذكرهُم الله في 


ملا عِنْدَةُ). 


وقد كان الؤشول علي اللاة والشلام يحرض على أن يجقبع العيمرة خن في المظهر 
الث بو E‏ با e E‏ 
لوسعَهُم. وإذا كانتٍ الجماعةٌ هي القوةٌ اني تحمي دين اللو وتحرسٌ دنيا المسلمي؛ فإنَّ الفرقة هي 
التي تقضي على الدين والدّنيا معا. 

ولقد نه عنها الإسلام شد الكبى» إذ إنّها الطريقٌ افرح للهزمة: ولم يوت الإسلام عن 
جهةٍ كما أي من جهة الفرقة ني تحت كاد مياه وات تان وا ا رامعل 


والذل» وسار ما یعانون منه: ولا تکووا كَلدنَ قروا واختلفوا من بَنْدِ م م ليث 
اوک كم عَدَاكُ عَيلية4. 0 رعو مس ذب ر. اغيموا بل الله 
ییا وکا روا4 و کو ينه التتركين . من الت فر وم بو 
عا إن ان قرا ویم و و- 2 ت م في ىٍ. «لاً تَحْملِقُوا؛ إن مَئ 


ون سل السماعة إلى ایکا إلا ل ايا كن ف عن فاي شی وات به 
وكان عوناً لها في كل أمر من الأمور الي تهمّها. سواء أكانّث هذه المعاونةُ معاونة مادية أو 
أدبيةٌ وسواء أكائّث معاونةٌ ب: المالء أو العل» أو الرأيء أو المشورة. قالاس عيال الل 
أَحَبَهُمْ ی الله نَْعَهُْ لِعِيَالِهِ: «خير الاس أنْقَعْهُمْ ِلئّاس). إن الله يحب إِغَانَة اللَّْمَانِ». 
«اشْفَعُوا تُؤْجَرُواء. 

المُؤْصنُ مآ الغؤين؛ يكف عَنْهُ صَيعْتَهُ وَيَحوطَة من وَرائه: إن أَحَدَكُمْ مِزآةٌ أيه فن 


ل عوبر 


رأف منة اذى فلبخطة عنه). 
عمل بيد علبي حقيقٍ هذه و الوابط > N‏ انعا ا وكين قوت 
التجمع. إنهم بذلك يقيمونٌ فريضة e‏ ويحرزون كسباً 2 ويحققون قَرَةٌ 


قتال البغاة 


ع تحمي وجودشم ووحداً إقتصاديةٌ توفد لهم كل ما يحتاجونٌ إليه من ثروات. لقد ترك 
الاستعمان آثارا سء من ضعف في التدين» وانحطاط في الخلق» وتخلفٍ في العلم. ولا يمكنٌ 
القضاء على هذه الآفاتِ الاجتماعيّة الخطيرةء إلا إذا عادت الأمةُ موحَدَّة الهدفيء متراصّة البنيان؛ 
مجتمعةً الكلمة كالبنيانٍ المرصوص» يشدٌ بعصّه بعضاً. 


قتال البغاة 


م 


بينهم هذه الغلاقاتٌ» امك عرو العا بم وجب قال الباغي حت 
يرجح إلى العدل» وإلى الانتظام في سلك الجماعة. قول اللَهُ تعالی: ران طَعدَانِ مِنَّ الْمُؤْمينَ 
افوا الخو يتنا إن بعت ادا عل ال ر تیا الى تی کی کی اک أثر أنه إن 
تق ا چ ی ,نيعلا 3 أنه ف ب المقيطِينَ1". فالآيَةٌ تقرد أن المؤمنينٌ إذا 
تقاتلوا وبحت على بجماعة من ذوي ي الرأي أن تتدخل فور وتصلح بن المتقاتلين؛ فإن بغت طائفة 
على الأخرى» ولم ترضح للصلح» » ولم تستجث له وجب على المسلمينٌ جميعاً أن يتجمعوا 
لقتال هذه الطائفة الباغية. 


وقَدْ قاتل الإمام علي الفَِةَ الباغيةً» كما قاتلّ أبو بكر الصدّيق مانعي الزّكاقٍ وقد انمق 
الفقهاء على أن هذه الفئة 4 دخرخ عن ارما ببغيهاء لأن القرآنَ الكرع وصفها بالإيمانِ» 
مع مقاتلهاء فقال: اون طايقَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الوا 4. ولهذا فإن مُديِرَهُمْ لاش ولاق 
جريخهم» وإن أموالهم لا تغنه» ون نساءهم وذرارتهم لا تسيى؛ ولا يضمتو ما ارا حال 
ا لحرب» من نفس ومن مالٍ. وان من يل منهم عُسْلَ ومن وصلي عليه. أما من قُتِلَ من الطائفة 
العادلة» فإنَّه يكونُ شهيداًء فلا يغسلُ ولا يُصلَئ عليدء لأنه فيل في قال أمر الله به فهو مثل 
الشَّهِيدٍ في معركة الكمّارٍ . هذا إذا كان الخروج على إمام المسلمينٌ الذي اجتمعث عليه الجماعة في 
قطر من الأقطار وكان هذا الخروځ بويا بامتناع أداء الحقوق المقكرة بمصلحةٍ الجماعة أو 
مس ا يأن 5 القصدٌ منه عزل الإمام. 


(البغاة). وجا شلة الصفات هى: 


١‏ - الخروج عن طاعة الحاكم العادلٍ التي أوجبها الله على المسلمينٌ لأولياء أمورِهم: 


8 سورة الججرات الاب بو 


و العلاقة بين المسلمين وغيرهم 


ا كود اک بين کا وی ا ر را یت بان الحاكم في رذهم 
إلى الطاعة إلى إعدادٍ رجال ومالٍ وقتال. فإن لم تكن لَهُمْ قو فإن كانوا أفراداء أو لم يكن لهم 
من العتادٍ ما يدفعونَ به عن ا فليسوا ببغاة؛ لاله سيل ضبظهم وإعادتُهم إلى الطاعة. 

- أن يكون لهم تأويل سائٌ يدعوم إلى الخروج على حكم الإمام» فإ لم يكن لهم 
اویل ا كانوا محاربينٌ؛ لا بغاةً. 

٤‏ - أن يكونَ لهم رئيش مطاعٌ يكونٌ مصدراً لقوّتهه لاله لا قوّة لجماعة لا قيادة لها. 

هذا هو شان البغاة وحكم الله فيه. أما إذا- كان القتال لأجل الدّنياء وللحصول على الرئاسة 
ومنازعة أولي الأمرء فهذا الخروج بعتب محاربة ويكون للمحاربينَ حكمٌ آخرُ يخال حكم 
الباغي» وهذا الحكم هر اللي ا الله في قول لخ جوأ لذنَ ارون 21 و 
اتدل E EF‏ بتع و قم یو ا عن یر 
نفا مرح الْأَرَضٍ 5 ذلك لَه رئ فى دنا وَلَهُرْ في الْآجرَه عَدَابُ عَظِيمُ . إلا 
لست تابا من مَل أن قروا عَلَهمَ اعا أت اله عور تمي ٠‏ 

فهؤلاءٍ المحاربون جزاؤهُم القتل أو العلك أو تقطيعٌ الأيدي والأرجلٍ من خلاف» أو 
الحبسٌُ والنفئ من الأرض» حيست وا الحاكم فيوخ» وجرائمهم ۾ الي ارتكبوهاء ومن فيل منهم 


فهو في النَّانٍ ومن فيل من مقاتايهغ» فهو شهید. فإذا كانَّ القتال صادراً من العطافون لعصبيق ۴ 
طلب رئاسة» كان كل من الطائفتین باغياً» ويأخدٌ حكم الباغي. 


العلاقة بِينَ المسلمين وغبرهم 


0 


علاقةٌ المسلمينٌ بغيرهم علاقةٌ تعارف» وتعاون» وبر وعدلٍ. یل الله قبا في اراي 
الملفضي إلى التّعاونٍ: کي الاس نا لقتو ن در وان ميم e‏ تعر ایل مايا إن 
(î‏ عند لَه اشک لن TE‏ 


2 


ويقول في الوصاةٍ باليرٌ والعدل: مل يتيك لل 9 عن الت ل یاو ف لنت وار رد 
من ویرک أن تروش وا 0 إن لله يب ا ٠‏ ومن e‏ هَذِهٍ العلاقةٍ تبادل 


.٠٤ 9 سورة المائدق الآيتان:‎ )١( 


ف سورة الجبورات» الاية: ا 
۳ سورة الممعحنةة الاي 7 


1١5 


ا ان ا يده ل في نطاقي اهي عن موالاةٍ الكافرينَ» إذ إل النهي عن موالاةٍ الكافرينَ 
يقصد به الد نين عن مدالنية ۾ تاره صد اللسلمي :كما يقصد به اله عن الوضيئ با هم 
فيه من کفر؛ 5 إن ا 1 الكافرينَ على المسلمين فيه ضرر ر بال بالکیان الإسلامي» وإضعاف 
لقَوّةِ الجماعةٍ المؤمنة» كما أن الرضئ بالكفرء كفك يحظدةٌ الإسلام وينغة. أما الموالاةٌ بمعنى المسالمة» 
والمعاشرة الجميلة» والمعاملة بالحسنوا» وتبادلٍ المصالح؛ والتَّعاونٍ على الب والتّقوى» فهذا مما دعا إليه 
الإسلام. 


كفالة الحرية الدينية لغيرٍ المسلمين 

ولهذا قَرَرَ الإسلامُ المساواةً بِينَ الذميييَ والمسلمين» فلهم ما للمسلمين» وعليهمٌ ما عليهم» 
وكفل لهم حريّتهِم الدينية فيما يأتي: 

أل عدم إكراه أحدٍ منهم على ترك دينه أو إكرَاهِهِ على عقيدة معيّنةٍ. يقول اللَهُ شبحالة 
وَتعَالى : لَك راه فى الد O E Ed‏ 

ثانياً: من حقٌّ أهلٍ الكتاب أن مار شا شعائر دين ,؛ فلا تُهِدَمُ لهم كنيسةٌ: ولا یکس 
لهم صليبٌ. قول الوَسولُ صلواتُ الله وسلامه عليه: «انْرَكُوهُمْ وما يَدِينُونَ». بل من حق 
زوجة المسلم (اليهوديّة والنصرائيّة) أن تذهبَ إلى الكنيسة أو إلى المعبدٍ ولا حقٌّ لزوجها في 
نفا عن للك 

ثالثاً. أباح لهم الإسلامٌ ما أباحهُ لهم ديهم من الطعام وغيره» فلا يُقَتلُ لهم خنزيك ولا 
راق لهم حمر ما دام ذلك جائزاً عندهم» وهو بهذا وس عليهم أكثر من توسعتهِ على المسلمينٌ 
الذين حرم عليهم الخمرٌُ والخنزيرٌ. 

رابعاً: لهم الحريّةُ في قضايا الرّواج» والطّلاقء والتَمَقَِ ولهم أن يتصرفوا كما يشاؤون فيهاء 
دونَ أن توضع لهم قيودٌ أو حدودٌ. 

خامساً. حمئ الإسلام كرامتّهغ» وصانَ حقوقهم» وجعلّ لهم الحريّة في الجدل والمناقشةٍ في 
حدودٍ العقلٍ والمنطق» مع التزام الأدب والبِعدٍ عن الخشونةٍ والعنٍ. يقول الله تعالى: جه ,7 
عير هل اع |1 إلى يوز تنس و و ا ينيع وروا ا اليف او نه 

وَأَنزِلٌ بكم م وله وھک يذ کن کر کر 


5 سورة البقرة» الأية: .٠٠٠‏ 


(۲) سورة العنكبوت» الآية: ٤٠‏ . 


2 


الموالاة المَنهي عنها 
ts‏ سرا ينهم وين المسلمين في العقو واب في راي | بض اا وفي ا 
الذمئ. 
تاوا أحل الإسلامُ e‏ ولاک و ا ولتروج 3 يقول الله 
3 مودت غ معطو ارس 58 و ف ره # د 
ا ا المت بن الخ ذا ا بد یک EH‏ ار د 


و 2 44 0 6 سس نك اصع س ا و عيرق ود ۳ 
حصان غير ی و ا أخدان ومن ل بالإين ى حبط عملم وهو فى 
عي عر ر 2 ١‏ 


ثامناً: أباح الإسلامٌُ زيارتهم وعيادة مرضاهُمء كوي الهدايا لهم» ومبادلتهم ابيع والشراءً 
ونحو ذلك من المعاملات؛ فمن الثَابتِ أنَّ الرسول َي مات ودرغة مرهونةٌ عند يهودي في دين 
له عليه» وكان بعض الصحابة إذا ذبخ ف قر لا ابدأ بجارنا اليهوديٰ. قال صاحب 
البدائع: ((ویسکنون ف أمصار المسلميق: يبيعونٌ ويشترون» لأن عقد الذمّة شرع ع ليكونٌ وسيلة إلى 
إسلامهم؛ وتمكينهم من المقام في أمصار المسلمين أبلمٌ في هذا المقصود» وفيه أيضاً منفعةٌ المسلمين 
بالبيع والشراع). 


الموالاة المنهي عنها 


هذا هو الأصل في علاقة المسلمينٌ بغيرهم» ولا تتبدل هذه العلاقةٌ إلا إذا عمل غير 
المسلمين ‏ من جانبهم - على تقويض هذه العلاقة وتمزيقها بعداوتهم المسلني؛ وإعلانهم 
الحربُ عليهم. فتكونٌ المقاطعَة أمراً دينياً وواجبا إسلامياً» فضلاً عن أنها عمل سياس عادل» 
فهي معاملةٌ بالمثل. 2 يوجهُ أنظار أتباعه إلى هذه الحقيقة» ويحكمُ فيها الحكم 
الفصل» رلا ا سك الْمؤمنُون الكفرن اويا ين دون لْمؤمنين ون يَقَمَلْ للك فاس 


ىد 3 5 2 0700 7 - ¥ 
يت أنه في قو إل أن متكا اه 6 ريڪذرڪم ) 3 م004 وقد تشاقلت الآية 


ا السديه من الموالاة والمناصرة للأعداي لما فيها من التعرض للخطر. 
ثانياً: ان من يفعَلْ ذلك فهو مقطوعٌ عن الله لا يربطة به رابط. 

)١(‏ سورة المائدق الآية: ه. 

6 سورة 5 عمران» الآية: ۲۸. 


۴ 


الموالاة المنهي عنها 


ثالفاً: أنّه فى حالة السَّعفٍ والخوفِ من أذاهُم تجورٌ الموالاةٌ ظاهراً ريثما يعدُونَ أنفسهم 
لمواجهة الذي يتهدذهم. 


ا لعفن الك وة زين تر a‏ ا 97 0 " + د ل 
يڪم فى الب أن دا سيم اي ١ E E Î o‏ چا کک اتترا نک عن وو . 
فى حَدِيثِ رذ ی 4 خائ 4 أل جيم التي َالْكَيرنَ ف جه جیا جخِيعًا ٠‏ دين يصون 
بک فن 6 کم تح من ای كالوًا اہ تكن کم ون كان ل ين تیت تاوا أو تنو 


Al 2 TN 56‏ 2 کک بتڪم وم الشلمة 5 جعل ا للگفرن عل 
َون سبي وقد تضعّنتٍ هذه الآيات ما يأتي: 


أولأ: أن المنافقين هم الذينَ يتخذون للكافرينَ أولياءئ» يوالونهم بالمودّة» وينصرونهم في 
الس متجاوزينٌ ولاية المؤمنينٌ ومُغْرضين عنها. 


ثانياً : هم بسلهم هذا يطلبون عند الكافرينَ العرَّةَ والقرّة وهم بذْلِكَ سر2 لأن 
ا والقوة كلها لله وللمؤمنيت: #إويله الْمِرَّهُ ولرسولدء َلْمُؤْمِنينَ وَلَكنَّ المَفِقِنَ لا 

٩ لر‎ 

ثالفاً: أن هؤلاء المنافقين ينتظرون ما 9 بالمؤمنين» فإ كان لهم ف من الله ونص 
قالوا: عق میک في الڏين والجهادء وإِنْ كان للكافرينَ نصيبٌ من النَّصِرِء قال هؤلاءٍ المنافقون 
للكافرين: ّم نحافظ عليكم ونمنعكم من إيذاء المؤمنين لكم بتخذيلهم وإطلاعكم على أسرارهم 
حت اضرم فأعطونا مما كسبتم. 


رابعاً: إن الله سبحائَهُ أَنْ يجعل للكافرينَ على المؤمنينَ المخلصينٌ في إيمانهم القائمينَّ 
على حدود الله طريقاً إلى النّصرٍ عليهم: aT‏ من أن يغابوهم. رد E‏ 
المسلمين يوالون رجالاً من الكفار لما كان ينهم عن قراية أو جوار أو محالفة» وكانت هذه 
الموالاةٌ حطراً على سلامة المسلهن. فأنزل الله ع وجل محذراً من هذه الولاية الضارّة» فقال: 


- 
ر ل 


کا لذن TE‏ ن ا بطانة من مويك لا بوتکم حَبَالَا 2 فد بدت 
انه هذ الاھ کا فقن عد !ك2 د 15 تم 17 ب إن كم 


EN Es VF سورة اسلف لااك زعوي‎ )١( 
.۸ (؟) سورة المنافقون» الآية:‎ 


14 الاعتراف بحق الفرد وكرامته 


تسلو 0 ٠‏ ففي هذه الآية انه عن انُحَاذِ غير المؤمنينٌ وأصدقاءً أي خا تطلعونهم على 
سرا رگ لان هك البعلانة لا ته تقصّرُ في إفسادٍ مر کي وأنّهم يحبون ويتمنون إيقاع الضرر بكم. 

إخفاؤهاء وما تخفيه صدورهم من البغض لكم أقوى وأشدّ مما يفلكُ وى اا ا 
الإيمان تأبى على المؤمن أن يولي عدر هُ الذي يتربص به الدوائر ولو کان قرب النّاس إليه. يقول 
المَرآنُ الكريم: 0 SEER‏ يموت الله وَالبَوَمِ لخر يواذورت من اد الله وَرَسُولَه ولو 

سر ا 1 ف باهم أز د إخانهر عم ب ڪب ف فلوم E‏ 0 
س ولو كان ا 7 آباءٌ ال 1 ااي 1 اخراهم ا 


واشت وإن ذلك خحیائة لل ا ا وَلأَبِعَةِ السملية ا نهم لم اما سك 
الإسلام» ولا حق التاريخ؛ ولا حق الجوارء ولا حق المظلومين» ولا حق حاضر هَلِهِ المنطقة ولا 
حق e‏ وكؤلاء ا م هذا قد باعوا أنفسهم للشّيطان» وسجّلوا على أنفسهم 
الاعتراف بحق الفردٍ وكرامته 
والإسلامُ يعد أن شاد تاا السّلام وجعل العلاقة بين الاس علاقة أمنٍ وام حترم 
الإنسان و كمه مم حيث هو تسن + باتطع النّظر عن جنسيهة» ولونه؛ ودينه» وة 0 
رر رم ع ور 
وفرميتة» 2 e‏ شرل ا الله د رشا ب بی _ يبر ف لير 
ومن مظاهر هذا 7 أن الله خلق الا بيدِهِ» ونفحَ فيه من روجه» وأسجدّ له 
ملائکته سک له ما في السَمْواتِ وما في الأرض جميعاً منه» وجعله سيدا على هذا الک وکپ 
الأرضئ» واستخلفه فيه ليقو بعمارته وإصلاجه. ومن أجل أن يكونَ هذا التكرم حقيقة واقعةٌ 
وأسلوباً في الحياقِء كفل الإسلام جميع حقوقي الإنسان» واوجت حمايتها وصيانتهاء سواء أكانث 
حقوقاً دة أو ملي أو ا . ومن هذه الحقوق: 
)١(‏ سورة آل عمرانء الأية: .١١/‏ 
(1)“سورة الحجادلق الاين 85 
(7])اسورة الإسراي الاي الا 


١6ه‎ 


الاعتراف بحق الفرد وكرامته 
دعق الجا الكل وو حك صا بيه وسمارةٌ الي قاذ يحل الاعداة عليها إل إذا 

قل أو أفسد في الأرض فاا پیت القتل. ويقول الله اي :ن ا ذلك ما حل 
١‏ م من فک فسا كر لقب كل کر و فى ده 
ن أَحََاهَا ڪان أي ا ی ا hr‏ وي ا الصّحيح: بن 
elect‏ المال: فكما أن النَّفْسَ 1 01 الال لذ پا اسل المال بأَيْ 

وسيلة منّ الوسائل غير المشروعة. يقول الله تعالى: اها اریت ءَامَنَُاْ لا تأ ڪلرا 
اولك سكم بالطل إل أك تقلت ع عن EINE‏ '. وقال عليه الصَّلاة 
وَالسَلامٌ: «مَنْ أحَذ مَال أخيه بيمينه أَوْجَبَ الله له الَا وَحَرُمَ عليه الجَئّه. فقال 15 ون کان 


شيعا يسيراً يا رشول اللو؟! فقّال: إن كان عُوداً من أَرَاكِ.. 1 والار اك هو الشجة الذي بش منة 
السواك. 
 *‏ حمق التُعرض: ولا يجلٌ انتهاك العرض حى ولا بكلمة نابية. يقول الله تعالى: «إويلٌ 
کل نه ی 
- حى الحرية: ولم يكتض الإسلام بتقرير صيائة الأنفسء؛ وحماية الأعراض والأموالء 
ل ا حرية العبادة» وحريةً الفكرء وحرية اختيار المهنة التي يمارشها الإنسان لكسب عيشه» 
وحريةٌ الاستفادة من ينيع مساق الدولة. وأوجَب الإسلامُ على الدولة المحافظة على هذه 
0 جد وإنّ حقوق الإنسانٍ لا تنتهي عند هذا الحدّ بل هناك 085 أخرى» منها: 
حى المأرى: فالإنسانُ له الحقٌ فى أن يأويّ إلى أي مكانِء وأن يسكنَ في أي جهة» 
eT‏ دونَ حجر عليه أو و عقباتٍ في طريقه» ولا يجوز نفئ أي فردٍ أو إبعاده 
أو سجته إلا في حالة ما إذا اعتدى على حقٌّ غيروء ورأئ القانونُ أن يعاقته بالطرد أو بالحبس. 
ويكونٌ ذلك في حالة الاعتداء على الغير والإخلالٍ بالأمن» وإرهاب الأبريا: وفي ذلك ا الله 
تَعَالَى: نّم ا لذن ارون 21 2 ولع ف الْأرضٍ قَسَادًا أن 


5 سورة المائدة الآيقه ۴۲ 

(+) سورة النسائئ الآية: ۲۹. 

12 سورة الهُمزة الاية: ١‏ 
والويل: هو العذابُ الشديدٌ. والهمزةٌ: الذي يعيبُ الناس, وينشرٌ ما يبدو له بطريقٍ الإشارة المعبرة. 
وال هو الذي يمحدث عن العيوب» ويذيقها ن النان. 


الاعتراف بحق الفرد وكرامته 


: حق الرأي وإبداءٍ الرأي: ومن الحقوقٍ كذلك» حى التّعليِ: فمن حقٌ 3 قرو أن أذ 
من التعليم ما يني عق ويرقي وجوده» ويرفعٌم من مستواة. ومن سق الآضساة: كذلك» ألا سين 
ن رأية ويدلي بحجيهِ ويجهر بالحق ويصدعٌ به. والإسلامٌ يمنغ من مصادرة الرأي ومحاربة 


الفكر الحر» إلا إذا کان ذلك ضارا باجا 


ولقد كان القسول يو یبای أضحايةُ على أن يجهروا بالحقٌء وإن كان ما وعلى ألا 
يخافوا في الله 4 لومة لائمء بكي الريول 2 أنَّ: «السّاكتٌ عَنٍ الحم سَيِطَانٌ أَخْرَسُ). ٠‏ وفي ذلك 
قول القرآن الكرج: إن اَذ يکود ما ما رلا من ليت والمدئ نا بد ما بَيّكده لتاس في 
لکد التي يمم آله يمم ایت . إل لزي نا ورا ا زت ويف 
ا 05 ا ر 

وار ولیس أخخرا: يقر الإسلامُ أ من حقٌ نَّ الجائع أن يطعم » ومن حق ن العاري أن 
يكسئء والمريض أن یداوی» والخائفٍ أن يؤمن دونٍ ا ولونِ» أو دين ودين» فالكل في 
هذه الحقوق سواء. هذه هي تعاليمٌ الإسلام م في تقرير بعض حقوق الإنسان» وهي ا بها 
اللا والخيد لهذه الذّنيا جميعها. وأعظم ما فيها أنها سبقَتُ جميع المذاهب التي تحدنّتْ عن 
حقوقٍ الإنسان» وا الإسلام جعل هذه العاليم دتا يتقَربٌ به إلى الل كما يتقَدبٌُ بالصّلاة 
وغيرها من العبادات. 

جريمة إهدارٍ الحقوقٍ: إِنَّ هذه الحقوقٍ هي التي تمن الإنسان الإنطلاق إلى الآفاق 
الواسعة ليبلغ كمال ويحصل على ارتقائه المقدَّرِ لهُ؛ سوا أكانَ ماديا أم أدبياً. ومِن نَم فإن أي 
تفويتٍ أو تنقيص لحقٌ من حقوقٍ الإنسانٍ يعتبر جريةٌ من الجرائم» وهذا نفشة هو السببُ 
الحقيقئ في منع الإسلام للحرب ا كان رھ لان الحرب بجانب كونها اعتداءٌ على الحياة 
- وهي حى مقدسٌ - فهي تدميڙ لما تصلخ به الحياةٌ. 


وقد منغ حربت التوسع» وبسط الوذ وسيادّة القوى» فقّال: 59 0 الا يت 


.٠۳ سورة المائدة, الآية:‎ )١( 
.15١ 2159 (؟) سورة البقرة الآیتان:‎ 


مت تضرح تت ل 


ا ا فى ' رض ولا 6 ا ا .4 ا ام والعدوان» 


اطع عير ل ۵ خو 


فقال: اور رمک سان َو أن سوڪ عن لا راد أن ا وتعاونوا على 


ج 


ر رز دور ع عر ol‏ 5 


ا وَاَلنّقَوئ ولا تعاونوا عل الْوِيِْ ون وَأتَقُوأ ا إل لَه سيد د لقاب 4 ومن حربت 
اقخريب والتدمير فقال: ولا تيو في آلأرض بد ا 
متى تُشْرَّعٌ الحربُ 
وإذا كانت القاعدةٌ هي السَّلامُ والحربث هي الاستثناءً فلا مسوغ لهذه الحرب - في نظر 
الإسلام 5 مهما كانت ازوف إلا في إحدى حالتين: 
الحالة الأولى: حالة الدفاع 0 النفس» والعؤْضء والمالٍ والوطنِ عند الاعتداء. يقول الله 
تَعَالَى: # وفوا ف سيل أن لين له و دوا ا 21 ن 


لي ی 8 . وعن سعد بن زيب أن الت جين قال: دمن فل دون ماله فَهْوَ سَهِيدٌ. وَمَنْ فيل 
ذُونَ دَمِهِ فهر شَهِيد. ََنْ فيل ذُونَ ب أو كمي . عن فيل دوق هله فَهُرَ سَهِيدٌ». رو / اود 


جم ع 


والتّرمذیٰ والنسائي. ول الله جا و )ل 0 في سیل سه وَقَدْ ليوك من 
کی واا 
الحالة الانية: حالة ملع عن الدعوة الى الله إذا 2 أحدٌ في بتعذيب من آمنّ 
أولا: أن الله شيحانة 0 9 ق بل ألم ا 50 و دوا اک 
أله لا يحب لمعيب . ویش ينث يموم وأ وهم ينْ حَيْثُ عند اوک وة أَسَّدُ مِنَ الْمَدلٍ وآ 
تقوم عند سند انرام ی یلوگ فد فان لوم الوه كَدَيِكَ جرا الكَفِنَ . بن نها ن لله 
عو َم ٠‏ مكلو ل تخد اه کو کت ل و إل عل آي . وقذ 
ساقي ٠‏ هله إلایات ما پا 


2 + 


2 الأمه بقتال الذينَ يبدؤون بالعدوانٍ ومقاتلة المعتدينّ» لك عدوانهم. والمقائلة 
دفاعاً عن الف أمر مشرو في كل الشَرائِع؛ وفي جميع المذاهب؛ وهذا واضڅ من قولِهِ تَعَالَى: 
ولوا فى سيل ألو لذبن يمجلوكو4. 
)١(‏ سورة القصص الآأية ۸۳. ()اسوزؤة البقرف. الاي ۴٤١‏ 
(؟) سورة المائدةق» الآية: ؟. (1) سورة البقرةء الآيات: ۰۱۹۰ او ۱۹۲ 19. 
(۳) سورة الأعراف» الآية: 55. 
(:) سورة البقرة» الآية: 


۹۸ يي تشر الحربُ 
ت اما الذين لا يدو وان بعدوان. نه لا يجوز ر قتالهم ابتدائع لأ الله نهل فن الاعتداء» 
وحرّمٌ البغي والظلم في قوله: رل5 تدرا إنك نه ل پیٹ القت 4. 
- وتعليلُ النِّي عن العدوانِ بأن اله لا يحبُ المعتدينَ دليل على أن هذا النهي محكم 
غير قابل للنّسخ لان هذا إخباة ر يعدم محجّة الله للاعتداء والإخبارٌ لا يدخلة النَّسِحٌ لاد الاعتداء 
هو الظليم وال لا يحبٌ الظلم بدا 


إِنَّ لهذه الحرب المشروعة غاية تنتهي إليهاء وهی بخ 4 الملاطين رار 
براك يدم وارك حرياتهم ليمارسوا عبادة الله ويقيّموا دینه» وهم أمنونٌ على شيهم من كل 
ثانيا: يقول الله شبحان: اونا لک ا ف سيل او سين مرت الاي ولاه 


قز و 


لون لذن ا ارجا مِنّ هزو الفريةٍ لقال اهلها Rs‏ نك و کل نا 
اي سا ۱ . وقد يكت هذه اليه سين من اباب القتالٍ: 

أولهما: القتالُ فى سبيل اللّهِء وهو الغابةٌ التي يسعئ إليها الدين؛ حى لا تكونَ فتنةٌ ويكون 
الدينٌ لِلّه. 

وثانيهما: لقتال في سبيل المستضعفينٌ» الذين أسلمُوا 7 ولم يستطيعوا الهجرة» فعذبتهم 
قريشٌ وفتنثهُمِ حت طلبوا من الله الخلاص» فهؤلاءٍ لا غنئ لهم عن الحماية التي ي تدفعٌم عنهم 
أذ الظالمءن» وتمكنهم من الحريّة فيما يدينوك ويعتقدون. 


ثالثاً: يقول الله شبحائة: طن اعارلوکم فلم تیوک وَأَلمََا لَك لسم فا جع انه لكر 
3 يك 14" . فهؤلاءِ القوم الذين لم يقاتلوا قومهم» ر يقاتلوا المسلمين واعتزلُوا 
محاربة آل ا وكانٌ إعتزالهم هذا اعتزالاً حقيقيًاً يريدونٌ به اللا لاع لا سيل لمن 
لپخ 

رابعا: إن الله تعالى يقول: چ ربد جتها إلشلي تن 1 رکوک عل ات له مر التي 
ل ٠‏ وَين ميدُوا أن دعو ل 1 2 . ففي هده الآية الأمز بالجنوح إلى السلم 
جنحٌ العدوٌ إليهاء حت ولو كان جنوځه كُ خداعاً ا 


إذا 


)01 سورة النساء الأية: .Vo‏ 
2( سورة النساءع» الاية: 
3 سورة الأنفالء الآيتان: 5١‏ - 1۲. 


منق تشر الحرب 0 


خامساً: إِنَّ حروب الوسولٍ ب4 كانث كلها دفاعاً» ليس شيء من العدوان. وقتال 
المش کت من اسرب ونبد عهودهم , بعد فتح مكة كان جارياً على مده القاعدة. وهذا ين في 
قولَهُ تعَالل: 2 ل قوت ف ون ا ُڪنوا ب ا | شرع الرَسُول وهم دوم 
أو مرو اتوه اه لمن أن مره إن كر مُؤْمِِيت . قَيِلوهُمَ يُعَدْبَهُمْ اله 
بِأَيْدِيحٌ وهم 5 وس به وَيشْفِ صذور ور مؤت کاو ف ر اذ 


م 2 


ڪل من اء ٠‏ ره م كين 9 و ل اا ا أمر الله 
بقتالهم جميعاًء يقول اللَهُ شبحائة: « ...وقدیلوا الْمتْرِكِيَ 7 3 E E e‏ 
E TANF‏ م السب '"! وأما قتال اليهودء فإنّهِم كانوا قد عاهدوا رسول الله لبعد 
هجرته» ثم لم يابثوا أن نقصُوا العهد وانضمُوا إلى المشركين والمنافقين ضد المسلمين» ووقفوا 
محاريين لهم في غزوة اا فأنزل الله سُبحائة و فيلو لي لا يؤمنورت بار ولا 

الوم الآخر ولا مرْمُونَ ما حرم الله ورسولم ولا يروت دين لحني 2 اللي 0 
EE da‏ جيه عن يد وهم 2 وات ١‏ با لخ :نذا كيدا 
ليت برك يرت السقثر ودا یک لظ واعلموا أن الله م الت 9 

اا 3 النبيّ مر على امرأةٍ مقتولة» فقال: دما كات هذه لِتُقَاتِلَ). فعلمَ من هذا أن 
لعل في تحريم قتلها أنّها لم تكن تقاتلٌ مع المقاتييٌ» فكانت مقاتلهم لنا هي سبث مقاتلنا لهي 
ولم يكن الكفر هو السبب. 

سابعانُّ هئ عن قتل الَهبانٍ والصبيان» لنفس السُبب الذي نهئ من أجلِه عن قت المرأة. 

ثامناً:إنّ الإسلام لم يجعل او گرا وسيل من وسائلي الدخولٍ في الدين» بل جعلٌ وسيلة 
ذلك استعمال العقلٍ وأعسال الفكرء النّطرُ في ملکو القساوات والأرض. يقول الله شجكالة: 
ل وکو سه ريک أ ی الاق شاق ج لانن تعر ب يا السك 
رما کات اتفیں أن ٹؤیے إِلَّا باذ الله عل الت على الي لا يَحْقنُونَ . فل أنظروأ مادا في 
اسوب اليا ت تی ال اندر عن فور لا وينوي ٩‏ پک ا فى أزك اد 8 


م 


اشد ين آل ! وقذ نبت أن التب ية كان يأسد الأسرى» ولَه E‏ أنه أكرة 


.٠١ 214 317 سورة التوبةء الآيات:‎ )١( 
hia )اسورة لتوبة» لآية:‎ 

(۳) سورة التوبةء الأية: 89. 

(4) سورة التوبةء الآية .١‏ 

(8)سورة يونس» الأياث 44> ٠٠ا¿‏ ذأ 
(7) سورة البقرة» الأية: 555. 


الجهادُ 


Y۰ 


أحداً منهم على الإسلام. وكذلك کات مكانة يفعلون. ودوك اجا غود أبي شُريرة: ١‏ أن اة 
الحنفيٌ اس و کان النبن علا يغدو عليه فيقول: اما عِنْدَكَ يا تُمَامَةُ..؟). فيقول: إِنْ تفل تل دا 
ذم وإ NTT‏ ماک وإِنْ تُر امال عك به ما سِفْتَ. وكانَ أصحابٌ رسول الله 
عل يحبون الفدا ويقولون: اصع ل شنا شمو علو سول ا الله یار ل فأسلّم ل وبععتٌ 
به إلى حائط أبي طلحة» وأمره أن يغتسل؛ » فأغتسلٌ وصلى ركعتين. فقال النبئ اة: «لَقَدْ حَسْنَ 
إسْلامُ أخيكم». 

أنَا التصارى راهم فلم يقائل الإسول + يل أحداً منهم. حون ارسل رسله بعد صلح 
الحديبية إلى جميع الملوك يذعوهم إلى الإسلام؛ أرسلٌ إلى قيصرّء وإلى كسرى» وإلى المقوقس» 
وإلى الأجاشي ۵ العرب بالشرق والشَّام فدخل في الإسلام من التّصارى 0 
فعمد التُصارئ بالشَام فقتلوا بعضٌ من قد أسلم. الاق اروا لمان اوا روا مين 
سهم يغياً وظلماً. 


فلكا بدا النصارى بقتلي المساميق أرسل الرَسول سرية مر عليها زي بن حارثة ثم جعفرأء 
. أكو عبد اللو بى رواحة: وهر أول كال قات اللسلموكُ للتساريل - فز عن أرض الشّام - 
راح على أضحابه عملي كبز من التصارعل» واستشهد الأمرائ رضي الله عَنْهُم؛ وأححذ الراية 
بن الوليدٍ. وممًا تقدَّم تین نّ بجلاءِ» ن الإسلام لم يدن بالحرب إلا دفعاً للعدوان» وحماية 
ا ومنعاً للاضطهادء وكفايةٌ لحرية التدين» فَإنّها حيئئِذٍ تكونُ فريضة من فرائْضٍ الدينِ 
وواجباً من واجباته المقدَّسةٍ ويطلق عليها اسم «الجهاد). 
الجهاد 
والسياة اعرا من السيد وهر الا ولاك قال جاعك جامد سهاداً رماع إذا 
ار وسعّه» ويال طاقته, وتحقل المشاق في مقاتل العدوٌ ومدافعته, ع و 
في العرفٍ الحديث» والحرث هى القتال المسلخ بين دولتين فأكثر, وهي أمڙ طبيع في البشرء لا 
تكاد تعلو بيه أنه ,لا حي وقد أَقََنهُ ا الإلهيُ الشابقة. ففي أسفار التّوراة التي يتداولها 
اليهود تقريك شريعة الحرب والقتالٍ في أبشع صورةٍ من صور التّخريبٍ والتَّدميرٍ والإهلاكِ 
والسيع. ْ 
للق حاوف مقر ادر ال لاسا العطبرين هيد عاد ٠‏ وما بعده ما يأتي بنصّه: «حين 
تَقَوِبُ من مدينةٍ لكي تحاربها استدعها إلى الصّلح فإن أجابَئك إلى الصلح وفتحث لك فكل 
الشعب الموجودٍ فيها يكونُ لك بالتّخسير ويستعبدُ لك وإِنْ لم تسالمك» بل عملت 


تشريع الجهاد في الإسلام 7777 يي 88 


معك حرباًء فحاصرهاء وإذا دفعها الربٌ لهك إلى بك فاصْرِثِ جميعٌ ذكورها بحدٌ السيفٍء 
وأما النسائ» والأطفال» والبهائم؛ وكل ما في المدينة» كل غنيمتها فتغنمها لنفيك› وکل غيم 
أعدائك التي أعطاك الربُ ب الك هكذا لفعل بجميع ل البعيدة منك 5 التي لیت 

مدن هولاءِ الأم هناء وأما مدن هؤلاءٍ الشعوب التي يعطيك الربٌ ا ا 
نسمةٌ ماء بل تحرمها تحريماء الحثيين» والأموريينء والكسابيق والفرزيين» وا حوميين» واليوسيين» 
كما امرك الربُ إِلَهّكُ). 


وفي إنجيل متى المتداوّل بأيدي الیک 7 الإصحاح العاشر عدد ۲۲٤‏ وما بعد يقول: 
«لا تظتُوا أني جعت لألقي سلاماً على الأرضء ما جت لألقي سلاما بل سيفاء فاي جكتٌ 
لأفرقَ الإنسان ضد أبيه والابئة د أبياء والكثة ضد حماتهاء وأعداء الإنسانٍ أهل بيت من 
لس اباو اما أكومي: فلا يستحقني» ومن أحبٌ إبناً أو إبنة أكثر مني» فلا يستحقني» ومن لا 


ياد صليبه ويتبعني» فلا يستحقني» ومن وجدَ حياتّه يضيعهاء ومن أضاعٌ حياته من أجلي 
يجذها). 


والقانونُ الدولئ أقرٌ الظروف والأحوال التي تُشرحٌ فيها الحربُء ووضع لها القواعدَ 

والمبادیي والنظم» التى 598 من شرورها وويلاتهاء وإن كان لم يت شي من ذلك عند 
تشريع الجهاد في الإسلام 

أرسل اللَهُ رسولَةُ إلى الاس جميعاء وأمرَهُ أن يدعو إلى الهدى ودين الحقٌ» ولبثّ في مكة 

يدعو إلى الله بالحكمةٍ والموعظة الحسئة. وكانّ لا بذ من أن يلقئ مناوأةٌ من قويه الذينَ رأؤا أن 

الذعرة الجديدة حطر على كيائهم 0 فكانٌ توجية الله له أن يلقّى هذه المناوأة 

- والعفو والصفح الجميل: «إرَاصيرٌ لحر رَيْكَ فنك با صفح 31 وَكلَ 


- 


a‏ ق ا اسع 1 5 2 اما طقل لیبن موا عفر يليت لا 
یی حاریو امت ۴ ار الذين توا المؤمني ™ 3 ا اة ا اة ع 
عل ا ا 0 0 7 ما مر به جهاداً 5 هذه الفترة أنْ يجاهد بالقرآن» والحجّق 
والبرهانٍ. يعدم ب جا كيرا74". ش 


(0 سورة الظور» الآية: 88 . [#الاسورة الخجر» الاق هم > #81 سورة المؤمئوة» آلآية: “ 
(۲) سورة الزخرفء الآية: ۸4 . (؛) سورة الجاثية» الآية: ١4‏ . (51) سورة الفرقانء الآية: ٠۲‏ . 


۳ د إیحابه 


ولمّا اشتدٌ الأذئ» وتتابع الاضطهادُ حتَّ وصل قمته بتدبير مؤامرةٍ لاغتيال الوَسُولِ الكريم» 
اضطء أن يهاجر من مكة إلى المدينة» ويأمرَ أصحابه بالهجرة إليها بعد ثلاث عشرةً سنة من البغْنّة. 
ود ینکر بك لبن كرو Esl‏ ر شلوك أو شيك 1 وکرو n‏ 3 واه حار 
الجر ٩‏ إلا ضر تكد تسر اک © 

وفي المدينة - عاصمة الإسلام الجديدة ‏ تقرَرّ الإذنُ بالقتالٍ حن أطبق عليهم الأعداى 
واضطدوا إلى امتشاق السام دفاعاً عن النّْس» راسيا للدعرة. وكات أول. آية ووك قول الله 
شبحال: أن لين بژ انم شتو َإِنَ لله عل صْرِهِرٌ لقي . لن ارا ين 
يدم کے عق 5 ات شرا يكن يك ١‏ "" وکو تم أنه لتاس بعصم ن لمت 
صومم وي وَصَلوت وَسَدحِدُ كر فيا اشم ألو كيرا ينص أنه من يتضرة” ارك 
أله لقو 0 ل إن كته ل رض اقام ألصَلوة وتوا لكر اروا 
بالمسريق ما عر عن المسكر 8 ا 3 لبيك 0م وفي هذه الآيات تعليل للإذنٍ بالقتال 
بأمورٍ ثلاثة: 


١‏ - إنّْهم ظلموا باعتداءٍ عليهم» وإخراجهم من ديارهم بغير حقٌّ إلا أن يديئُوا دين الحق» 
ويقولوا: رَيُنَا الله 
۲ - إِنَه لولا أذنَ الله للئّاس ممثلٍ هذا اوم ات جرا اا التي يكز ليها م 
الله كثيراة سيب ظلم الكافرينَ الذينَ لا يؤمنونَ بالله ولا باليوم الاخر. 
- إِنَّ غايةَ الصرء والتّمكين في الأرضء والحكم: إقامةٌ الصلاة وإيتاء الرّكاق والأمز 
بال معروف» والنهئ عن المنكر. 


وفی السنةٍ الثانية منّ الهجرة» فرضٌ اللَّهُ القتال» وأوجبَةُ بقوله تعالى: <9 كن يڪم 


و عقت مه 


الان پو که 2 يفي أن مكرما مده ESE MERE‏ 
2 و َمَلَم 1 1 ترس 14 (٥‏ 


(5) سورة الأنفال» الاه ٠‏ 

(۲) سورة التوبة» الآية: 1٠‏ 

(؟) سورة الحج الأيتان: 89 .٠١‏ 
(£٤)‏ سورة الحج» الايتان: ع کڪ 
(ه) سورة البقرة» الآية: .5١5‏ 


إيحابه 3 


الجهادُ فرضٌ كفايةٍ ' : والجهادُ ليس فرضاً على كل فردٍ من المسلمينٌ» وإنّما هو فر 
على الكفاية إذا قامَّ به البعض» واندفعَ به العدؤ» وحصل به الغناءُ» سقط عن نقص التعبير شرل 
الله تَعالَى: 8 وما و 2 E o‏ سكاف م من ۴ ل َة ا نيم اة 
و الو ا و ذا و ر ا با 8 8 شخان 


با و 04 5 74 5 5 2 5 
5 اک ا عدوا جوم شیا اج او أو آنا مي '"! وفي البْځاري: ويذ کر 


5 ا ع ا در 7 سر ص ا 53 د 55 ر 
5 اشير 5-8 فى سيل لَه 05 وَأَنفْسِهم قصل الله المجهرنَ َأمولهمٌ وشم ع 
ليب نة و ود لَه الخد" حنمل أ التبتهيي عل اليرت أا ييه ٠١‏ 


لحيان م من هذيل - فقال؛ بعت مِنْ کل رَجُلَنَ اغفا زالأجر تتا ولا لو وجب على 
الكلّ قدت مصالځ الاس الدنيويّةٌ فوجب أنْ لا يموم به إلا البعض 


متى يكونُ الجهادُ فرض عين؟ ولا يكو الجهادُ فرضٌ عبن إلا في الصور الآتية: 


)١(‏ من الفرائض ما يجبُ على كل فردٍ أن يقومٌ به ولا يسقط بإقامةٍ البعض له» مثلٌ: الإيمانٍ» والطهارة» 
والصلاةء والزكاقٍء والصيام» والحج. فهذه فرائضٌ عينيةٌ» يلرم كل فرد أداءهاء ولا يحل له أن يقصرّ فيها. 
ومن الفرائض ما يجب على بعض الناس دود البعض الآخرٍ» وتسمئ هذه الفرائض بفروض الكفاية وهي 
أنواعٌ: 

١‏ النوحٌ الأول دينئ» مثل مثل: العلم» » رای وحكم الشبهات؛ والردٌ على الشكوك التي تثارٌ حول الإسلام» 
وصلاةٍ الجنازة» وإقامة الجماعة, وَالأَذّانِ ولخو ذلك. 
١‏ والنوحٌ الثاني ما يقصل بإصلاح النظام المعيشيٌ؛ مثلٌ: الزراعة» والصناعة» والطبٌ» ونحو ذلك من 
ب التي يض تعطيلها أمر الدين والدنيا. 

- والنوع الثاللثُ من الفروض الكفائية ما يشترط فيه الحاكم» مثْلُ: الجهادء وإقامة الحدودء فإن هذه من 

حقٌّ الحاكم وحده» ولیس لأي افر أن يقي الحدٌ على غيره. 

4 - والنوعٌ الرابع م ما لا يشترط فيه الحاكي» مثل: الاسر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والدعوة إلى 
الفضائل» ومطاردة الرذائل. 
فهذه الفروض الكفائية لا تك على كل فرج وإنما الواجبُ أن ينهض بها بعض س الأفرادء فإذا قاموا بهاء 
وحصلتٌ بهم الكفاية» سقط الوجوث عن الأفراد جميعاً. وإذا لم قرزا هل اترا جيمعا. 

(؟) سورة التوبة» الآية: .٠١١‏ 

(۳) سورة النساءء الآية: .7١‏ والنفير: الخروج لقتال الكفار. 

(£) سورة السباءء الآية: +3 


۴ على مَنْ یجب 


١‏ - أن يحضر ا مكل صف القتال» فإن الجهاد يتعينُ في فو الال يقول الله شبهاتة: 


اا الت اا ا ل ا ج ويقول الله تبارك وتَعَالى: <إيكأيهًا أل 


r 2 


اموا لذا فم الت كهروا رما قلا ولوش الأنبار 04" 


١‏ - إذا حضر العدؤ المكانَ أو البلد اللي يشيع به المسلموده فإنه يجب على أهل البلدِ 
جميعاً أن خر جوا لقتاله, ولا يحل لأحدٍ أن يتخلئ عن القيام بواجيه نحو مقاتلته إذا كان لا يك 
دفځه إلا بتكتلهم عامة» ومناجزتهم ل شرل الله سبحائة: ميكائًا الدب امنا یلوا ارت 
يوخ يت الْكُدَر ي . 


© إذا استنفر الحاكم أحداً من المكلفين فإنّه لا يسه أن يتخلئ عن الاستجابة إليه. لما 
روا ابن عباس أن النبيّ ية قال: رلا هِجْرَة بَعْدَ الفنْح, وَلَكنْ جهادٌ وة وإذا استئفرئم 
قاروا روا البخاريّ. أي إذا طلبَ منكم الخروج إلى الحرب فاخ جوا يقول اله شوخاتة: 
وای لی ما یا في سيل الل له أتَاكلَسُمَ إلى الذرض أر 


7 مم الكيزة ألا نى الي تة اا‎ TT ON ES 
على مَنْ يحب‎ 


يجب الجهادُ على المسلمء الذكر العاقل البالغ» الصحيح؛ الذي يجدٌ من الال ما 
يكفيه ويكفي أهله حى يفرع من الجهادٍ. فلا يجب على غير المسلم» > ولا على المرأق» ولا 

على الصبيّ» ولا على امجنونِ» ولا على المريض» فلا حرج على واحدٍ من هؤلاءٍ في التخلفٍ 
عن الجهادء لأن ضعفهم يحول بينهم وبين الكفاح» ولیس لهم غنا يعتدٌ وي اداو وربما 
كان وجودهم أکثر ضررا» مع قلة نفعه. وفي هذا قرل الله طبهاته: ليس َل عل الس 


لا لی اتی ولا عل الت لا ثرت ا يفوت حي إنا سحا له 


م 


ل" . ريتول الله ارف رای طق عل الس کے وك عل الاخ يه ل 
6 ت 


(1) سورة الأشفال» الآ دة 

(۲) سورة الأنفالء الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة التوبة» الأية: .٠١۳‏ 

)٤(‏ أي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة» وكانت هذه الهجرة فرضاً في الإسلام فنسخت بهذا 
الحديث. أما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام فهي لم تنسخ» بل هي مفروضة على من لا يأمن فيها 
على دينه. 

(8) سورة التوبة» الآيةة ۳۸: 

(5) سورة الوت الا د 


إذن الوالدين 5 


على ليس عي" . وعن ابن عُمر قال: «عرضتٌ على رسول الله َة يوم أحبء وأنًا ابن 
أربع رة ا فلم يجزني) رواةٌ البخاريٌ ومسلة. ولاه عبادةٌ فلا يجب إل عل بان 


رو أحمد والبخارئٌ عن غائشة قالّث: فلت با رول الله هَل على النْسَاءِ جهاد؟ قال: 
«جهاذ لا قال فيه: احج والعُمرَة». وفي رواية: «لكنّ أفضل الجهادٍ: حجٌ مبرورٌ». وروى الواحديٰ 
والسيوطيٌ في الدرٌ المنثور عن مجاهي قالَ: قال اَم سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنهَا: ا وقول اللو و 
لجال ولا کی غا ع نشف e‏ ال الله تَعَالى: و عا قشل ال عد 


او ر ےر ر 


بكم عل بعص اکن ت ا | اکا وللا 9 ا ER‏ وکا 21 من 


ورُوِيَا عن عكرمة أذ التساة سألن الجهاق فقلق: «ؤوةت أ الله جغل لنا امَو فصي من 

الأخر ما يُصِيبٌ الرَجَالُ»ء فنزلتٍ, الآيةُ. وهذا لا ينع من خروجهنٌ للتمريض ونحوه. عن أنس 
رضي الله عَنْهَُالَ: هلا كان يوم م حل انرم الاس عن النبين ڪيا وَلَقَدْ رات عَائِشَةَ يئت ابي 
عر َم م سليم ونما مسرتان أ م سَؤْقِهم(" تَنْقُلانٍ القربَ عَلَّى مُتُونِهِمَاء ثم تُفْرعَاتهَا 
في أَفْوَاهِ القَْم ثم تَرْجِعَانٍ انها ثم تجيئان فُتُفعَانها 5 فاه القَّْم) روا الشّيخان. وعنه قال: 
«قال النبئ اة يعزو بأمّ سَلِيم وَنسْوَةٍ من الأنْصَارٍ مَعَهُ فَيسْقِينَ الا وَيُدَاوِينَ الجزحئ» رواةُ مسلم 


وأبو داود والترمذيٌ. 
إذن الوالدين 


2 اوا لا يعتيرٌ فيه 4 الوالدين. ما ين ل 0 لا ید من إِذنٍ الوالدين 
اللّه؟ قل اسل 5 1 قلتٌُ: 5+ ی ا (برٌ ر الوَالِدِين). ع ع أيْ؟ قَالَ: الجا في 


سيل اللّهِه رواهُ البخاريٰ ومسلع. 


.٠١ سورة الفتح الآية:‎ )١( 

۳ سورة النساي الآية: ۲ أي آنه للرجال عمل خاطل به > کلفوا به» وللنساء عمل خا بهن كلقن به 
فلا يصح أن يتمن كل من الفريقين عمل الآخر. 

(5) أي الخلاخل في سوقهماء وسُمي الخلخال خدمة بفتحتین» لآنة,ربما گان من سيور مركب فيهنا ذهث 
اة والخدمةٌ في الأصلٍ السيق والمخدمٌ موضع م الخلخال من الساق. 


 ----------5‏ سس لاستنصاز بالضعفاء 


م 


وقال ابن مر: جاءَ جل إلى التي ب اانه في الجهاد. فَقَالَ: «أَحَيٌ وَالِدَاك؟» قَالَ: 
نع كال: غا فعامده روك البخاري وأبو داودٍ والنسائييٌ والترمذيٌ وصححه. 

وفي كتاب شرعة الإسلام: «وَلاً خُر إلى الهَادٍ إلا من گان اغا عن الال وَالأَطفَالٍ 
وَعَنْ حدمَة الوَالِدِينِ 3 ذلك رة م على الجهادء ټل هُوَ فصل الجهاد». 


إن الدائن 


اح وصام بن علديك أي قاد أت إن قعل في سبلي اله تكفو علي خطاياي؟.. فقا 


رسول الله عع (لَعَمْ. . .. وَأنْتَ صَابِرْ مُحْتَسِبٌء مُقبل غير مذي إل الدَيْنَ فن جبريل قال لي 
ذلك». 


الاستعانة بالفجرة والكفرة على الغزو: ا 
وقد كان عبد الو بن أي ومن معه من المنافقين يخرجونٌ لقتال مع رسولٍ الله ي . وقصة أبي 

محجن الثقفيٌ - الذي کان يدمنٰ شرت الخمرٍ - وبلا في حرب فارسَ مشهورةٌ. وأما قتال 
7 8 مع المسلبين فاعدلقك فيها ارا الفقهاع, فقال مالك وأحمد: ولا يجوز أن يُستعانٌ يهم 
ولا أن يعاونُوا على الإطلاق». قال مالك: لا أن يكولوا اما للسلمق: جوا ال اہو 
حنيفة: (يُستعالٌ بهم ويعاونون على الإطلاق» ويكون حکم ا هو الغالبَ الجاريّ عليهم» 
فان كان حكم الشرك هو الغالت كرة». وقالَ الشافعي: يجورٌ ذلك بشرطين: 
اس أن کو ا رکو ا کا 

والثاني: أن يعلم من المش ر كين حسن رأي في الإسلام وميل إليه. متى استعان بهم رضخ 
لهم ولم يسهخ أي أعطاهم مكافأة ولم يش ركهم في سهام المسلمي من الغنيمة. 


الاستنصاز بال E.‏ 


اکن ب بن نعل بن أي رقاضي قال e‏ 


يضر الله هذه الأمّة ا ر يتقوزيف وَصلاتهم» eT‏ 


؟ - وعن نبي الدرداي قال : بعك سرا اللّه. قول «ابْعُونِي في الصّعَفَاءِ قإِنَّمَا 
ُرْرَفُونَ وَتُنْصَرُونَ بِصُعَفَائِكُم روا أصحاب الشنن. 


المحاهد فح و ا ا و ا 1 


٣‏ - وعن ۴ هريره أ الى 5 يي قال: درب فت مذفُوع بالتاب, لَو أَقْسَمَ عَلَى الله 


لابو 


فضلٌ الجهادٍ والاستشهادٍ 


لجيه أفضل 2 من ن انوع 0 00 إعلاع لكلمة الل e a‏ في م 
أ و الباطن؛ فإن فيه من عبادات الباطن ا في لذن ومفارقة الوطن» وهجرة ازات 1 
سماه الإسلامٌ «الرهبنة). فقد جاء في الحديث: (رَهْبَانية 5 الجهَادُ في سیل الله. 


وفيه من التضحيةٍ بالنفس» والمال وبيعهما لله ما هو ثمرة من ثمراتٍ الحبٌُ والإيمان» 
واليقين والتو کل. ( ب أنه شی بے آلا و امسر داوم يأنت لَه أنه 
قورت في سيبل الله فَيَفَللُونَ رفوت وعدا عه حف ظفِِ وة ييل ولان 
م ارک بیو ت اله شرا e‏ لی باع بے وللت هو الور 
لْمَظِيِمُ 4 . وقد عظّع الإسلامٌ أمرّه» ونه به في عامَة السور المدنية» وذمٌ التا ر كين له» والمعرضينٌ 


عنة» ووصقهم بالنفاق ومرض القلب. 


عن ابن عبّاس: أن الي كان قَالَ: ألا خيرم بير السا . جل مُمْسِك بمتان فَرَسِهٍ 
في سيل الله أل خيرم باي يثلوة: رل مُغتزل في غنيم د له بدي حَق الله فيها. ألا أخبركم 

بِشْرٌ الناس: زل شال بالله ولا يُغطي به. ويل النبيك يج أي ال س أَْصَّلٌ؟. .. قَال: «مُؤْمِنٌ 
يجَاِدٌ في صبيل الله فيه زقاليه. الا 4# مَن؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ في شَعْب مِنَ السُعَاب يقي الل 
َيَدَعُ الاس مِنْ سَره». فقوله 5 : «ثم مُؤْمِنٌ في سَعْبٍ مِنَ الشاب يَعبْدُ رَبَهُ وَيَدَعّ الاس من 
شُرُوهء فيه ليل لِمَن قال بتفضيل العْزلَةِ على الاخيلاط وفي ذلك جلاف مَشْهُوڙ. فَعَذْمَبُ 
الشَّافِعِيٌ؛ وأكفد العلماء: أنَّ الامختلاطٍ فصل بوط رَجَاءٍ الشلامة مِنّ 


)١(‏ أي إن الرجل قد يبدو فى هيئة لا تسترعى الأنظانٌء ولكنه قوي الإيمانِء صادق اليقين» فلو دعا ريه 
سات له بمجرد دعائه. 


.١١١ سورة التوبق الآية:‎ (f) 


ااا و ا 


الفعن. وملست طراقق أن الاسوال أل وآحات الجر هن فلا اليك يله زل 
عا الاعتزالٍ في زمن الفتنٍ والحروبء أو فيمن لا يسلم الناس منه ولا يصب عليهم» أو نحو 
ذلك من الخصوص. 

وقد كانت الأنبياء - صلواتٌ اللّهِ عليهم - وجماهيد الصحابة والًابعينَ والغلماء والزهادٍ 
مختلطينٌ» فيحصلون منافع الاختلاط» كشهودٍ الجمعةء والجماعة» والجنائز» وعيادة المرضئل» 
ولتي الذّكرء وغير ذُلكَ. وأما الشّعبُ فهو: ما انفرج بين جبلين» وليس الماردٌ نفس الشّعب 
خصوصاء بل المرادٌ الانفرا3ٌ والاعتزال» وذكرٌ الشعب مثالا لانه خالٍ من الاس غالباً. وهذا 
الحديث نحو الحديث الآخر. حين سكل ية عن النجاة فقال: «أَنْيِكُ عَلَيِك لِسَائَكَ وَلْيِسَغْكَ 
بيك وَانِكِ عَلَى حَطِيئتِك). 


الجنّة للمجاهدٍ 


روی الترمذي: أنّ رجلاً مالث نفشه إلى العزلةء فسألَ ال 2 يد عنهاء فقال: «لآ تَفْعَل؛ 
إن مقا أحڍکم في سبي الله فصل ِن صَلاَيِهِ في به سبع اما ألا تُحِبون أن يَْفِرَ الله كم 
ويُدْخِلْكم الحنّة؟ اغڑرا في عيبل ایق «مَنْ قال في سَبِيلٍ الله قُوَاقَ نَاقَهَ ة وَجَتْ لَه الجَنَّةُ). 

المُجَاهِدُ يرتفعٌ مائة درجةٍ في الجنّة: عن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عه أن الب 
و قال: ريا با شیا ان رضي بالله رب بالإشلام دين وَبِمْحَمدٍ يا وَجَبث لَه الجََهُ فَعجب 
ها بو سَعييء قََالَ: أُعِڏها عَلَىَ يا رَسُولَ الله مَمَعَل. ع قال: «وأخرئ برقع بها القبد مه َرَج 
في الِجَنَةِ ما تن كل ذَرَجَدنْ كما بَيْنَ السماءِ والأض ). قَالَ: وَمَا هي يا رَسُول اللّهِ؟ قَالَ: 
«الجِهَادُ في سَبيل الله. .. الجِهَادُ في سبي الله...) 

وقال 2 الله كيل : «إنَّ في الجَنَّةَ ممه دَرَجَةِ أَعَدَّها اللَهُ ِلمُجاهِدينَ في سَبيلٍ الله 
مَا بَيْنَ الدََجَتَنْ كما ن السَّمَاءِ وَالأض؛ قدا سام الله فَاسْأَلُوه الفردؤس» نه ا شط 
الجَنَّة راغلی الجَنَّةَ رَفرقَهُ عرش الرحمنِ»› وَمنْه ۾ تفجر نهار الجَنّة). 

الجهَادُ لا يعدلهُ شيء 
عَنْ أبِي هُرَيَْةَ رضي الله عن قَالَ: قيل تًا ر سول ال ما تغدل الجهاد في سيل الله عر 


وجا قَالُ: ولا تَشتطيعُوته . عاد عَلَيهُ مَوتَّين أو ثاثأ كل ذلك تقول لآ كمتطيغولة. وقال في 
الَالِئةِ: «مكل المُجَاهِدٍ في سيل الله كمل الصَّائِم اقام القانِتِ بآيَاتٍ الله لا يتر من صَلاةٍ وَل 


يام خت يَرْجِعَ المُجَاهِدُ في سبل الله رَوَاهُ الكمفة. 


فَصْلْ الشَّهَادَة 


۲۹ 


فَضل الشّهادَةٍ 


قال رسول الله عَنن: بد د مده وي ع 


بو جَاءَ يوم القَيَامَةَ رچخ ثعب دمأ اللّؤنُ لَؤنُ الد والرّيخ ريخ المشك». 
بن المبا رك حينٌ ودعته ا هذه الأبيات» وأرسلها معي إلى 


با عاب السسرفين لو اب ا 


من كال يخضّتٌُ خده بدموعه 


ربخ العيمر لک ونح عبيون 


قال: فلقيث الفضيل بق 


8 ا عبد e‏ ا ر 


«وحدثنا ا شرل بك افر عن 


ل محمد بن 


قلس اناك فى العيادة قلست 
تخر لدا يع القيسة عك 
رهم السمابك والغباز الأطيت 
کو کید فا ے ل یکا 
أنفٍ امرىءٍ ودخانٌ نار! لا يكذِبُ 
لی الشمِية بسكا لايكتث 


به فى المسجد الحرام. فلمًا قرأه ذرفت عيناة وقال: 
ل قل )2 نت ممن کي الدی ق .. قليك: نعم... قال: 


حن إلينا. دا على الفضيل بن عياض: 


ال علي عع ال كرات امین فى حول لله كَقَالَ: قل ممتي أن علي قلا 
فی وَنَضُومَ فلا تُفْط؟!0 كَقَالَ يا رَسُولٌ الله أنا أَضْعَفٌ من أَنْ أستطيع ذلك ثم قال النييُ 
م «قَوَالُذي فی بيده ل طرفت ما بَلَفْتَ المُجاهدين في ا الله» أؤ لشت أن 
المُجَاهِدَ ليس ؛ في طوله فيكتت يكب لَهُ بذك الحَسَئاتُ». وقالٌ رسولٌ الله بلا لأصحابه: ل 
ايت إخرائكم باح جَعََ الله َزرَاحَهُمْ في جَرْفٍ مير + حطر ترد نهار الجَنكٌ اكل من 

تِمَارِهَاء وَتَأْوِي إل فتادیل من ذهب» مُعَلَقَةَ في ظل العوش» فما ودرا طَيبَ ا 
وَمَشْرَبِهِمْ َمَقيلهم > قَالوا: مَنْ يلع إخواتا ن أن أخْيَاءٌ في الجََةٍ ززق لتلا يَرْهَدُوا في 
الجهادء فَقَالَ اللَّهُ تَعَالّى: «أنا بهم عَم ولول اللّهُ: E:‏ سن لذن كيلأ في سَبِيلٍ 
له أمَوْنا بل أَحَيَهُ عِندَ رهم فود . فرحب يمآ َاتَنهُمْ له من هَضْلِوء وسرو الذي 
ل لحف يهم من خَلْفِهمْ الا حو عم وا هُمْ يروت . ##ه سرود ِيِعْمَة ين الله 


سے كه 


كجهل حصب زر الشّهادةٍ 


به « 


وفضلٍ و وَأَنْ أن ل نضِيع جر 1 لمر فقن 31 , 


وال الرشول يد : أَزوَاحُ الشّهَداء في حَرَاصِلٍ طبر ضر تشرَځ في الجن حَيِثٌُ شَاءَثْ) 
رال 6 : «الشهيد لا تج ألم الل إل كما يَجِدُ أحدكم لم القَوْصَةَ!') . وقال ية : فصل 
الهَادٍ أن غق جَرَادُكَ براق“ دَمُكَ). 


عن جابر بن عتيكء أنَّ الي يل قَالَ: «الشَّهَادَةٌ سَبِعْ ‏ سِوَى القَدلٍ في سيل الله - 
المَطقُونٌ”) شَهِيدٌ والعَرقٌ '' شَّهِيدٌ وصَاحِبُ ذَاتِ الجنبا") شَهِيدٌ والمبطون۸) شهید» 
وصَاحِبٌ الحزق شَهِيدٌ َالَذِي يَمُوتُ تخت الهذم هيد وَالمَرأةٌ ؛ ثَمْرتُ بجَمم*) شَهِيدَة) رَوَاهُ 
امد واو داودٌ والنسائئٌ پسند ضعي 


وعن أبي هُريْرة» أ النبيّ عي قال: دما مدو اسهد فيكم...؟». الوا يا وشول الل عن 
75 سیل الل فَهُوَ الشَّهِيدُ. قال: ١إِنَّ‏ شُهَدَاءَ 5 إِذنْ لقَيل). قَالُوا: فمن هُمْ ها وتشول ال 

ل: «قن فيل في سبل الله َه سَهِيد ومن مات في سيل الله ٠‏ فهر سَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ في 
ره فهر سْهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ في البطنِ فَهْوَ سْهِيدٌء والغريق شَهيد» رَوَاهُ مسلم. 

وعن سعيد بن زيدء أن ابي قَالَ: «من فل دُونَ ماله فهر هيد ومن قي ذُونَ دمه 
فهر سَهِيدُ وَمَنْ فيل دون اهل هر سهد رواهُ أحمدٌ والترمذيٰ» وصححةُ. قال العلماء: «المراة 
بشهادة هؤلاءِ كلهي غير المقتولٍ في سبيل اللي أنهم يكونٌ لهم في الآخرةٍ ثوابٌ الشهداء. 
فى الدنياء فیغسلودء اا عليهم. وبيان ذا أن الشهداء ل أقسام: اس ف ١‏ 
7 وهو المقتول في حرب الكمًار. وشهيدٌ في الآخرةٍ دونَ أحكام الدُنياء وهم 0 
المذكورون هنا. وشهيدٌ في لديا دونَ الآخرة» وهو من غل من الغنيملة ١‏ أو قتلّ مدبرأه. 

ون عبد اللو بن ممعر: أ رول الو ي قال: فز الله هيد كَل ذلبء إل 


() سورة آل عمرانء الآيات: ۹۹٦۱ء .١۷١ ۱۷١‏ (۲) القرصة: اللسعة 


)۴( يعقر : يجرح . )٤(‏ يرافق: يصبا. 
ره المطعون: من مات بالطاعون. 
(7) الغرق: الغريق. 


00 ذات الجنب: القروح تصيب الإنسان داخل جنبه وتنشأ عنها الحمئ والسعال. 
03 المبطون: من مات بمرض البطن. 

الك بجمع : أي التي تموت عند الولادة. 

e)‏ في سيل آت: اي في طاعت. 

)١(‏ راجع الجزء الأول من فقه السُنّة. 


الجهاد لإعلاء كلمة الله 


۳١ 
الدَّيْنَ...». ويُلْحَقُ بالدّين ن مظالم العباء مثل: القتل» وأكل أموالٍ الاس بالباطل» ونحو ذلك.‎ 
الجهانُ لإعلاء كلمة الله‎ 

إن السياد لا پت یسگیٰ جهاداً حقيقياً إلا إذا قُصِدَ به وج الله وأريدَ به إعلاءُ كلمته» ورفعٌ 
راية الحقٌ» ومطاردة لباملء 17 انس في مرضاة الله فإذا أَرِيدٌ به شي دون ذال من 


حظرظ الدّنياء فإنه لا ي يسمّن جهاداً على الحقيقة. فمن قال ليحظئ بمنصبء أو يظفرٌ بمغنم» أو 
يظهر شجاعةً أو ينال شهرة فإنه لا نصيب له في الأجرء ولا حظ له في الثواب ب. فن أبي 


موسئء قال: ججاءَ جل إلى النبي ٠.‏ فقال: الو جل تقايل للحم الول قات لعز 
وَالَجل يُقَاتِلَ لغری كانه من في سيل الو؟ ققَالَ: ومن َال تَكُونَ كلم الله هي الغلياء هر 
في سبل اللّه». 


زوق أبو داود 00 أن رجلا قال: يا ر فول 1 لله ارايت معي غَرَا يَلْتَمِسُ الاجر 
زالذ کی ما لَهُ؟ ققَال يي : ولا شَيْءِ ءَ لَهُ فَأَعادَمًا عَلَيِهِ نات 59 َقَالَ: «لاً شَيْءَ لَهُ... إِنَّ الله 
لا تفیل مِنَ العَمَلٍ إلا ما كَانَ حالصا وَابتِْيَ به وَجْهُهُ...». إِنَّ النيّة: هي روځ العمل ذا تَجَوَدَ 
العم نها كان عملا مھا 03 ين اللي 


رَوَك البخاری عن ر ين الطاب رضي اله عن أنَّ رسول الله ين قَالَ: «إتها 
الأَعْمَالُ بالات وَإنّما لكل امْرِىءِ ما نَوَى). ون الإخلاص الذي يعطي الأعمال قيمتها الحقيقية) 
ومن ثم فإنَّ المرء يبلعٌ بالإخلاص درجة الشهداءء ولو لم يشتشهذ. 

قول اللاسول عليه الاد ا فق شان الله الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَمَه الله ََازِلَ الشهَدَاءِ 
ران ْ مات عَلى فراشه». ويقول 5 : «إنَّ بالدينة أفواماً ما سِرْم مسيراء لا طم رَادِیاًء إلا كانوا 
مَعَكُو حَبسَهُمْ الغذّزه. وإذا لم يكن الإعلا هو الباععكُ على الجهاد, بل كان الباعثٌ شيئاً آخر 
من أشياءٍ الدّنيا وأعراضها لم د بحرم الجاهدٌ الثواب والأجر فقطء بل إنه بذلك يعض نفسه للعذاب 
يوم القَيَامَةَ. 


فعَن بي هُريرةً رضِي اله عن قَال: کیت شرا الله : 0 تقول ن ّل الاس يُقُضى 
يوم القِيَامَةِ عَلَيه: رجل اشئشهد فأتي به عرف نمه فعرفها. قال: ما عَمَلْتَ فِيها؟ قال: قَائَلْتُ فيك 
حتّى اسشتُشهذت. قال: كذبتٌ» وَلَكَنّكَ قَائَلْتَ لأنْ يُقَال: جَريءُ فَقَدُ قیل› ت 
أي لأجل الغنيمة. 


م مم دت د أجِرُ الأجير 
٤‏ 5 1 


مر به فشجبَ عَلَى وَجْههِ > عقن التي في الا َرَجلَ تَعَلّمَ الهم وَعَلّمَهٍُ قرا الفرآن» أي به 
عرف يمه فَعَرفها. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فيها؟ قال: تَعَلَّمتُ العلم وَعَلَمْتَهُ َقَرَأتُ فيك القزآن. قَالَ: 
كَذْيْتَ وَلكِنَكَ تَعَلْمْتَ العم لِيِقَالَ عَالِمُ. قرات القرْآنَ لیقال هُوَ قَارِىء. فَقَدْ قيل؛ ڈ م اير به 
سحب عَلَى وجهه حى الي في الار. جل وَسْعْ الله عليه َأَعْطَاهُ من أَصَْافٍ المالٍ» قتي بد 
عَرَفهُ نعَمَهُ فعرفها. قال: فما عَمِلْتَ فيها؟ قال: ما كت من سيل تحب أن قق فيها إلأ 
ا قَالَ: کذنت» وَلكِتَكَ فَعَلْتَ لِيقَالَ: هْرَ جوا فقذ قي ثُمَ أمرَ به سحب عَلَى 


م لقي في التار» روا مسلم. 
اجر الأجير 


ومهما كال امجاهدُ مخلصاء وأحدًّ من الغنيمةء فإنَّ ذلك ينقصٌ من أجرو. ن عبد الله بن 
عر قال رسول الله يه دما من غَازِيَةء أذ سَرِيّة تغرو فتفتم رتسم »> إلا كانُوا قذ تعجلوا تل 
أجورهِم. وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ 3 سَرِيَةِ تَحْفقٌ أو تَصَابُ إلا د نَم أَجُورُهُم) رواة مسلم. 

قال النووي: «وأمًا من ادي فالصرات الذي لأ يسو غير أن الغراة إذا سلموا أو 
eS‏ وان الغنيمة هي في مقابلة جزءٍ 
0 م ااي .. وهذا موافقٌ للأحاديثٍ الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله: «مِنًا 
مَنْ مَاتٌ وَل يال ء چن کا وَمِنَّا من ايح له مره فَهُوَ يُفدِيها: أي يَجْتَيِيهًاا. 

فهذا الذي ذكرنا هو الصوابٌ. وهو ظاهد الحديث» ولم أت ول صریځ صحيحٌ 
يخال هذا. فتعيّن حمله على ما ذكرنا. وقد اختارٌ القاضى عیاض معن لهذا الذي 
وکر وروی أبو 5 عن أي, یوب أن النبيّ ية قَال: «ستفقځ عَلیکم الأمضا 
اشرق جنُوداً عند يُفْطْعُ یکم فيهًا ُعُرثُ, یکره الوَجُلٌُ نكم البَعْتَ فيهاء فُيَتَخَلّصُ 
من قزم م صفح القَائلَ يَغرض تفه عَلَيهِم, يَقُولُ: من أكفه بَغتّ كذاء وَذْلِكَ الأجيرء إلى 
آخر قطرَة من دمه». 

فضل الرباط "في سبيل اللّه: توجدٌ د تغوز يكن أن تكونّ منافدٌ ينطلق منها العدرٌ إلى دار 
الإسلام» ومن اا أن تحصن هذه التغور تخصيناً شيعا كي لا تكونٌ جانب ضعب پس 
العدوٌ ويجعلة طلا ل 


(١)الرباط:‏ معناه الإقامة في الثغر يإزاء العدو. 


فضل الرمي بنيّة الجهاة_ ۴ 


وقد رغب الإسلام في حماية هذه الثغور» يإعدادٍ اجنود ليكونوا قو للمسلمين. وأطلق على لزوم 
هذه النغور, لأجل الجهادٍ في سبيل الله لفظ الرباط» وأقله ساعةٌ وتمامة أربعون يومأء وأفضَلَه ما كات بأد 
الثغور خوفاً. وقد اق العلماغ على أله أفضل من المقام بمكة . وقد جاءً في فضلِهِ من الأحاديث ما يلي: 

روّك مسلمٌ عن لماقة قالخ سوك ت رسول الله د يقول: دراط يوم وليل خيڙ مِنْ 
صيام شَهْرٍ رقاب وَِنْ مات جر عليه عَمَلَهُ1'" الي کان يعمل رَأخري عليه رز وَأَمِنَ 
الفثّانَ. وَقَالَ: «كلّ مَيِتِ يت پخ ' عَلَى عَمَلِد إلا الذي قات مرابطاً في سَبيلٍ الله فَإِنّهُ تنمئ (4) 
عَمَلَهُ إلى يَوْم القِيَامَة ا فة القبر». 


فضلٌ الرمي بنيّةٍِ الجهادٍ 


رغب الإسلام في تعلم الرمي والمناضلة بنيّةِ الجهادٍ في سبيل الله وحيّبَ في الّدريب على 
ذلك ورياضة العام جبارسة الرهى والتاضلك 


١‏ - عن عقبة بن عامر» قال سیک سول اله ية على المنبر وهو يقول: «وَأَعِدُوا لَهُمْ 
ما اسْتَطَعْتُمْ من قُرَقه. «ألا إنَّ القوَة ااي ألا إِنَّ القَرّةَ اَي ألا إِنَّ القَرّةَ الرَمْيْ» روا مسلم. 


۲ - وعنه رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: بس شيقك مول الله كل يقول: «سَتْفتَحُ عَلَيِكُمْ أَرَصُونَ قلا 
فج أحَدَكم أن يلهو بأشهوي إن ال بذجل بالشهم الراجد امجئة قل تقر فا والقيذ 


3 والرامي ب به في سَبِيلٍ اللَِ». وقد سُدَّدٌ الإسلامٌ تشديدا عظيماً في نسيانٍ الرمي بعد تلم و 


مكروة كراعة قليدة لسن تركة يلا عذر, 
 *‏ قال ر شول الله كلد : «مَنْ عَلِمَ الري ثم ترك که فليس مِنّا» أ «قَذ عصى.. ۰ رَهَاهُ 
>٤‏ - وقال َل : : وکل سَيْءٍ يَلْهُو يَلْهُو به الوَجُلُ باطل» إلا رَمْيْهُ بِقَوْيِه وَتَأَدِييهُ فَرَسَهُ وَمْلاَعَتَهُ 
هله فَإِنَّهُ منَ الحق». 


11 ذه فضي خاصة بالمرابظة: 

(5) هذا كقرله تعالی: احا عند رهم يُرَهُون4. 

(؟) يختم على عمله: ينقطع عمله عنه ولا يصل ثوابه إليه. 
)0 ينمل: يزداد وينمو. 

(٥)‏ يحتسب فى صنعه الخير. 

(5) المناول له. 


م صفات القائد 


0 القرطبي: اوعدي بشلا ولله اعام کک E‏ 
يه لبا حك لأتسالها ها قد يفي فإنَّ الر می بالقوس» ایت الفرس 
جیا من عارك القتالٍ» --- قد تؤدي إل لى ها کون عنه وال يوحدٌ الله ويعبده» فلهذا 
كانث هذه الثلاثة من الحقٌّ) اه القر 


a ۴‏ 5 05 2 و 
وقال النبيّ ا ريا بي إِسْمَاعيل؛ ازْمُوا فإن أباكم کان رَاميا). وتعلم الفروسية واستعمال 
اسل فرض كفاية «وقد يتعينٌ) . 


الحربُ في البحر أفضل من الحرب في البرٌ: نا كان القتالٌ في البحر ر أعظم خطراً كان أكثر 


١‏ = ڑکا أبو اود عن آم حرام» أن الي ڪي قال: «المَائِدُ )١(‏ في البخرٍ لَهُ أجر شَهِيدِ؛ 
والعَرِق لَه اجر سَهِيدَيْنِ). 

؟ - وَرَوىُ ابن ماجه عن أبي أمامة قالَّ: سمعتُ رشول الله حي يقول: شَّهِيدُ البخر مدْل 
شهيدَيٰ ايز والب في البخر کالهتشځط في ديه في ايز رما تالوجب كقاطع لاف اام 
الله وإنَّ الله كل ملك المَؤْتِ بقبض الأزوّاح, إلا سَهِيدَ البخر فان يول بض أزرَاجهم. وَيَغْفِرْ 
ِشَهِيدٍ الب الذنُوبَ كلها إلا الدَينَ وََْفرُ ِشَهِيدٍ البخر الذنُوبَ والدَيِنَ. 


صفات القائد 


وقد عد الفخريٌ الصّفاتٍ التي يجبٌ أن تتوافرَ في قائدٍ الجيش» فقال: قال بع حكماءِ 
الترك: «ينبغي اق يكون في قائدٍ الجيش عشر خخصال من أحلاق الحيوان: جرأةٌ الأسدء وحَغلةُ 
الخنزیر» وزوغان الثعلب» وصبر ر الكلب على المجراح» وغارة الذئب» ورا الكركي» وسخاءً 
الديك» وشفقة الديكِ على الفراريج؛ وحذر الغراب» وسمَنٌ 0 «تغرو»» وهي داب كوت بخراسان 
الجهادٍ مع البر والفاجر: لا يشترطّ في الجهادٍ أن يكونَ الحاكم عادلاً أو القائدٌُ بارأ بل 
الجهاد واجبٌ على كل حالء وقد يكو للرجل الفاجر فى ميدانٍ الجهادٍ من البلاءِ ما ليس 


لغيره. 


5 اليائك: الذي يصيبه القيء. 


Fo 


وصايا رسول الله جل إلى قواده 
الواجبٌ على قائدٍ الجيش 


يجب على القائدٍ بالنسبة للجنودٍ ما يأتي: 
١‏ - مشاورتهج, وأغيل رأيهم؛ وعدم الاستبدادٍ بالأمر دونهمء لقولٍ الله سْبْحَانَهُ: 
0 
ع ٠‏ وغق أبي هُريرة رضي الله عَنْهُ قَال: (ما رایت احا قط كان أكثر 
مشاورة صا عق رسول الله 2 أخيرجة اود والشافعىٌ رضي الله عَنْهُمَا. 

١‏ - الرفق بهم ولي الجانب لهم قالتٍِ السيدةٌ عائشةٌ رضئ الله عنها: سمعتٌ رسول الله 
و يقو 59 «اللّهُمَ من ولي مِنْ أمر متي شَيئا ارق بهم فازْفِقْ به» أحرجه مسل وروي عن معقل 
بن يسار أنه 35 قال: «ما من أمير لي أُمُورَ المُشلمي ثم لا يَجْمَهِدُ لهم رل ينصح لهم إلا لم 
باعل الا وروی أبو داود عن جابر رضِي اللَهُ عَنهء قَال: «كانَ کول الله ع حف عن 
الميير فير فیزجی اأصعيف: اش ويَدُلَهُ). 


© _ الأمه ر بالمعروف والنهي عن المنكرء حى لا يتورّطوا في المعاصي. 


+ تفقدٌ الجيش سیا يعد حور يا وكرناع لي عل بجوو يبح قن 9 باح الحري مزجا‎  : 
N I وأذوات؛ مثل الال وهو الذن رشا الئاس فى اتال‎ 


الفتنٌ. 


د اقرف ارفا 
٦‏ عقد الألوية والدايات 
¥ و الصّاحق وتوا مکامنها. 


1 - وكان يبت العيونَ يعرف حال العدرٌ. وكان من هديه َة إذا أراة غزوة ورّى 

2 5 00 2 1 0 3 ب كد‎ ١ 
بغيرها 5 وكان بيت العيون لياتوه بخبر الأعداي وکال یرتب الجيوش» ويتخد الرايات والالوية.‎ 
قال اش عبّاس: كانت ريد رسول الله ا سوداءَ ولوا أبيض. رواه أبو داود.‎ 


وصايا رسؤل الله َل إلى قواده 
عن أب موسى رضي الله عَنْهُ قال: کان رسول الله 355 إذا بعت بَعَثَّ أحداً من أصحابه في 


01 سورة آل عمراكء الآيق: 8ه .١‏ 
("!) أي ذكر غيرها وأرادها هيء حى لا يعرف العدوٌ ما يريد عليه الصلاةٌ والسلام. 


۳٦‏ وصيةٌ عمرّ رضي اللَهُ عَنْهُ 


(۱) 


22 فرافر 


بعض أمرهٍ قَالَ: «بَشّرواء ولا قروا وََسرواء ولا شرو( . وعنهُ قال: بعثني رسول الله ا 
ومعاذاً إلى الم ليمن فقَال: «يَسرُوا وَلاً ُعَسرواء وَبَشّروا وَلاً تتَفْوُواء وَتَطَاوَعَا وَلاَ تخْمَلِقَاو2"0 رَواهُما 
الخ لشيخان. 


ل لاوا طحا یا ری قلا ير ولا را 0 َأَصْلِحُوا, 
زاح إن الله يُحبٌ المُخينين» رواه أو داود. 


وصية عمرَ رضي اللَهُ عَنْهُ 
و كنب غم بن الطاب إلى سعدٍ بن أبي وقّاص» رَضِيَ اله عَنْهُمَاء وَمَنْ مَعَهُ ِن الأجنادٍ. 


أا بعدُ: فإنّي آمرك ومن معكٌ من الأجنادٍ بتقوى الله على كل حال» فإن تقوى الله أفضلٌ 
العدّةٍِ على العدوٌء وأقوى المكيدةٍ في الحرب» وآمزك ومن معك أن تكونوا أسْدَّ احتراساً من 
المعاصي منكم من عد وکم» فان ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم» وإنما ينصرٌ 
المسلمون بمعصية عدوهم لِلَِّه ولولا ذلكَ لم تكن لنا بهم قَرَّةّ لأنَّ عددنا ليس كعدّدهم: ولا 
عُدَنُنا كعديتهم» فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القرّةء وإلا ُنْضَوْ عليهم 
بفضلنا لم نغلتهم بقوتناء فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظةٌ من الله يعلمون ما تفعلونَ 
وچ ا 0 ۰ و الله وأنتم في سيل الله و تقو إن عدوّنا ا 
له كفا المجو٠»‏ قجاسوا خلال اليا وكان وعدا مفعرل اسأو له لمو على ایک 
كما اسا النَّصِرَ على عدوكم. سال الله ذلك ليا ولكم. وترفقٌ بالمسلمية 


)١(‏ في بعض أمره: أي في أمرٍ من أععمالٍ الو لاية والإرادة. قال: بشروا أي من قرت إسلامّه. ومن تاب من 
الا بسعة رج الله عا قوايه اس آم ونمل اتا ي تنفروا بذ كر أنواع التخويفٍ والوعيد. 

6 اتركا الخلافٌ 4 على الوفاق اننا ادع للنصر 09ت 5 الحديث موجه باعتبار الجماعة» 
وعجزه باعتبارٍ المثنئ . 1 

0 إلا إذا كان مقاتلاً أو 3ا رأي فقد أمرّ ( يكم بقتل زيدٍ بر بن الصمة الذي كان في جيش هوازنَ للرأي فقط 
وعمرو يربو على مائة وعشرينَ سنة. 

9( إلا إذا كانت مقاتلة أو e‏ راي فيهم. 


وا الجوو ااا ااا اال ل ل ل ل ل لس YY‏ 


في سيره ولا تحشهم سير يتعئهم؛ ولا تقصر بهم عند منزلٍ يِركُنُ بهم حت يملغوا عدؤهم» 
والسقر لم ينقص قوتهم فإنّهم سائرون إلى عدو مقیم» حامي الأنفس والكراع؛ وأقم بمن معك 
لاسي اما ا و > ويرمون أسلحتهم وأمتعتَهُمء 
منازلهم عن قر أهل الصلح والذق فلا يدخلها من أصحابك إلا من صق بدبيه: زلا يورا 
03 من أهلها سما فإنَّ لهم حرمةً وذمة ابتليئم اا بهاء كما ابُلُوا بالصّبِرٍ عليهاء فَّمَا صَبَدُوا 
كم رارم غير زا تَسْتَنْصِرُوا عَلَئْ أهلٍ الحرب بظلم أهلٍ الصلح. وإذا وطنتٌ أرضٌ العدؤ 
فأذك العيونٌ بيك وبينهي ولا يخفى عَلَيِك أمزهمء دده أو من أهل الأرض 
من تطمئن إلى نصجه وصدقي فإنَّ الكذوبَ لا تنفغك خبره وإن صدقك في بعضهء والغاش 
عينٌ عليك» وليس عيناً لك. وليكن منك عند دنوك من أرض العدرٌ أن تكثر الطلائ» وتبثّ 
السرايا بيك وبينهم» فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم» وتتبعٌ الطلائعٌ عوراتهم. وانتتي للطلائع 
أهلّ الرأي والبأس من أصحابكء وتخيّر لهم سوابقّ الخيل» فإن لقوا عدواً كان أول من تلقاهم 
القَوّهُ من رأيك؛ واجعل أمرّ السرايا إلى أهل الجهادٍء والصبر على الجلادِء ولا تخصّ بها أحدا 
ئ» فتضيع من رأيك وأمرك أكثر ِا حابيت په أهلّ خاضّيِكٌ ولا تعن طليعةٌ ولا سريةٌ في 
وجه تتخوف فيه غلبةٌ أو صنيعةً ونكايةً. فإذا عاينت العدرّ فَأضمُع إِلئِكَ أقاصيك» وطلائقك» 
وسراياك» واج إليك مكيدتك وقرتك ثم لا تعاجلهم المناجرّة؛ ما لم يستكرهْك قتال» حت 
تبصرَ عورة عدوٌك ومقاتله» وتعرف الأرض كلها امعرفة أهلهاء فتصنعٌ بعدؤك كصنعه بك. ٠‏ ثم 
أذكِ على عسكرك؛ وتيقظ من البيات جهدك ولا تمدُ بأسيرٍ له عَقَدٌ إلا ضربتٌ عنقه» لترهب به 
عدو الله وعدوّك. 


واللهُ ولي مرك ومن معك وول النَصر لكم على عدو کم» واللَهُ المستعالٌ). 
واجِبُ الجنود 
وواجبُ الجنود بالنسبة لقائدهم: الطاعةٌ في غير معصية فقد روئ البخاريٌ ومسلم عن أ بي 


هُريرةً أن النبيّ ليد قال: «من أَطَاعبِي قد أطاعَ الله ومن عَصَائِي فَقَدْعَصَئ الله ومن بطع الأمير 
قد أطَاعَنِي؛ وَمَنْ يفص الأمير فَقَدْ عَصَاني). وأمًا الطاعةٌ فى المعصية > فإنَّهُ منهيت عنهاء ل ل طاغة 


لسار فى سے اللي 
8 روی ا عد ان و الله 0 3 ف ا اللو E‏ 
2 لى و ار ن ئم قَالَ: اوا ارا ر و قال 0 


۳۸ وجوبٌ الدعوةٍ قبل القتالٍ 
الله كك أن تَسشْمَعُوا وَتُطِيعُوا؟) فَقَالوا: وا: بل قَال: اَاأْحُلُوَاء فتَظر بَعطْهُمْ إلى ل عط لا 5 


زا إل وغول الله ين لا فكاثوا ١‏ كَذْلِكَ لك حدم سحن ا لقا جرا روا 
ذلك لَوَسُولِ الله َي فَقَال: لو دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا منها أَدأ» وَقَال ولا طاعَة في مَعْصِيَة 
الخالق انما الطاعَةٌ فى المَغروف». 


وجوبٌُ الدّعوةٍ قبل القتالٍ 


عبت أ يبدا ا ل ن بالدّعوةٍ قبل القتا| له تحرج اع عن بُريدة رَضِيَّ الله عله قال : 
EY‏ الب 5 ي ذا أقر أميراً غل حش 3 أو س0 َوْصَاةُ في حاص تَقْوَئ الله رمن غه يِن 
المُسْلِمينَ یا نه ال اغروا باش اللو في سيل اللي الوا من فر بالل اغْرُوا ولا نلوا 
وَل تَغْدْرُوا ولا مول وَل فوا لدا" م وَإِذَا لقيتَ عَدُوّكُ من الش ر كين اذغهم إلى ثلاث 
خصالٍ 0 اهن ما أَجَابُوكَ فَاقبلُ مِنْهُمْ ركف هي اذعُهُمْ إلى الإشلام فَإِنْ أجَابُوك اقل منهُم 
ركف عَنْهُم م اُْهُمْ إلى التَحَوّلٍ من دارهم إلى دار القاجرين؛ َأخيزهُم إن هُمْ فَعَلُوا ذلك فَلَهُم 
ما لِلْمُهَاجِرِينَ َعَلَِهِمْ ما عَلَى المُهَاجرين» فَإِنْ أبوا أن 0 * فأخرهُمْ نهم يكوثونَ کأغراب 
الحلسي: يجري يهم ځکم الله الذي يجري على لزي . ولا يكون لهم في العَمةٍ َالفَئء 
شَيْءٌ إلا أنْ بُجاهدوا مَعَ م لاقل إن بوا فَسَلْهُم الجزية ' " فَإِنْ هم أجابوك اقل وكفٌ عَنهُم, 
فان هُمْ بوا فَاسْتَعنْ بالله َفَاتِلْهُم, وَإِذَا حَاصَوتَ أهل حصن فَأْرَادُوكَ أن تَعَلَ لَه دمه الله وَدْمّة 
يد قلا نعل لهم ذلك ف وک لعل لَهُمْ ذمْتَكَ م أضْحَابكَ, کم إن تَحْفُرُوا ذقكم وَذِمَ 
0 فون من ن أن 0 ذمّة الله ردن زول : وإذا 2 فل سو م أن 
فيهم أن ل ١١‏ أرواة ا إل بار 
)١(‏ السرية: قطعة من الجيش. 

(۲) أوصاه بتقوى الله وأوصاه بالمسلمين یواد 

() لا تغلوا: أي لا تخونوا في الغنيمةء ولا تغدرر : لا تنقصوا عهداً. ولا تمثلوا: أي لا تشوهوا القتلئ بقطع 
الأتوف والآذان ونحوها ولا 0 وليداً أي خا وكذا الش خ الكبير والمرأة لأت لا يقاتلون. 

(4) هي الإسلام والهجرة وإلا فالجزية 

)٥ )‏ عن ديارهم ويجاهدوا. 

(5) من الأعزات أهل البادية» وحكم الله فيهم أنه ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا إذا جاهدوا. 

(۷) فإن أبوا: أي عن الإسلام. فسلهم الجزية: لعل هذا قبل تخصيصها بأهل الكتاب الوارد في سورة التوبة. 

(۸) فارادوك: أي طلبوا منك 

(9) الذمة: العهد. والإخفار: نقض العهد. 

(١٠)والمراد‏ التحرز عن عهد الله وحكمه إحتراماً لهما. 


وجوب الدعوة قبل الفا هه 


وحاصر أحدٌ جيوش المسلمينٌ قصراً من قصور فارس» وكانَّ الأميه «سلمانٌ الفارسيّ» 
فقالوا: يا أبا عب اللة» ؛ ألا نهد إليهم ؟0) قال: دعوني أدعهم» كما سمعتٌ رسول الله ية يدعو. 
فأتاهم» فقال لهم؛ ا اا رجل مسكم: فارسيٌ؛ وا لعربٌ. يطبعوئني» فان أسلمكم فلكم مثل الذي 
ار وع ,ها کیا وت اہ إلا ديتكني ر اکم عاب اي ريه 
قال ورطن إليهم بالفارسية وألقم غيد محمودیق("» وإن أب تابتاکم على سواء. قالوا: ما 
نحا ف الذي يمطى اریت وکساک قالياة يا افك الأ دا e‏ 


7ر 


أيام إلى مثل هدا م قال؛ انهدوا إليهم قال: فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر . روا الترمذیٰ. 


3 


قال 8 يوسف: لم يقابل رسول الله عي قوما قطء فيما بلغنا حتى يدعوهم إلى الله 


ورسوله. وقال صاحب الأحكام السلطانية: ومن لم تبلعهم دعوةٌ الإسلام» يحرم علينا الأقدامُ على 


قتالهم عد وبياتا بالقتل والتحريق. ويحرمٌ ان نبدأهم بالقتال» قبل إظهار دعوة الإسلام لهم 
وأعلامهم من معجزات النبوّةِ ومن ساطع الحجَّة بما يقودهم إلى الإجابة. 


ويرى الشّ رخسي من 15 ةَ المذهمب الحنفيٌ: أله پس ع أن لا .يقاتلهم فور الدَّعوة بل 
یتر هم يبيتون ليل يتفكرونَ فيها ويتدبرونَ ما فيه مصلحتّهم. ويرئ الفقهاءٌ أن أمير الجيش إذا بدأ 
بالقتالٍ قبل الإنذار بالحجةٍ والدعاء إلى أحدٍ الأمور الثلائة» وقتلّ من الأعداء غرةٌ وبياتاً ضمن 
ديات نفوسِهم. ذكر البلاذريّ في فتوح البلدان: أَنَّ أهل سمرقند» قالوا لعاملهم «سليمان بن أبي 
الشرئ): إن قتيبة بن مسلم الباهلي غدرٌ بنا وطلمناء وأخذدّ بلادناء وقد أظهرّ الله العدل 
الصاف ن ناء فَلْيفِدْ منّا وفدٌ إلى أمير المؤْمنِينَ يشكو ظلامتتاء فن كان لنا حقٌ أعطَينا» فإنَّ 
بتا إلى ذلك حاجة فأَذِن لهم» فوجهوا منهم قوماً إلى ١عُمَرَ‏ بن عبدٍ العزيز» رضي الله عنه» فليا 
علم عمد ظلامتهم كتب إلى سليمان يقول له: إِنَّ أه ل سمرقند» قد شكوا إليّ ظلماً أصاتهي 
وتحاملاً من قتيبة عليهم حتى أخرججهم من أرضهمء فإذا أتاك كتابي فأجلسش لهم القاضيء فلينظ 
في أمرهمء فإن قضى لهم» فأخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن طهر(" عَلَيِهمْ 
تئِبهُ. فأجلس لهم سليمان «جميعٌ ب بن حاضر) القاضي» فقضئ أن يخرج عربُ سمرقند إلى 
معسكرهم وينابذوهم على سواي فيكونٌ صُلحاً جديداً أو ظفراً عِنوةً. 


)١(‏ تأمر الجيش بالزحف عليهم. 

(م) أعلمنا كم كم به» وقاتلنا كم. 

(ء) فيه طلب الدعوة اة أيام رحمة بهم لعلهم يسلمون. 
و أي رجحم إلى ما كي عليه قبل القزو. 


وو ا 


فقال هل السن: بل نرضئ بما كانه ولا نجددٌ حربأً» لأن ذوي رأيهم قالوا: قد خالطنا 
هؤلاءِ القوي وأقمنا معهمء وأمنونا وأمّناهم» فإن عذنا إإبي الحرب» لا ندري لمن يكون الظفي وإِن 
لم يكن لناء كنا قد اجتلبنا عداوءٌ في ا عارع فتركوا الأمر على ما كان» ورضوا ولم ينازِعُوا بعد 
ُن عَجِيُوا من عدالة الإسلام والمسلمينٌ وأكبزوهاء وكا فلغ سيا في دخولهم الإسلام 
مختارينَ. وهذا عمل لم نعلم أن جا وصل في العدل إليه. 


الدعاءٌ عند القتال 


ومن آداب القتالٍ أن يستغيتٌ المجاهدون بالربٌ سبحانة) ويستنصروة) فإن النَّصِرَ 55 


£ 


١ فَعَنْ أبي داؤة: ن‎ - ١ 


٩١ ال الله عر وجلٌ: «إة قيش ریک اتباب تي‎ - ١ 


٣‏ - رو الثَّلائةٌ عن عبدٍ الله بن أبي أوفق» 0 رسول الله َك في بعض أيامه التي لهي 
ا ا ار ی ال e‏ في الاي فال ایا ا ا لاء 0 


تت وکان . من دعائه يار إذا غزا: ال أ أَنْتَ عَصْدِي رنصيري» بك ال 7 "وبك 
أصُولٌ (). وبك أقاتِلُ» رواةٌ أصحابٌ السان. 


ع اة قال: «نتتان لا ترَدّان: الدّعاءُ عِنْدَ الئداءء وَعِند البأس, 


ع 


5 - وروی البخاريٰ ومسلع: أنه َو دعا يوم الأحزاب فقال: الُم مُزِلَ الكتاب, سَرِيعَ 
الجساب» اهزم الأخرّاب, الهم اهْرَمْهُمْ وَرَلْرلْمُغ». 


القتالٍ 


الإسلامُ بهم بدعوةٍ العالم , الإنساني إلى الدخولٍ في هدايته» لينعم بهذه الهداية ويستظل 

بظلها الظليل. ون الأمة الإسلامية هي الأمةٌ المنتدبة ِن قبل الله لإعلاءِ دينى وتبليخ اوخید وهي 
مكدر كذلك لتحريرٍ الأمم والشعوب. . وهي بهذا الاعتبارٍ كانت خير الأمم» وكآنت مكانثها من 
غيرها مكانة الأستا من التلاميذ. 


)0 سورة الأنفال؛ الآية: .٩‏ 
(؟) أحول: احتال في مكر كيد العدو. 
(5) أصول: أحمل على العدو. 


الدعاءٌ عند القتال .4 


: ا الم زيمت علا أ قاط على كاه الداخليء ع 00 
الكبرى: التي جار اللّهُ عليها بالذلّ Î ae,‏ أو الفناء والزوال. 7 


وقد نهى الإسلامُ عن ال لوهن» والدَّعوةٍ إلى السلم» طالما لم تصل الأنَةٌ إلى غايتها ولم تحقق 

هدفهاء رعو السام فى عاب 1 ا معي ليد ل لخر بن والرضا بالدون من العيش. وفى هذا 

. 4 و 2 م 2 م رد ببق 20 ان عقر 

يقولُ اله سبحاتة: يفلا يبأ وَبدْعرَا إلى اللي وار لاون واه معكم ون يرك 
اسک 114 . أي الأعلَونَ: عقيدة» وعبادة» واا وأذبأ وعلماء وَعَمّلاً. 

«آن ا إلا عن قو و و م و E‏ 

ر أحد هذه الأسباب» فقد أذنَ الله بالقعال. 589 القتالٌ ۳ ا الذي تسترخحص فيه 


ا له جا ديك عبد 0 دفع بأهله إلى خوض غمراتٍ الحروب. وقذف بهم 0 
ساحاتٍ القتال» في سبيل اللّهِ والحق» وفي سبيل المستضعفينٌ» ومن أجل الحياةٍ الكريمة ‏ 
الإسلام - ومن استعرض الآياتٍ اة والضيرة العسلية لیل الل 001 اا ا ير 
ذلك وخا جلا الله سيجحالة يتتديث ل ا إلى بذلٍ أقصى ما في وشعهاء فيشول: 
هدو ف لَه r‏ 4 ۳ . وبين ن هذا الجهاد هو الإيانُ ا الذي لا يكمل 
دين إلا بده فقول 5 س اس ا أن را انا وعم ل فقن » وقد فتن لذبن 

ِن تلهم n a e‏ أيه شك e‏ لذبت . 
ويوضخ أن هذه سه الله مع ال مؤمنِينَ» وأنه ليس للنصر ولا للجنّة سبيل غيره. فيقول: 32 


حيبت أن اا ال و ا ایگ كل لي وا ين یکم کت تعره الناساه الاه ودارا 
حى بقول الرسول ولدب اموا مع می تمر أو آلآ إن صر آله تر ت وي 
وو جت اداد المي راسد الأعية, غيقول: ورادا آم 6 اشر ين رز ہیں 
بَا اليل يبوت به عدو أله ترط ي . والإعدادُ يتطورٌ بحسب اروف 
والأحوال» ولفظٌ القوّةِ يتناول كل وسيلة من شأنها أَنْ تدحرَ العدرٌ. 
(01) سورة محمد الاي ۳١‏ ا سورة القرةء الاي 114 , 


(۲) سورة الحج» الآية: ۷۸. (9) سورة الأنفال» الآية: 5٠١‏ . 


(1)16 سررة المتكيوريعهة الاي که ۴ 


5 الدعاء عند القتال 


وقد جاء في الحديث الصحيح: ألا إِنَّ القَرّة الرفي ألا إن لقو الي ألا إِنَّ القوّة 
عكرت ا ب EET‏ م ا 500 
الرّمَيْ). ومن الإعداد الخيطة ر لكل قادر عليه يه. عليه. يتاي الذين ءا منوا خدوا حجدركم 
اروا بات 1 أنفروأ جميعا” 2 اعد الحذر لا يم إلا بالإعدادٍ البري؛ ي» والبحري» والجوى. 
ع م2 7 و 
يامز بالخر وچ لِمُلاقَاةَ العدو ا الع تعسر واليسر» اال والمكرة. فقول 9 أنفروا خفافا 
E‏ 1 
وڈ 3 : 


والإسلامُ تقد على الروح ا م کر سنا يعتما لى القوَّة المادية» ولهذا دست + 


وى 3 6 4 ر ا 
الهمم ارال يقول: #8 فيمَيِل في سيل الَو ارين كريب 0 لدي 
a 22‏ وح ابه 51 رو 5 500 2 جح بز يريك ^ 
بالاخرة وس يفا ESET‏ تبه أجرا عَظِمًا ٠‏ وَمَا لكين لا 
ر 2 روو دوع 2 م RS‏ سه سي إن a‏ روسه چ ور ع 2 
قيلون فى سيل لَه لمن ص لجال وَاليْسَِ وَالْولدنٍ الزن يمولون رب 7 بن هيو 
2 کے کنا کے 6 َر د € Ae‏ 

| 


04 ا انين لين ا 


قري الطَالوِ أهلها وجل لا ين ادنك ولا وَأجَمَل لتا من دنك نَصِيرَا4 


7 عد e‏ و 7 7 ج 
02 او امير ةلق اعت و وچ کس اك مخ قر 0 7 4 E‏ 1 مج ب 2 ا ا 
او ود لاجو E‏ ن الله ما 5 سباك . ويقول: ريه 0 يقولونٍ 8 30 لله والذين 

| 1 71 


إن المؤ و مدير ف لمع ميف ا ولهم رسال يجاهدونَ و کی E‏ اع اا ر وإعلاء 


2 سر رو ا 
كلمة الله. ويوجبُ الثبات عند اللقاء فيقول : اکا )5 ¿ ءامنوا إِذا ا ال کا زحقا 
2 روصم , ص ر 1 8 ا 2 2 
A 8‏ ا و لهم وميد 5 إل محرا نالي ١‏ أو متحيزا إل َة نقد 
١‏ 2 ر e‏ و 4 E‏ 
ا بعضب ر لَه ومأوله i‏ سے ارچ 
و م 57 ET‏ 


N 000 5 28 1‏ م / 
وشت إلى 2 المعتوبة فيقول: تايها ليرت إا ا فاشبتوا 


a e 0‏ چ رکم ê as i‏ 
واڏڪڙروا اه ڪيا لملم تيلخت . واطيعوا آنه ورسولم ولا رعو فنفْسَلُوا وهب 3 


ویک کن ا ممن وأ من شأنها الاستماتة في الدفاع» فهم بين أمرئن لا ثالث 


لها ما قاتلنٌ وما مقتولينٌ. فيقول: RP‏ ل لَه ا ت اا 7 | Fes‏ ار 


0 سويرة العاف الآية ا۷ 00 س ا ال 4 

سیو ار اق 1 + 1 سورة الا شال اتات ا 3 
7 سو الماد اا غ و 7 مبورة الأفال» الافاة وق 15 : 
Nef AN Ei‏ 


شنوارة السشناة. اژه © 


وجو اناك اام الاق ہی ن 


ے2 ع 
ج فقا م : وي لدج يريو ر روه رو بق و ر e‏ 
يأركت لهم أ[ نة بقديلوت في ا تلوت ا تقد کا اة 
ر ر ا 2 مين 0 4 اس 3 
لانيل أشي ومن ا 2 6 ا الزى ایم يه 2-1 


مر الو انيدي 


وفي الحالة الأولى لهم النصر» وفي الثانية لهم الشهادة: قل هآ[ ا ع إل 
ِحَدَى الْحُسَيَئْنِ74". وإنَّ القعلّ في سبيل الله ليس موتاً أبدياًء راما عو افظال إلى ما هر أرقا 
في سبيلٍ الله هو عي البقاء: وک س ای مُأ فن سبل لله آمو بل 
ge‏ ان بت تي ae‏ ا م 
أحياء عند رَيْهِم رفون . فيك يمآ ءاتلهم اله من َضْلِوء ایی اوھ بتكنا ہے ين 
لفو آل حرف عَم ا هم يځرو ٠‏ 8 شرو عمق من آله وَفَصْلٍ وان أله لا ضيعم 
0 مو4 ". 
واللَهُ او م وم إذ بو ريك ل لْمَلِكَةٍ أو معَكم فسا 
ب i‏ سا في ُنْب الت كمَرُوا الرعب اضرا هوق الاق واضْرِنوا مِم 
7 بان . ثم هو سبحانه يعدهم على ذلك ثواب الدليا وحسن قراب الا عرة 2 
كي أي 2 م رز یی ن عا 2 ٠‏ مين باو ورای وهو فى ميل أله 
ار وسیک دل ES‏ : إن کم ل . يز ل د ُلك جت ری ين كبا الان 
وم کک و کي ع کو اتلم . Eee a‏ يخ FEA‏ 
ا ب 
ودا الأسلوب رت القرآت الكريغ المسلميك الأوائل؛ وأرجد في ارم ١‏ الاق الذي 
كان فيصلا ب الحقٌ والباطل» ونهضٌ بهم إلى رساي امسا ل لأرض : و بايا 
الین اموا إن مروا لله صر يت انام . وود له الزن ام ا ي وميا 
اشرت إت ف الأ سكا اتقات لك ب قلمة واس زي ب 
رص طم ونولتم من بعد حَوْفِهِمْ أ 3 عبر ل ر ی شک 
وجوب الثيات أثناء الزحف 


5 


' 2 7 9 8 , 7 5 : 0 4 0 و 1 و 2 ا 


4 رة العرية» الا 131 . 0 سورة القوية» الآية 1ه . 
5 رة آل ععرافه الانات 1۹۹4ء لاو : © سويرة الأقال» الآية 17 . 
69) سوروة الف الآيات ١١ج‏ ١آ‏ ۴إ ۴ . 0 سورة سحيك : للا ¥ : 


„ 00 سو ره و النورة الآية‎ (V۷) 


وي يبب سك الك واللقف ا في التحرف 


0 كم فعس نبوأ اراڪ را اله كينها ملک يرت 04 وقول عرعن اي : أيه 
ا فس ای کا عا ل 2 رمه ن وهم يو مهار دبرا 4 إلا مسد 
اقتال أو مُتَحَيرا إل ووذ سا بس ة CATT‏ یر 04 . والب 
توجب الات وَتّحَوُمٌ الفرار إلا في إحدى الین فإنة بجو فعا الانسراف عن اعد 

الحالةٌ الأولئ: أنْ ينحرف للقتالٍء أي أن ينصرف من جهة إلى جهة أخرئ حسبَ ما 
يقتضيه الحال» فلَهُ أن ينتقلٌ من مكانٍ ضيتٍ إلى مكانٍ أرحب منه» أو من موضع مكشوف إلى 
موضع آخرَ يستؤه؛ أو من جهة سُفلئ إلى جهة عُليا. وهكذاء ما هو أصلحُ له في ميدانٍ الحرب 
والقتال. 

الحالة الانية: أن يتحيّر إلى فد أي ينحارٌ إلى جماعةٍ من المسلمين» إما مقاتلاً معهم» أو 
تود بم وسوا أكانث هذه الفعة قريبة أم بعيدة. روئ سعيد بن منصور أن مر رضي الله 
عَنهُ قالّ: لو أن أبا غبيدة 2 شير إل لكلدث له ففة. وأبو غبيدة كان بالعراق» وعد كان بالمديية وقال 


م اتا (أنا فد كل مسلم). 

وروی ابن عمر رضي اللَهُ عنهما: انهم أقبلوا على رسولٍ الله يو لما حرج من بيت قبل 
صلاةٍ الفجر» وكانوا قد فروا من عدؤهم فقالوا: نحن الفرارون فقال طلةِ: بل ألتُمْ 
الَكَارُونَ(”2, أنا فَِهُ كل مُسْلِم». ففي هاتين الحالتين المتقدمتين» يجوز أن يفو من العدرٌ وهي إِنْ 
كان فراراً ظاهرأء فهو في الواقع محاولةٌ لاتخاذٍ موقفٍ أصلح لمواجهةٍ العدرٌ. وفي غير هاتين 
الصورتين يكونٌ الفرارٌ كبيرة من كبائر الإئم وموبقة توجبُ العذاب الأليم. 

يقول لرل َِ: «اجتيبوا الشبع المُوبقات١)‏ الراك يها فق ها تقول ا آقال: 
الشَرْكُ بالل وَالسّحْرِء رقفل لي التي حَرَمَ الله وَأكلَ مال اليتيم» > والتوليّي يَوْمَ الرَّحفٍ20, 
وَقَذْفَ المُخصتاتٍ المُؤمتات القافلآت». 


الكذبُ والخداعٌ في الحرب 
يجوز في الحرب الخداحٌ والكذبٌ لتضليلٍ العدرٌ ما دام ذلك لم يشتمل على نقض عه 


(1)9 سورة الأنفال, الآية: .٤٥‏ 

(؟) سورة الانفالء الاية: .١5 - ٠١‏ 

() عكارون: جمع عكار» وهو العطاف الذي يعطف إلى الحرب بعد الحياد عنها. 
(؛) الموبقات: المهلكات. 

(ه) التولي يوم الزحف: الفرار من الحرب. 


اللإفيوةالق الیو ا ف 


أو إخلال امان ومنّ الخداع أن يخاد ع القائدُ الأعداء أن يوهِمَهُمْ بأ غ جنوده كثرة كائرة وعتادَه 
ء٤‏ - - 7 - 32 
قرّةٌ لا تقهد. وفى الحديث الذي رواه البخاريٌ عن جابر أن النبئ َي قال: «الحؤبٌُ خجذعة». 


يرخص في تيء م الكذب ا ول ل إل في مرب ولإصلاج يق اي ریگ وجل 
امرأته» وحديثُ المرأة زوجها». 
الفرار من المثلين 
تقدَّم أله يحرم الفراز أثناء لوحف إلا في إحدى الحالتينٌ: «التحرفي للقتال» أو التحيز إلى 
فئة). وبقى أنْ نقول: إنه يجورٌ الفرارٌ أثناءَ الحرب إذا كان العدوٌ يزيد على الحخلينْء 
فما دونهما فإنه يحرم الفراز. يقول الله عر وجل: وال حم اه کم لم أ يي 


عقا ٿان يکن متڪم ياه صابره نلبوا مِأنينِ وإن يكن ي أَلْف يليوا أَلْمَيْنِ بِإِذْنِ أله 
وه مَمَ ين 


قال في المهذب: إن زاة عددهم على يعلى عَدَّدٍ المسلمينٌ جار الفراز». لكن إِنْ علب على 
ظنّهم أنهم لا يهلكون» فالأفضل الثباتٌء وإن ظَيُوا الهلاك» فوجهانٍ: 

الأول: لزم الانصراف» لقوله تعالئ: «إولا تلقو بای إل للك 4. 

اقائية يسحت ولا يجبت لأثهم إن قارا فازوا بالشهادة. ون لم يرة عدة الكثار على 
مثلي عدد المسلمين؛ فان لم يظنوا الهلا لم ب بجر ر ون طبرا رجيات ا ر ا 
و لوا يريك إل للك 4. ولا يجورُ» وصحّححوةٌ» لظاهر الآية. 

وقالّ الحاكم: «إن ذلك يرجح إلى ظن المقاتل واجتهاده» فإن ظن المقاومة لم يحل الفرارء 
وإن ظنّ الهلاك جارٌ الفرارٌ إلى فقةٍ وأن بعدَت؛ إذا لم يقصد الإقلاع عن الجهادٍ». وذهت ابن 
الملجشون ورواه عن مالك إلى أن الضعف إنما يعتبد فى القَدَّةِ لا فى العددء وأنه يجورٌ أن يفه 
الواح عن اھ 6 كان عق جا عد واج ما اغ وا رقنا عر لأ 


الرحمة في الحرب 


وإذا كان ا أباخ الحربت كضرورةٍ من الضرورات) لبد يمايا قير بقدرهاء فلا 
يقل إلا من يقاتلٌ في المعركة» وأما من تدب الحرب فلا يحل قتله أو التعرضُ له بحال. 


]1 سورة لاان الأ د 


45 لل سس سس سس االرحمة في الحرب 


حدم الإسلام كذلك قتل النّْساءِ والاطفال» والمرضئء والشيوخ» والرهبان» والعتاد» 
وحرم المغلة: بل حرم قتل الخحیوان» وإفساد 2 ع والمياى وتلویت الابارء وهدم 


وحرّم الإجهاز على الجريح» وتتبع الفا وذلك أن الحرب كعملية جراحية» لا يجبٌُ أن 


5 : و ا 1ه 0 
تتجاوز موضعٌ المرض بمحانٍ. 


5008 #2 و و ا کا‎ : 5 ٍ e, 
وفي ذلك رویٰ سليماكٌ بن بريدة عن أيبه: أَنَّ الژسول ای كان إذا مر أميرا علئ بيش‎ 


سَرِيّة أَوْصَاةُ في حَاصَّتِهِ وى الله وَمَنْ مَعَهُ من الشلمين خثراء 6 قَال: «اغْرُوا باشم الل في 
سَبِيلٍ الله. قاتلوا مَنْ كر بالله, اغرُوا وَلا تغلواء وَلاَ تغْدِرُواء ولا تتلواء وَلا تفلو ولِيدا». 


وحدّتٌ نافغ عن عبدٍ الله بن ُمر: أنَّ امرأةٌ وُجِدَتْ في بعض مغازِي الوسولِ + عي مقتولة» 
فأنكر ل ونه عن قتل النْساءِ والصبيان. رواه مسلة. 


وروی رباځ بن ريبع: أن الرسول يياو مرّ على امرأةٍ مقتولةٍ في بعضٍ الغزواتٍ ولعلها هي 
المرأةٌ في الحديث المذكور قبل هذا. فوقفٌ عليهاء ثم قال: «مَا كانّثُ هذه لقال ثم نظرَ فى 
وجوه أصحابه وقال لأحدهم: «الحق بِخَالدٍ بن الوَليدٍء فلا يقتلن ذُربةء وَلاً عسيفا (أيٰ أجيراً) 


ولا امرَأة). 


وعن عبد الله ب ن اريك قال: «(نهئ الب لنب ال عر عن التي وَالمُثْلةِ) رواه البخاري. وقال 
غمراكٌ ب الحصين؛ كاد النيخ كرت ية على الصِدَكَة) ينانا عَنِ اتقو( وفي وصية أبي 
تك رقي اع سيك يول إل ا ولا تَحونُواء لا لوا رلا یرون ولا لوا ولا 
شلوا طفلاً صغيراً. ولا كيدا کی و وت ولا تَْقِروا نَخُلاء ولا تحرفو ولا تَفُطَعُوا سَّجْرَة 
مثُمرة) INTE‏ ولك يورق ولا عير إلا ماكب وسَؤْف نمرون بأقوام قَذ فَرَغوا ألْفْسَهُمْ 
في اوا (يُرِيدٌ الدَهْبَانَ)» َدَعوهُمْ وما وَمَعُوا َنْفْسَهُمْ له وكذلك كا فعا سیا عمد يرن 
الخطاب رضي الله عنة فَقَدُ جَاءَ في كتاب له: «لا کر ول یرل ولا ترا ولد قي 
الله فى. المَلآحيِن). 


)١(‏ المثلة: هي تشويه القتيل باي صورة من ال 


اا ل ی 
وكانَ من وصاياة لأمراءِ الجنودٍ: «وَلا توا هرما ولا امراف وَلاً ليدأ وتوثُرا كلهم ذا 
التقئ الزخفانء وَعِنْدَ شن الغَارَاتَ). 
الغارةٌ على الأعداء ليلا 
ويجوز الإغارةٌ على الأعداء ليلا قال العرمنقي: ووقد رئخص قرم من أهل لملم في الغارة 
الدار من المشركين ؛ ود يصاث من نسائهم وذراریهې فقالٌ: e‏ 
حديث الصعب بن جثام. 


قال اساي «النهيٰ عن ۶ نسائهم وصبيانهم» إما هو 5 حال التمييز والتفرد» ) وأما 
السات فيجوز ون كان فيه ااا ذراريهم ونسائهم. 
انتهاءٌ الحرب 
تنتهي الحربُ بأحدٍ الأمور الآنية: 
١‏ - ا ا حاريين» أو إسلام بعضهم ودخولهم في دين الل وفي هذه ا لجال يصبحونٌ 
سلين» کرد ليه عا السا وعليهم ما عليهم من ارق والواجبات. 
يم إيقاف القتالٍ مدة معينةء وحيتعلٍ يجب الاستجابةٌ إلى ما طلثواء كما فعل 


a E Û So‏ عن خا لايق ويتجٌ يمفتضى هذا عقَدٌ الذمَةَ بينهم 
> - هزيئهم» وظفرنا بهم» وانتصازنا عليهم» وبهذا يكونون غنيمة للمسلمين. 
هات وقد حصدث أن يطلت بعص ل اخارین من الأعداء الأمانَ؛ فیجابُ إلئ ما طلبّ» 
وكذلك إذا طلب الذكتول في دار الإسلام» ومن ثم فإنا تتحدث يإجمال فيما يلي عن هذه 
إل 
Ea‏ 


١‏ - عقد الهدنة والموادعة. 
؟ا ت عق الذهة: 

۳ _ الغنائم. 

د غق الأماك. 


)١(‏ الإغارة ليلاً: هى التى يُطلق عليها لفظ «البيات). 


ام ا ير ا ا 


الهدنة 
متى تجبُ الموادعةٌ والهدنة: عقدُ الهدنةٍ والوادعة هو الإتفاق على ترك القتالٍ فترة من 
الفتراتٍ الزمنية قد تنتهي إلى صلح؛ وجب في حالينٌ: 
الحالة الأولى: إذا طلبها العدوٌ فاته يُجَابُ إل طلبه ولو كان العدرٌ يريد الخديعة مع 
وجوت الحذر والاستعداد. يقول الله تعَالى: «ة رإن جا سام جسم ا او عل لد َه 
هو َلسّمِيعٌ آل ٠‏ وان يردوأ أن EEN‏ 4 97 وني غزوة الحديبية هادنَ a:‏ 
الله لا مُشر کي مك ووادعهم مدة عشر سِنينٌ) وکا ذلك حمّناً للدماي ورغبة في السلم. عن 
البراءِ رضي الله عَنْهُ قَالَ: رلا أخصر النبيٌ يك عن البَئِتَ1") صَالْحَهُ َل مكة عَلَى أن يَدُحُلَها 
يم بها لاا 0 القت وجرا ولا خوج بأد ممه ِن بها 
ولأ ب أعداً مڭ يها يفن مَعَهُ. قال لعلي: اكب الشَّوْط بهنتا. 


يشم الله لخدن الوْحِيم 
هذا ما قاضئ علي شحف رَسُولُ الل فقا قال له مشر كوث: لو تَغلم نكر ر الم 


02 


َبَعتَاكُ وَلكَنْ اكنْبث: محمد بن عَبِدٍ الله َأمَرَ علا أن يَمْحُو ها فَقَالَ: لا وال ل أنشو 
فقال e,‏ الله عا : «أرني مَکانها»» فا راه فَمَحَامَاء وكىب ١‏ (ابنُ عبد اللّه) اقام بها تَلانَة 7 


| لما كان اليَوْمُ لالت قَانُوا لعليّ : هذا جر يوم من سوط صَاجبك فَمْرْهُ فَلْيحوخ. فأخيرة 
بذلك» فقال: نعم فَحَرَج,1") 


وعن انسور بن مخرمة ري الله غنة yS‏ 


)00 سورة الأنفال» الآيتان: 31 1۲. 

0 لما سا الكثّاة من وغول سكا هو راسا وكانوا يريدونَ العمرةً اصطلحوا بالحديبية. 

(9) بیان لجلبانٍ السلاح. 

0 ٌ : الرسول (ص).‎ )٤( 

)0( وفي رواية: ما ندري ما بسم الله الرحمنٍ ا لرحيم» ولكن اكتب ما نعرف: باسك اللهُعٌ. 

0( کلم رسو الله. ْ 

(۷) وحاصل الشروط أن يرجعٌ النبي (ص) والمسمودً هذا العامَ» وأن يعودوا للعمرة العام القابل» ولا يحملوا إلا 
جلبانَ السلاح» ولا يأخذوا من تَبِعَُهُمْ من أهلٍ مكة ولا يأخذوا من تأخرَ من المسلمينّ؛ ولا يمكثوا بمكة 
إلا ثلاثة أيام واصطلحوا على وضع الحرب بينهم عشْرّ سنين» وأن أمنَ اناس بعضّهُم بعضا. 

(۸) العيبة: وعاءٌ الثياب. ومكفوفة: مربوطة محكمة. ولا إسلال ولا إغلال: أي لا سرقةً ولا خيانة» بل ولا 
كلام فيما مضئء ولكن قلوبٌ صافيةٌ. وأمنٌ وسلامٌ تامٌ. 


تت #آ أ أ أ آي ا ي ا 


ومسلم وأبو داود. 

الحالة الثاني التي تجن فيها الميادلة: الأشهر الحرمٌء فإنه لا 5 فيها البدءٌ بالقتال» 
وهي: ذو القعدةء وذو الحجًة ومحرم» ورجبٌ. إلا © بذ يها المد بالقدال» اة يجن الال 
حيتيذٍ دفعاً للإعتداء» وكذلك يبا فيها القتال 8 کال ارت فاا رو هله الأشيه ولم 
وخب السا لرل ااا فود شرك الله مان 1 وا اپور عند أله أا عَشرَ 
سرا فى ڪي اله يوم َلَقَ الوت ولاز ينها أبصةٌ حرم دك لذبن اليم فلا 

وخطب رسول الله يو في خطبة الوداع فقال: (أيّهَا النّاسُ: 5 الدسية زيادة في الكفء 
يَضِلٌ به الّذِينَ كَفَرُواء يجلوتة عاما ويْحَرْمُوَهُ اما يراوا عدّة ما حَرْم الله وان الزمان قد اسْتَدَارَ 
كَهَيبهِ يَوْمَ حَلَقَ الله الشمواتِ وَالأزْضء وإنَّ عدّة الشْهُورٍ عند الله اننا عَشَرَ في کتاب الله ؤم خَلقَ 
السَّمُواتِ َالأَوْض» منهًا أربَعةٌ حرم ثلاٹ مالیا وَوَاجِدٌ فَوْ3ُ ذو ادق وذو الليِجة واغرم. 
ورب فَهْوَ اَي ټل جمادئ وسَغْبانَ. ألا هَل بلغت لله اشهذ». وما ورد من أن ذلك منسوحٌ) 
فهر ضعيفتٌ» ااه ليس فيد عا يدل على الس 

عَقْدُ الذمة 

الدّمدٌّ هي العهدٌ والأمانُ: وعقدٌُ الذمة هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعضٌ أهل الكتاب - أو 
غيرهم ‏ من الكفارٍ على كفرهم بشْرطينٌ: 

الشَّرطُ الأول: أن يلتزموا أحكام الإسلام في الجملةٍ. 

والشرطٌ الاني: أن يبذلوا ا جزية. ويسري هذا العقدُ على الشّخص الذي عقده, ما دام حيا 
وعلى ذرَّينهِ من بعده. 

والأصلُ في هذا العقدٍ قول الله شبحاتة: يلوا ليت ل يشوت لله وكا بار 
ار ر رمو ما کار رو اج 24 


حرم رم آل Roy‏ ر مد دن | 
م رمم 1 عوك د ين فيس بحن 0 
كول 29 يك عن بم م مروت 4 


0 الفخاريٌ: أن المغيرة قال يوم نهاوند -: أمرنا نيا أن نقاتِلّكم حي تَعبِدُوا الله 


© سورة الوت الاق ۴ : )1 سورة العربةا» الأنة: 9 


0 و ا الا الس ا 


موجَبٌُ هذا العقد: وإذا تم عد الذمة ترتت عليه حرمةٌ قتالهم. والحفاظٌ على أموالهم 
وصيانة عراضم وكفالة حرياتهم» والكفٌ عن اذام لما روي عن على رضي اللَهُ عنه أنه ال 
إا درا الجزية لتكو دقاوم كَيمَائناء رأقواليم كأمرالته. ». والقاعدةٌ العامة التى رآها الفقهاء: 
«أنَّ لَيُهِ ما لل وغ ما عَاينًا». ٠‏ 

الأحكام التي تجري على أهل الذمة: وتجري أحكامٌ الإسلام على أهل الذمة في ناحيتين: 

الناحية الأولئ: المعاملاثٌ الماليةُ» فلا يجورٌ لهم أن يتصرفوا تصرفاً لا يتفي مع تعاليم 
الإسلام» كعقدٍ الرباء وغيره من العقودٍ امحرمة. 

الناحية الثانية: العقوبات المقررةٌ ؛ فيقتضى منهم: وتقام الحدود عليهم متى فعلوا ما يوجبُ 
ذلك. وقد ثبت أن الى ا رَجحمْ بودن زَا بعد إِحَصانِهِمًا. أما ما ينص ل بالشعائر الدينيّة من 
عقائد وغياذات. وسا يقضا ل بالأسرئ من 5 زا وطلاق» فلهم فيها الحريةٌ المطلقةٌ تبعاً للقاعدة 
ا ن كوم وما يَدِيبُونَة. وان اكوا إلينا فلّنا أن نحكم لهم بمقتضى الإسلام أو 


r 32 4‏ 5 م و 


نرفض الله شرل الله مَعاً لئ: هل. .إن بكاوك تأعكم بم أ و 3 أغرش غنيم وان افيض ماج 
تي بتر كي ونا لد اطق چ بألْقِسَطِ إن لله يت اش هذ 
يتعلق بالشرط الأول وأما شرط الجزية فنذكرّةٌ فيما يلي: 


E 
0 


الحز 


تعريفها: الجزية مشتقة من الجزايع وهي : «مبلغ من المال يوضع عل م دحل في دمه 
المسلمينٌ وعَهْدِهِمْ من أهل الكتّاب). 


لزنت ب 


2 ء 2 211 2 ۴ 27 200 چو ت َ2 ر3 ثرو - 5 
مورت باه ولا بالوي الآلخز ولا عرموت ما رم أله ورسولم ولا طسوت دين الحقَ من 


م مع , م 2 م لوم لل و 244 7 0 

الت اوتوأ ألحتب حى يغطوا الْجِرَيَةَ عن يد وهم صوروتك 4 . روئ البخاريٌ 
70 | 00 37 0( 1 

والترمذي عن عبدٍ الرحمن بن عوفي: أن النبيّ 4 أخذ الجزية من مجوس هجر '. وروى 


الترمذي ان الب 5 احذها من مجوس ارين وأسذها کر رضن الله عَنْهُ من فارسّ» 


CC: n 


(1] سورة اندم الا +6 
)1 سورة القوبة الآيةة ۳۹ 
(؟) هجر: بلد في جزيرة العر 


أه 


الجزيةٌ 

حكمة مشروعيتها: وقد فرضٌ الإسلام الجزية على الذميينٌ في مقابلٍ فرض الرّكاةٍ 
على المُشْلمين» حى يتساوى الفريقانء لأن المسلمنّ والذميين يستظلُونٌ ا واحدة 
ويتمتعون بجميع الحقوقٍ وينتفعون بمرافقٍ الدولة ينسبةٍ واحدةٍء ولذلك أوجب الله 
الجزية للمسلمين نظير قيامهم بالدفاع عن الذميين وحمايتهم في البلادِ الإسلامية التي 
يقيموك فيها. و تَحبُ عل وسا حمايتهم والحافظة علیهم» ودف من قصدهم 
بأذى. 

شن توخيد مهم وتو الجزيةٌ من كل الأم» سواءٌ أكانوا كتابئينَ أم مجوساً أم غير همه 
وسر کا عرب و ie‏ وقد ليث بالقران الكريم رغد هن الكبابيين کا یک 
بال انها زخو فرع المجوس» ومن عداهم يلحقٌ بهم. قال ل( اله ولان المجوس أهل 
شرك لا كتات لهب فأخدَّها منهم دليل على أخذِها من جميع e e‏ لم يأخحذها 
إن من عبدة الأوثان من العرب» لأنهم أسلموا كليم قبل 7 آية الجريق: انها إنما نزلت 
يعد غُروَةٍ تيوك وكانٌ رسول الله يبيو قد فرع من قال العرب» واستوئقث كلها له بالإسلام. 
وها لم يأعذّها من اليهود الذين حاربرهه لأنها لم تكم ترف بعد خلا قرف أده من 
نصارى العرب» ومن المجوس > ولو بقى حيئئذٍ أحدٌ من عبدةٍ الأوثانٍ بذلّها لَقلَهَا منه» كما 
قبلها من عبدة الصلبانٍ والأوثانٍ والنيران. ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفرٍ بعض الطوائ على 
بعض ثم يق كد عيدة الأرنان اين فاط من كر السهر واي رق ين عبد الأرئان 
ان بل كف المجو لمجوس 57 وعباد الأ وثان كانوا يقرون بتوحيد الرٌبوبية» وأنه لا حالق إلا 
لَه وأنهم إِنّما يعبدون الِهَتَهُم لتقربهم إلى اله سُبِحَالَهُ وَتعال. ولم يكونوا يقرون بصانعين 
للعال أحدُهما خالقٌ للخير والآحرٌ للش كما تقوله المجوس» ولم يكونوا يستحلون نكاح 
لأمهات والبنات والأخواث. وكانوا على بقايا من دين إبراهيم صلواتٌ الله وسلامة عليه وأما 
لمجو فلم يكرنوا علق كعاب أصملا» ولا ایا بدين اجك من الألبياي لا في عقائدِهم» ولا 
في شرائههة. والأثر الذي فيه أنه کان لَهُمِ کاب فلع ورال شریعٹھم لما وقع ملكهم علئ 
بنته» لا يصح اة ولو صحّ لم يكونوا بذلكَ فر أهلٍ الكتاب» إن كتابهم رُفِعَ وشريعتهم 
بطلت» فلم يبقوا على شيءٍ منها. ومعلومٌ أن العرت كانوا على دين إبراهيم عليه الصَّلاة 
والشلام» وكانّ لَهُ صحف وشريعةٌ ولي تغييو عبدةٍ الأوثانٍ لدينٍ إبراهيم عليه الصّلاة 


0 وبي مذهبُ مالك والأوزاعي رفقهاءِ الشام. وقال الشافعيٌ رضي الله عنه: قبل من اهل الكتاب عر كاثوا 
أم عجماً و يلحنٌ بهم ال عون رلا قبل من عبدة الأنان ای ا19 رقال أبو حميفة رضن الله خفمة لا 
قبل عن المرب إلا الإسلام أو السب 


> 


o۲ 


الجز 


ا بشيءِ من ee‏ ولسم 6 E‏ 
الذين دينهم أقبخ الأديان؛ اڪس ال مر مشر کي ال لعرب؟ وهذا الول أصحٌ في الدليل كما 
ترئ). 


شروط أخذها: وقد روعي في أخذها: اي والعدل: الجا ولهذا اشترط فيمن تؤخدذ 


منهم: 
5 > ايد ورف 


؟ ‏ التكليف. 


* - الحرية. لقوله تغالى: یلوا الي لا بويت باه ولا يلور الآيز ول 
مرك ما حم للَهُ وروم ولا بت دن لحن ين الت اوتوأ ِنب حى ينطو 
لجرَيَةَ عن يد وَهُمْ صروت 4( . أي عن قدرة زعا فلا يجب على امرأق» ولا صبيٌ» ولا 
عبد ولا مجنون. كما أنها لا تحب على “سكين يُتَصَدَّقُ عليه» ولا مَنْ لا قدرة له على العمل» 
ولا عَلَى الأعمى» أو 5 وغيرهم من دوي العاهاتء ولا على المترهبينٌ في الأديرة إلا إذا كان 
غنياً من الأغنياء. قال مالك رضي الله عنه: «قضت الشُنّهُ أن لأ جزية على نساءٍ أهلٍ الكتاب ولا 
على صبیانهم» وأن الجزية لا وعد إلا عن الجالٍ الذينَ قد بَلَعُوا الحلم). وروی اسل أن عمد 
رضي اللَهُ عَنهُ كتب إلى أمراءٍ الأجنادٍ: «تضربوا لي علي لقا والصبيان» ولا تضريُوها إلا 
على من جرت عليه المواسي)("). والمجنونٌ حكمه حكم الصبيّ 


قدرُها: روئ أصحابُ السْيْنٍ عن معاذٍ رضي اللَهُ عَنْهُ 01 النب ية لما وججَههُ إلى 
ای ا ا مو کا ا ع ےا ٤‏ غ زا ها عمؤرضي لل 
عه ئة فجَعلّها أربعة دنانيرر على أهلٍ الذهب» وأربعينٌ درهماً على أهلٍ الوق في کل سنة(» 
فرشو الل إل علم بضع أهل اليمر» وعمز رضي الله ل علم بقن أهل الام وقرتهم: 
رق البخاريٌ أنه قيل لمجاهد: رما شان أهلٍ الشام عليهم أربعة دنانيي وهل اليمن عليهم 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: 59؟. 
(؟) وهذا كتابة عن أنها لا تجب إلا على الرجلء وذلك إذا نبت شعره. 


لي المعافرة: ثياب باليمن وهى مأخوذة من معافرة» وهی حي من همدان. 
)٤(‏ الورق: الفضة. 


عقدُ الذمة للمواطنين وللمستقلين ببق 


ديناڙ... قال: ميل ذلك من قبل اليسارٍ) . وبهذا أخذ أبو حنيفةً رضِي الله عن وروايةً عن 55 
فقال: «إنَّ على الوسر کا وار دِزهماء وعليل المتوسط أريعةً وعشرينَ درهماه وعلى ایر 
إلى عش قرسا فبعليا مقدرة الأقل والأكثر) . وذهت الشافعيٌ ورواية عن أسيدة || لى آنه 
مقدرةٌ الأقل فقط وهو دينازء وأما الأكثر فغير مقدرء وهو موكولٌ إلى اجتهاد الولاق» وقال مالك 
لحد الروايات عن أحمد» رھدا جر ١‏ راج (إنه لا حدّ لأقلها ولا كرما والأمد فيها 
موكول إلى س ولاق الأمي ليقدروا على کل شخص ما يناسبُ حاله). ولا يد ينبغي أن يكلّفٌ 


الزيادة على الجزية: يچرا شراط لزيادةٍ على الجزية ضيافة من يو بهم من المسلمين. 
فقد رو الأحنفٌ بن قيس: أن عمر رضي اللَهُ عَنهُ شرط على أهلٍ الذمة: «اضيافةٌ يوم وليلق وان 
يصلخوا القناطرَ» ون يل رَجل من المسلمين بأرضهم فعليهغ دي روأ احم ررری صله 0 
ل الجزية مر من أهلٍ اتوا چ الله عله دإ المسلمينٌ إذا مروا بنا كلفونا ذبح 
9 


عدم أخذٍ ما يشق على أهلٍ الكتاب وغيرهم: وقد أمرَ البتسبول ية بالرفق بأهلٍ الكتاب 
E‏ ديه روي عن ابن عُمَر رضي الله عَنْهُمَا: كان آخر ما تلكم به ال 

فِنهِ أن قال: «اخفظوني في ذِمّي). وجاءَ في الحديث: دمن ظَلَّمَ مُعَاهِداً أز كله قوق طَاقَيهِ فنا 
حَجِيجُه) . وروي عن ابن عبّاس رضي الله ا «لْيِسَ في أُمْوَالٍ أهل الذّمَةِ إلا العَفر». 


سقوطها عمّن أسلم: وتسقط الجزيةٌ عمّن أسلم حدي ابن عاس مرفوعاً: «لَيِسَ على 
المسيم جزية» رواة اڈ وأبُو كاوه وزو أو عبيدة: 7 يهودياً أسلّم فطولت بالجزية» وقيل: 
إنما اسلف 0 قال: (إِنَّ ف الإسلام معاذاً). . فرفع إلى عُمر رضي الله عَنهُ فقال: (إنَّ في 
الإسلام معاذاً). و قبا ألا توخذ منه الج 


عقدٌ الذمة للمواطنين وللمستقلين 
امم ب مسي ويه به 
مع بقائهم ذ 0 اک وإقامتهم ف ا دوك أن يكون معهم لجل من السا وقد 


6 


عقدٌ الذمة للمواطنين وللمستقلين 


والاتتصافٍ من الظالم. وقامَ الخلفاعُ من بعدِهٍ على تنفيذِه حتّى عهدٍ هارونَ الرشيد, فأرادَ أن 


ينقصه فونه محمد ب الحسن صا حب الإمام ابي ق وهذا هو نص العقد: «لنجران 


وحاشيتها جو 1 ر اللى ودمة محمد الب رسو ل الله کیج لو على ما حت أيديهم من قليل 0 كثير» 
راید قت من يي ولا راهب من را E‏ نّ من کهانټه» ولیس ايد عن (أي 
لا 00 ا الضعيفبٍ ولا دم جاهلية)» ولا يخسرون ولا يعسرونٌ) ولا يطأ رھ جیش» 
ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف. غير ظالمين ولا مظلومينء ومن أكل ربا(١)‏ من ذي قبل ( أيْ 
8 ال تقبل) فذمتي منه بريئة» ولا يؤخد رجل منهم بظلم اخرّء وعلى ما في هذا الكتاب جوارز 
الله» وذمة محمّد النبي الأمي رسولٍ الله قا حتى يأتي الله بأمرِو) . فإذا أرادَ اڃا الرؤساءِ 


استغلال المعاهدة حسابه» وظَلْمَ سْعْبه مي م : ذلك. 


جاءَ فى المبسوط الشرحيي: : «وإذا طلت ملك الذمة أن يترك يحكه | في أهل مملكته بما 
سَاءَ؛ من: قتل أو صاب أ او غيره مما لا يصځ في دار الإسلام» لم يجب إلى ذلت؛ لا التقرير 
على الظلم مع إمكانٍ المنع حرام ولأ اللفيق ن يلتم | أحكام الإسلام فيما يرجم إلى المعامللات» 
فشرطة بخلافٍ موجب عقدٍ الذمةٍ باطلٌء فان عطي الصلخ والذئة على هذا بطل من شروطه ما 


لا يصحٌ في الإسلام لقوله علة: كل زط ليس في تاب الله بَاطِلٌ). 

بم ينقض العهد؟ وينقضُ عهدُ الذمة بالامتناع عن ال جرية» أو إباء ال ترام حكم الإسلام؛ إذا 
حكم حاكمٌ به أو جه علي مسال بكي" به عن ينه أو زتا مسلمة» أو أصاهها بزواج؛ أو 
عا ل قوم لوط» ا و قطع الطر يق 5 و سس ار أو الجاسوسء ry‏ الله أو رسولة أو کا او 
دينه بسوءء فإنَّ هذا ضرر يعمٌ المسلمين ي 0 وأعراضهم» وأموالهم. وأخلاقهم؛ ودينهم. 
قيل لابن عمرٍ رضِي الله عَنْه: (إِنَّ راهباً يشتمُ النيئ عة فقال: لو سمعله لقَتلنهُ إلا لم نعطه 
الأمَانَ عل هذا». وكذا إذا لحق بدار الحرب» عت ما إذا أظهر وک أو ذف مسللماء إن 
عهدّة لا يتعقض. وإذا انتقض عهدّة: فان عهد نسائه وأولاده لا ق لأنَّ النقضٌ حدت منه 

موجبٌ النقض: وإذا انتقض عَهَدَةٌ کال حكقه حكم اللأسيره فإن أسلم حرم م ثل لأ 
الإسلام يَجْتٌ ما قله. 


)١(‏ قال ابن القيم: فى هذا دليل على انتقاض عهدٍ الذمة ياحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطاً عليهم. 


نشول کے الو السو و ااا س س ی ی ےت 818 
دخولٌ غير المسلمينَ المساجد وبلا الإسلام 


اختلفٌ الفقهاءٌ فى دخولٍ غير المسلمينٌ من الكفار المسجد الحرامًٌ وغيره من المساجدٍ وبلاد 
الإسلام. رچ بلاد الإسلام ف چ الكفار و أقسام: 


القسمُ الأولُ: الحرمُء فلا يجوز لكافر أن يدخله بحالٍ ذمياً كان أو مُشتأمناء لظاهرٍ قولٍ 
الله سبْحَاتَهُ وَتَعَالَئ : یاب ا ا اک الروت بحس فاا يروا الس الا 
َد عَامِهِمَ دا4 . وه قال الشافعئ» وأحمدُ» ومالك. فلو جاءَ رسول من دار الكفرٍ والإمامُ 
في الحرم فلا یادن له في دخول الحرم» بل خرځ إل بيه أو يعبثُ إليه تمن سمغ رساليه حارع 
الحرم. وجورٌ أبو حنيفة وأهل الكوفة للمُعاهدٍ دخو ل الحرم أ ويقِيمُ فيه مقام المسافرٍ ولا 
يسعوطثة. ويجورٌ عندّة دول الواحد منهم الكعبة أيضاً. 


القسم الثاني من بلادٍ الإسلام: الحجارٌ وحدّه ما بين اليمامة» واليمن» ونج والمدينة 
الشريفة» قيل نصمُها تهامئ» ونصفُها حجازِيٌ» وقيلٌ كلها حجازيٰ ". رقا الكليئ: چان 
ما بين جبلّئ طِىّءٍ وطريقٍ || لعراق شي حجازاً لان حجر ب يك اة وب را + ااه سجر بين 
نح والسراة» وقيل: لأنه حجز بين نج وتهامةً والشَّام. قال الحريئ: وتبوك من الحجازء فيجورٌ 
للكفار دول أرض الحجاز بالإذنِء ولكن لا يقيمون قينا كن عد دام المسافر وهو ثلاثة أيام. 
قل أبن وة لا ینو من استيطانها والإقامةٍ بها بها وححة الھور ما ما رو مسلمٌ عن ابن تمر 
أله سيمع رسول الله َة يقول: الأخْرجَنٌ اليَهُودَ والأصارى مِنْ جَزِيرَةٍ القرب, فلا أ انرك فيا إلا 
مُشلما». زاد في .رواية لغير مسلم: وأوصئ فقال: «أخرجوا المُشْرِكينّ مِنْ جَزِيرَةٍ العّب». فلم يتفرغ 
ذلك اپو کر وأجلاهُم عمرُ في خلافيه وأبجل لمن يقم تاجراً ثلاثاً. ون ابن شهاب أن رسول 
الله ية قال: دلا يَجْتمِعُ دِيَانٍ في جَزِيرَةٍ الغرّب». أخرجه مالك في الموطإ مرسّلاً وروی مسلع 
شن جار قال) سمس رفول اللي قول إن ايعان قد بيس أن يغبدة اصَلُونَ في جزيرة 
القرب» وَلكِنْ في التّحْرِيش بَيتهُما. قال سعيدٌ بن عبد العزيز: : جزيرةٌ العرب ما بن الواوي إلى أقصئ 
اليمن إلى تخوم العر اتي» إلى البحر. وقال غيزه: حدٌ جزيرة العرب من أقصئ (عدن أَبِينَ) إلى ريف 


0 سور القوبة الات ا 

(۲) يعني بإذن الإمام أو الخليفة أو نائبه في الحكم. ٍ 
١ 5 ١ 5 9 5 3 1 ١ 0 5 1‏ ل 1 ۴ 

0 وهو الصحيح في عرف الإسلام واما الخلاف فهو في شكل البلاد الذي سمي الحجاز لاجله حجازاء 


ا ا E‏ 


القسم الثَّلتُ: سائرُ بلادٍ الإسلام» فيجورٌ ر للكائر أن أن يقي فيها بعهدٍ وأمانٍ وذمةٍ 57 لا 
و ا إلا ياذن 2 عند ا وقال ف حنيفة: جوز وريا لهم مِنْ غير إذن. 


الغنائمٌ والأنفال 
تعريفها: الغنائ ئم جمعٌ غنيمة وهي 5 اللغة ما 5 الإنسانٌ ای 0 الشَّاعد: 


وقد طوفثتُ في الآفاق حتّئ رطحصية مق اللقسيمة اا 


الاتية: 


5 ب الأمرال ال 
* ب الأستر. 
ات الاراض. 
وتسمى الأنفال ‏ جمع تقل لأنها زيادةٌ في أموالٍ المسلمين» وكانث قبائلٌ العرب في 
الجاهلية قبل الإسلام إذا حارَبَتُ وانتصرّ بعصّها على بعض أخدَّتٍ الغنيمةٌ ووزعتها على احاربينٌ 
رلت سا سیا كيرا للرئيس أنقاه آله حك الشعرام فقال: 
لك المرباك!؟ معها راسا وحكفك والعشيطة"؟ والعهوزة» 
إحلالها لهذه الأَمّه دون غيرها: وقد ا الله الغنائم هده الأمَة: فیا الله سبحانه إلى 
ل أجل هذه الأموالٍ بقوله: ل" فك نّا عينم ل خم وكشا 2 اک َس غا 
و 5 وتش الحديثُ ال الى أ أنَّ هذا م بالا الست إن ا السابقة 1 


)١(‏ والمرباع: ربع الغنيمة. 

(۲) والصفايا: ما يستحسنه الرئيس ويصطفيه لنفسه. 
(؟) والدشيطة: ما يقع في أيدي المقاتلين قبل الموقعة 
0 والفضول: ما يفضل بعد القسمة. 

(٥)‏ اتور الأتفال: الاية: ك2 


لاه 


الغنائم والأنفال 


قال: أغطيث حمسا لم يُعطَهنَ َي قَبلي: زت بالرغب قسيرة طهر وث لِي الأزض مشجداً 
وهر يها رجن ين أتتى أذركة الشلاق لأيضل. أجلت لي الفتائِم م؛ ولم تحل لأحَدٍ قيلي 
اگ الشَّفَاعَةََ و بعَنْتُ إلى الاس عامّةٌ). وشيب ب ذلك ما رواة البخاريٌ ومسل عند أي هْرَيرة 
أنَّ النبين E‏ لم حل القتايه لأَحَدٍ من قبلتا». «ذلك لأنَّ الله تارك وَتَعَالَ رَأى ضَعْقَنا 
َعَجَْْافطيهَا لاه أي احلا لنا. 


مصرفها: : کان أول صدام 3 بن السولٍ َا وبين المشركينٌ يوم الاب عشرٌ من 
رمضاة من الشة الاه عن ال ة في بدرِء وقد انتهن هذا الصدامٌ بالنصر المؤرّر والفوز 
العظيم لنب عل والمسلمينء ان مرة 5 البعقة يشعة المسلفون بحلاوة النصرء 
ریک لله من أعدائهم الذين اضطهدُوهُمْ طِيلَةَ خمسة عشر عاماء والذينَ أخرجوهم من 
ديارهم وأمرالهم بغير حقٌ إلا أن يقولوا: رتا اللَهُ...» وقد ترك المشركونٌ المنهزمونَ وراءهم 
أمرالة اطا فحها المتصررة عن السلبية م اعلا مب لفق كرف 4 خا 
کرد الین روا في اثر العدة»... أو تكوث للدين ألحاطوا برسول الله قل 
وحموةٌ من العدرٌ؟... فأرشد القرآنُ الكريم إلى أن ا برج م إلى الله وإلى رسوله كك 
قَفى الآية للل من سر الأنفال يقرل الله شعفاتة وال ج و عن انال هَل 


وه 2 م 


لال ينه وَالرسُولَ4. 


ل 


كيفية تقسيم الغنائم: رة يل اللا شيخالة ران كينية تقسيم العام فقال: و 

10 و بقار ا فم وليل تلك الثية وان السكن 6 اروب 

إن کشم متم به وما ًا عل عبن بم لمران بوم الى اجا اه م ڪل نر 

ی OES‏ 
فسهمٌ الله ع مضرفه 05 الة ۶ ل وفي في السلا الات ونحو 

يك عن المصالخ العامة رول أب داود والسائع عن عفرو بن غيسة قال: 


)١(‏ غنمتم: أي أخذتموه من الكفار بواسطة اجرب وهو ليس على عمومه وإنما وخله التحصيص لان لت 
المقتولٍ لقاتله» والحاكم مخيدٌ في الأسارئ والأرض. ويكون المعنول أنما غنمتم من الذهب والفضة وغيرها 
من الأمتعة والسبي. 

(۲) المساكين: الفقراءِ. وابن السبيل: المسافرٍ المنقطع عن بلده. 
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مه 


الغنائم والأنفال 


«صَلٰیٰ با رشو ل الله ية إن تعير من الحفتم, ولا سَلّم أَحدَ رة ِن جنب التعير ئ قال 


فيل لى ون کیم يلل هذا إن ان E St‏ 
وفي السلاح» والجهاد. 


ما نفقات | رر بو ا أموال ا بيك مسا 
5 ركاب امير لي حاط فكانَ ينفقٌ على أهله ففق سخ els‏ 
راع( والسلاح عدةٌ في سيل اللّه. وسهمٌ ذي القرتى: أي أقرباءُ النبي لبي عه وهم بو هاشم 
وبثو المطلب: الذينَ اروا النبى د وناصروه» دون أقربائه الذينَ خذلوة وعاندوة. روك 
لخاري راحم عن جير بن ملعي قل كن برا عن ف رو ا ميات 
اننام بن یي ل لب ب نايل عر مطل اع 
وَإِنّمَا بثو هاشم وَبَنْو الطب شيءُ اح ر بين | ااه 9 مِنْهُم لخب( ا 
والقريبٌ والبعيذ والذكرٌ والأنتى: اگ ينل حي لعي 7. وهذا مذهبُ الشافعي 
وماك 


وروي عن ابن عڳاي وزينٍ العابدينَ والباقر: أله يسوی في العطاءِ بين غنيّهم وفقيرهم, 
ذكورهم وإناثهم» صغارهم وکبارهې أن اسم ر يشملهم» ولاهم عوصوه لما حرمت عليهم 
الزكاة ولأنَّ الله جعلّ ذلك | لهم» وقگنمه | اسول لی ولس في الحديث أنه فصل بعضّهم على 
البعض . واعتبر الشافعئٌ أن سَّهْمّهم | ستحقٌ بالقر قرابة فاشبة العيرات». وقد كان النبي مرا يعطي 
عمّه العّاس وهو غنىٌ ) ويُعطي عَمّته فیا 

وأما سهم اليتاقئء وهم أطفال المسلمين» فقيلَ: يختصٌ به الفقراء. وقيلَ: يعم الأغنياء 
والفقراءً» اج سا رك كابر مراع روى البيهقيٌ ا ي عن عا کی ج 
رجلٍ قال: أتيثُ النبيّ عد وهو بوادي القرئ» وهو معترض فوسل کا ا الله ما نقول 
فى الغنيمة؟... 8“ لله حمشهاء وأربعة أخماسها للجيش». قلتٌ: اڪ أولى 


)١(‏ الكراع: الخيل. 
(؟) قال أبو حنيفة: يُغطونَ لفقرهم إذا كانوا فقراء. وقال الشافعي: يعطون لقرابتهم من الرسولٍ (يَية). 
(*) سورة النساي الاية: .١١‏ 


الغتائم والأتقال ااا سس هه 


يعن الحية... قال «لاء ولا السهم تستخرجه من جيك ليس أنتَ أحق به من أخيك المسلم». 
. وفي الحديث: راما قَريَةَ عضت الله ووَسُولة ون ُمْسها لله ورشول م هي لَكم.. وا 
أخماس الباقيةٌ قية» فتعطى للجيش. ويختصٌ بها: الذكونء الأصراة البالِعُونء العقلاء. 

نيا السا والعبیڈ والصغان ولمجانينٌ فإنَّهِ لا سهم لهب لأنَّ الذكورة» والحرية» 
والبلوغ» والعقلّ» شرط في الإسهام. ويستوي في العطاء القويّ» والضّعِيفُ» ومن قاتل ومن 
لم يقاتل. اروئ أحمدُ عن سعدٍ بن مالك قال: ولک يا رَسُولَ اللو الو جل يون حامية 
1 ويَكونٌ سهمه وَسَهُمُ غَيْرِهِ سَوَاءَ؟ قَال: كلك 5 ابن أم سَعْبِ وَهَلْ تُرْرَقُونَ 

َنْصَرُونَ إلا بصْعَفائِكم». وفي كتاب س اللو الال ون به الي ا الجَيش: 
ا والطليعة» والجاسوسٌ يُسهمُ له وإن لم يحضر الواقعة» كما كان لعثمان 2 بدرِ» فقد 
تغيبت عنها بأمر رسولٍ الله ب من أجل ا زوجت رقية بنتِ الرسول بلا فقال له 
الي يكنة: إن لَك أخر رجْلِ مِمنْ شَهِدَ بَذراً وسَهْمَهُ. رَوَاهُ البخاريّ عن ابن عَمَر رضي 
الله عُتْهُما. وتقسم الغتيمة على أساس أن يكونّ للراجل سهه؛ وللفارس ثلاثة. 


وقد جاءت ا اة الصّريحةُ بأد اني یو کان سهم للفارس وفرسه 
ھی وار ' عا پا كلق کلت اة سؤر الفرس واحتياجه إلى سايس» 
وقد يكون تا لو القارس بال ۴ في الحرب ثلاثة أضعافٍ تأثير لكين رلا سا 
3 لغيرٍ الخيل» لأنه | لم ينقل عنه يد أنه أسهم لغيرٍ الخيلٍ واكاك سه سيغوث ر بدر» 
ولم تخل غزوةٌ من 8 من الإبلٍ وهي غالبُ دوابهم» ولو أسهم لها لنقل إليناء 
وكذلك أصحايه من بعده لم يسهموا للإبل. ولا يسهم لأكثر من فرس واحدء 5 التي 
ية لم وو عَنْهُ ولا عَنْ أصحابه أنهم أسهموا أكثر من فرس» ولأنَّ العدو لا يقاتل إلا 
على فرس واحد. وقال أبو حنيفة رضِي الله عَنه: يسهم لأكثر من فرس واحبء لأنه أكثر 
غناءٌ وأعظم منفعة. ويعطى الفرسٌ المستعارٌ لسا وكذلك المغصوبٌ وسهمه 


)١(‏ للراجل: المجاهدٍ على رجليه. 
(۲) الفارسٌ بالفرس ير أبو حنيفة رضي الله عَلهُ: أن للفارس سهِمَينٍ وللراجلٍ سَهماء وهذا مخالفٌ للشْنَةٍ 
الصحيحة. 
ين يرئ بعض العلماءٍ التسوية بِينَ الفرس العربئ والهجين. ويسمئ البرذونٌ والأكديش» ويرى البعضٌ الآخو أنه 
سوئ بوا فإذا لم يكن الرس عباء ا سی ا وأنه في هذه الحالٍ يكونُ مثل الجمر ل في 
عدم اا له. 


اب مي ص م E‏ 


لفل من الفَِيمَةِ: يجوز للإمام أن يزيد بعض المقاتلينَ عن نصيبه بمقدار الثَّثِء أو الوبع. 
وان تكون هذه الزيادة من الغنيمة نفسِهاء إذا أظهرَ من النكاية في العدوٌ ما يستحقٌ به هذه الزيادة» 
و كاف حديثُ حبيب بن مسلمة: زو الله ع 
كان ينفل الربع من السرايا بعد الخمس في البداءق وينفلُهم الثلث بعد الخمس فى الوّجعة. رواه أبو 
داود والترمذي. وجمع لسلمة ب بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الوَاجِلٍ والعارس: فأعطاةٌ 
خمسة أَسْهُم لِعِظّم غنائه في يلك العَزوة. 

السلبُ للقاتل: السلبُ هو ما وج على المقتولٍ من السلاح وعدة الحرب. وكدذْلِكَ ما 
يتين پو للحرب» أما ما كان معه من جواهر ونقودٍ ونحوهاء فليس من السلبء ولا هو غنيمةٌ. 
وأحياناً يرعّب القائدٌُ في القتال» فيعْري المقاتلين بأخذٍ سلب المقتولين» وإيثارهم به دون بقية 
الجيش. وقد قضئ رسول الله َة في السلب للقاتل» ولم يحمسه. رواه أبو داود عن عوفي بن 
مالك الأشجعئ وخالدٍ بن الوليد. وروی ابن أبي شيبة عن أنس بن ماللك: أن ابراة بن مالكِ مو 
على مرزبان اي للدي کک مانا على یری مر لد ون اد لايك ألفاء فبلعٌ ذلك 
عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنة. َقَالَ لأبي طلحة: نّا كنا لا ر لخم السلبّ» وإِنَّ سلب البراء 
قد بلع مالا كثيراً. ولا أراني إلا خمّسْئه). قال قال ابن سيرية: دش ألق يق مالك إله أول 
سلب حمس في الإسلام. عن سلفة ين الا کر قال ای الین یا ی الشركة وهر فى 
سفر فجلس مع أصحابه يتحدثء ثم انفتل فقال الي طن كد «اطلئوة فاقملُوة). قَالَ: مله فنفاني 
سابد 


وهذا مذهُ اد وأبو عبيك 


َنْ لآ سهم له في الغنيمة: تقد تقد أن شرط الإسهام في الغبيمة: البلوعٌ» والعقل» والذ كور 
والسحرية. یو ارک مرن ليله ارو لذ سیو لد في اليد را 06 ا ا 
دون السهم. قال سك يق المنعب : کان الصَّبِيانٌ والعبيدٌ ترق من الغ إذا حضروا العَرْوَ 
في صدر هذه الأمَةِ. وروی أبو فار عن دين قلا شهدت حير مع سادتي» فكلموا في رسولٍ 
الله اة فأخبر ي مملوك فأمرّ بي من خر المتاع: ردقه 


وفي حديث ابن عبّاس: أنه سل عن المرأةٍ والعبدِ هل كان لهما سه معلومٌ إذا حضرَ 
کے جات اله لم يكن ليما سيق جر ر 31 يحذيا”"" من غنائم لقم وعن 7 


)١(‏ يرئ مالك: أن النفل يكونُ من الخمس الواجب لبيتٍ المال. وقال الشافعيٌ: يكونُ من خمس الخمس» 
0 0 
(۳) يحذيا: يعطيا. 


الغلول آذآ سس بصم صصص ِ ا 


عطيّة قالث: كتا نغزوُ مع رسول الله بيا فنداوي الجرحئ, ونمرض المرضئء» وكانّ يرضح لنا من 
الغنيمة. وأخرجٌ الترمذيٌ عن الأوزاعيٌ مرسلاء قال: اسهم الب د الصبياق' بحيية: والمقصودٌ 
بالإسهام هنا الرضحٌ. وعن يزيدٍ بن هرمرٌ: أن نجدة الحروريّ كتب إلى ابن عباس رضي الله 
عَنْهُمَا يسألة ل خمس خلال: 


اما نعل فأخبوني : هل كان النبئ يعزو بالنّساءِ؟ وهل كان يضربٌُ لهم بسهم؟ وهل کان 
فل ا وها يتجى د وار اي ن اع کي إن اکم جیا 
, يغزو بهن اة 5 O‏ ع الغنيمة) وأما e‏ ا یار 
يقتل الصبيانٌ» وأنت لا تقثلهُم؟ وكتبت تسأني متئ ينقضِي يعم اليتيم؟ فعلعمري» إِنَّ الرجل 
مجامي وو واه عام بالوسام رجن يه 
قومنا ذاك») رواة اشا 5 البخاريٌ. 


ا e‏ ركالك لا ق للأجرلد الذين يبون اميش 
فإنها صناعة 5 وأما غير المسلمين من الذميين» فقد اختلمَّتُ فيهم أنظار الفقهاءٍ فيما إذا 
اا ا فقت الأحناف» وهر مروي عن الشافمي رضي الله خة 
بعينه) َك لم قل عطاقم سهم الع يله وقال لشوري والأوزاعئ ع ا 

الغلول 

تحريم الغلول+ يحرم الغلول» وهو السرقةٌ مر من ال إو إن الغلول يكير قلوبَ 
الاين ويسببٌ اختلااف کلمتهم» وشخ ا عن القتالٍ» وکل ذلك يفضي إلى 
اقرع ولهذا كان ا اليه المسليين. يقول الله ا وما 33 2 

Ed E rh‏ م اليم ^ مر انب اة بعقوبة الغال وحرق متاعه 
وضربه» لجرا لتاس ود لهم اَن شرا مث د لك 


)١(‏ يحذين: يعطين. والحظوة: العطية 
(۲) يرضخ لهم: يعطون عطاء قليلا. 
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#4 اقول 


فقَدٌ روی أبو داود والترمذيٰ عن عُمر رضي الله عَنْهُه عن النبئ َة قال: «إذا وجذئم 
ال جل قذ غل فاخرقوا متَاعَهُ واضْرِبُوةُ). قال: فوجذنا في متاعِهِ مُضحفا فسألنا سالما عنه؟ فقال: 
بِعْهُ وتصدّق بثمنه. وعن عمرو بن شُعيبٍ عن أبيه عن. جَدّهِ: a‏ 
حرقوا متاح الغال وضربوه. وقد رُوِيَثْ أحاديت ری عن الب ية أنه لم يأمه بحرق متاع 
لغال» ولا ضربهء قفهم من هذا أن للحاكم ا اا روه TOT‏ 
یا ی ر ا وول وريج يزه ا قبن ان نعل ا لي 
المصلحة. وروی البخاريٰ عن عبدٍ اللّهِ بن عمرو قال: كان على ثقل/' أ النبيئ ية رجلّ يقال له 
كر كرة؛ فمات» فال النبيٌ م ا : «هو في التار». فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. 
وروی ار اود أن باك يوم خيبرَ من الأصحاب» فبلعٌ الي 2 ا فقال: دصَلُوا عل 
صاجکم» فتغيرَتٌ وجوه هُ الاس فقال: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ في سيل الل فَفيَّشُوا مَتَاعَهُ فوجدوا 
را من خرل البو لا يساوي دركفين. 

الانتفاعٌ بالطعام قبل قسمة الغنائم: ويُستثنى من ذلك الطعام» وعلف الدواب» فإنه بباح 
للمقاتِلينَ أن ينتفغوا بها ما دامُوا في أرض العدرٌء ولو لم تقس عليهم. 


1ب زوق البخاري وسا عن خبد الله ببح الل قال امرگ جرا من کحم يزم کین 
فالتزمته» فقلتٌ: لا أعطي اليومَ أحداً من هذا شيئاء فالتفثٌ» فإذا رسول الله ية مبتسم. 


۲ - واخرج ابو داود والحاكم والبيهقيٌ عن ابن ا یی أوفى قال : أصينا طعاما يوم خيبر» 
وكان الوقجل يجي ء فا ن منه مقدارَ ما يكفيه» ثم طا 


۳ - وروی البخاري عن ابن عمرّ قال: كنا نصيبُ في مغازينا العسل والعنت» فناكله ولا 
ترفعه. وفي بعض رواية الحديث عند ا داود: فلم يۇ حذ منهما الخمسش. 


قال مالك في ال لسوطاء 9 أرى يأسا أن يأكل السلمرة [ذا دخاوا أرض اعدو من طعامهم؛ 
. وما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع في المقاسم. وقال : أنا أرى الإبل والبقرَ والخنم بمنزلةٍ الطعام» 
يأكل عه المسلسوت إذا مرا أرضٌ العدة كما يأكلرة الطعاة. وقال: ولو أن ذلك لا يؤكل حى 
تعفر الال الاس رقم ينهم أضر ذلك بالجيوش. قال قلا أرق بأساً يما أل من ذلك 
كله على وجه المعروفِ والحاجة إليوء ولا أرئ أن يدخرَ بعد ذلك شيئاً يرجمٌ به إلى أهله. 


(۱) ثقل: متاع. 


أصرى السر ير ا 
| ۾ يجدُ ماله عند العدوٌ د نُ لد إذا امهرد القاتلوقٌ اسالا المسلمية کان بأيدى 
- 7 وک ر 2 او ون : 

الأعداءٍء فأربابُها أحقٌ بهاء وليس للمقاتلين منها شي لأنها ليست من الغنائم. 


١‏ عن ابن عُمَرَ أنه غار له فرسل» فأخذها العدؤ فظهرَ عليه المسلمون, فَرِدّتُ عليه في 
زمانٍ النبيّ چيچ 

۲ - وعن عمرانٌ بن حصين قال: «أغارَ لمش رکون على سرح المدينة وأحذوا العضباءَ - 
ناقة رسول الله عن - وامرأةٌ من المسلمينة 4 فلا كانت ذات لیلق قامت المرأةٌ وقد نَامُواء 
نَجَعَلَتْ لا تضم يدها على بعير إلا أرغئ سى أنتِ العضبائ» فَأَنَتْ ناقدٌ ذلولاًء فركبثهاء ثم 
تَوجهّتٌ قبل المدينة» ونذرثٌ لمن تاها الله لتنحرنّهاء فلمًا قدمت المدينة غرفت الَاقة» فأتوا بها 
رسول الله عرب فأخبرنة المرأة پنذرها فقال: بس ما جزيتهاء لا درَ فيا لا ملك ابن آذ وَل 
ذز في مَعْصيةً) . وكذلك إذا اسل , الحربيٌ وبيده مال ما فاه یرد ك صاحبه. 

الحربي يسلم: إذا اسل , الحرببيٌ وهاجرٌ إلى دار الإسلام وقرلة بدار ر الحرب ولده وزوجته 
وسا فإِنَّ هذه تاح حرمة ذرية المسلمء وحرمة a‏ فإذا غلبت المسلمون عليها لم ادل في 
نطاق الغنائم» لقوله عله «فإذا قَالُوهَا قد عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ َأمْوَالَهُم. 


أسرى الحرب 
ال لْقَسمٌ الثائي: اترک الحرب» وهم من جملة الغئائم؛ وهم على قسمين: 
القسم الأول النّسَاءُ والصبيان. 


القسم الاني: الإجال البالغون المقاتلون من الكفارٍ إذا ظفرَ المسلمون بهم إحياءً. وقد 
جعل الإسلامٌ الحقّ للحاكم في أن يفعل بالرّجالٍ المقاتلين إذا ظفرَ بهم ووقعوا أسرى» ما هو 
الأنفعُ والأصلح من الم أو الفدايِء أو القتل. والمُ هو إطلاق سراحهم مجاناً. والفداء قد 
يكونُ بالمالِ» وقد يكونُ بأسرى المسلمين» ففي غزوةٍ بدر كان الفدامٌ بالمال» وصح عنه 
أنه. فد رجلين من أصحابه برجل من اش ر كين من بني عقيل. وو أحسك والترهدئ 
وصححة. يقول الله سبحاتة وتعالّى: ينا ي أل 8 ترب الرقاب حى إذآ امحسْموهرٌ 
فشدوا لوان نّا متا بعَدُ ون فداه حى عَم أرب | ررر 1 . وروی مسلمٌ من حديث أنس 
رضئ الله عَنْهُ: أن ال بيب أطلق سراح الذين ا أسرى وكان عددُهُم 


)١(‏ الإثخان: المبالغة في قتل العدو. 
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تمانين: وكانوا قد هبطوا عليه وعلئ أصحابه من جبالٍ التتعيم عند صلاةٍ الفجر ليقتأوهم. ف 

هذا ا ور ازى كف ديه ھم نک و ودیک عنم یک 

اظَرَكم عبهم . وقال لأهل مكة يوم الفتح: داذْمَبوا فام الطُلقَاك». على أنه يجوز 

لي ال لاجر ا کو السام بی قد ا اف او کیان 

قد قتل النضر بنّ الحارث» وعقبة بن معيط» يوم بدرٍ وقتل أبَا عزة الجمحيّ يوم أحد. وفي هذا 
تقول الله جا ك: ما كات لى لين أن ونه أدر وع اليرت فى الله 60 

وممّن ذهب إلى هذا جمهوز العلماء» فقالوا: : «للإمام الحنُ في أحدٍ الأمور النّلاثة المتقدمة). 

رال الس وغطاة: لا يقل الأسيى بل به ين عليه أو يفادئ به. وقال اررق رجاف واا 

من العلماء: لا يجوز أغيل الفداع سن اسر ى الكقار أصلاً. وقال مالك: لا يجوز الم بغير خداي 
وقالٌ الأحنافٌ: لا يجوز ال صلا لا بفداءِ ولا بغیره. ۰ 


e 


معاملةٌ الأسرئ: عامل الإسلام الأسرئ معاملة إِنْسَانيَة رحيمة فهو يدعو إلى إكرايهم 

والإحسانٍ إليهم؛ ويمدخ الذين ييرونهم؛ ويشي عليهم التاءَ ا جميلء ا اللَهُ تعالى: ‏ ريطيو 
اطعا عل یہ کیا وا وي ٠ ١‏ إا ینک لوہ لله لا رید م جر کک شکور 7 . ويروي أبو 
موس الأشعريٌ رضي الله َه عن رسولٍ الله كلل قَالَ: «فُكوا ١ل‏ وأعيرا الاعِي 
وَأَطْعِمُوا الجائع» وَعُودُوا المَريض). وتقدَّم د ثماقةً بن أثالٍ ت أسيرا 7 فى أيدي السلهين: 55 
به إلى النبيّ او فقال: ارا إِسَارَُ). وقال: اموا ما عند گم من طَعَامٍ ُو به له فكانوا 
يقدخوثٌ إليه لين هة السو غدر اسا ودعاةُ انب إلى الإسلام» فأبيئ ‏ ونال 
له - إِنْ أرذت الفدا» فاسألٌ ما شعت من المال» فمنٌ عليه الول عليه الصَّلاةٌ والشلام وأطلق 
سراحه بدون فدايء فكان ذلك من أسباب دخوله في الإسلام. 


وقد جاءَ في الصحاح في شأَنٍ أسرئ غزوة بني المصطلق» وكانّ من بينهم جويرية بدت 
الحارث» أَنَّ أباها الحارث بن أبى ضرا حضر إلى المدينة ومعه كنيك من الإبل ليفتديّ بها ابنته» 
وفى وادي العقيق قبل المدينة بأميالٍ أخمّئ اثنين من الجمالٍ أعجباه في شعب بالجبلٍ» 


.5 4 سورة الفتح» الآية‎ )١( 
.1۷ سورة الأنفالء الآية:‎ )۲( 
.٩ - ۸ سورة ة الإنسانء الأية:‎ )۳( 
العاني: الأسير.‎ )٤( 

) ه) اللقحة: الناقة الحلوب. 


اهو س صا ست ص مج يي ا 


فلما دخل على النبن كل له: يا محمد أصبئُم ابنتي» وهذا فداؤهاء فقال عليه الصّلاة 
والسّلام: «فَيِنَ البعيرانٍ ذا 2 بالعقيقٍ في شعب کذا؟» فقالَ الحارتٌ: أَسْهِدُ أن لآ إِلهَ إلا 
الله وَأنك رَشول الله وال ما أَطْلَعَكُ عَلَى ذُلِكَ إلا الله وأسلم مع الحارث ابنانٍ له» وأسلممث 
ابنثه أيضأء فخطبها رسولٌ الله إلى أبيها وتروجهاء فقال الَاسُ: لقد أصبح هؤلاءٍ الأسرى الذين 
بأيدينا أصهار رسولٍ اللَّهِ فوا عليهم بغير فداءِ. وتقول عائشةٌ رضي اللَهُ عنها: «فما أعلم أَنَّ 
امرأةٌ كانت أعظع بر كه على قومها من جويرية» إذ بتزويج الرسولٍ مَل إيّاها أعتقّ مائة من أهل 
بيت من بين المصطلقٍ». ولمثل هذا تزوج النبن من جويرية» لا لشهوةٍ يقضيهاء بل لمصلحة شرعية 
يبتغيها؛ ولو كان يبغي الشهوة لأخذها أسيرة حرب بلك اليمين. 


الاسترقاق 

إن القرآنَ لم يرذ فيه نص ييخ الرق» وا جاء فيه الدّعوةٌ إلى العتتي. ولم يعبك أن الؤسول 
ع رت ف على آسر من اا ار بل أظلق ارقا کا وأرقاء بني المصطلق» وأرقاءٍ حنين. 
وثبتٌ عنه أنه لأسن ما کان عه من ري في الاما راس کات ما اموي إإيد نهم 
على أنَّ الخلفاء الراشدين رضي اللهُ عَْهُمْ ‏ یت عنهم آم استرقرا : بعض الأسرئ على قاعدة / 
المعاملةٍ بالمثل. ھم لم بيحوا ارق في کل صورة من صوره» كما كان عليه العمل في الشرائع 
الإلهئة والوضعية - وإئما حصروه في الحرب اروم المعلنةٍ من المسلمين ضدٌَّ عدرّهم الكافر - 
وألغوا كل الصور الأخرى» واعتبروها محرمةٌ شرعاً لا تل بحال. 


ومع أن الإسلام ضِيّقَ مصادره وحصّرها هذا الحصره فإلّه من جانب آخر عامل الأرقاءً 
معاملة كرية» وفتح لهم أبوابَ التحرر على مصاريعها كما يتجلى ذلك فيما يلي: 

معاملة الرقيق: لقد كوم الإسلامٌ الرقيقٌ» وأحسنٌ إليهم» وبسط لهم يل الحنانٍ» ولم يجعلهم 
موضع إهانة ولا ازدراع» ويبدو ذلك واضحا فيما يلي: 

١‏ - أوصئ بهم فقالَ: ا واغبڈوا آل وکا شرا يو سیا وبولد خسنا وَبِذِى 
الشف و والمستكين. ويار زی الشركة ا ع رالصاڃب الجن وان 
ا 0 ب کر )۱( . وَعَنْ علي رضي الل 2 عي أن التب كد قال: داتَقُوا الله فيما 
ملك أبعالكيه 


(5) سورة النساءه الآيةة 5م 


5 


الاسترقاق 


- نهيل أن نادیٰ بما یدل على تحقيره ETT‏ الأشول ميد ند دلا يقل أَحَدكُمْ 
عَنْدِي 0 8 يقل فاي رفتاتي» وغُلامِي». 


+ - مر أَنْ يأكل يبس مما يأكل الاك فعن ابن عُمر أنَّ الول َي قال: ولک( 
إخوائكم جعَلَهُمْ الله تخت أيديكي فَمَنْ کان أَحُوة تحت يَدِه فَلِطهِمَهُ ما يكل ليده ا يليم 
ولا كَلْفُوِهُمْ ما يغلي قَإِنْ كلفتمُوهُم ما يَغلبهُم فأعيوهُم @. 


؛ - نه عن ظلمهم وأذاهُم؛ فعن ابن عمر قال: قال رسول الله لة: ن لَطمْ مملوكة 
ُو صَرَبَهُ فَكَفَارَئه عِْقهُ). وعن أبي مسعودٍ الأنصاري قال: بنا أنا أُضربٌُ غاا إل سسس ضرا 
من خلفي» فإذا هو رسول الله َة يقول: داعْلَمْ أَبَا م : مَسْعُودٍ أَنَّ الله أَدِر علئِكَ منك على هذا 


الغُلام». فَقُلْتٌ: هو حو لوجه الله فقال: لو لَمْ تفعل لَمَسنك الثّان. وجعل للقاضي حق الحكم 
بالعتق إذا ثبت أ تاا ماما قاسية. 


ه - دعا إلى تعليمهم وتأدييهم» فقال رسول الله د ١مَنْ‏ كانت له جَارِيّة فَعَلّمَهَا 
وََحْسَن إِلَيهَا وَتَرَوجَهَاء كان لَه اران في الحياةٍ رفي الأخرى». اجه بالتکاح والتغلیم» > واج بالعثقٍ. 

طريق التُحرير: وقد فت الإسلامٌ أبوابَ التّحريرِء وَبَيّنَ سبل الخلاصء وانَّحْدَ وسائل شتى 
لإنقاذ هؤلاءِ من الرقّ. 


l2‏ لل 


AT. فهر طرق إل حمر اللو رساي قول ا دبع وا ااج ود‎ ١ 
فک ر . وجاء أعرابيٌ إلى رسول الله ياء فقال: يَا ر‎ ٠ لْعقَبَةُ‎ 
, بذجني ال مء فََالَ:«عِقُ النسمة, وقَّكُ الرقده. فقال: ىو الل أَولَيِسَا واجدا؟ قال:‎ 
عِنْقُ التسمةٍ أن نفرد بعِنقهاء وفك الرقبَة أن تمن في ثَميها‎ 


عرد ا قول الله عد وجا : «إومن فل مُوْمِنَا حصا فح 0 
بتر مۇمك 4 . 

۳ ر ل ا 9 قفر أت مام إطعام ع عه ل ع اط 
تاقبنرة ی ا کک أ غر ا 


)000 الخول: الخدم 

(؟5) سورة البلذه الآبات: 53 38 ا 
(5) صورة التساقى آلآية: ۹۲. 

(4) سورة المائدة» الآية: وم, * 


أرض المحاربين لص ي ۷ 


E ۶‏ 5 5 7 ق فر و 5 چ 5 2202 ور 
٤‏ - والعتقُ كفارة في حالة الظهارء يقول الله سْبْحَانَهُ: «إوَالَدِنَ يَظَهرُونَ من سايم 2 
موو 4 ٠‏ +مء و 


يعوو لا قالوا هرر رَو ِن ل أن حماسا 

- جل السا امن مصاريض الركاة شرا الأرقء وعتقهم رل الله تَعالى: #9 إِنَمَا 
ترا عجوت امون ع هام ن ا چ رر a o‏ 
لصَدَكَتُْ 2 2 سک بالكيلة 22 امول اا َف بماك 


(r) TS 1 E 


وشم إن ا 7 2 5 من 1 َس لزت ١‏ 
7 - من نذَّرَ أن يحرر رقبةٌ وجب عليه الوفاء بالئذر متول تحققَ له مقصوده. وبهذا 
يتبِيّنٌ ان الإسلام 8 ضيّق مصادر الرق» وعامل الأرقاء فاا ریما رث اراب لحري 


هدا لخلاصهم هاا من نير الذل والاستعباد RET‏ لهم يدا ل س على ملق 
الأيّام. 


أرض المحاربينَ المغنومة 
الأرض التي تؤخ عنوةٌ: إذا غيم المسلمُونَ أرضاًء بأن فتخوها عنوةٌ بواسطة الحرب 
والقتال» وأجلوا أهلّها عنهاء فالحاكمٌ مخيرٌ بي أُمْريْن: 
آ إها أن سیا على اا 
۲ - وإما أن يقمّها على المسلمينٌ. 


وإذا وقفها على المسلمين ضرب عليها راجا مستمراًه يوخ من هي في يده سر 
أكانَ مسلماً أم ذميّا ويكونٌُ هذا الخراح ج أجرةٌ الأرض يۇخ کل عام. وأصلُ الخراج هو فعل أميرٍ 
المؤمنينَ عمرَ رضي الله عن في الأرض التي فتحهاء كأرض الشَّامء ومصر والعراق. 

الأرض التي جلا أهلها عنها خوفا أو صلحاً: وكما تحب قسمة الأرضٍ المفتوحةٌ على 
الغانمين» أو وققُها على المسلمين» يجبُ ذلك في الأرض التي تركها أهلّها خوفاً مناء أو التي 
صالحناهم على أَنّها لناء ونقؤهم عليها نظير الخراج. أما التي صالحناهم على أَنّها لهم» ولنا 


(0) سورة المجادلة الآية: ۴ 

(۲) سورة التوبة» الآية: ٦٠‏ 

(۳) سورة النورء الآية: 51. 

)٤(‏ قال مالك: تكونٌ وقفاً على المسلمين» ولا تجورٌ قسميُها على الفاتحين. 
(5) الخراج: يكو الخراج على أرض لها ماءٌ تسق به ولو لم تُرْرَعٌ. 


۸ الفيءُ 


الخراجٌ عنهاء فهي كالجزية تسقط بإسلامهم. وإذا کان الخراځ أجرةً فان تقديره يرجم إلى 
الحاكم فيضغه بحسب اجتهادو) إِذ إن ذلك يختلفٌ باختلافي الأمكنة والأزمنة ولا يزم الرجوعٌ 
إلى مآ وضعه عمر رضي اللَهُ عن وما وضعه عُمرُ وغيزه من ٠‏ الأَبَمَة ئِمََةَ يبقل على ما هو عليه» فليس 
لأحد أن يغيره ما لم يغية السبثك: لأن تقديره حكمٌ. 


العجزٌ عن عمارة الأرض الخراجية: ومن كان تحت يده أرض خراجية فعجز عن عمارتها 
ميراث الارض المغنومة: وهذه الارض يجري فيها الميراث» فينتقل ميراثها إلى وارث من 
كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه ف ید موروثه. 
الفىءٌ 
تعريفه: الفي مأخوذ مِنئْ فاءَ يفي إذا رجعَ. وهو المال الذي أخدّه المسلمون من 
ار دون قتال. وهو الذي ذكرةُ الله شبحاتة في قوله: «إوما فاه لله على ر 
ا ارد يه بن حل کک كي واک ا شإ تا عل عن کا باد 


دء زه ره 


عل ڪل ٿو فيي . ٿا اه على رَسُولوء من اهل الف فقيل ولول وَلِذِى افر 


a‏ 2 مر ۴ یھ جوا ت و 
رای الاکن وان ين 3 4 دولة بين الاغنياءِ 3 وم a‏ لسو 
مدع 3 e‏ ا مير بعر 1 نافرك و11 و و خط س اش 2 مرا و 
فخذوه وما نک عنه فانلهوا FF‏ أله إن الله شييد اليقاب . للفقراء اهلجر الد 
معدي ر e‏ مو عر د رو 
ا من ينر اله بلتغون فضلا ص الله ورضؤانا ويتصرونٌ 7 E‏ ويک م 
ا ورم 2 


لصَّدوْتَ . وين برو الاد لبن ين يھر مو من هاج لم لا يحدُوتَ فى 


0 2 0 5 م ا 3 د XK‏ - 5 3 و عيب 7 
صُذورهم پا 4 ا ا وؤێْرون علج اش وذ د rE‏ ا ومن وق س 
ھر 5 ا 75 عوبني اخ 2 م 
تقك دولك هم الْمُمْيحُنَ . وا جار ی يد شاك 5 ھر كت 
- 7 2 م د 2459 
ولاخونتا الذت E‏ الْويِمنٍ ولا تحَعَل فى فوا غلا يِس 1 الك ثرت 


يِه 4 . فذکر الله الهاجرين الذينَ اا إلى المدينةء ممّن دخل في الإسلام قبل 
الفتح. واک السا - وهم أهلٌ المدينة - الذين أوَوْا المهاجرين. وذكر من جاءَ من 
بعدِ هؤلاءٍ إلى يوم القيامة. 


)١(‏ أؤجفتم: أصل الإيجاف» سرعة السير. والركاب: الإبل التي يسافر عليهاء لا واحد لها من لفظهاء أي ما 
6 سورة الحشر» الآيات: N‏ ا E‏ انيم 


١:١‏ ال ا ا 


تقسيمه: قال القرطبيٌ) قال ماللك: (وغو روا إلى نظرٍ الإمام واجتهادو, فيأخلٌ منه من 
غير تقديرء ويُعطي منه القرابة پاجتهاي؛ و الباقي في ا المسلمين»» وبه قال الخلفاء 
لأر وبه عملواء وعليه يدل قوله يِل ما لي مما أَقَاءَ اللهُ عَلَيكُمْ إلا الحْمْسُء والخُفسش 
مردودٌ عليكم». ف لم يقسمه أخماساً ولا أثلاثاء وإنما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه 
عليهم؛ لأنهم أهمٌ م ن يدفغ إليه. قال الرّجَاجٌُ محتجًاً لمالك: قال اللّهُ عد وجل: ف لوت مادا 
6 قل مآ أنفقتم من حير فلو دن وَالْأَوْيِينَ اَن والمستکين وان لسر . والجل 
جائرٌ يإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأئ ذلك. وذ كر النسائيٰ غ عن عطاءء» قالّ: :سيل 
الله وخمش رسوله واحدٌ. كان 6 الله یار يخال منه» ويعطي منه» ويضِعُهُ حيث شَاءَ 
ريص بد ما شا ر واختلفت لشن في كيفية قسمة الفيء» فكانٌ رسول الله 
يد ذا أتاه الفيءُ قسمّه في يومه» فأعطئل الال حظين والأعزب حظاً. وکال أبو بكر رضي الله 
عنه» يقسم و يتوخول كفاية الحاجة. - ووضع عمل رضي الله عن الديوانٌ على السوابق 
والحاجاتِ» فالرجلُ وقدمه» واليّجلٌ وبلاه» والؤجل وعيالة والؤجل وحاجئة. والأصل في کل ما 
کان مثلّ هذا من الاختلافٍ أنْ يحمل على أَنَّهُ إنما يفعل ذلك على الاجتهاد. فتوځی کل 
المصلحة بحسب ما رأى في وقته 


عقد الأمان 


الاعتداء عليه بأ وڪ نخ الجر قول الله سُبْحَانَهُ: ا عبار 2 ا 000 


ده م مه 


4 يَسْمَعٌ 1 ا الخد 2 ر مم دَلِكَ ا 2 ك0 2ء مرو انا 


مَنْ لَه هذا الحقٌ: وهذا الح ثابتٌ لجال والنّساءِء والأحرار والعبيدء فمن حقّ أي فردٍ 
من هْؤْلاءٍ أن يوم أي فردٍ مِنّ ب الأعداد يطلب الأمانء ولا ي نع من ذا لل عد مي اللسلمين 
إلا الصّبِياكُ والمجانينٌ» فإذا أميَّ صب أو مجنونٌ أحداً من الأعداءٍ فإنهُ لا يصح أمانُ واحد! 
منهما. وروی أحمدٌء وأبو داود» والنسائيئ» والحاكم» عن علي كوم الله وَجِهَهُ أن رسول الله 
يِه قَالَ: «َذِمَةُ المُسْلِمِيَ وَاحِدَة يَسعئ بها اذاه وف 24 لی ن سِوَاهم». وروی 
الا ور داود» والترمذيُ عن أمّ هانىءٍ بنتٍ أبي طالب رضي اللّهُ عنها أنّها قالث: قلتُ: 
يا رسول الف زعم ابن أمّ علئء أله قال رجلاً قَدْ أَجَرُْهُ فلات ابن مُبيرة. فقال 


.٠٠٠١ سورة البقرق الأية:‎ )١( 
3. سورة الغويةة‎ )9( 


5 ل ‏ غللللل ل الرسول حكفْهُ حكمُ المؤ 


565 الله عل : «قَدُ أَجن(1) مَنْ عدت يَا 1 هَانِى؟). 

نتيجة الأهان: ومهما ثقرر الأمان 'بالعبارة أو الإشارةه» فل لا يجو الاعتداء على المومنء 
أنّهُ إعطاء الأمان له عصع نفحه من أن رهق ورقبته من أن تُسترق. رزوت عن عمر بن الطاب 
رضي الله عنة: أنه بلعَهُ أنَّ , بعض المجاهدين قال لمحارب من الفرس: لا تخف. ثم فَتَلهُ. فكتتت 
رطب اللاعنة إلى قاقد اطيشق! إل بيني أن رجالاً يكم بطلبون العلج ين إا اشع في ايل 
وام ر لهُ: ولا تَحَف)» إا ادر که قَبَلَهُ واي والذي نفسِي بيدِوء لا يبلعني أن أحدا فعل 
ذلك إلا طعت عُنْقَة. وروی البخاريٌ في التاريخ» واللسائج خن اي لا قال: «مَن أمَنَ رجلا 
عل يه فقَلهُ نا بَرِيء من القَابلء َإنْ كَانَ المفئول كافرأ». وروی البخاريٰ ومسلم وأحمدُ عن 
أنس قال: قال رشو الله علة: الكل غادر لِوَاءٌ غرف به يوم القِيَامَة). 


من يتقرؤ هذا الحقٌ: ويتقرّرٌ حى الأمانِ بمجرد إعطائه» ويعتبر نافذاً من وقتٍ صدورهء إلا 
هُ لا به نهائياً إلا ياقرار الحاكم أو قائدٍ الجيش. وإذا تقَيّرَ الأمانُ وأقرٌ من الحاكم أو قائدٍ 
س عاق ادر من أهل الذق وأصبَح لهُ ما للمسلمين وعليه ما عليهم. ولا يجورٌ إلغاء 
أمانه إلا إذا تبك أله أراك أن پسض هذا الحق في إيقاع الضرر بالمسلمين» كأنْ كاد جاسوساً 
لقوِه» وعيناً على المسلمين. 
عقدُ الأمان لجهة ما: «إنّما يصحٌ الأمانُ من آحَادٍ المسلمين إذا أَمّنَ واحداً أو اثنين» فأما 
عمد الأمانِ لأهل ناحية على العموم فلا يصځ إلا من الإمام على سبيل الاجتهاد» وتحري 
المضلحة كسد الذكق ولو جل ذلك لآحادِ الاس صارٌ ذريعة إلى إبطالٍ الجهاد)("). 


امول حتفة حكم المؤئة 
أ يحاول وقفٌ القتالٍ لفترة يتيس ا تقل الجرحئن راتا : ا اسول 7 عل 
مشبلمة: e‏ 3 ن الل وا اغتاقگمًا» ارچ اليل e‏ ر من حديث ان 


)00( أجرنا: أمنا من أمنت. 
)۲( الروضة النديةء عن #۸ 5 
(r)‏ وکال لوول قرأ كتنات اة وقالَ لهما: ا ولان أَنْتُمَا؟ قالا: ول کا قال أي إنّهما ولان 


موت 


بنبوّته. 


المستأه ب ابا 


فال يا رشرل الله لا أرحخ اهي ران سكم ساسا لقال الرشول ياة: «إني لا أخيسش 
بالعهد. ولا أحبسٌ البْرْدَ فارجغ غ إليهم آمنا > فإن وجدك بعد ذلك في قليِكَ ما فيه الآنء فارجع إليناء 
ارج اح واو داو والنسائيٰ وابن حبّان وضّححة. وفي كتاب الخراج لأبي يوسف والسير 
الكبير لمحمّد: أنه إِنْ اشير ط للوَسُولٍ شروط وچب على المسلمين أن يوفوا بهاء ولا يصحٌ لهم أن 
يغدروا برسل العدرٌ حت ولو قتل الكفارٌ رهائئ المسلمين عندّهم, فلا نقتل رسُلّهمء لقولٍ نبيّنا: 
«وَفَاءً بعَدْرٍ َير من عَذْرٍ بعَذْرِه. 


و 


المستأمن 
تعريفه؛ المستأمن هو الحربى الذي دحل دار الإسلام بأمان(21 دود ية الاستيطان بها 
والإقامة فيها بصفة مستمرة» بل يكونٌ قصدَهُ إقامة مدةٍ معلومة لا تزيد على سن فإن تجاورّهاء 
وقصد الإقامةٌ بصفةٍ دائمة» فإنّه يتحول إلى ذم ويكونُ له حكم الذمئ في تبعيته للدَولَةٍ 
الإسلاميّة ويتبع المستامق فى الآمان» ويلحقٌ بيه ازوج وأساؤه الذكرة القاصدوت: واليداك. جميعاء 
والأمُ والجدات؛ والخدم» ما داموا عائشين مع الحربيٌ الذي أعطى الأمانَ. وأصلٌ هذا قول الله 
سْبْحَانَة وَتَعَالَ: 5 ن اعد ا الملركية استجارك فاح ا ۶ ا َع 2 لله 2 3 ا 
نا 


حقوقه: وإذا دحل الحربي دار الإسلام بأمانِء كان لَهُ حق المحافظة على نفس وماله 
وسائر حقوقه ومصالخحه» ما دام يسيك بطد لاف ولم ينحرف عنة. ولا ڪا تقييدٌ 
حورنب ولا القرطٌ عليه مطلقل سرا قد يد لامب أو قصدّ به الاعتقال» جرد أَنَّهم يعايا 
الأعداء أو جرد قيام حالةٍ الحرب پا وييكهُع: قال الفوعسي' «أموالهم ارت جد 
بحكم' الأمانء فلا يمكنٌ أخدها بحكم الإباحة». وحتى إذا عاد إلى دار الحرب فإنه يبطل 
الاعات بالسية لشي ویبقی بالنسبة لاله. قال في المغني: «إذا دحل حربيٌ دار الإسلام بأمان» 
اردع ماله مسلماً أو ذميّأء أو أقرضهما إياه» ثم عاد إلى دار الحرب» نظرناء فإن دخل تاجرأء 
أو رسولاء أو متها أو لحاجة يقضيهاء ثم يعودٌ إلى دار الإسلام» فهو علي أمانه في نفسنه» 
وماليء لاله لم د بذلك عن نة الإقامةٍ في دار الإسلام» فأشبة شبة الذمي لذلكء وإ دغل دار 
الحرب مستوطناً» بطل الأمانُ في نفسِدء وبقي في - ماله لأنه بدخوله دار الإسلام 


6 إذا دخل لتبليغ رسالةٍ ونحوها أو لسماع كلام ألله» فهو أمنٌّ من دون حاجة |[ إلى عق أما إذا إذا دحل للتجارة 
وأعطي الإذنّ ممن يملكة فهو مستآمَنٌ. 
)۲( سورة ة التوبة» الأية: 5 


سس سسسب العهودٌ والموائيقٌ 


اماه قبت الما السات فا يطل الاما فى فيد ينغوله دان الحربه قم ف ماله 
لاختصاص المبطل بنفسِهء فيختصٌ البطلانٌ به. 


الواجبٌ عليه: وعليه المحافظةٌ على الأمنٍ والنظام العام وعدم الخروج عليهماء » بان يكون 
ع أو اسشا فان تجشس على المسلمية لحساب الأعداء حل ا إذ ذاك. 


تطبيق حكم الإسلام عليه: تطبقٌ على المستأمن القوانينٌ الإسلامية بالنسبة للمعاملاتٍ الماليق 
فيعقَدٌ عقدَ البيع وغيره من العقودٍ حسب التظام الإسلامي؛ وينم من التعاملٍ بالرباء لأن ذلك 
محرّم في الإسلام. وأما بالسبة للعقوباث» اله يعاقب مقتطى الشريعة الإسلامية [15 اعد على 
ل نسار وكذلك إذا كان الفاغ على ی أو مستأمَن مثله لأنَّ إنصافٌ المظلوم من الظالم 
وإقاعة العدل من الراجيات التي لا يحل التساهلٌ فيها. وإذا كان الاععداة على حى من قوق 
الله مثل اقترافٍ جرية الزنى فإنّه يعاقّبُ كما يُعاقَبُ المسلم IT‏ جريمة من الجرائم التي 


تفس المجتمع الإسلام(. 


مصادرةٌ ماله: ومال المستأمن لا يصاورٌ | إل ذا سارت المت فاس وابعرق وسا عدا 
فاه في هذه الحالٍ تزولٌ غنة ملكي مالف لاه صارَ غير أهلٍ للملكية. ولا يسفحق الور ولو 
كانوا في دار الإسلام شيعا لأ استحقاتهم یکول بالخلافة عنه» وهي لا تكونٌ إلا بعد موته» وهو 
لم يمث» ومالهُ في هذه الحال يؤول إلى بيتٍ مال المسلمين > على أنه من الغنائم. وإذا كان له دين 
على بعض المسلمين أو الذميين» يقسطٌ عن المدين لعدم وجودٍ مَنْ يطالت به. 


يرا انّه: إذا مات المستأمنُ في دار اا أو في دار الحرب فإن ملكيّتَهُ لمالهِ لا ذهب 
عنه» وتنتقل إلى وَرتتِه نعل الجمهورء خلافاً للشافعيٌ. وعلى الدولة الإسلامئة ُن تنقل ماله إلى 
وريه وترسله إليهم» فإِنْ لم يكن له ورثة كان ذلك فيئاً للمسلمين. 
العهودٌ والموائيقٌ 
إحترامٌ العهودٌ: إِنَّ احترام العهودٍ والمواثيق اج إسلاميئ؛ لِمَا لَه من أثر طيّبء ودور 
كبير في المحافظة على الشلام وأهميّةٍ كبرئ في فض المشكلاتِ» وحلٌ الحازعانت» وتسر 
العلاقاتِ. وجاءً في كلام العرب: (مَنْ عامل اللَاسَ فَلَمْ يظلمهم» وحدثهم فلم يكذبهمء 


)١(‏ خالف في ذلك أبو حنيفةً فقالَ: إن العقوباتٍ التي تكونُ حمّاً لِلّهِ أو يكونٌ فيها حقٌ لِلّهِ غالبا فإنه لا يقامُ 
فيها الحد على المستأمن» وهذا رأيٌ مرجوځ. 


العهودُ والمواثيق سس ني 


ووعدهم فلج , يخلفهم» فهو ممن کملت مروءته وظهرتٌ عدالتّه» ووجِبَتٌ ا وهذا خی 
فان ج معاملة الو والوقاء لهم وال ابد ديل كمايا المروءة ومظهد من ابر 


و اكاك عهردا 3 الله َم 3 اي فيقول: وتا 2 r‏ ع 5 24 


2A 7 Ke 


ا دد 1 0 4 0 وکل ما 
شل لا ل ر س عد ی عو ل ات علو 7 ا 


01 


کرت نغ . وحقٌ ن العهدٍ مقدمٌ عل حق الدين: وول ا ولم ب مجاجرواً ما لک 
1 ىء حو ماروا وَإِنِ ی ألزِينٍ ڪه لَص إلا 5 وم َك 7 
مسق 

والوفاءُ جزم مِنّ لزان يقول الإسول ة: «إنّ + حش العَهد مِنَ الإيمان». ول 
ا جزاء إلا الجنّهُ: وان هر ا رعهريم عون . ون هر عل صَلَوتهِمَ . 
اف حر اوا < ایت ر ت اروس هم فا یدو کر كات اليفك کا 
الأنبياع والؤُسل عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ: ود ق لكب ميل إن 24 سادق لْوَعَدٍ ون 


رسوا بب . وكانَ رسول الله ية المدلّ الأعلئ في هذا المحلق. 


قال عبد اللّه 3 أب الل 1 بايسك: رسول الله ی ت بيع قبل أن يعكه ويقيث ل 


قا فوعدثة أن أ به في مکانی قال ل ايا فت لذ سَقَفْتَ عليه اتا هتا هند تلن ٠“‏ 


اَذ ظوك). وقد عاهد 5 الله َي بعد الهجرة اليهود عفدا أقدهم فيه على د ينهم وأمنهم على 
أموالهم» > بشرطٍ ألا يعيُوا عليه امش ركين» فنقصٌوا العهدّ, ف ازول قر ريقوا انطو برا ار 


فأنزل الله عر وجل: N:‏ َلدَّوَآبٌ عند 1 الذي 0f IES‏ ا لدت عد 
يم 


> 4 اک و 


منهم ثم فصوت عَهْدَهُمٌ في ڪل مر َهُمْ لا قوت 


)١(‏ سورة المائدةء الآية: .١‏ (9) منذ ثلاث: أي ثلاث ليال» أي إِلّه انتظره هذه 
0 سورة العفء الآيتان : FEY‏ المدة وفاء بالوعد. 
(۳) سورة الإسراءء الآية: 5". ٠‏ (١١)سورة‏ الأنفالء الآيتان: 88 65. 


۲ سورة الأنفالء الآية:‎ )٤( 

(5) قال الحاكم: إنه صحيحٌ» وأقرّه الذهبيٌ. 
(0) سورة المؤمنون الآيات: 4 ۹ء ١٠ء .١١‏ 
(۷) سورة مريمء الآية: 04. 

(0 بقبت له بقية: pg‏ ثمن البيع . 


75 


العهردٌ والموائيق 


وعاهد ثعلبة ره على أن يُعيطي كلّ ِي حى عق إذا وع الله عليه في الرزيء وأغناة من 
فضله. فلاقا بسط الله له من .رزقي: وأكر له من الال والفروق. تقض الْعَهدٌ وتيقل على عباع الل 
فأنزل الله في حقو: 8 ورتم مَنْ ع اله كين الي ادق ولت بن 
ايء لما اتهم ين قصلب لوا بي وولا شم مُعْرِصُوتَ ت عقي ا في فوم 
ل بوم قوم يمآ افوا اله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا ڪان یکت 006. لا حَضّرَتٍ الوَفاة 
عبد الله ين عمو قال: «إنه حَطَت إِليّ انتتي رَجل مِنْ فُرَئْش. وذ كان ئي ليه ب شه الوَعْد. 
فَوَاللّه ل ألقى الله بثلث النفاق» أشهد كم أني قد زوجته ابنتي). وهو يشير بذْلِكَ إلى قول 
رسولٍ الله : دثلاث مَنْ کن فيه فهر مُنافِقٌ وَإِنْ صَامَ وصَلَى وَزعَمَ ا فلي > مَنْ إِذَا 
حدَّتَ كذِب, وإذا وَعَدَ أخلّفٌ, وإ اذا امن حَان7"). 


وفي التشنيع على الناقضين للعهودء يقول اللَهُ عر وجل: راودا بعد الله ا و 
صو لبد يها وقد حَمَلشْرُ لله يڪم كلا إِنَّ أله َه يمل ما علوت 7 
ونوا | كل صت عَْلَهَا ِن بعد وء ڪا دوت انت مول کک ن مك 
ETF‏ وڪ آله بو وین لک بوم اة ا کر فة شن موی0 . 

شروطً العهود: ويُشترطٌ في العهود الي يجب احترامها والوفاء بهاء والشروط الآنيةٌ: 


ا ألا يدالك شيا من الأحكام الشرعية امتفتي عليها. رل اسيل : مكل رط 
لض في کتاب اللّول؟) فهر ټاطل» ران نْ کان مَانَة شَرْطِ). 

١‏ أنْ تكونَ عن رضا واختيار» فن الإكراه يسلبُ الإرادة» ولا احترام لعقدٍ لم تتوفة فيه 
حريثها. 

- أن تكون بِيْنَةَ واضحة» لا لبس فيها ولا غموض حى لا تؤول تأويلاً يكونٌ مثاراً 
ال سن 
نقض العهود: ولا تنه EE‏ تنقض العهودٌ إلا في إحدى الحالاات الآتية: 

١‏ - إذا كانت مُوََتَهَ بوقتٍ» أو محددةً بظرفٍ معين» وانتهث مدَّتّهاء وانتهئ ظرفها. روئ 
أبو داود والترمذيٌ عن تمر بن عبسة:؛ قال سمعتٌ رسول الله ية يقول: «مَنْ كان بَئنَهُ وَبَيِنَ 
)١(‏ سورة التوبةء الأيات: هلاء 5لاء ۷۷. 

(۲) رواه البخاري. ٠‏ 


(؟) سورة النحلء الآيات: 25١‏ ؟37. 
)٤(‏ كتاب الله: أي كم الله. 


Ve 


الإعلامُ بالتقض تحرزاً عن الغدرٍ 


قوم عهد, فلا يَحُلَنّ هد ولا ُد حئى بصي أمدة» أز ينب ينعد ۾ غل راج کر 
لرن الكريم: إل تي عَهَدن ن لمرن م ل بصو 28 ر يظهروا علیک 


ا ا ال عهده لل 05 ِن الله ف ا 


؟ ‏ إذا أخل العدرٌ بالعهد: فما استقموا لكي دََسْيَقِيِمُوا إن أله عيب الست 4" . 


ران EG‏ باو ا دبك فقيلوا َة الكتر ينوه ل أبن 
انك لعلهم نهو .ا تیت 37 كر 4 Ê‏ اي وا یراج ال سول وهم و 
دد٬وڪم‏ ی ب اا اله حى أن وة إن 2 مُؤْمِيت 04 . 


رر 


- إذا ظهِرَتٌ بوادڙ الغدر ودلائل الخيانةٍ: فووا ا من فور يانه ابد انه ع 
سوا إِنَّ آله لا ميب لب4 . 


الإعلامٌ بالنقض تحرزاً عن الغدر 


إذا عل الحاكم الخيانة ممن كاد بيتهم وين المسلميئ عهدٌ فإنه لا تل محاريهم إلا بعد 
إعلامهم بنبذٍ العهدء وبلوغ خبره إلى القريب والبعيدٍ حب لا يؤخدُوا على غرةٍ. يقول الله سْبْحَائه 
في سورة الأنفال: ونا a‏ من 2 ا فان اهر 05 ا ل 21 شت 
َُ4(“ , وقاعدةٌ الإسلام: «وفاءُ بغدر خيرٌ مِنْ غدر بِعَدرِ). 


2 


قال محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير: «لو بعت أميد المسلمينٌ إلى ملك الأعداءٍ من 
يخبره بنبذٍ العهدٍ عند تحقق سببهء فلا ينبغي للمسلمينٌ أن يغيروا عليهم. وعلى أطرافٍ مملكيهم إلا 
بعد مضي الوقتٍ الكافي لأنْ يبعت الملك إلى تلك الأطرافي خبر النبذٍ حيّئ لا نأخذهم على غرة» 
ومع ذلك إذا علمَ المسلمون يقيناً أن القوم لم يأتهم خبرٌ من فيل ملكهم فالمستحبٌ لهم أن لا 
يغيرُوا عليهم حتى يعلمُوهم بالنېذ» لأ هذا شبية بالخديعة. وکسا على المسلميك أن يتحرزوا مِنّ 
الخديعة» عليهم أن يتحرزوا من شبه الخديعة). 

وحدتٌ أن أهل قبرصٌ أحدثوا عظيماً في ولاية الملكِ بن مروان فأراد نبد عهدهم 
ونقض صلحهم» فاستشار الفقهاء في عصره» منهم: اليف يق سعد ومالك ر بن أنس» فكتبت 
اللي يڻ سعد: «إنّ أهل قبرصٌ لا يزالون متّهمين بغش أهلٍ الإسلام ومناصحة أهلٍ 


17 سورة التوبة؛ الآية £ . (۳) سورة التوبقء الآيتان: 3# .١١‏ 
(5)" سورة اتوي الآية: ۷: 99 سورة الأنقال: الآية: ۸ه 
(6) سورة الأثقال» الآية: 5۸. 


بلادسشيش بس يبيب لل هن هعاهدات الرسول 


الأعداءِ (الروم) وقذ قال اللَهُ تَعالى: ورا َا ان ر و جاه ابد لبهم عى سوا 4. 
«وَإني أرَئ أن نبد لهم وان تَنْظرَهُمْ سَنَة). أمّا I‏ بن أنس 1 1 الفتيا يقول: «إِنَّ أمانَ 
أهلٍ قبرص وعهدهم كان قدياً متظاهراً من الولاةٍ لهم» ولم أجذ مِنَ الؤلاةٍ تقض صلحهي» 
و أخ رجهم من ديارهم؛ وأنا أرئ أن تعجل بمنابذيهم حت اج الج عليهم فن الله ول 
اير | ا عَهَدَمْرْ إِلَ َنم . فَإِنْ لم يستَقِيمُوا بعد ذلك وَيَدَعُوا غِشَّهُمْ ورأيت الغدرَ ثابتاً 
فيه أوقعتٌ بهم بعد النبذٍ والإعذار فرزقت النصرَ). 


.من معاهدات الرسول 


١‏ - ولقد عاهد النبئٌ ييو بني ضمرة من قبائل العربء وهذا نص ذلكٍ العهد: وهذا 
كتاب محکد رسول الله يكل بني ضمرة» بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم وأنَّ لهم النصر 
على من رامّهم؛ إلا أن يحاربوا في دين الله ما ټل بحد صوفَة راد النبيّ َي إذا دعاهُم ك 
النصرة أجابُوة عليهم بذلك ذمة الله ورسولهء ولهم النصرُ من بر منهُمْ وانّقئ». 


١‏ - كما عاهد اليهود على حسن الجوارٍ أول ما استقرٌ به امقام بالمدينة» وفيما يلي نصّها: 
يسم الله الرحمن من الرّحيم: «هذا كتابٌ من محمد النبيّ (رسولٍ اللّ) ب بين المؤمِنِينَ والمسلمينَ من 
قريش» وأهل يثربَ ومن تبعهم فلحقّ بهم وجاهد معهم. إنهم أمةٌ واحدةٌ من دونٍ الناس. 
المهاجرون من قريش على ربعتِهه(١)‏ يتعاقلُونَ1") يينهم؛ وهم يفدون َ عانيهم/ " بالمعروف والقسط 

ين المؤمنيئ. وبنو عوف على ربعتيهم» يتعاقلونَ معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها 
لمرو والقسطٍ بين المؤمنينَ. وبنو الحارثِ (من الخزرج) على ربعتهم يتعاقلون الهم الأولى» 
وکل طائفة هدي عالتها بللعروفيه والقسط. يق الإمنين. وجو ساعدة على ريجهم حاترن 
ا الأولى؛ وکل طائفة تفدي عانيّها لمعف والقسط بين المؤمنين. وبنو شم على ربعتهم 
يتعاقلُونَ معاقَلّهم الأولى» وگل طائفة تفدي عانيها بالمعروفٍ والقسط ين المؤمني. وبثو التجار 
على ربعتِهغ يتعاقلُونَ معاقِلهم الأول وكل طائفة تفدي عانيها بالمعرو والقسط ين المؤمنينٌ. 
وبنو عمر بن عوفٍ على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» کل طائفة تفدي عانيّها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. وبنو النبيتٍ على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 


(۱) أمرّهم الذي كانوا عليه. 
(۲( أتحلوقة ديات القتلى ويعطونها. وأصلّه من العقلٍ وهو ربط إبل الدية لدفعها لأهلٍ القتيل. 
(۲) عاتيهم: أسيرهم. 


من مُعَاهداتِ الورشول سسسب ام 


المؤمنئين. 


مؤمن نٌّ مولى من دونة. ر المؤمنين و أيديهم على كل ت عن بی منهې» 9F‏ 0 
ظلم» أو اما أو عدواناً أو فساداً بين ن المؤمنِينٌ» وأن أيديهم عليه ج ولو كان ولد أحدهم. 


ولا َل ۇن نٌّ مۇمناً في كافر» 5 ينصرٌ كافراً على مؤمن. وأنَّ ذمة الله واحدة يُجيرٌ 
عليهم أدناهم وآ المؤمنين بعضهم موالي ب بعض الناس. وا مِنْ تبعنا من يهود فإِنّ ل النصر 
والأسوة(”) قبن اومن ولا مُتنَاصَرٍ عَلَيهمْ. وأ سلم المؤمنين واحدةٌ لا يسالم ممن دود ممن 
في قنالٍ في سبيلي الوب إلا على سواء وعدل ييتهم(). 


ون كل غازية غَرَتْ معنا د يعمّثِ(” بعصّها بعضاً. وان المؤمنين يي/”) بعضّهم على 
بعض» بما نال دماءهم في سبيل الله ود المؤمنِينَ امتمِينَ على أحسن هدى وأقومه. أنه لا يجي 
مشرك مالا لقريش ولا نفساً» ولا یجول دوه على مؤمن. اک ب اس مؤيناً قلا عن بي 
فإنه قود به( ١‏ إلا أن يوضئ ولخ التقعرل بالعقل: رأة اتسين حليد كا ولا يحل لهم إلا اة 
عليه. 


وأنه لا يحل ممن قر بما في هذه الصحيفة» وآمنّ باللّه ۾ واليوم الآخرء أن ينصر محدثاً أو 
يؤويه» وأنه من نصره أو آواه ف عليه لعنة الله وغضبه م م القيامة» ولا عي منه صرف ولا 


عدا كم مهما اختلفكم فيه في شي إن مره إلى اللو وإلى محمد ون البهوة فود مع 
المؤمنين ما دامُوا محاربينَ Pa‏ وال يهود بَنى عوفٍ عد مع المؤمنين» لليهود دينهم 


)١(‏ هو من أثقله الدينٌ والغرم فأزال فرځه. 

(۲) الدسمٌ: الدفغ؛ والمعنول: طلب دفعاً على سبيلٍ الظلم أو ابتغئ عطيةٌ على سبيلٍ الظلم. 

)2 في هذا بشي أن النصرٌ والمساواة لمن تبغ البهوة. 1 

0 يؤخدٌ من هذا أن إعلانَ الحرب على جماعةٍ مسلمة إعلانٌ لها على الأمةٍ الإسلامية كلها. 

(ه) أي يكونُ الغزو بينهم نوباً يعمَّب بعضّهم بعضاً فيه. 

(1) سىء: من أباء القاتل بالقعيل إذا قتلتَُ به. 

(۷) اعتبطة: قتله بلا جناية أو جريرةٍ توجبُ قتله. 

(۸) فإنَّ القاتل يُقادُ به ويقتل. 

[(] افيه مقع الصرةا الحجرم 

8 فيه استقلالٌ كل أمةٍ المسلمينَ واليهودء كما أنها تضكنث محالفة عسكريةٌ بمقتضاها تتعاونٌ الأمتانٍ في 
کل حرپ» وعلى کل منهُما نقَقَةٌ جيشها خاصةً. 


لل سسسب يهن مُعاهداتٍ الرَّسُولٍ 


سته ( 


وأنَّ ليَهُودٍ بني النّجارٍ مثلَ ما ليهودٍ بني عوفٍ. وأن ليهودٍ بني أللنارث كل ما البهود بنى 


عوف. وأن ليهودٍ بني ساعدة مثل ما ليهودٍ بني عو. ون لتهود بني جشم مثل ما ليهود بني 
عوف. وأن ليهودٍ بني الأوس مثلَ ما ليهودٍ بني عوف. وأن ليَهودٍ بني تعلبةٌ مثل ما ليهودٍ بني 
عرفيد إلا قن غل وا م فإ لا يوع إلا نفسه وهل بيته. وأنة جقئة - يط من مب - كأنفيهم. 
وأن لبتي الشطبية مثل ما ليهودٍ بني عوفيء وأن البو دون الإثم. وأن موالي ثعلبة كأنفسهم. وأن 
بطانة يهودٍ كأنفسهم. ركه لا يدر سى لحك إلا باقن ساي 


بو ت 


واه لا ينحجرٌ على ار مجرځ» وأنه من فك فبنفسه وهل بيت إلا من ظَلِمَء 00 
عل أبه هذا. ون على اليهودٍ نفقتهم > وعلى المسلمين تفقتهم» وأنّ بيهم اتر عليل مز 
ج أ ِء الصحيفة) ر ينهم النصحء را اك . دون 0 لا 
فسادم 3 رده إلى الل وإلى محمد رشول الله اة وأ الله على أنقن ا ل 
الصحيفة وأبه. وأنه لا نجار قريش» ولا مَن نصرها. أن بينهم النّصِرَ على من دهم يثرب. 
راذا دَعَوْا إلى صلح پا ويلبسولة إنّهُم يصا حوته ويلبسوته, وأنهم إذا دُعُوا إل مثلٍ 
ذلك نه َه على المۇمنين› إل مَنْ حاربت في الدين. 


- 5 


چا کل أناس حصتُهم من جانبهم الذي قبلهم. وأن يهو الأوس» مواليهم وأنفسهم 
على مثلٍ ما لأهلٍ هذه الصحيفة مع لبر احض من أهلٍ هذه الصحيفةء وأن الب دون الإثم, 
ل يكسك كاسك إلا على نقيت رأف الله على أصدق ما في هَذِهِ الصحيفة وأبره. وه 9 
يحول لهذا الات دوق ظالم أو آم وان من خرج آمن» ومن قعدَ أمنّ با لمدينة إلا مَنْ ظلمَ 


)١(‏ يوتغ: يهلك ويفسد. 

)١(‏ في هذا تقريد الحرية الدينية والاقتصادية. 

(۳) في هذا إلزامُ الطرفين اتتشاورٌ والتناصح قبل دخولٍ الحرب. 

(#) لا بد من أن تكرت الحرث منشروعة حى يمك للمسلميق المشاركة فيها: 


الأيمان ۷۹ 


رات .وأن الله جاو لمن 4 وال ومحكدٌ رشول الله غ 
بها 

إذا تاوا اع کل ين صاحبه؛ وقبل: اعد ا کیا غ ايا ومعنول اليمين في 
الشّرع: تحقيقٌ الأمرٍ أو توكيده بذكر اسم اللّهِ تعالّئ أو صفةٍ من صفاته. أو هو عقدٌ يقرّي به 
الحالت عزمه على الفعل أو التركِ. واليمينٌ والحلفٌ والإيلاء والقسم بمعنئ واحد. 

اليم لا يكونُ إلا بذكرٍ اسم اللَهِ أو صفةٍ من صفاته: ولا يكونُ الحلفٌ إلا بذكر اسم الله أو 
صفةٍ من صفاته» سواءٌ أكائتْ صفاتٍ ذاتء أم صفاتِ أفعال» كقوله: وال وعِرَّةٍ الله وعَظميي 
وكثريائه) ره وَإِرَادَتَه قلي . كذا الل با لصحف أو القرآن أو سورع أو آية مِنهُ. دفي 
القرآن الكريم 0 الله سْبِحَائهُ: : وي ا 7 وم رڪف ٠‏ فورب ألمي لار ا 0 مل م 
اتم تيش 14". ويقول: هد اقيم رب التكرقٍ أرب إا قير . ع أن ميل عا نم ونا عن 


لخ ينا 
وعن E‏ 0 كانت دمن انين ١‏ ف مق ارين ا 


تفس أي لايم بِيَدِوِ) ا أَبُو داؤد. 


ا ومو الله رات علياك سم وام ۾ الله و عي ها بمعنى واللّه أو وح اللّه. ريما 
الله يمين عند الأحنافب والالكية. لأنَّ معناها: أَخْلِفُ بالله. وقالَّتْ الشَّافِعِيْةُ: لا تكونٌ يمينا إلا 
بالنيّة» فان نوى احالف اليمين انعقدّث؛ وإِنْ ل قوم تنعَقِدٌ. وغدد أحمد: روايتان أصخهما أنها 
تتعقدٌ. وعفر الله مي عند الأحناف والمالكية» لأنها ممعنى وحياة الله وبقائه. 


وقال الشاقمم رضن الله عَنْهُ وأحمدٌ وإسحاف: لا يكر بيا إلا بالة. وكلمة أشي 
عَلئِكُ وأقسغتٌ باللهِ. ير بعص العلماءٍ أنه يكون يميناً مطلقاً ويرى أكثرهم أله لا يكونُ يميناً 


)١(‏ نقلاً عن كتاب «الرسالةٌ الخالدةٌ) عن كتاب الوثائق السياسية في العهدٍ النبويٌّ والخلافة الراشدةٍ» للد كتور 
محمد حميد الله الحيدز آبادي أستاذ السقوق الدولية بالجامعة العثمانية بحيدذ آبادَ _ دك 

(0) سورة الذاريات» لیت عع ۴۴۳ . 

(۳) سورة المعارج» الآيقان: .4١ »4٠١‏ 

)٤(‏ اجتهد: بالغ. 


ابم ب اها 


إلا بالية. وذهبت الشَّافِيةٌ إلى أن ما ذُكرَ فيه اسم اللَّهِ يكون يميناً. ون ما لم يذ كر فيه اسم اله لا 
يكون يمينا وإ نوی اليمين. 

وقالَ مالِكُ رضي اللَهُ عَنهُ: إِنْ قال الحالِفُ: أقسمتُ باللّهِ كان يمينا وان قال: أَقُسَمتُ أو 
أقسمتٌ عَلَيِكَ فإنهُ في هذِه الصورة لا يكونُ يمينا إلا بالنئة. 

الحلف بایمان اللي 0 الحلف بايان 
لحرام أوقال: إا فعلث علدا فالخلا عام ر . أو قال: إن ملت كذا یکل ما أملكه مه 
فيذًا وسا فيد كقارة متيسف العلماع» وقيل لذ شي فيه. وقيل: إذا حنتٌ 

الحلق له غيز مسلم أو الحا بالبراءَة مِنَ الإشلام: من حلفَ أن يَهُودِيٌ) 0 نَصْرَانَقٌ) 
أله ري من اللو أؤ ين رشواد 2 سيد لل سما E‏ 


روئ أيو داؤد والنسائي عن بريدة عن أبيه أ النبيّ اة قال: دمَنْ حَلَفَ فقال: إلى يري 
من الإشلام قن كان كاذباً فهر كما قال وَإِنْ كان صَادِقاً فلن تزجع إلى الإشلام ينا 


وعن ثابتٍ بن السحاك ُن النبيّ 2 يلت قال : «مَن حَلَفَ بير مل الإشلآم فهر كما قال». 
وَذَّهَبَ الأحنافٌ وأحمدٌ راتان ومان والأوزاعيئ: إى ا قن وعليه اکر إن ت 


الحلفٌ بِغَيرٍ الله محظورٌ : وإذا کات الیم لا تكونُ إلا بذكر اسم الو أو ذكرٍ صفةٍ من 
صفاته. فإِنّهِ يحرم لات بي کلف لان الحلف يقتضي تعظيع المحلوفٍ به. واللَهُ وَحَْدَهُ هو 
المختص بالتُعظيم. فمن عَلّفَ عير الله فأَقْسَمَ بالتب؛ أو الولق» أو الأب» أو الكعبةء أو ما شابه 
ذلك فان ميته لا تنعقد ولا كفَارَة عليه إذا حتتٌ. أَيِمَ ج يتعظبيه يو الله 


١-غن‏ ابن حُمَرَ رَضِيَ اله عَنْهُمَا أن النبيّ ا : درك عمرَ رضي الله عَنهُ في ركب وهو 
يلف باد فناداهُمُ الؤشول فك رالا إِنَّ الله عر وَجَلَّ يناكم أنْ تخيفرا بآبايك فَمَنْ كان 


1 آي هر ا قال حي لد على كلك 
N‏ 


الأيمالٌ ۸۱ 


حَالفاً فليحْلِفْ بالله أ لِيَضْمُتثء. قال عُمَد: فَوَاللهِ ما حَلَفْتُ بها مذ سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
كه كود غا کارا ولا ا" 

"دوسي اب عمر رضِي الله عَنْهُمَا رجلا يَحْلِفٌ: لا وَالكغبَة. ثقال؛ شیف وکیل الله 
ا ا ر «مَن عَلَفَ بير الله فَقَدْ أَشْرَكُ». 

٣‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ وَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قال التب جلة: دمن حَلفَ ينم قال في حلفه: 
باللاتِ رالرى فَلْيقُلْ: لا إلهَ إلا الله وَمَْ قَالَ لصاجبه تَعَالَ أقامزك فَلْيتَصَدَقي!”! 

30 وعندَ 7 داود: (مَنْ عاك بالأمانة فلس متا » ُي َس 09 طَرِيقَتنًا. 

ه ‏ وقال :ة: لا مخيفوا بكم ولا بأمهايكم ولا بالأنداة - أي الأضتام - ولا تخلفوا 
إل بالل وَل تلفوا إلا وشم صَادِقُونَ): رواة أبو داود والٽسائيّ عن أبي هُريرة. 

الحلفٌ بغير الله دونَ 1 ی للمسطواب يدا جاءَ اله عن الحلفٍ بغير الله إذا كان يقصدٌ 
بذ کرو التََعظيمُ كالخالف بالله يقصدٌ يذكره 7 7 تعظيمه. أما إذا لم يقصد التُعظيم بل قصد تأكيد 
الكلام فهو مكروة من أجل المشابهة) ولا يشعر بتعظيم غير اللّه. وقد قال الوسُول 6 
للأعرابيٌ 2 افلح وَأبيه). 


قال البيهقئ: إِنَّ ذلك كان يقعُ من العرب ويجري على ألسنتهم من دونٍ قصد. وأيّد 
النوويٌ هذا الرأي وقال: إنه هو الجوابٌ المرضيٌ. 

قِسمُ الله باخلوقاتِ: كان العربُ يهتمون ن بالكلام المبدوءٍ بالقسم وا إلبه نین 
لأنّهم يرونَ أنّ قسع المتكلم دليل على عِظم الاهتمام , بما یرید أن يتكلم به. وأنه أقسم ليو كد 
کلامه» وعلى هذا جاء القرآنُ يقسم بأشياء كثيرة. منها القرآن كقوله تعالى: رالمان اليد ). 
ومنها بعضُ المخلوقاتِ مثل: انين وا ). ولل إا ی . وسار بدا عل . وإِنّما كان 
ذلك لحكم كنيرة في الاش به والهقهم عَليه. 


من له الم لفت الثظر إلى مواضع العبرة في هذه الأشياءٍ بالقسم بها. والح على 
الها عقن سلوا إلى وجه الصَّواب فيها. فقد أقسم سبحاتة وتعال بالقرآن ليان انه کلام الله 


)0 أي لم يحلِفُ بأبيه من قبل نفسِهِ ولا حاكياً عن غيره. 
6 اللات ا صنمانٍ e a‏ ي الجاهلية. فمن حلفٌ بهماء فليكمّر بِقَولِهِ: لا إله 


۸۲ الأيمنان 


حقا وبه 0 سپا السّعادةِ. وأقسم بالملائكة لبيانٍ أنّهم عبادُ الله خاضغُون لَه وشوا بآلهةٍ 
يعْبَدُونَ. وأقسمَ بالشمس والقَمَرِ والتُجوم لما فيها من الفوائدٍ وا حافع. وان تغّرها من حال إلى حال 
یدل على حدوثها. وأ لها تالقاً وصانعاً وحكيماً. فلا يصځ الغفل عن شكره والتوجه إليه. 
وأقسم بالريح» والطور والقلم» والسماءِ ذاتٍ البروج إ إِذْ إن ذلك کله من آياتٍ الله التي يجبُ 
اتوج إليها بالفكرٍ والنّظر. 

أما المَفّسَمُ عليه فاه وحدانية الله ورسالة النبئ َء وبعثٌ الأجسادٍ مره أخرى. ويومٌ 
القيامة. 1 e‏ يا بلخارنات 8 


المقدم ذكرة. 


0 
ا 


شرطٌ اليمين وركثها: ويُسْتَرَطُ في اليمين: العقل» » والباوع, والإسلام. وإمكانٌ البرٌ والاختيار 
إِنْ حلف مكرهاً لم تنعقَدُ ينميئه. وركثها: الفط المستعملٌ فيها 

حكمٌ اليمين: وحكم اليمين أن يفعل الحالفٌ المحلوفٌ به 5 بارً. أو لا يفعله فيحتتٌ 
وتجبُ الكفارة. 

أقسامَ اليمين: تنقسم الأيانُ أقساماً ثلا 

١‏ - اليمينٌ اللغو. 


2 


ب الجمين المتعقدة. 

۳ - اليمينٌ الغموسٌ. 

ليمي الغ وحكمها: وبين اللغر: هي الحلف من غير قصدٍ اليمين كأن يول المرم: وال 
ال أو لش ل أو لتحضّرنء ونحو ذَلِكَ لا یرید به ینا ولا يقصِدُ به قسماء فهو من سقط 
القول. فعَن السيّدةٍ عائِشة ئْسَة َم المؤمنين رضي الله عَنْها قَالَتْ: آنرلٹ هه الايةً: و اده ا 
ال ی أَيْصَيك 4. في قولٍ الوّجلٍ: رلا الل وبل وَاللّه وَكلا وَاللَّه) رَوَاهُ البخاريٌ ومسلمٌ 
وغيرهما. 

وقال مالك رصي الله عله والأعداف» واللّيثُ والأوزاعئ: لعو اليمين 0 يَحْلِفَ على 


سَيْءِ يَظنٌّ صِذْقَهُ . يظهڙ خِلاتَهُ كَهُوَ يِن باب الخطله. وعندٌ أحمد رضي اللَهُ عَنْهُ: روایتان 
كالمَذَمَبَينٌ. 


1١ 
1 


8 


الأيمان ۸۴۳ 


رَحْكُمْ هذا اليمين: أنه لا كمّارة فيه ولا مُوَاخَدَة عَلَيهِ. 

اليمنٌ المنعقدةٌ وحكمها: واليمينٌ المنعقدةٌ هي اليمينٌ التي يقصدّها الحاليت ويصممُ عليها. 
فهي ين متعمّدةٌ مقصودةٌ وليست لَعُواً يجري على اللسانٍ بمقتضئ العرف والعادة. وقيل اليمين 
المنعقدةٌ هي أن يحلفَ على أمرٍ من المستقبل أن يَفْعلَهُ أؤ لا يَفْعَلَُ. 

وحكمها: ووب الكفارة فيها عند الحّث. يقول الله تَعالى: ہلا بسك آله لو في 
تي ولكن اق جا کیٹ فيكم وات عو عل ١١4‏ ويقول: %: 17 اله باغو 
ٍِ ای وکن ؤا اب يما عدم لابن گنر إطمَام عرق سكين ين وسل ما 

561 تا ا ریز واب اف ت جد فَصِسيَام كك اد ذلك‎ 2 EE 
. [ز[ [ ی اه لک “ایی ملک نرود‎ [  [ ب رکا عفشت واخکطا‎ 

البعين الغموس وحكمها: رال الريك سق أيضا الشارة ي اليميئ الكاذبةٌ الي 
هص يها اللقرقه أو اي صد الفشق والخيائة. وهي كبيرةٌ من كبائر الإثم - ولا كفارة 
ا - لأنها أعظم من أن ٠‏ شيك عرسا لھا سل مایا تي ار جم وتجبُ 
توب منهاء ورد الحقوق إلى ا إذا ترتت عليها و هذه الحقوق. قول الله سْبْحَائه: 
را دوا لو د خلا سكم زل دم كد ا ا ۴ ا السوة يما ا عن سيل 
2 1 2 ين 

١‏ - وروی أحمدُ رضِي الله عَنهُ وأبو الشيخ عن أي هري رضي الله عمه أن الي ع 
قال: حفن ليس لَهْنّ كفارة: اسرد بالله وَل الف بير حى وَبَهْتُ مُؤْمِنِء وكين صَابِرَة يقطع 
بها مالا بير حق». 

۲ - وروی البخاريٰ عن عبدٍ الله بن عمرو رضي الله عَنهُما: أنَّ النبي مَل قال: «الكبائز: 
الإِشْرَاك بالل وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ وَقيْلُ التفس, والِمِينٌ القَمُوس». 

٣‏ - وروی أبو داؤد عن عمران بن حصين أنَّ اعيا قالَ: «مَنْ عَلَفٌ على كين 
مَضْبْورَةٍ (°) كاذب ليبرا برجهه مَفْعَدَهُ مِنَ النَارِ». 


.٠٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

الوا سورة ة المائدة) الآية: A۹‏ 

() وقال الشافعي» ورواية عن أحمد رضي الله عنهماء فيها الكفارة. 
)٤(‏ سورة النحل» ١‏ الآية: 5 

(ه) مصبورة: : أي آرم يها وش عليهاء وكانتٌ لازمة من جهة الحكم. 


A4‏ الأيمانٌ 


مبنى الأيمانٍ على العْزفٍ والنيّة: ام الأيمانٍ مبنيٌ على العُوْفٍ الذي درج عليه لاس لا 
على دلالاتٍ اللّغةٍ ولا على اصطلاحات الشّر ؛ فمن حل أن لا يأكل لمأ فأكل سمكاء فإنّه 
لا يحقك. وان كان الله سكاة هُ لحماء إلا إذا نواثء أو كان يدل في عموم الحم في عرف قومه. 
ومن حلف على شيءٍ ووری بغيره فالعبرة نيه لا بلفظهء إلا إذا حلّفَهُ غيذه على شييء فالجبرةٌ بي 
السعل لا احالف وإلا لم يكن للأيمانٍ فائدة في التقاضي. 


قال التَوَويٌ: إِنَّ ليمي على نة الحالٍ في كل الأحوالٍ إلا إذا استحلفّهُ القاضي أو نائبهُ في 
دعوى توھ عليه فهيّ على : ني القاضي أو نائيه ولا تصحٌ التورية هنا وتصح في كل حال ولا 
يحنت بها وإنْ کاٹ للباطلٍ حراماً. والدّليلٌ على أن العبرة ب بي الحالٍ إلا إذا له غيره» ما رواه 
أبو داود واد بن ماجه عن سويدٍ بِنِ حنظلة قال: قينا ری ای ي ومعنا وائل بن حجر فأخدّة 
عدو له تحرج القَوْمُ أن يحلِمُواء وعَلَفْتٌ أنه أي ف سبیله» فأتينا التب علق فأخبرئه أن 
القوم تحرجُوا أن يحلفواء وحلفتٌ أنه أخي قالَ: «صدقْت, المُسْلِمُ أَحُو المُسلم». ٠‏ 
العبرة بنيّةٍ المستحلِف على شيءٍ ماء روا مسلمٌ وأبو داود والتوملي عن اي هُريرةَ أنَّ النبيّ يكل 
قال: «اليَمينٌ عَلَى نة المُشتخلفب». وفى رواية: يئك عَلَى ما يُصَدّقُكَ عَلَيِهِ صاجيك». والصالحث 
عو اللسعسلقٌ وهما طاليا اليس 1 

لا حنث مع النسيانٍ أو الخط: من حلف أن لا يفعلَ شيعا عله ناسياً أو خطأ فإن لا 
يحت لقولٍ التسول عي : «إِنَّ الله تَجَاوَر لي عَنْ متي : الخَطأ وَالنْسْيَانَ وَمَا اشنکرهُوا عَليْه). 
واللهُ يقول: اوی عتم جام يمآ أخاثر بر 04. 

يمين المكره غير لازم: لا يلزمٌ الوفاءُ باليمين التي يُكرَهُ المرء عليهاء ولا ينم إذا حنك0) 

ها للحديث التقدم» ولان المكره مسلوب الإرادة. وسلث اانه مد الكت ولهذا ذهت 
الأتَدٌ الان ك أن مي الكو لا عقيل غلاا لأبي حنيفة. 

لاسا في ارش سلت طقال إِنْ شاءَ الله فقدٍ استثتّى وَلآ حَنْتٌ عَلَيِ. فُعَنْ ابن عمر 
أن الوَسُولَ َي قال: «مَنئ حَلَفَ عَلَى يمين فَقَالَ: إِنْ شاء اللَهُ فلا حَنتٌ عَليه» رواه أحمدُ وغيده 
وصَححَهُ 7 بان 

تكراز اليمين: إذا كرر اليميئ على شيءٍ واحدٍ أو على أشياء وحَنَتٌء فقال أبو حنيقّة 


(j‏ سورة الأحراي» الآية هم 
6 الحنثٌ في اليمين يكونُ بفعل ما حلفٌ على تركه أو ترك ما حلفٌ على فعله. 


ومالك وإحدى الروايتين عن اسا «يلزمٌ بكل يمين كفارةء وعند الحنابلة أَنّْ من لزمته ايان 
قبل التكفير موجبها واحدٌّء فعليه كفارةٌ واحدةٌ لأنها كفاراتٌ من جنس واحدٍ وإن اختلفق 
موجث الأيمانٍ وهو الكفارةٌ كظهار ويمين باللّهِ مته الكفارتانِ ولم تتداخلا». 


كفارةٌ اليمين 
تعريفٌ الكفارة: الكقارة صي الف من الكفره وهر السب والقصرة بها هنا الأعمال الي 
تكفر بعص الذنوب وتستدها ختى لا يكون لها أَثْرْ يؤاخدٌ به في الدنيا ولا في الآخرة. والذي يكفر 
اليمن المنعقدة إذا حنث فيها الحالف: 
١‏ الإطعام. 
- الكشوة. 
© العنق. 


على التخيير» فن لم يستطغ» فيضم ثلاثة أيام. وهذه اللائ مرتبة رتيا تصاغخديك أ 

من الأدن للأعلئ» فالإطعامٌ أذثاهاء والكسوةٌ أوسطها > والعثق أعلاها. 0 الله مَعَا عالّ: 

7 ر العام عَكَرََ سک بن اوس ما ِو لبم أو کشو أو ريد َكب . 

مل ليد : لدتو أيام يلك رة يي ذا عل واک اک كيك جب 
لک ءا مک کرو 4 . 


حكمةٌ الكفارة: الحنثٌ حُلْفٌ وعَدَمُ وفاء فتجث الكفارةٌ جَبراً لهذا. 


الإطعامٌ: لم ترد نص شرعىٌ في مقدار الطعام ونوعه» وگل ما كان كذلك يرجعٌ فيد الم 
التّعَدِيرِ بالعرفِ» فيكونٌ الطعامٌ مارا بقدر ما يطعم منه الإنسان أهل یغه غالب لا عن الأعلى 
الذي توس به ف اوا والمناسبات» ولا من الأدنى الذي يطعمُه ف بعض الأحياق: فلو 
كانَّتْ عادةٌ الإنسانِ الغالبة في ته ي أكل الحم واخضراواتٍ وخبر اليد فلا يجزىء ما دونه. وإنها 
يجزىء ما كان مثلّه أو أعلى ماي اون المثل وسطء والأعلى فيه الوبيط وزيادة. وهذا ما يختلث 
باختلااف الأفرادٍ والبلادٍ. وقد كان الإمامٌ مالك رضي اللّهُ عنه یری أن اد يجزىءٌ في الميدنة 
قالَ: وأما البلدانُ فلهم عيشٌ غير عيشنا فأرئ أن يكمّروا بالوسط مِنْ عيشهم لقولِه تَعَالَى: مين 
وس ما ي اميك وهذا مذهبُ داود وأصحابه. واشترط الفقهاء أ 


.۸٩ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 


كم 


كفارةٌ اليمين 


بكوك العشرة امسا كين من المسلمين إلا أيا حنيفاق فان جور دفعها إلى فقراءٍ أهلٍ الذمة. ولو أطعم 
> مسكيناً عشرة أيام» اله يجزىءُ عن عشرة مساكين عند أبي حنيفة» وقالَ غيه يجزىة عن 
سكين واحلد. راما تحب كفارةٌ الإطعام على المستطيع وهو من يج ذلك فاضلاً عن نفقيه ونفقة 
فق يشو وقدرَ ب بعض العلماءٍ الاستطاعة بوجوة خسيق درهماً عندّه» كما قال قتادةٌ أو عشريق 


كما قالَهُ النخعيئ. 


الكسوّة: وهي اللباس» ويجزىء منها ما یسگیٰ كسوة وأقلٌ ذلك ما يلبسه المساكينٌ 
عادةٌ لأنَّ الآية لم تقيدها بالأوسَطِء أو بما يلبشه الأهل فيكفي القميص السايع (جلابية) 3 
السراويل. كما تكفي العباءةٌ أو الإزارةٌ والرداء. ولا یجزیءُ في فيها القلنسوةٌ أو العمامة أو الحذاء أو 
المفيل أو المنشفة. وعن الحسن وابن سيرينٌ: أ الواجت ثوبانِ» ثوبانٍ. وعن سعيدٍ بن 
المسيب: عمامة يلف بها رأسه وعباءةٌ يلتحفٌ بها. وعن عطاءء وطاوس» 00 : ثوب جام 
كالملحفة والرّداء. وعن ابن عباس رضي الله عنة: ساو لكل وفكن أو شاا 


وقال مالك وأحمدُ رضي الله عَنْهُما: يدقع لكل مسقن عا , يصحٌ أن يصلّي فيه إن كان 
رجلا أو امرأةٌ كل بحَسبه. 


تحريرٌ الرقبة: أي إعتاق الرقيق وتحريده من العبودية ولو كان كار سملا رد الآية عند 
أبي حنيفة وأبي ثور راق ن المنذر. واشترط الجمهورٌ الإيمان حملا للمطلتق هنا على الم لمقيدٍ في كفارة 
لعل والظهار إذ تقول الآيةُ: محر رقت مُؤمكةي 0 

الصيام عند عدم الاستطاعة: فمن لم يستطغ واحدةً من هذه الثلاث» وجب عليه أن يصوم 
ثلاثة أيام. إن لم يستطغ لمرض أو نحو ينوي الصيامَ عند الاستطاعة» إن لم يقدر, فان عفر الله 
لشف ولا ترط الماع في الصّؤْم. فيجوزٌ صيامها متتابعة» كما يجوز صيامها متفرقة. وما ذكره 
الحنفيةٌ والحنابلةٌ, من اشتراط لتتابع غير صحيح فقد استدلُوا بقراءة جاءَ فيها كلمةٌ «متتابعاتٌ) 
دهي 4 ف ولا سعدن بالقراءةٍ الشَّاذة لأنّها ليست قراناً. ولم تصځ هنا حديثاً حتی تكون 

2 ية للاية. 


(1) سورة التساءء الآية 4# 


كفارةٌ اليمين AY‏ 


الكفارةٌ قبل الحنث وبعدَة: اتَّمَىَ الفقهاء على أنَّ الكفارة لا تجبُ إلا بالحنث. واختلقُوا 
في جواز تقدمُها عليه. فجمهوئ الفقهاءِ ير أنه يجورُ تقد الكفارة على الحنث» وتأخيدها عنه» 
ناي الدج عد سل راي داود والترمذيٌ: «مَنْ ع عَلّف على بین قَرأَى غَيْرَهَا حيرا نها فيفر 
عَنْ يَمينه نه واا في هذا الحديث جوارٌ تقديم الكفارة على الحنث. 

وإذا تقدّمَتِ الكفارة على الحنث كان الشروم في الدج عر مشروع في اا إذ تقد 
الكفارة يجعل ل الشَّيء المحلوف عليه مُباحاً. عند مسلم أيضاً ما يفيدُ جوارٌ ر تأخير الكفارة لقول 
اسول ايا : امن حَلّفَ علئ بين فَرَأئ عَيرقا حيرا منهاأ تتا ويك عَنْ يجينه). قال هؤلاء: 
ومَنْ قدَّم الحنثٌ كان شارعاً في معصيةٍ وقد يوت قبلَ أن يتمكن من الكفارة» ولعلّ هذه هي 
حكمة إرشادٍ اسول اة إلى تقديم الكفارة. 


وير أبو حنيفة أن الكفارة لا تصغ إلا بعد الحنثِ لتحقق موجبها حيهل. قولة كياة: 
«فلیكفز عَنْ يَمينه يَمينه يَمِينِه وَلْيفْعلُ الذي هو خيز». معناه عنده: فَليقصد أداءَ الكفارة كقوله َعالَى: 59 
أت لمران كَاسْتَهِدْ0". أي إذا أردتَء والأول أرجخ. 

جوارٌ الحنث للمصلحة: الأصل أن يفي الحالفٌ باليمين: ويجورٌ لَه العدول عن الفواءٍ إذا 
ا ا یل الله تعالى: را ملوأ الله رة بك الى 7 
وتوا وَتضَلِحُوا ب انان أي لا تجعلوا الحلفٌ باللّهِ مانعاً م من ال والتقري 
والإصلاح. وقول عر وجل: لد فض اله لک جل يي أي سرع الله لكم لیل 
لأانِ بعمل الكمّارة. روی أحمد والبْحَارِيٌ وسا أ الي ية قال: «إذا حَلَفتَ على يمين 
رايت غيرَا حيرا منهاء فَأْتِ الذي هُوَ خير وكفز عَن يَمينك.. 

أقسامٌ اليمين باعتبار المحلوفٍ عليه: وعلئ هذا يكن تقسيمُ اليمين باعتبارٍ احلوفِ عليه 
ا الاقسام الآتية: 

١‏ - أن يحلفٌ على فعل واجب أو ترك محرم» فهذا يحرم الحنثٌ فيه لاله تأكيدٌ لا كلم 
اللّهُ به من عبادّة. 


۲ - أن يحلِفٌ على ترك واجب أو فعل محرم. فهذا يجبُ الحنتٌ فيه لأنَّهُ حلفت على 
معصية» كما تجث الكفارة. 
)١(‏ أي يفعل ما فيه الخير. 
)١(‏ سورة النحلء الآية: ۹۸. 
(۳) سورة البقرة؛ الآية: 4؟. 
)٤(‏ سورة التحريم الآية: ؟. 


م/م 
- أن يحلف على فعل مباح» أو تركه. فهذا بُكرَةُ فيه الحنثُ ويدب الب 
أن 5 لك على ترك مندوب أو فعل مكروة. فالحنثٌ مندوبٌ» ويكرهُ التمادي فيه 
قحك الكفارة 


- أن يحلفٌ على فعل مندوبء أو ترك مكرووء فهذا طاعة لِلّه. فيندبٌ لَهُ الوفاء يكره الحتثٌ. 
النذرْ 


معنا الذرُ هو التزامٌ قربة غير لازمةٍ في أصلٍ الشَّرع بلفظٍ 4 بشعد بذاك مكل أن يفول 11 4 
َِِ علي أن أتصدق بمبلغ كذاء أو إِنْ شف الله مريضي قَعَليّ صيامٌ ثلاثة أا ونحو ذلك. ولا 
يصځ إلا من بالغ عاقلٍ مختارٍ ولو كان كافراً. 

التَذْرُ عبادة قديمة: ذگر الله شبحالة عن آم مريع أنّها نذرَثُ ما في بطيها لي فقال: ل 
الت ارات عن َب ای َرَت لك ما فى بت معز شل ا أت ام ير . 
وأمرَ الله مريم به فقال: هما تن مِنَ َر أَحَدَا 25 ي درت لمن صَوْمًا فلن كلم 
لور ا" 

لتر في الجاهلئة: وذكر الله عَنْ أَهْلٍ الجاهلية عا كاثوا کک هته من ذُورٍ 
طلا لشفاعتهم عند الله وليلابوهم إليه زلفئ» فقال: ل وَجَمَلُوأ ك سسا 
رآ کی کیا کک د رَعَمهم وها لكين هَمَا كات لشڪابهم فلا 
فيسل کک کک ت ےک می إلى یکی كلما موی 

مشروعيئة في الإسلام: وهو مشروحٌ بالكتاب والسْتدٍه ففي الكتاب يقول الله شبيكاتة: 

i‏ َمَفْثم من َة آذ درشم ين ذو کک 2 بک 8 ول و لقند ا 
مهم وَلْبِوفُوا ندُورَهُمٌ م طوف ايت لعَتِيقٍ)». ويقول: 3 فون بأَلدَرِ افون 7 7 
رم تيلب . وفي السْنَةِ يقول الوَسُولُ #: «من ندر أن يُطِيع الله قَليطَغَُ وَمَنْ نَذَرَأَنْ يَْصِيهُ 


(91) سورة آل عمران» الآية: ها 

(؟) سورة مریم» الآية: .۲١‏ 

(۳) سورة ة الأنعا» الآية: .٠١١‏ 

(4) سورة البقرةء الآية: ٠.‏ 

(5) سورة الحج الآية: ۲۹. 

() سورة الإنسانء الاية: ۷. 

(۷) عن قتادةً في هذه الآية قالَ: كانوا يُنَذِرِونَ طاعةً الله من الصلأةٍ والصيام والزكاةٍ والحج والعُمرَةِ وما افترض 
عليهم فسكاهُم الله أبراراً. أخجره الطبراني بسن صحيح. 


اذز ۸۹ 


قل يغصه). رواةٌ البخاريٌ ومسلم عن اة والإسلام وان کان قد سْدَعَهُ إلا أ لا 
يَسَْحِيُهُ فد ابن عمرَ أَنَّ النبيَ 3 َة نهئ عن التَّذْرٍ وقال: نه لا يَأتِي بير واا يُسْتَخْرَجٌ به من 
البخْلِ) رواهُ البخاريٌ بساور 

متئ يصح ومتئ لا يصخ: يصح الَذرُ وينعقدٌ إذا كان قربة يتقربُ بها إلى الله شبخانه 
ويجبُ الوفاعٌ به. 3 يصحٌ إذا تذر أن يعصِيّ الله ولا يعمد كالئّدر ر غلى القبور زعلى أهلٍ 
المعاصي وكأن 588 أن يشرب الخمرَ أو يقتل أو يقرك الصّلاة أو يؤذي وال فإن نر ذلك لا 
يجب الوفاء به بل يحرم عليه أن يفعلُ شيعا من ذلك ولا كفارة عليه '' لأن ادر لم ينعقذ. 0 
الأول : رلا نَذْرَ في 0-0 و جب الكمّارَةُ ا ل وتقليغاً عَليْه. 

في الشّمسٍ فقال: (مَا قله كل ناث ن لاك ني اش حفن رع شو ا 

د من للا س شرل ايد : لق هذا عدر إِنَّما لزيا 0 08 هُ الله». رقال 
للأمر بالوفاء به يويد فك + ف أخرجة أبو 57 أن امرأة كَالكْ: يَا رَسُولَ الله أي توت إِذَا 
انصَوَفْتَ مِن عوك سَالِماً أن أَضْرِبَ عَلَى اسلف بالدّف» ال ليا: «أزفيٍ بنذرك». وضرب 
لدف إذا لم يكن مُباحاً فهو إما مكروةٌ أو أشدٌ من المكرووء ولا يكو قربة 5 أبداً. إن كان مُباحاً 
فهو دليلٌ على وجوب الوفاءٍ بالمباح» وإن كان مكروهاً فالإذنٌ بالوفاءِ 0 على الوفاءٍ بالمباح 
بالأولئ. 


اذز المشروط وغيرُ ير المشروط: والتَّذْدٌ قد يكونٌ مشر وظاً وقد يكون غير مشروط. 


فالأوّل: هو إلتزام قربة عندٌ حدوث نعمة أو دفع نقمةٍ مثل: إن سم الله مريضي فَعَلَىّ 
إطعامٌ اة عاك أو إن خی الله أملي في كذا فعلت كذا. فهذا يُلزِمُ الوفاءُ به عند حصولٍ 
المطلوب. 
)١(‏ هذا مذهب الأحنافٍ وأحمد. 
(۲) روا مسلمٌ من حديث عَمْرَانَ بنِ حصين. 
(r)‏ جمهودٌ الفقهاءٍ ومنهُم المالكيهٌ والشافعيةٌ. 


التَدْوْ 
e‏ هذا 1 الوفاء به ابعر : شب 7 : «مَنْ َر أَنْ يع الله فلْيِطفة). 
ا 0-0 2 كتب الأحناف: أ كار يو يمع اتات ار ا و 
ايت کذا را ا وحرام a‏ 
اله نذرٌ لمخلوق اليه للمخلوق لا يجورٌ لأنه عبادةٌ وهی لآ تون إلا لِله. 
0 


- أنه إن ظنٌ أن اليك يتصرف في الأمور دون الله تعالّى فاعتقادٌة ذلك كفن والعيادٌ 
بالله. لع ان ل تا اله إني نذرت لَك أن شفيت مريضي أو ردد غائي أو قَضَيِتَ 
08 أن أطعم الفقراءً الذين باب الوليّ الفلاني أو أشغري غظرا مسج أو ريا لورد أو 
راهم لمن يقومٌ بشعائره إلى غير ذلك يما فيه نفع للفقراء. والتذُْ لِه عر وجلّ. وذكر الولي إا 
هو محل لِصَرْفٍ النذْرٍ لمسكَجقيه القَاطِِينٌ برباطه أؤ مَسْجِدِه. فيجورٌ بهذا الاعتبار. ولا يجوز أن 
يصرف ذلك لني ولا لشريي ولا لِذِي صب أو ذِي تسب أو علم ما لغ يكن فقيراً. ولم يتبث 
في الشّرع جوارٌ الصَّرفٍ للأغنياء. 
نذرُ العبادة بمكانٍ معين: ولو نَذَّرَ صلاةً أو صياماً أو قراءَةٌ أو اعتكافاً في مكانٍ بعينه. فن 
کا لكان المي مز في الع علصلا في لاجد ال زم الوفاء به وإلا لم يتعين لذ 
الذي أُمرَ اللَهُ بالوفاء به. وقالت الشافعية: إذا نذْرَ إنسانٌ اللصدق بشيءٍ على أهلٍ بلدٍ معين لزمه 
ذلك وفاء بالتزابه ولو نذَّرَ صوماً في بلي لزمه الصوم لأنه قربةٌ ولم بتع مكانُ الصوم في تلك البلد 
فله الصومٌ في غَيرِهِ. اب ا م ا 
باختلافٍ الأمكنة إلا المسجدٍ الحرام أي الحرم كله ومسجد المدينة والمسجد الأقصيئ إذا نذر 
الصّلاة في أحدٍ هذه المساجد فيتعيّنٌ لعظم فَضْلِهَا لقوله عليه الصَّلاةٌ والسَلامُ: «لا سد الوَحَال 
إو إلى ثلاثة مساجد: المَشجد الحزام وَمَشجدي هذا وَالمَشجد الأقصئ». 


راستداوا يدليل نقلي على تعن مکان التُصدق بالذر» وهو ما رو عمؤو بن سُعَيِبٍ عن 
نيه عن جَدَّه: أن امرأة أت النب بي هقَالَت: ا رَسُولَ اله ني درت أن اذبح كَذَا وكا 
لمَكان يذبځ فيه أَهْل الجاهليّة. قال: «لِصَنم؟) قَالَتْ: لاآ. قَالَ: «لِوَتْن؟) قَالَتْ: لآا. قال: «أزفي 
بنذرك». 


اق ا تم م ی ی وھ هي ی 


7" العاف + تق كال لله عَلَىَ ُن أصلي ركعتين في موضع كذا أو أتصدق على فقراء 
يلد كذا. يجوز أدارة في غير ذلك الكان عند أبي حنيفة وصاجبيه لأَنَّ المقصود من النّذر هو 
التَربُ إلى الله عر وجل وليس لذاتٍ المكانٍ دخل في القربة. إن نذر صلاة ركعتين في المسجدٍ 
الحرام فأداها في مكانٍ أقلّ من شَرَفاً أو فيما لا شرف له أَجْرَأهُ ئدهم لان المقصود هو القربة إلى 
الله تعالّى وذلك يتحمَّىُ في أي مكانٍ. 

اذز شيخ معين: ون نَذَرَ لشيخ معن فإنْ كان حياً وقصد انار الصدقة عليه لفقرهِ 
وحاجته أثناء. حياته کان ذلك ال سا وهذا من باب الإحسانٍ الذي حَبتَ فيه الإسلامٌُ. ولو 
كان میا وقصد د النَّاذْرُ الاستغاثة به وطلب قضاءً الحاجاتٍ منه فإن هذا 1ه عتا لا يجورٌ الوفاءٌ 

سا ا ا E‏ سن أو لوجود 
مرض لا برجن او .. كان له أن يُقْطرَ ويُكمْرَ كفارة يمين أو يطعم عن كل يوم مسكينا . وقيل: 
يَجِمَعُ بينهما احتياطاً. 

الحلفٌُ بالصدقة بالمال: من حلّفَ بأن يتصدق باله كله أو قال: مالي في سيل الله ,الهو شيع 
تلد اجاج وه كمّارة يمين وعَلَيهِ الشَّافِْنُ. وقال مالك: يخر ثلث مالِه. وقالَ أبو حنيفة: 
ينصرف ذلك إلى كل ما تحبُ فيه الرّكاةٌ من عينه من المالٍ دونَ ما لا زكاةً فيه من العقار والدواب 
ونحوها. 

كفارةٌ التّذرِ: إذا حنتٌ لار عن انيه لزمته كفارةٌ يمين. روئ عقبةٌ بن عامر أَنَّ 
النبيّ يد قال: «كمَارَةٌ اندر إذا لم يس سم كقَارةُ يَمِين) رواةٌ ابن ماجه والترمذيٌ وقال حسنٌ: 
صحيحٌ غريبٌ. 

من مات وعليه نذڙ صيام: رو ابن ماجه أن امرأةٌ سألتٍ النبئ ية فقالت: إِنَّ أمي توفي 
وعليها نر صيام وفيت قبل أن تقضِية فقالَ: اليم نها الزلئ». ' 


البيعٌ 


التبكير في طلب الڙزقي: روئ الترمذي عن صخر الغامدِيٌ ك النبيّ كيد قال: الهم تارك 
لامتي في بكورقاء!' 5 قال کان إا بَعَثّ سرب أو جيشا بَعَنَهُْ ۾ اول التّهَانِ وَكَان شه ا 
تاجرأء ركان إا بعت تَجَارَةَ بَعَتّ أَوّلَ لار تر وکر ا 


)١(‏ البكور: السعئ مبكراً أول النهار. 


لت ا ا 
الكسبُ الحلال: عن علي الله وجه أ لبي 8 ن الله نای فب أن ری 


سول الله َل ال لے الخلآل ويب علي کی رواه تر . قال المنذري: وإسناده 
حسن إن شاء اللّه. 


وعن رافع بن خدیج أنه قِيلَ: يا رَسولٌ الله أي الكشب أَطَوبُ7'؟؟ قَالَ: «عمَل الَرْءِ ييه 
وکل تنج َبِرُورًه/"). رواه أحمدٌ والبزا ورواه الطبراني عن ابن عمر بسند رُوَائَهُ يُقَاتٌ 


وجوبث العلم بأحكام البيع والشراء: يج على كل قن قصدّل للكسب أن يكون عالاً 
ما يصجحة ويفيدة لتقع معامكه صحيحة وتصرفائة بعيدة عن الفساد. فقد روي أن عُمَرَ 
رضي | اله عَنْهُ كان يطوفٌ بالسوق ويضربٌُ بعص التجار بالدرّةٍ ويقول: لا يي في شونا إلا 
يَْقَهُ. وال أكل الربا شاء أَمْ أنين. وقد أهملٌ كنيد من المسلمين الآن لم العامة وأغفلوا 
مده الناحية وأصبشوا له اليد بأكل ا حرام مهما زاد الربخ وتضاعفٌ الكسبُ وهذا خطأ 
کييڙ يجب أن يسعئ في دَزئِهِ كل من بڙاول اجار ليمير له الباځ من المحظورٍ ويطيبٌ له 
کس ويد عن الشات بقدر الإمكانٍ. قال رسولٌ الله َي «طلَثُ العلم فر يضَةٌ على كل 
ع وَمُشلمَة». تة لهذا من يريد أن يأكلّ حلالاً ويكسبَ َيِا ويفوزٌ بثقةٍ الاس ورضئ 
اله عن النعمان بن بشير أن الي كن قَالَ: «الخلال7" بَيِنٌ والحرَام “ بَيْنْ وَتتنَهُمَا 
مو شه ”! قفن فر تا شي عل ين الإ ان بها شقان أو من اترا على م 
قك فد من الم أَوْسَكَ أن يُوَاقِعَ ما اسْتبَانَ. وَالمَعَاصِي جِمَئ الله من يَرْتَْ حَؤْلَ الجمَى 
يُوشِكُ أن يُرَاتعَهُه رواةُ البخاريٌ اماي 


عليه ا ا م الا rT‏ ال السا وثراة بالبيع شرعاً مبادلةٌ مال 
اين 1010005 |[ E‏ 


(۱) أي أعل وأبرك. 

(۲) ما خلا من الحرام والغش. اسا العكايسب: الزراعةٌ» التجارةٌ والصنعة وأطيبها ما كان بعمل اليدٍ. وما 
يكتسبُ من الغنائم التي ْنَم بالجهادٍء وقيل التجارة. 

(؟) الحلال البيِنُ: هو ما طلب الشارع فعلُ. 

(4) الحرام لو هو ما طلبٌ الشارع تركه طلباً جازماً. 

٠‏ الأمرز المشتبهة: هي ما تعارضّت فيها الأول واختلفٌ فيها العلماء. 
) المال: كل ما يُمْلّكُ ونعقَعْ به وَسْمْيَ مالا لميلٍ الطبع إليه. 


٠ 


أركاثة 


على سبيل التراضي. أو نقلٌ مُلْكِ(') هوض( على الوجه المأذونٍ7 فيه 

مشروييثة: ر بالكدات ا الأمة. أما لكاب ع 1 الله ن 
الرجُلٍ بيده 0 3 وَقَدْ أجمعتٍ الأ على جواز الع ل 
الله ي إلى يَوْمِنَا هذا 

حكمثة: سرع الله البِيِعَ وسک منه عا عباوو فان لکل فردٍ من أفرادٍ التوع الإنسانيٌ 
TS‏ 
ry‏ ابن يوا عر 

َوه إذا تم عمَدٌ( "ابيع واستوقئ أركا وشروطة ترد عليه نقل ملكية البائع للسلعةٍ إلى 
المُشتري ونقلُ ملكية المشتري للشمن إلى البائع وحن لكل منهما التصرفٌ فيما انتقلّ ملككة إليه 
كل نوع من أنواع التصرفٍ المشروع. 


أركانّهُ 


ييه ب اا والقبول» ويستفتى من ذلك الشيءُ الحقينء قلا يلرم فيه إيجابٌ 
وله اا كن ف انا ور في ذلك إلى العرفٍ وما جرت به عادات الاس غالباً. 
ولا يام في الإيجاب والقبِولٍ ألقاظ معينة لأ المرة فى العقرد بالمقاصد والمعاتى لا بالألفاظ 
والمباني. والعبْرَةُ في ذلك بالؤضئ بالمبادلة (*) والدلالة على الأخذٍ والإعطاي أو أي 


() اخترارٌ عن ما لا يُملك. 

جم استراز عن الهبات وما لا يجورُ أن يكونَ عوضاً. 

(م) احترازٌ عنٍ البيوع المَنْهِيٌ عَنهًا. 

(4) سورة البقرة» الاية .٠۷١‏ 

(ه ) البيغ المبرور: هو الذي لا غش فيه ولا خيالة. 

() العقَدُ: معناة الربط بوالاتفاقٌ. 

() البِيعٌ وغيرُه من المعاملاتِ بين العبادٍ أمورٌ مبنيةٌ على الرضئ النفسي. وهذا لا يعلم لخفائهٍ اقام الشارحٌ 
القول المعبر عا في النفس من رضئٍ مَقَامَُ وناطّ به الأحكام. والإيجابُ ما صدر أولاً من أحدٍ الطرَفيِنٍ. 
ولرل مآ صد انیا ولا فرق بی أن یکول الموجبُ هو البائعٌ والقابلٌ هو المُشتري أو يكو الأمو 
بالعكس. فيكونُ الموجبُ هو المشتري والقابل هو البائغ. 

(,) سيأتي حكمٌ بيع المكره. 


ممم و 


ية دالةِ على الرضل ومثيقةٍ عن مه مغتى التَملّكِ والتّئلِيكِ كَقَْلٍ البائع يفك أو فيك أو حتفف 
أؤ هو لكه أو هات اللعن. وكقول المشيري اشتريث أو أعذت وماك او رجيك اکا 

شروط الصّيغة: ويِشْتَرَط في الإيجاب والقبول» وهما صيغةٌ العقد: 

أولا: أن يتصلّ كل منهما بالآحَرٍ في ا مجلس دون أ يحت ديسا فاص شه 

ثانياً: : وان يَتَوَاقَقَ الإيجابُ والقيول فين بجت ا راي سه من جخ ولمن؛ فلو اختلفا لم 
ينعقدُ البيعٌ. فلو قال البائغ: بعك هذا الوب بخمسة جُتَيِهَاتِ. فقال المشتري: قبليُهُ بأربعة فإنَ 
ابيع لا ينعقد بينهما يم الإيجاب عن القبولٍ. 

ثالثاً: : وأن يكونا بلفظ الماضي مثل أن يقول البائعٌ: سق رشن المشعري: قيلتٌ. أو بلفظ 
المضارع | إن أَرِيدَ د اال مل أب وأشتري مع إرادة الحالٍ» فإذا اراد به المستقبل أو كشن عليه ما 
يمحطّةُ للمستقبلٍ كالسين شوق وسرهيا كان ذلك وعدا افاي والوعك القن لا ف 
عفدا شرعياً. ولهذا يصح العقد. 

العقد بالكتابة: رگما سا البيغ بالزیجاب رالقبرل عفد بالكعابة بشرط آل يكرة كل عرد 
المُتَعاقِدِينَ بعيداً عن الآخرء أو يكون العاقدُ بالكتابة أخْرَسَ لا يستطيعٌ الكلام. فإِنْ كانا في 
مجلس واحدء ولیس هناك عذڙ بتع ء ِن الكلام فلا ينعقدٌ بالكتابة لأنه لا يعدل عن الكلام» وهو 
أظهه أنواع الدلالات» إلى غيره» إلا حينما بوجت سك حقيقيٌ يَفَْضِي العدول عن الألفاظ إلئ 
غيرها. یدھم امشو أ يتل ين كنت بايد ير محل ارا الخطاب. 
إلى الآخرٍ بشرط أن يقبلَ المُوْسَلُ إليه عَقِب الإخبار. ومتى حصلّ القبول في هائين الصورَييٌ تم 
العَقّدُء ولا يتوق على علم المُوجب بلقَبُولٍ. 

عفد الأوسء وكذلك. سف بالإشارة المعروفة من الأعرس لأن إشارته اللعيرة عما الى 
فيه كالُطقٍ باللّسانٍ سَوَاءٌ بسواءِ. ويجورٌ للأخرس أن يعمد بالكتابة بدلا عن الإشارة إذا كان 
پر فت الكتَابَة . وما اشترطة بعض الفقهاءٍ من التزام ألفاظٍ معينةٍ لم يَجِيء با قَالُوا: كتَابٌ و E‏ 


شروط البيع 


لا ب من أن يتوفّرٌ في البيع شروط حى يقع صحيحاً وهذه الشروط: منها ما يتّصل 


وروا ا لاا ی ی کے ےا 
بالعاقيه ومنها ما يُتصل بالمعقّردِ عليه أو خخل الشاي آي المال المقصرة تغل من حب 
العاقدين إلى الآخر تمناً أو مَثْمناء أي مبيع1'). 
شروط العاقد: أمّا العاقدٌ فيشْترط فيه العقل والتميير فلا يصح عقدُ المجنونٍ ولا السكرانٍ 
ولا الصيخ غير الممير. فإذا كان المجنون يَفِيقٌ أحياناً يجن أحياناً كان ما عَقَدَهُ عند الإفاقة 
صحيحاً وما عقده حال الجدُوٍ غير صحيج. والصبيٌ ال لمميرٌ عقدُه صحيحٌ ويتوقف على إِذنٍ 
لوي فان أَجَارَةُ كان مُعْتدًاً به سّوعاً. 
شروط المعقودٍ عليه: وأما المعقودُ عليه فيشترط فيه سنّةٌ شروط: 
١‏ - طهارة العين. 
؟ ‏ الاسام بد 
٣‏ _ ملكية العاقلٍ لَهُ. 
> - القدرة على تقلعة. 
الي به. 
وتفصيلٌ ذلك فيما يأتي: 
الأول: أن د طاهر لع دِيثٍ ا آنه شيع ر الله م قود ل الل ر 
: يل دمن بها الوك , ويُشقضبخ 78 ا اا كَقَالَ: لا قو رائ يي يعود إلى البيع 


0 أن البيع هو الذي عَاهُ الأول غلى اليهوديٌ في الحيث نفْسِهِ وعلئ هذا يَجورُ الانتفاغٌ 
بشخم المَيَة بعر اليه يعن بها الوه ومُشتضاء بها وغير ذلك ا لا يکود أكلا أو يدخل 


ا 


فى بدنٍ الادَمِئّ. 
ال ابن القيّم في أغلام المُرَقعين في قوله لة: «حَرَاةٌ» قَوْلانٍ: إِنَّ هذه الأفعال 
حَرَامٌ. (والثاني): إن البيع حرامٌ. وإن كان المُشْترِي يَشْتَرِيهِ لِذلِك. والقولانٍ ميان 


)١(‏ الثمك : ما لا يطل العقدُ بِلفِهِ ويصحُ إِدَالَهُ والتَصَوْفٌ فيه قبل افعض وهو المتّمِ ل بالياءٍ في الغَالِبٍ. 
المبِيعٌ: هر ما لا ييطل العف اف وامتحقائيه بويفسخ معيية ولا بيدل إذا يعبير بيع ما ليق عدت 


ا ل 


2 أن السؤال: عل َع عن ابيع 0 ع دوا كي والأول اختاره 
وإنما ر یق ن کر الیم ا أنهم يبِيعُونَهُ لا الانتفاع. 07 قل لير في البيع وله 
ينه ينْهَهُمْ عن الانتفاع اک ولا تلازم بين عدم جوازٍ ز البيع وحل المنفعة» اه. 


ثم قال رَسُول اللّهِ َي بعد ذلك: ف اله اليهودء إِنَّ الله كأ حرم سُحُومَهَا جَمّلُوهُ(١)‏ ثم 
* زارا تَمَنه). والعلة في رم بيع ةا الاو عي التَّجَاسَةٌ عند جمهور u‏ 

ع إلى كل سٍ. واستشنی اي ا E‏ 
7 جوز بيع الأروَاثٍ والأه َبَالٍ التَجسة ة التي تدعو الشيرورة إل استغمالها في اا وَيَنْتَفِعُ 
بها وَقُوداً وماد 


وكيك بجوڙ بغ کل نجي تمع به في خم الأكل وارب كانت النجس مستضبع 
به ويُطلَ به. والصِبِعُ يتنج نجس فاع يبع به وتحو ذلك ما دام الانتفائح به في غير الأكل. 57 
يوقي يسندٍ صسيح أن ابن عمو شيل عن زهت وفعت فيه فر فقال: يعر 
أَدَمَكُو. . وم سول اله عي على شاق ِلْيِمُونَةَ فَوَجَدَها ميته فقال: «هَلا اذد تم إِهَابَها ' فَدَبَْثمُو 
واْتفَعتُمْ به؟» فَمَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنّها مَيتة. َقَّال: «ِإِنّمَا حرم أكلهَاء. ومغن لهذا أنه يضرا 
لقاع بها في عير الأغل. مادام الانْيماٌ بها جائراً َه جور عه ما دام القَضْدُ ؛ ايده ا 
المباعة0). 


الاني: أَنْ يكون متّفعاً به فلا يجورٌ بيع الحشراتٍ ولا الحة والفأرة إلا إذا كان ينتَمَعْ 


4 جملوه: : أي َذَابُوةُ. 

(۲) یراج غ التحقيقٌ في نجاسة الحَمرٍ في المُجَلْدِ الأول من فقه الشنَة. والظاهرُ أن تحريم بيعها لأنها تسلْبُ 
الإا أعظع مواهب اللّه له وهو المقل فضلاً عن أضرارها الأخرئ التي أشرنا إليها في المجلدٍ الثاني. 
6 احور فی کچ تجساء إلا أن به ميكروباتٍ ضارةً لا تموتٌ بالغلي وهو يحمل الدودة الشريطية التي 

تمت الغذاءً النافع من جسم الإنسانِء وأما تحريم بيع الميتةٍ فلأنها غالباً ما ايكون مونّها نتيجة أمراض 

ع تعاطيها مُُضَِاً بالصحة فضلاً عن كونها مما تَعَاقَةُ النفوس. وما يموت فجأةٌ من الحيواناتٍ فإن 
الفسادً يتسارعٌ إليه لاحتباس الدم فيه. والدمٌ أصلحٌ ب بيئةٍ لنموٌ الميكروباتٍ به التي قد لا تموثٌ بالغلي. 
ولذْلِكَ حرم الدمُ المسفوځ أكلَهُ وبِيعَةُ لنفس الأسباب. 

ا وأجابوا عن حديثٍ جابر بأن النهي كانَ في أولٍ الأمر يوم م أن كانوا قَريبِي العهدٍ باستباحة أكلها. فلمًا 
تمكنٌ الإسلامُ في نفوسهم أباح لهم الانتفاع بها في غير الأكل, 


قاق ممم 


بها ویجرز بيخ ١‏ رة ولحل وبع المَهدٍ والأسدٍ وما يصلځ للصَّيدٍ أو يفم بجلد ب وجرا بيغ 
مو ويجوز ر بيغ الببّغاءٍ والطاؤوس والطيور المليحة الصورةء وإِنْ كانت لا تُؤكل؛ فإنَّ 
ج بأصواتها والنَّظْرَ إليها غرض مقصودٌ مباځ. 

وإنّما لا يجو بيغ | الكلب لنهي رَسول الله يلت عن ذلك وهذا في.غير الكلب الَْلّم. وما 
يجوز إقتناؤة ككلب الحراسةٍ وككلب الرّرع) فقد قال أبو حنيفة بجواز بيجه. وقال عطاءٌ 
والنّحعي : : يجوز بي كلب الصَّيدٍ دون غيره لنهي رسول الل كه عن ثمنٍ الكلب إلا كلب 
صيدٍ. روا النسايٌ عن جا قال الحافظ: ورال إسفاوة ثقَاتٌ. وهل تجث القيمةٌ على مُتْلِفِهِ؟ 
قال الشوكاني: فمن قال بتحريم بيعِهِ قال بعدم الوجوب. ومَنْ قال بجوازه قال بالوجوب. ومن 
فص ل في البيع فصل في لزوم القيمة. وروي عن مالك أنه لا يجوز بيغ وجب القيمة. وروي عه 
أنَّ بیغه مكروه فقط. وقال أبو حنيفة: يجوز بيه ويُضْمَنٌ مُتْلِفهُ. 

بيغ ثم آلات الغناء: ويدخل قي هذا الباب بي ثم الات الغناع. إن الغقاة في موا جائ 
والّذي قد به فاقدة قراسة اال وسماعة مباځ» وبهذا کن ا شعي يجوز بيع م آله 
وشرائها لأنّها مُتقوّمةً. ويال الغِنَاءٍ الحلال: 


؟ - تغئي أصحابُ الأعمالٍ وأربابُ المهَنِ أثناءٍ العمل للتخفيفٍ عن متاعبهم والتعاونٍ 


* - والتغئي في الفرح إشهارا به. 

8 - راق السقيط للسياق, رکا فى كل همل طاط سل قلط الأفيل وتو 
بعملها. والغناءُ ا هو إلا كلام حسئة عدخ وبق یی فإذا عرض ل ما يخر جه عن دائرة 
الحلا كأن يهيج الشهرة أو يدعو إلى فشق أو ي يته إلى الشة أو اذ ملهَاةٌ عن الطّاعات» كان 
غير حلال. فَهُوَ حلال في ذاه وما عرض ما يخرججه عن دائرة الحلال. 


وعلين لهذا تحمل أحاديتٌ الثهي عنه. والدليل على غله: 


ما رواه البخاريٌ ومسلم وغيؤهما عن عائشة رضِي اللَهُ عنها: أنَّ ابا بكر دحل عليها 
رھدا ج تَعْنيَانِ وتضربالن بالدف» ورسول الله لا می بتوبه» فانتهرهما أبو بكرء 
نكشت رسول الله َة وجهّهُ وقال: «دَعْهُمَا ابا بكر فنا أيّامُ عيد». 


ي لل ا 
شروط البيع 


؟ - ما رواه الإمام أحمدٌ والترمذئ لإسداق م ا رسول الله ي حرج في بعض 
مغازيه» فلكا انضرف جال جارية سردا عقالك: يا رسول | لى گنک دزت إن مذك الله سالا 
أن آرت يدي بالدّفُ تعن قال: «إنْ كنت نَذَوْتِ فَاضربي) فَجعلَتُ تَصْرِبُ. 


لله | 


٣‏ - ما صح عن جماعة كثيرينَ من الصّحابةٍ والتَابِعِينَ انهم كانوا يسمَعُونَ الغناءَ والضربت 
على المعازفي. فمن الصحابة: عبد الله بن الزبير» عبد الله + بن جَعَفَْرَ وغيزذهما. ومن التابعين: عم 
بن عَبِدٍ العزيز» شري القاضيء وعَبِدُ العَزيزٍ بن مشْلِمّة مُفْتِي المدينة وغيدهم. 

الثالتُ: أن يكونّ المتصرف فيه ملو كأ للتعاقي, أو مأذوناً فيه من جهة المالِكِ» فإن وقع البيعُ 
أو الشراء قبل إذنِهء فإنَّ هذا يعتبر من تصرفاتٍ الفُصُولِيَ. 

1 بيغ الفضولي: والفضولئ هو الذي يعقد لِعَيرهِ دُونَ إذنهء كان يبي الرَّوحُ ما تملكه الرّوجة 
دون إذنهاء أو يشتريّ لها ملا دون إذنها له بالشراء. ومثل أن يبع إنسانٌ مُلكا لِعَيرِهِ وهو غائبٌ. 
ل يشترق دون إِذْنٍ مه كما بحت عادةٌ. وعقد د الفُصُولي يعد غقداً شحيما إلا أن لزومّه 
يتوق على إجازة المالكِ أو وَلِيْه9') فن أجارَه نَقَذْء وإِنْ لم يُجرْهُ بَطل. ودليل ذلك ما ف 
البشاريق عن کرو البارقي أنه قال: بعتي رَسُولٌ الله ل يجار لأخغري له ب عاق فَاشْئَرَيْتٌ 1 
به شان قلت إخدامُمًا بدينار وجنه بديئار وَشَاقٍ فقال ل «بارك الله في صَفقة صَفَقَة صَفَقَةِ يَمينك». 


وروی أبو داو والترمفق عن سکم بن ترام أن الب ية عه ليشْمَرِي له أضْحِيَةٌ بدينار 
فاشترئ أضحية فأربج فيها ديناراً فباعها بدینارئن» م اشقرئ ا اوی مكانها ينكان چام بها 
وبالدينار إلى رسولٍ الله ميج فقال له: «بَارَكَ الله لَك في صَفَقَتِكَ». 


ففي الحديث الأوّلٍ: أنَّ عُوُوة اسّْتَرى الشَّاة الثّانية وباعها دون إِذنِ مالكها وهو النبئ ينيك 
فلمًا رَجِع إِلَيِهِ وأخْبَرَهُ رَه وَدَعَا له فدل ذلك على صكة شراءٍ الشَّاةٍ الثّانية وبيعه إياها. وهذا دليل 
على صكة بيع الإنسانٍ ملك غَيرِهِ وشرائه لَهُ دونَ إذنٍ. وإنّما يتوق على الإذنٍ مخافة أن يلحَقَّهُ 
من هذا التُصرفل: رة 


وفي الحديث الثّاني: أن سكيم 2 السا بعدما اشتراها وأصبَحتُ فرك لول الله 
عا . مع اذقرئ لَهُ الشّاة الّانية ولم يَشْتَأُدْنةُ وقد َه الإسول > عي على تصوّفه وأمرره أنْ 


وس 


)١(‏ هذا مذهث المالكية وإسحاق بن راهويه وإحدى الروايتين عند الشافعية والحنابلة. 


اا اا ہے ت 1 001 


بصي بالشَّاةٍ التي اناه بها ودعا له» فدل ذْلكَ على أنَّ بيعَهُ الشَّاةَ الأولى وشراءة الثّانية صحيح. 
ولو لم يكن صحيحا لأنكرةٌ عليه وأمره برد صَمَقَتِهِ. 

الرَابعُ: أن يكون المعقُودُ عليه مقدُوراً على تسِيمِهِ شرعاً وجشاً. فما لا يقدِرُ على ليه 
جا ل بصخ ريق كالشماك في اللي ب الا بن 
تَْتَرُوا السَمَكَ في الماء فَإِنَهُ عرز وَدْ رُوِيّ عن عِمْران بن الحْصَينٌ مَرفوعاً إلى النبي يب . وقد 
روي النهي عن ضربة الغائص» والمُرادُ به أن يقول: تن بحا لقو في البح لخر ما شرج 
فى هذه الغوصة فهو لك بكذا من الَّمنِ. َمل الجنينُ في طن أمّه. 


ويدخل في هذا ب يع الطّير المنفلتِ الذي لا يعتاد رُجْوعُهُ إلى 5 فإن اغناد الطائك جو ع 


إلى محلَهِ ولو ليلاً لم يصح أيضاً عند أكثر العلماء إلا الق لان التسول > نهئ أن يي 
الأنسان ها ل نكف ون تنل الأحناف لأ قد اتسايمة إلا الجا 
0 7 ويصحٌ 


ل سا وقد فيل عد || سول :كما رو یحاری وغ لل غير تقوم ولا مقأ 

ولا مَقَدُورٍ على تسليمه. وقد ذهب الجمهود إلى تَحْرِيجِهٍ بیع واجارةً ولا بأ بالكرامة. وهي ما 

يُعطئ على عسب الفحل من غير اشتراط شيءٍ عليه. وقيل: يجوز إجارةٌ الفَحلٍ للضراب مده 

معلومة وبه 1 0 و سيرينَ. وهو زي عن مالك ووجه 

الك بیع من یلا دسو يقول: ات بنك اعا من حلب ر a‏ 

جوازه لارتفاع اله و ویشتفت 8 أيضاً لبن الظفرٍ فيجورٌ بيغه لموضع المحاجة. وكذا لا يجورٌ 
بِيعُ الصّوفٍ على ظهر الحيوان فإنه يتعذرٌ تسليمه لاختلاطٍ غير المبيع بالمبيع. 


فُعن 0 الله عنهما قال: «نهئ رسول الله يتين أن يتاع تمر حى يُطهِم أز 
وف على طهر ' أل في صزج أؤ س في ال رواه الدٌارقطني. والمَعْجُورُ عن تسليجه 
0 كالمَرهُونَ والموقوفب فلا ينعد بيعهما. ويلحق بهذا التفريق ف ا بن البهيمةٍ وولّدِها 
تھی الدَسُولٍ م عن تَعْذِيب الحيوان. ويرى بعض العلماءِ جواز ذلك قياساً على الذّبح؛ وهو 


ل 


4 


)١(‏ ير الأئمةٌ الثلاثه جوارٌ بيع دود القرٌ والنحلٍ منفردةٌ عن الخليّةٍ إذا كانت محبوسة في بيوتّها ورآها 
المتبايعانٍ محلا لأبي حنيفة. 


(۲( أما بيغ الصوف على الظهر بشرط ال لجر فقد أجارّه الحنابله في رواية عندّهم لأنه معلومٌ, ويمكنٌ تسليحة. 


يي 2 ة اھ ت م س ا ے شروط البيع 


وأما بيع الدَيْنِ : فقد ذهب جمهوز الفقهاءٍ إلى جواز بيع الذَّيْنِ مّنْ عليه اللي زا الي 
وما بيعُه إلى غير الميدن» فيد ذفن الأسياف واطتفابلة والظاهرية إن عدم صكّتِه لأن البائع لا 
يقد على التسليم. ولو شرط اسايق على المدين ن فإنّه لا يصځ أيضاً. لأنّ شرط السليم على غير 
ا 
البائع فيكونٌ شا فاسدا يفسد به البِيعٌ. 


الخامسش: أن يكين كن من لمبيع والشَّمنِ معلوماً. فإذا كانا مَجَهُولينَ أ و كاد أحذهما 
مجهولاً فإنّ البيع لا يصحٌ لما فيه من غرر. رايلم باكيم لطن ف بالأشاضدة في المعين ولو لم 
غلم قَدْرْهُ كما في بيع ال جزافِ. أما ما كان في الل فلا يد من معرفة قدره ومغن بالنسبة 
للمتعاقدَينَ. والشمن يجب أن يكو معلوم الصفة ودر والأجل. ا بيع ما غاب عن مجلس 
العقد» وبيعٌ ما في ر E TE‏ ؤْ ضر وبيعُ ازاف فكل واحدٍ من هذه البيوع أحكامٌ نذكدها 

بيغ ما غاب عن مجلس التعاق: يجوز بيع ما غاب عن مجلس العقدٍ بشرط أن يُوصفَ 
وَضْفا يُوَدَي إلى العِلّم به. ثم إن ظْهَرَ مُوافقاً للوصفبِ لَرّمَ | يغ ثم إن ظهر مخالفا نبت بن 
لم يَرَهُ مِنَ المتعاقدينَ الخْيَار في إمضاءِ العقد أو رَد ندري في ذللك البائ ئ والمشْتري. روی 
البخاريٰ وغيره عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنه قال: يعت من أمير المؤْمِنينَ عُنْمان مالاً 
بالوادي بمال له بحَيبر. وروی أبو هْرَيْرَة أ النبيّ ای : قَال: «مَنْ اث شترئ سيا لم بره قله 
الخياز إذا رَأُ). رجه الدَّارفْطنِيٌ وَالبَتِهَقَيٌ 6 

بيغ ما في رؤيته مَشَقَةَ ُو ضَرَرٌ: وكذا يجورٌ ا إذا وُصِمَتْ أو لمث أوصَافها 
بالعادة والغرف. وذلك #الأطعمة المحفوظة والأذوية المع في القَوَارِير وأنابيب الأاكسوجين 
ا ل 


7 فى لهذا الباب ما خف جعائة ف ياطن الأرض هل الجرر واللثيي. والبطاطس 
والقلقاس اشا ونا كان من هذا القبيل. 5-5 لا يمكنٌ بيعُها يإخراج المبيع دُفَعَةَ واجِدَةٌ 
لما في ذَُلِكَ من المشقة على أربابها ولا يمكنٌ بيمها شيئاً فشيئاً لما في ذلك من الحرج والغسر 
وربما أَدّىْ ذلك إلى فسادٍ الأموالٍ أو تَغطيلها. وإنما تباغ عادة بواسطة التٌّعاقدٍ على الحقولٍ 
الواسعة التي لا يمكنٌ بيع ما فيها من الزروع المَغتّيَةِ إلا على حالها. وإذا ظهرَ أن المبيع 


)١(‏ وفي إسنادِهِ عْمَرُ بن إبراهيم الكرديٰ وهو ضعيف. 


شروط اليج ۱۰۱ 


يَحَْلِفُ عَن أمثاله اختلافاً فاجشاً ويُوقِعَ الضررَ بأحدِ المتعاقدين ثبت الخيارٌ فإن شاء أَمْضَاهُ وإِنْ شَّاءً 


فَسَحَهُ كما في صورة ما إذا اشترئ يَنِضأ فَوَجَدَهُ فاداً فُلَهُ الخيار في إمساكه أو ردٌهِ دفعا | للضرر 
4 
عنه 3 


بيع الجزاف: : الجرّافٌ: هُوَ الذي لا بعلم قَدْرْ هة عل التفصيل . وهذا التو من البيع كان 

مُتَعَارَفاً عليه ب ين الصّحابةِ عل عَهْدٍ رَسُولٍ الله . e oe‏ 

مُشَاهَدَةٍ لا بغ[ مُ فْدارُها إل با لحرّرٍ والتَّحْمِين من لخحبراءٍ وأهل المعرفة الِّينَ يُعهَدُ يهم صحَهُ 
التقدير فقلما يُحَطِنُونَ فيه. و TT‏ 


كال اق فج رضي الله غه كاثرا ِايْعُونٌ 0 جرافاً بأعلى الشُوقٍ هاه 
الإشول 88# أن زيغرة كل يشاوم ا رهم على بيع الجزافٍ ونهئ عن البيع قبل 
النقلٍ فقط. قال ابن قُدَامة: يجورٌ بيع الصبرة جزافاً لا نعلم فيه خلافاء إذا جهل البائعُ 
والجشترئ قدرهاء 


القادس: أَنْ يكون المبيعٌ مقبوضاً ! إن كانَ قد استفاده بمُعاوضّة. وفي هذا تقصيل قد كره 
فيما يلي: يجورٌ بيع اليراثِ والوصية والؤديعة وما َم يكن الملكُ حَاصِلاً فيه بمعاوَصًة َيل 
القَببض وَبَعْدَةُ. وَكَذَلِكَ يجورٌ لِمَنْ الأ ری سيا أن يبيعَه أؤ يهب أن يتصرف فيه التصرّقاتٍ 
المشروعة بعد قبضه. أما إذا لغ یکن قَبضَه فإِنّه يصځ لَه ال لتصرفٌ فيه بكل نوع من أنواع التصرفاتٍ 
المشروعة ما عدا التصرف بالبيع. أا ضكية صكةٌ التصرفي فيما عدا البيع فلأنّ المشتري مَك المي 
بمو لحب وبق کا جوت في ناكد ھا يكاة قال ابل عمرج فضت السنة أن ما 


ا 


د ك الصفقة حياً مجموعاً فهو ما مال المشتري. روة البخاري. 


نا التصرفٌ بالبيع قبل القبض فإنهُ لا يجوز إذ يُحتَمَلُ أَنْ يكون هلك عند البائع الأول 
فيكونُ بیع غرر» وبيغ الْرٍ غير صحيج سواء أكانَ قار" أم منقولا» وسواء أكان مقدّراً أم 


جزافاً. لمارواه حبك والبيهقي واب ن حجان ياسناد د حسنٍ اَن حيكم بن حزام قال : يا اشوا الله» 
إني شري يوعاً فما جل لي منها وما يُحَرَمُ؟ قال: «إذا اشرت يئا فلا تبغ حَنَّى تَقْبِضَهُ). 


وروی البخاري ومسلم: أن الئّاس كانُوا يُضْرِبُونَ على عهدٍ رسول الله َة إذا اشتروا 


5 هذا مذهبٌ المالكية 5 الذي ب اب" ن القيم في أعلام المُوقهين. عد pe‏ بطلانٌ البيع جج في هذه 


لبيعَ 
) ). مثا رض A‏ لحا وال 


اوا ي سس شوش 


صل ار ا يي أدبيو ١‏ 0 
eT‏ 3 
ب س الاتفاع به فيا شیا نه كررع ا الأرض 25 المنرل والاستظلال بالشّجر أو 
جني ثماره ولحو ذلك. والقبض فيما يمكن 16 کالطعام والثياب والحيوان ونحو ذلك كرون 
على الحو الآني: 

أولاً: باستيفاءٍ القذر كيلا أو ونا إن كان مُقدّراً. 

قاب بقله من مكان إن کات افا 

ثالقاً: يرجح إلى الغرفٍ فيما عدا ذَلِكُ. الدَايل على أنَّ القبض في المتقول وكوب بأسسيفاء 
القدر» ما رواه البخاري أن النبيئ حن قال لعثمان بن عمّان رضي الله عَنْهُ: «إذا سَمّيتَ ت الكل 
فكل». فهذا ایل على و جرب الاكتيالٍ عند اشتراط التقدير بالكيلٍ ويله الوزن لاشتراكهما في أن 
اذ ينا ماو تعد ایام بعت أن بكرة كل شرج ملك لقثا يجري القبض فيه 


ا وجوب النقلٍ من مكانه ما رواه کر نان شر رضي الله عنهما أنه 
قال: «كنًا تشمرِي العام من الوكبانِ راف فنهانا رَسُولُ الله ند ني أن تيع حت نله ِن مكايدا. 
ولب هذا عاضا بالطعام بل يشمل الطعام وغيره کالمُطن والکانِ وأمثالهما إذا بيعت جُزافاً لأنه 
لا فرق بينهما. أا ما عدا هذا مما لم برذ فيه نص فَيْرِججمُ فيه إلى عزفي الاس وما جر عليه 
التعاملٌ بينهم. ويكذا كرون يد اشا بالنصٌ ورَجِغنا إلى اوي فیا 1 امن ي 

حكمثه: وحكمة النهي عن بيع الشلع قبل قبضها زيادة على ما تقدّم أن البائع إذا باعها 
ولم يقبَضْها المشتري فإنها تبقى في ضمانهء فإذا هلكث كانت خسارئها عليه دونَ المشتري. فإذا 
باعها المشتري في هذه الحا وربح فيها كان رابحا لشيءٍ لم يتحمل فيه تبعة الخسارة» وفي هذا 
يروي أصحابٌ السَئْنٍ عن أن رسول الله ي نهئ عن بيع ربح ما لم يُضمن. إن المشتري الذي 
باع ما اشتراه قبل قبضه يماثاً ل من دفع مَبِلغا من امال إلى آخر لياح في نظيره مبلغاً أكثر منه إلا أن 
هذا أرادَ أن يحتال على تحقيقٍ قصدِهٍ يإدخالٍ السلعة بين نّ العقدّين فيكونٌُ ذلك أشبه بالريا. وقد 
قطن إلى هذا ابن عباس ب رضِي الله عنهماء وقد شيل عن سبب النهي ي عن بيع ما لم مض فقال: 
«ذاك دَرَاهمَ بدراهم ولمعا موجاً) . 


ورعو سن ت سس صيصب وا 


الإشهادٌ على عَقَدٍ البَيْع 
أ لل اشاي علي عقو اب قان شهدا إا GS‏ إل ا فس كلد 
2 کھ 4 '. والأمر بالإشهادٍ للندب واظرشادٍ إلى ما فيه المصلحة والخيدُ وليسّ للوجوب كما 
فضت إليه الس" . قال الجصاص في كتاب (أحكام القرآن): ولا حلاف ين فقهاءٍ الأمصار أن 
الأمر بالكتابة والإشهادٍ واليّمْنٍ الل كور جَمِيعُهُ في هذَه الآية» ندبٌ وإرشادٌ ما أنا فيه اظ 
والصلاح والاحتياط للدين والذيا وان كا منه غيرٌُ واجب. 


وقد نقلتٍ الأمةُ خخلفاً عن سلف عقود المداينات والأشرية والبياعاتِ في أمصارهم من غير 
إشهاي مع علم فقهائهم بلك من غير كبر ينهم عَلَيهم. ولو كان الإشهاڈ واجباً لما قروا 
لُكب على تارك مع علمِهغ به. وفي ذلك دليلٌ على أنهم أو ندباً وذلكَ منقولٌ من عصر ابي 
ي إلى يومنا هذا. ولو كانتٍ الصحابةٌ والتابعون تُشْهَدُ على بياعاتها وأشرتتها لوَرَدَ النقل به 
قواتراً شدكفيضا ولأدكرث على كاعله ترك الإشهاد. فلعًا لم يقل عع الإشهاةٌ ال 
والمستفيض ولا إظهاز الدكير على تا رکه من العا ثيك بِدَلِك أن الاب والإشهاد 5 الدبو 
والبياعاتِ غير واجبَينٌ اھ 


البيع على البيع 
يحرم البيغ على البيع لما روا ابن عمر عن النبي ننه قال: الا تيغ أحدُكم على تيع جيب 
رواه أحمدٌ والنسائيئٌ بكم ی ا و يي قال: «لا تيع الرجل على بيع 


أخيه) . وعند الخد والنسائيٌ وأبي داود والترمذيٰ و حسنه: رن م بَا من رَجُلَينٌ فَهُوَ للأوّلٍ 
منْهُمَا). 


u aC oa a 

شرع الاخ أن يكون الخيارٌ للبائع» يرك د بسي الاي الب اعرد على * يثري عنه ما 

00 وهذا ا اب أر الشرليه ' م a‏ 

يق د کے بي علق هيع أل الشّاهر. رارک عن مالك فى الف راا اه). 

)١(‏ سورة اليقرةة الآية: 5م8؟. 

(۲) مِمّنْ ذهب إلى أن الإشهاد واجبٌ في كل شيءٍ ولو كانَ شيئاً تافهاً: عطاءء والنخعئ, ورجْحَهُ أبو جعفر 
الطبري. 


بيع المكره 
رھدا بحلاف المرايذة في البيع فإنها جائ لأ العقد لم يسعقو بعد وقد ثبت أن الرسول 
يي عرض بعض السلع وكان يقول: «هَنْ يَزِيدُ». 
مَنْ بَاعَ من رَجُلَيْنِ فَهُوَ للاوّلٍ منهما 


ن باع شيعا من رجل ثم باعَةُ من آخر لم يكن للبيع الآخحر حك کم بل هو باطل لأنه باع غير 
ما ملك إذ قد صار في للك امشتري الأول ولا فرق يي أن يكو ايع لاني وقع في مد الخبار 


أو بعد انقضائها أل المبيع قد خرج من ملكو بمجرد البيع؛ فقن سَفرة عن الب ي قَال: 
أيُمَا امرأة رَوَجَهَا وَلِيَانٍ فَهِيَ ِلأَوّلٍ مِنْهُمَا. وَأ رَجُلٍ بَاعَ بَيعاً من رَجُلين فَهُرَ للأوّلٍ مِنْهمَاء. 


زيادةٌ التّمن نظير زيادة الأجلٍ 


بجو الب شمن حال كما يجوز بدمن وله وكما بجو أن یکو بعصّه معجّلا وبعضّه 
مرا مت كاد ثمّة راض بين | المتَابعِينَ. وإذا كان الُمنْ مؤجلاً وزاة البائ 5 ن أجل التأجيلٍ 
جارٌ لأنَّ للأجلٍ حصة من الشمن. وإلى هذا ذهب الأحنافٌ والشّافعيةٌ وزيدُ بن علي واْوْيدُ بالله 
وجمهور الفقهاء لعموم الأول القاضيّة بجوازه. ورَجحَه هُ الشوكانيٌ. 

جوارٌ السمسرةٍ 

قال الإمامٌ البخاريٌ: لم ير ابن سيرينَ وعطاءٌ وإبراهيم والحسنٌ بأمر السمسار(© بأساً 
وقال ابن عبّاس: لا بأس بأن يقول: بغ هذا الثوبَ فما زا على كذا وكذا فهو لك. وقال ا 
می إذا قال غه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبتك فلا بأس به. قال التسوا 
ل «المُسْلِمُونَ على شُرُوطِهِمْ». رواهُ أحمدُ وأبو داود والحاكم عن أبي هُريرة ا 
البخاريٌ تعليقاً. 


بِيعٌ المكره ' 
اشترط عسهوة الفقهاء أن يكونٌ العاقدٌ مشعاراً في بيع مُتاعد فإذا أَكُرة على بيع ماله بغيره 
و عت 2 عي 
حنٌّ فد البيع لا ينعقدُ لقول الله شبحات: إل أن تكورت ر عن عن اشن 745 
)١(‏ السمسار: هو الذي يتوسّط ب يبن البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع. 
)۲( التجاةٌ: كل ل عقب يُقصدُ به الربخ مش عقد البيع وعقدٌ الإجارة وعمدٌ الهبة بشرط العَوَضء لأَنَ المُبتغى في 


جميع ذلك في عاداتٍ الناس تيا ل الأعواض لا غیت وعلى هذا فالتجارة أعمٌ من البيع 
(۴) سورة النساى الآية: 59. 


١.6 


بيخ الب 


ولقول التسولٍ عَلِو: 5 البَيْعُ عَنْ تَرَاض). وقوله: «رفع عن أُمنِي الحا والتشيان وما اسْتُكْرِهُوا 
عَلَيِهِ). رواةُ ابن ماجة وابنُ حبّان والدّارقطنئ والطبرانيٌ والبيهقئٌ والحاكم. وقد احْيُلِفَ في حسنه 
وضَعْفِهِ. أما إذا أكرة على بيع ما له بحن فإن البيع بقع ا نیا كما إذا أجبرَ على بيع الدار 
ويتة ال أو اليد أو رة وح على بع ها ليشي مايه من + يِن أو لنفقةٍ الزوجة 
أو وني قفي هذه الحالاتِ وأمثالها يصحٌ 2 إقامة لرضا 0 مقام رضّا. 


ا حل أرق ما لد حلفي اي تت ال يحي E‏ 
لمعه لأسل رسول الله و فاع رسول الله ڪي ما له حَمَّ قام معاد بَِثِر شَيْءٍ. 


بِيعٌ المضطرٌ 


' و لساك لجرا فى نيا لني ع و تروط عن امبرل الا يول ا 
ات ال :من یچ من أجل الضرورة. ليكون البيعٌ على هذا الحو جائزا مع الكراهة ولا 
يُفْسَح. والذي د كع في مل زو حال أن يعن لط وير حل يتحؤر من الضيت الذي أل 
به. وقذ وي في ذلك حديثُ رجلِ مجهول. . فعند أبي داود عن شيخ من بني تيم قال: حَطَينا 
علي بن أبي طالب فقال: اسَتأِي عَلَى الاس رمان عَصُوصٌ يعض المُوسڙ على ما في يديه وَل 
يُؤْمَو بذلك. قال اللَهُ تعالّى: ى: «إولا تنسوا لفل فل يبتك 74". وباي المضطرُونَ» وقد نهئ النبئ 
ية عن بيع المضطرٌ وبيع الغررء وبيع الثَّمرةٍ قبل أن تُذْرَك). 


بيع التلجنّةٍ 


إذا حاف إنسانٌ اعتداء ظالم على ماله فتظاهر ببيعه فراراً من هذا الظالم وعقد عمد 
البيع قرفا شروطه. وار كانه فِإنَّ نا اع كا يصحٌ لان العاقدين لم يقصدا البيعَ فهما 
كالهازلينٌ. وقيل: هو 10 صحيحٌ لاله استوفيل اركانه وشروطه. قال ابن قدامة: بيع التلجئة 
باطل. وقال أبو حنيفة والشّافعيٌ : هو صحيحٌ لأن البيعٌ م بار انه وشروطه خاليا من مفسدٍ 
فصحٌ به كما لو الما على شرطٍ فاسدٍ ثم عقدا البيع بلا شرطٍ ولنا أنهما ما قصدا البيغ فل 
يصحٌ كالهازلين اه. 


(۱) من غير تفرقةٍ بين ڏَينِ ودين ولا بِينَ مال ومالٍ. 


(9) سورة البقرق. الاي 7*7 


1١١5‏ بيع الغرر 
البيعٌ مع استثناء شيءِ معلوم 

يجوز أن يمع المرء سلعةٌ ويستليي منها شيئاً مَغلوماً كأ بيع الشّجر لشّجر ويستثني منها واحدة 

أو يبي أكثر من منزلٍ ويستتني مَنْزِلاً أو قطعة من الأرض ويستئني منها مجزءاً معلوما. فقن جابر أن 


ده 


الى > ع نهئ عن المُحاقَلَة وَالمُرَابئَةٍ والشّنيا(') إلا أنْ تُعلَم. فان استثنئ سيا مجهولاً غير معلوم 
لم يصع اع ا ما من الجهالة والغر 


إيفاء الكيل والميزان 
يمر الله سْبِحانهُ يإيفاء الكيل والميزانِ فيقول: واوا الْكَيْلَ وَالِْيرانَ بالقِمط 04. 
< ورو 


35 5 و و < ر‎ SF 
وينهل عن‎ EE وروا بالقنا الق لك ا واخ‎ E ويقول: وفوا الكل إذا‎ 


التلائب بالكيلٍ والوزنٍ وتَطفيفهحا فيقول: توي لِنمُطفِدينَ . الي إ الوأ عل الاس يشون 8 
ليك ار ويك یآ و اربق ا رای زم فلم بم يوم الاش لر أ لمكي !*). 
رید بارج اران : عن سويد بن قي قيس ال جت أنا ومخرفةُ عدي برا من جر فيا به 
مكف فجَاءنَا وول الله سين ب بشي فَسَاوَمنا سراويل بغ ونع َل رن بالأأجر فقال لَه رشول اله ل : 
د«زِنْ وَأزْجخ). أخرجة الترمذيٌ والنسائيئ وابنُ ماجه. وقال ا لترمذيٌ: حَسَنٌ صحيحٌ. 
السماحة في اليج والشراء: روئ البخاريُ والترمذيٰ عن جابر أنَّ رَسُولَ الله يبيج قَال: 
«رحم الله رجلا سَمحا*) إذا بَاعَ اشْتریٰ وإذا اقْتَضَئ)!"). 


بيغ الغرر 
م ع تَضْمَّنَ محا E‏ 
ويُستئن من بع الور ارات 


)١(‏ الشيا: الاستثناء في البيع. 
(؟) سورة الانعام» الاية: .٠١١‏ 

(*) سورة الإسراءء الاية: .٠١‏ 

(>) سورة المطففين؛ الآيات: 031 ۲ء ۳ء »٤‏ م 1 

(ه) سَمِحاً: سَهْلا. 

() اقتضئ: طلب حقّه. 

(۷) الغَردُ: أي المغرورٌ وهو الخداع الذي هو مظِنّةُ عدم الرضا به عند تحققهء فيكونُ من باب أكل أموال الناس 
بالباطل. 


اا س حت 1 1 

أحدهُما: اھا نحل في اليج يسا پاک لو أقْرِدَ لم يصح بيه كبقع أساس البناءِ يبعا لاي 
اللي في الضرع تبعاً للدابّة. 

لي e‏ كدخولٍ الحمّام 
بالاجر مع اخحتلافٍ الناس في الرَّمانٍ ومقدارٍ الماءِ المستعمل» وكالشرب من الماءٍ المحرز 
وكالحبة المحشرَّةٍ قُطنا. وقد أفاضٌ الشارعٌ في المواضع التي يكو فيها. وإليك بعضها حسب 
ما كانوا يتعاملون به فى الجاهلية: ْ 

1 لعي طن بيع الاو ند كاله أل امامل يعقدونَ على الأرض التي لا عي‎ ١ 
مساحثها ثم ج يقذفون الحصاة حت إذا استقةت كان ها وصَلَتٌ إليه هو مُنتهيل مساحة المبيع. أو‎ 
ياعون الث اي لا بعلم كك ف ج اا قدا وفعت عليه كان هو المبيع. ويُسمّئ هذا بيع‎ 
الحضاق‎ 

ت الي فن ضربة الفوا: فقد كانوا يبتاعون من اا لغواص ما قد يُعثْدُ عليه من لقطات 
البحرٍ حينٌ غوصه ورمون المتبايعينٌ بالعقدٍ فيدفع المشتري الثمن ولو لم يحصل على شيء. ويدفع 
البائ ما عَثَرَ عليه ولو بلع أضعافٌ ما أخذّ من اللّمن. ويسمى هذا ضربة الغواص. 

5 الات لامو ا ا وا 0 

rL‏ وهر أن سنن كل مهما فوت صاييبه أو سل فيجت البيغ يلك 


e‏ وهو أن ينبدٌ كل من المتعاقدين ما مَعَهُ ويَجْعَلانٍ ذلك مُوجباً للبيع دون 
تراض منهما. ۰ 
كال ومنه بیع المحاقلة: وامحاقلة بيع الع كيل من العام معلوم. 
۷ - ومنه ر بيغ المزابتة: وار :نة بيع ثم تمر النّخلٍ بأَؤْسَاقٍ من الثهر. 
۸ - ومنة بيعُ المخاضّرةٍ: والمخاضرة بيع الّمرة الخضراءٍ قبل بدو صلاجها. 
٩‏ - ومنه بيع الصوفٍ في الظهر: 
٠‏ 2 ومنه ر بيغ السَّمْنِ في اللّّنَ: 
١‏ - ومنه بيع حبل الحبلةٍ: ففي الصَّحَيحَينٌ: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحومٌ الجَرُور 


او إا شراءٍ المغصوب والمسروق 


إلى حل الخبلة. وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطيها ثم تحمل التي تَتَحَتُ. فهاهُم 
النبئٌ ية عن ذلك. فهذه البيوع وأمثالهاء نهئ عنها الشارع لما فيها من غرر وجهالة 
حرمة شراء المغصوب والمسروق 
ورد اا کت و 2 ا 8 3 _ ا 
يُحَرُمُ على المسلم أن يشتري شيئا وهو يعلمٌ أنه أخذ من صاحبه بغيرٍ حق» لان أحذهُ بغير 
ميد ابس ساس اد يتا ريا لدم الخ ابيا 
2 في نا E‏ 


١‏ بجو بي لنب لن خذة رول السلا في عة ولا لأ امرب ولام اة ب 
الحرام. 8 ذا ونع العقدٌ فَإنَهُ ق وما لأن ارا من المت مو اتنا کل واس من الاين 
رتكاب. المحظور 5 يه من التعاون ۳ الإثم اراق المنهئّ عنهما شَوْعاً» 7 1 7 
وتوأ عل أل وَاللَقوئ ولا تعَاووا عَلَ الاثر لذن 4 . عن ابن عمرّ أن رسول الله علا 
قال: «لَعَنَ الله الَحَمْرَ وسَارِبَها وسَاقيها وبائعها ومُتَاعَهَا وعَاصِرَها ومُعْتَصِرَها وحاملها والمخمولة 
إليه). وقال رشول الله : «من حبس الهتب أيَامَ الققطافٍ حى بيع مِمَّْ يَنُِذَهُ حرا فقذ تَقَحُمَ 
لز علن و وعن مر a‏ «نهل ر 7 2 و 


إذا تبت هذا فَإنَّما يحرم البيغ ويبطل إذا خم قد المشتري بلك إما بقولهِ وإما بعَرَائِنَ 
مُختصّة به. فان کان مُحتمَلاً ثل أنْ يشتريها من لا يُعلّمْ حاله أو من يعمل ل ار رال بع 
ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر فالبيغ جائرٌ . وهذا الحكم في كل ما به اق به ارام بيع 
الشلاح لأهل الحرب أو لطاع الطريت أو في الفتنة. .. أو إجارة داره لبيع الخمرٍ فيها وأشباءِ ذلك. 
فهذا حرام والعقدٌ باطلٌ اه. 
)١(‏ یری ل أبو حنيفةً والشافعي صحة العقدٍ لتحمّقٍ ركيه وتوفُرٍ شروطه لأنَّ الغرض غير المباج أمو مسكية.. وار 


الأمو لله يعاقتٌ عليه. 
(18 سوزة المائدة» الآية: ©*. 


الل ا ااا ر ا 


بيع ما اخثيط بمحرّم 


إذا اسْتَمَلَتْ الصفقةٌ على متاح ومُحرّم. فقيل: يصح العقدٌ في المباح ويبطل في المحظور 
وهو أظهه الة 8 ن للشافعيٌ ومذهب مالك. وقيل: يبطل العقدٌ ا 


النَهْيْ عن كَثْرةٍ الحلفٍ 
1 دای زشول الله ية عن كثرة الحلفٍ فقال: ال ل ل 
روا البخاريّ ويره عن أبي هُريرة. لِمَا رنب على ذلك من قِلَِ التُعظيم يم لِلهِ وقد یکول سبباً من 


أسباب التَعْرير. 
4 ت وعفد سالية وإثاكع وكنْرَةَ الخلّف في البَئِع فن ينف( نم يُمْحَق). 


۳ - وقال رسول الله ڪية: إن غار هاخا تيز : يَا وَسُولَ الله َس قَدْ أَحَلّ الله 
البَيِمَ؟ قال : نَعَمْ وَلَكِنّهُم يَحْلِفُونَ فَيَأثَمونَ وَيُحَدتُونٌ فِيَكَذْبُونَ روا ايل وغيدةٌ ياسنادٍ صحيح: 


؛ - عن ابن مسعودٍ رضِي اله عن أن النبيّ ين قال: «مَنْ حَلّفَ عَلَّى مَالٍ امْرىء 
تلع کر حلم أبن الله وو علي وین كر كرا لها شيل الله َل مصداقة مِنْ كتاب 


لسري فم 


الله عر وجل: من لي يترون بعد الله واي € ليا اوک ا خلق 2 ف 
E O EL‏ س القه ر کید وليل عاي 
2" ممق عَلَيْه. 


20 
چ 


د يوك لبخاري أن أعرابياً جَاءَ إلى التب > لے فَمَال: ا وشول الله ما الكبائر؟ قَال: 
«الإشراك بالله» قَالَ: ثُمَّ مَادَا؟ قَالَ: «اليَمِينُ الیو قُلَثُ: وَمَا اليَمِينٌ الكّمُوبٌ ؟ قال: «الذي 
فلع مال افرىءٍ مشلم»؛ تغني يتين هو فا اذب وفيت سسا لأنها تيس صاحبها في 
نار جهنم ولا كقّارة لها عند بعض الفقهاءٍ لأنّها لِشِدَّةِ فُخشها وكير إثيها لا يمكنٌ تَدَاركها 
بالكفارة. 

٠‏ - وعن أبي إمامة إياس بن تة الحارثي رضي اللَّهُ عَْهُ أن رَسُولَ الله بي قَالَ: ُن 
قط حَنَّ افرىءٍ مُشلم بتمينه ققد وجب الله له لاز وحَومَ عليه الجَنّةه. قال له رجز ف ان 
سا يسِيراً يا رَسُول اللَه؟ كَالَ: «ِوَإِنْ كان قضيباً مِنْ أرَاك» رواة مسلم. 


)١(‏ السلعة: المبيعٌ 


(۲) ينفق: یروج وزنا ومعنى. 
(۳) سعورة آل عتسران» الاية: ۷۷. 


6آ س ج الق 


البيعٌ والشراءً في المسجدٍ 
ل يسم كر عا بحا بو سين 
رام من تيغ ُو يخا في الو فَقُولُوا: ل زت الله تِجَارَتَك). 


البيعٌ عِندَ آذان الجُمُعَة 


ابيع عندَ ضيقٍ وقتٍ المكتوبة وعندٌ أذانِ الجمعة حرام ولا يصح عند أحمد!') لقولٍ الله 
تعالج- ج الزين عَامتوا إذا حر اش ون کے القند انها زر الم واوا لبي 
ف حَند لكي إن كر تمر . والنهئ يقتضي الفساد بالنسبة للجمعةء ويُقاسُ عَلَيها 
غيئها من سائر الصلوات. 

جا التولية والمرابحة والوضيعة: تجوز التولية والرابحة والوضيعةٌ ويشترط أن يعرف كل 

ئع والمُشتري اللَّمن الذي اشْتْرِيَتْ به السلعة» والتوليةٌ هي البيع برأس الما دونَ زيادة أو 

نقص. 0 هي الب باقن الذي اشْثُرِيَتْ به السلعةٌ مع ربح معلوم» والوضيعةٌ هي البيعُ 
بأقل من الثَّمنٍ الأول ش 

بيع م المصحفٍ وشراؤه: انمق الفقهاءُ على جواز شراءِ المصْحَفٍ واخبَلفوا في بیعه» فأباحه 
الأَيِعَةٌ الغلاثةٌ چ الحنابلة. وقال أحمّدُ: لا أعله ۾ في بيع المصاحف خض 

ب رټ مک وإجارَثها: أجارّهُ كثيه من الفقهاءِ منهم الأوزاعي والثوريٌ ومالك والشَافِعيٌ 
وقول لأبي حنيفة. 

بِيعٌ الماء 

ماع الأنهار وماءُ البحار وماء العيونٍ والأمطار هذه الأنواعٌ كلها ملك الاس جميعاً أ 
د أولئ بها من أحدٍ وهي لا تُبَاعٌ وَلا تُشْتَرَى ما دَامَتْ في مَؤضِيها. يمول التشول عب 
رواه أبو داود: «المُسْلِمُونَ سُركاء في نَلاثِ: في الماءٍ والكلاً والثار». 

وروك إياث ارت أله راق ناسا مبعرت آل قال لا يمرا الماد إلى سيك وقول الله 
يت ينهئ أن يُباع لما أما إذا أحررٌ الإنسانٌ الماءَ وحارّه أصبح ملكا له عيقة يجوز سخ وكذا 
إذا حَفَرَ بكرا في مُلْكهِ أو صََعَ آله لاستخراجه فإنه يجورٌ بيغه في هذه الحالات» فقد ثبت 


.3 وجَوّرَهُ غيرّه مع الكراهة. © سورة اللجمعة» الآية:‎ )١( 


بیع الفمار والزروع 2 2 ةزة ز زةز ز ةزةز ة ا ي س 


أن النبن كة قدم الميدنة وفيها بعد تُسمئ بر رُومة يملكها يَهُودِيٌ 6 الماع منها للئّاس فأقكه 
E‏ المسلمينَ على شرائهم منه» واستمرٌ و الأمه على هذا حت اشتراة عثمانٌ رَضِيّ الله 
عمد وریا حلى. امان وبكارة بيخ للد في خزو اغا طب بيع المطب جد یات لإنه كب 


حيازته يكودٌٍ ُباحاً للجميع» فإذا جير وأصبح مل وكا لِشَخْصٍ معن نّ صم بی يقر ل لوول 
= : «لأن بُح حدم حبلاً فَيحمَيطب حزم من خطب قَيعها حير من أن يَسأَلَ الاس أغطزه 
أو مَتَعْوهُ. 


وإذا بيع امام فان كان هناك جهارٌ يحسِبُ مقدار الماءِ اسك إن ادير به 
تقديڙ صحيځ» وإ م يكن هناك جهارٌ ييک به ضبط ما خد ين الا ترمغ فيد إلى الغزفٍ. 
وهذا کل ص الأحوال العاديّيَ أما إذا كانت هناك اال اضطرارية قَيَجِبُ على مالك الاءِ أَنْ 
تد دوق أنْ ياعد عليه ثمدا. فن آيى قريرة أن التسول فة قال: اة لذ لمهم الله يَومَ 
القياقة: جل تع ابن السَبيلٍ قَصْلَ مَاء نذه وجل حَلَفَ على سِلَْةٍ بغ القضرٍ كاذب وَرَجلَ باع 
إماماً فَإِنْ أغطاة وَفَى لَه وإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَف لَهُ. 

بيع الوفاء: بيع الوفاءٍ هو أن بيع المحتاج إلى التَقْدِ عقاراً على أله متى وف الثّمن اسرد 
العقار... وحكمّه حكم ارهن في أرجح الاراء عندنا. 

اا والاستصناعٌ هو شراءُ ما يُضْنَعُ م وفقا للطّلب. وهو معروف قبل الؤسلام: 
وقذ أجَمَعَتٍ الأَهُ على مشروعِييه ور كه الإيجابُ والقبول. وهو جائدرٌ في كل ما جرئ التعامل 
باستصناعه. 


وحكمُه: إفادةٌ المُلك في الشَّمنِ والمبيع. 


وشروط صحّته: يان ج جنس المشتضتع ونوعه وصفيه وقَدرِهٍ بعيانا تتفي معه الجهالة ويرتفعٌ 
النزاع. والمُشتري عند رُوْيَةِ ال ا يق ا يأحدّةٌ يكل امن وب أن يفسحٌ العقدَ بخيار 
رة سوك وده على الحالة التي رصفها أم لا. غد أي حتيفة ومسي رضيع اللّهُ عنهما. وقال 
أبو يوسف: إِنْ وجَدَهُ على ما وُصِفَ فلا خيارٌ له فعا للضرر عن الصانع. إذ قد لا يشتري غيزه 
المصنوع بما يشتريه به هُوَّ. 
بيغ الثمار والرّروع 


بيغ الشّمارٍ قبل بدرٌ الصلاح» وبيعٌ الرّرعَ قبل اشتدادٍ الحبٌ لا يص» مخافة التَّلَفٍِ وحدوث 
العاهة قبل أخذها. 


gaa 3 


١‏ - روئ البخاريٌ ومسلمٌ عن ابن تحمر: أن النبي ييو نهئ عن بيع الثمارٍ حت يبدو 
صلاحٌها: (نهئ البائعٌ والمبتاعٌ). 

ورين ساح بج 31 ايع 180 ام عل حى يزهوّ وعن بيع الشنبلٍ حت 

eT‏ لبخاري عن أن a‏ يي ال الث id‏ ده 
خالل ص إن كان مک الأتفاغ بها ولم تكن قاع لأ لاوق في ذاه امال من اللي 
وجوت E‏ فإ بيعث بشرط القطع ثم تركها المشتري حى بدا صلاحهاء قبل 
إن البِيعٌ يَئِطا ل وقيل ¥ يبطل. ويشتركانٍ في الر ريادة. 


بيعُها لمالك الأصلٍ أو لمالك الأرض: ذا ع اليك بالنسبة لغير مالك الأصلٍ ولغير مالك 
الأرض» فإ بيعت الثمار قبل بدو صلاحها مالكِ الأصلٍ صو الب تر 
اللاح مع الأصلٍ . وكذلك يصحٌ نغ اازروع قبل بدو الصلاح مالك الأرض لحصول التسليم 
بالنسبة للمُشتري على وجه الكمالٍ. 

E‏ صلا البح ح بالاحمرار والاصفرار . أخرج البخاري وعسم عن 
أنس أن النب 5 ية نهئ عن بيع اله نّم حٌى تزهق. فيل لأنس: وما رهُوها؟ قال: رما وتضفاة». 
ویْعرب صلاځ لیب بظهور الاي اللو واللين والاشي 5 . ويُعرفٌ صلاحٌ سائر الفواكه بطيب 
الأكلٍ وظهور النضج. روئ البخاريٌ ومسل عن جابر: ا النبّ َيه نه عَنْ تيع لمر حتّى 
تَطيتء ويُعِرَفُ صلاخ الحبوب والزروع بالاشتداد("). 


بيع الثمار ا لشمر أو الزرع جار بيه جميعاً صفقة 
والسطاط بذ و و بس ي ا العقد ا e‏ و ا 
حال ما إذ كان الغ شج م بيع بطرت د متعددة ا 57 واا ین الخضراوات. والورد 
واللسايلة e‏ على هذا بما 0 


030 وها ررد ن النهي عن بيع العنب حتى يسوَدٌ فإنه بالنسبة للعنب الأسود. 
(9) وعند الأحنافٍ أن بدو الصلاح بكرن 3 ومن العاهة والفساد أي أ المُعتبِرَ ظهورٌ الثمرة. 


YY 


رسخ الجوائع 


و آنه ثيك عن الشارع جواز بيع الشجمر إذا بدا صلاخ بِعضِهٍ فيكونٌ ما لم یبد صلاځه 
تابا ا هذا مسد فكلك عا ها شم العقد فيه على الرجرد ويكون المدوع نيما لال 


7ت أن عدم جواز هذا اا يؤدي إلى محظورَيّن: 0 وقر ر التتاز . (ب) وتعطيل 
7 ع 5 ت 
لاسرال 


أما وقوعٌ التَارُّع فال العقد كثير يرأ ما يق على المزارع الواسعة ولا يتمكنٌ المشتري من قبضٍ 
البطن الأول من ثمارها إلا في وقتٍ قد يطول ويسع لظهورٍ شيءٍ من البطن الثاني ولا يمكنٌ 
يزه عن البطن ن الأول فيقع النر زاغ بين نَ المتعاقدين وياكل أحذهما مال الآخر. 

أن س ا إن البائع قلّما يتير له في كلّ وق من يشتري منة ما يَظهَرُ 
من ره أولاً فأؤل يودي ذلك إلى ضياع مَالِه. وإذا كان ذلك کذلك فال يجورٌ البيعٌ في 
هَذِهٍ الصورة والقول يعدم اراز في ا وع وا را بقوله تَعالّى: وما 
1 م ال من ح4 ). وقد رجح ابن عابدين هذا القَؤل وأخذت به لجهلة 
الأحكام الشّر 


ع اج في سُنبلها: يجوز ر بيغ الحنطة في سنبلها والباقلاءِ في قشرِهٍ والأررٌ والشهسم 
واللجوز واللوز لاله حٿ مُمْتَقَمْ به فيجورٌ بيځه في سُنبِلِهِ كالشَّعيرٍ بء والنيئ 88 نه عن بيع الشعبلٍ 
حيَّن يبيض ويأمن العاهة» ولان الضرورة ة تدعو إليه فيغتفرُ ما فيه من غرر» وهذا مذهبٌ الأحناف 
والمالكية. 


وضع الجوائح 


الجوائخ جم جائحة وهي الف التي تصيبٌ الزروع أو اا لیا فرق أن برق 
لآدميّ صنعٌ فيها مثل القحطٍ والبردٍ والعطش. وللجوائح حكمٌ بحص بها. فإذا بيعت الثمرة بعد 
ظهور صلاجها وسلَمَها البائعٌ للمشتري بالتخليةء E E‏ الجذاذ فهي من 
ضمانٍ البائع» وليسّ على المُشتر تري أن يدفع ثمنها لأن الرَسُول 5 وا مر بضع ا جوائح. رواه 
مسلمٌ عن جابر. وفي لفظ قال: إن بغت من أخيك مرا فأصَابئهُ جاع أ د اق أذ ا 
تک شيل بع عد مال جيك بتر عل ودا السكم بي حالة عا إذا لع بيقها الباق 


0 هذا ذا اشيرق غ الشمار» أما إذا اشترئ بعضّها فلكل شجرةٍ حك بنفسها. 


0 يرق جمهور الفقهاءِ عدم جواز العقدِ في هذه الصورة وقالوا: بوك أن بام ا ل بطن على حدة. 
اليه ة الحى الآية: . 
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الشروط في البيع 


مع أصلها أو لم يها خاللق أصليا أو رر اله لمُشتري أخذها عن عادته» ففي هذه الحالاتِ تكونُ 
من ضمانٍ المُشتري. فن لم يكن التَّلفُ بسبب الجائحة با ل كان عن ع لاك فللششعري 
الخيارٌ بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع وبِينَ الإمساك ومظالبة الاش بالقيمة. وقد ذهب إلى 
هذا أحمدٌ بن حنبل أو عُِيدٍ وجماعةٌ من أصحاب الحديث» ورجحَهُ ابن اقيم 


قال في تهذيفٍ س أبي داود: وذهت جمهور العلماء إلى أذ الأمر بوضع الجوائح أمر 
ندب واستحباب عن طريق المعروفٍ السات لا عل سبيل الوجوب والإلزام. وقال مالك: 
يوضعٌ م الب فَصَاعداً ولا يوضع فيما هو أقلّ من الثلث. قال أصحائةُ: ومعنول هذا الكلام أن 
الجائحة إذا كانت دون الثلثِ كان من مال المشتري ي. وما كان أكثر من الثّلثِ فهو من مال البائع. 

واشتدلٌ من تول الحديث على معنئ الندب والاشتحباب دون الإيجاب» بأنه أمة خد 
بعد استقرار ر ملك المشتري عليهاء فلؤ أراد أن بييعها أو يهبها لصح ذلك منه فيها. وقَدْ نهئ رَسول 
الله > عن رتح ما لم يُضْمَنْ: فإذا صح بيعها تَبْتَ أنّها من صمانه. وقد نهن رول الله عه 
عن تيع لعز في بدو قلاحها. . لو كانتِ الجائحةٌ بعد بدو الصّلاح من مال البائع لم يكن لهذا 
النهي فائدةٌ اه. 


الشروط في البيع 


الشروط في اليع قسمانٍ: القسم الأول: صحيحٌ لازم. والقسم الثاني: مُبِطِلٌ للعقد. 
فالأول: ما واقَّىَ مقتضئ العقدٍ وهو ثلاثةٌ أنواع: 
1- شرط يقتضيه البيُ كشرط التقايْض وحلول الثّمن. 


۲ - شرط ما كان من مصلحة اعقب مثلّ شرط تأجيل ان أو تأجيلٍ بِعضِه أو شرط صف 
معيّنةٍ في المبيع؛ > کان تكون الدابّهُ بُ لبوناً أو حاملًء وكأنْ يكون البازِيّ صيودأء فإذا وجدَ الشرط لَرم 
البيغ. وان لم يوجدٍ الشّرطٌ كاد اللشتري فسح العقدٍ لفواتٍ الشرطء يقول الؤسولٌ صلواث الله 
وسلامُة عليه: المسْلِمُونَ على شُرُوطِهِمْ). وكانٌ له أيضاً أنْ يُنْقِصّ من قيمة السلعة بقدر فقدٍ 
الصفة المشروطة. 

٣‏ - شرط ما فيه نفع معلومٌ للبائع أو الممُشتري كما لو باع داراً واشترط منفعتها مد 
معلومة “كأن يسكنها شهراً أو شهرَيْنٍ. وكذلك لو باع دابةٌ واشترط أن تحمله إلى موضع معين. 
لما رواةٌ البخاريٌ ومسلمٌ: أن جابرٌ باع النبي : ل جملا واشترط ظهره إلى المدينة» متفقٌ عليه. 


بِيعٌ الغربونٍ ه١١‏ 


كذَلِكَ يصع أن يشترط المشتري على البائع نفعاً معلوماً كحملٍ ما باغه إلى موضع معلوء ٠‏ أو 
تكسيره أو خياطيه أو تفصيله. وقد اشترئ محمد بن مسلمة. حزمة حطب من نبطي وشارطة على 
حملها واشتهر ذلك فلم يفك وليذا مذعك اح والأوزاعيٌ وأبي ثور وإسحاق وابن المنذر. 
وذهب الشافعيٌ والأحناف إلى عدم صكة هذا البيع لأن النين َي نهئ عن بيع وشرط. ولكن 
هذا النهي لم يصخ. ويا نه عن شرطين في بيع. ۰ 

القسمٌ الثاني من الشروط: الشرط الفاسدٌُ وهو أنواعٌ: 

١‏ - ما بطل الق من أصلِهِ كأن يشترط على صاحبه عقدا آخرّ مثل قول البائئع 
للمشعرىئ: بعك هذا على أن تبيعني كذا أو تُمَرِضَني. وليل 5 ذلك قول الرَسولٍ ولا جل 
سلف وبع وَل سَْطانٍ في َع رواه الترمذيٰ وصحححَهُ. قال أحمدٌ: وكذلكَ کل ما في معنئ 
ذلك مل أن يقول: ملك على أن تزوجني ابلك أ على أن َك بتي تهنا كله لا يصع 


وهو قول أبي حنيفة والشافعيّ وجمهور الفقهاء. وجَوّزهُ مالك وجعل العوض المذ كور في الشرط 
فاسداء قال: ولا أَلتَفِثٌ إلى اللفظ الفاسدٍ إذا كان معلوماً حلالا. 


۲ - ما يصح معه البيع ويل الشرط وهو الشرط المنافي لمقتضى العقدٍ مثل اشتراط البائع 
على المشتري ألا يبي المبيع أو لا يهب لقوله 22: «كل و ا 
کان مَانَة سَرْط» ممق عليه. وإلى هذا ذهب أحمدُ والحسنٌ والشعبيٌ والنخعيئ وابنٌ أبي ليلى وأبي 
ثور. وقالَ أبو حنيفة والشافعيٌ: البيع فاسدٌ. 

٠‏ ما لا ينعقدُ معه بيع مل بعك إنْ رَضِيَ فلا أو إن جفتني بكذا. وكذلكَ كل بيع 
عُلْقَ على شرط مُشتقبلٍ. ۰ 


بِيعٌ الغريون 


صفةٌ بيع || لعربونٍ أن يشتري المشتري شيعا ويدفع جزءاً من ثمنه إلى البائع. فإن نهذ البيعُ 
اجر من ی ون لم و اا ع eee, E‏ 
لاام أحمك هذا الحديت وأجاز يع ا لعربرن لما رواه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشتری لمر داز 
السجن من صفوانٌ بن أميّة بأربعة آلافٍ دهم فإن رضي عمرٌ كان البيعٌ نافذاء وإن لم يرض 


فإ لم يكن معلوما لم يصحّ الشرط» فلو شرط الحمل إلى منزله والبائغ لا يعرفه لم يصح الشرط. 


١١5 


الاختلافٌ بين البائع والمشتري 


فلصفوان أَرْبَعْمانَةِ درهم. وقال ابن سيرينَ وابنُ المسيب لا بأس إذا كره السلعة أن يردّها ويردٌ معها 
شا وأجازه ایا ان عجر 

البيعغ بشرط البراءة من العيوب: ومّن باع غ كيدا برا البراءة من كم ل عيب مجهول» لم يبرا 
البائ . ومتول وجد الشتري عيبا بلمبيع فله اياز لأنه إغا يقبت بعد البيع فلا يسقط قبلّه. فإن سمي 
ات ار أبرأة اللشعري يعد العقد. برىة, وقد تبتك أن غ ا ن عه يام رید من ثابك عبداً 
بشرط البراءةٍ بثمائمائةٍ درهم فأصاب به زيدٌ عيباء فأرادَ رده على اب وحم كل أب لاا راو 
عثمان رضي الله عنه فقال عثمانٌ لابن عمرّ: تحلِفٌ أَنّكَ ! ل ام بهذا الي فقال: لا. فردّهُ عليه 
فباعه ابن عمر بألفٍ درهم. ذَكرَهُ الإمام أك وغيلاة. قال ا ال وخا انا ميم عل و 
البيع وجواز شرط ال واتفاق من عثمان رزیت على أن البائ ع إذا علم بالعيب لم ينفغه شرط 


ال لبراءة. 


الاختلاف بينَ البائع والُشتري 


إذا الت الاق والغضري في امن وليمن كما ية فالقول قرل البائع مع ية 
والشعرى سكن ين أن ياعد السلعة باللسرد ن الذي قال به البائم وبين أن يحلى بأله عا اشعراها بدا 
الم الها اشتراها بثمن اقل للأن جلف رعق عنها روزت السلعة على البائي وسواءٌ أكانت 
السلعة قائمة أو تالفة. وأصيل ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن ب و قيس ين اا سے عن أمه 
عن جده قال ؛ اشعرى الأقحت رتا من رقيق امس مه دغيد الله کر ااه ارما حي الله 
إليه في ثمنهم. فقال: إنما أخذثهم بعشرة آلافٍ. تقال عيذ ال فاختز رلا يکود بيني وَيَنِتك. 
قال الأشيرف: اگ ای ويل قك قال عبد الله؛ فاي سمعتٌ رسول الله عة ة يقولٌ: «إذا 
الف البيعان ليس بَنَهُمَا ية فَهُوَ ما يَقُولُ رَت السلْعَة أز تارگان(). وقد تلق الماع ليا 
الحديث بالقبول. 

وقال بعمومه الإمامُ الشافعي: وك البائعَ وا مشعرق. كما تالقان إذا اختلفا في امن 
فإنهما يتحالقَانٍ إذا اختلقًا في الأجل» أو في خيار || لشرطٍ أو في الرهن أو في الضمين 

حكمُ البيع الفاسد: ابيع الصَّحيحُ ما وافقّ أمرَ | ان ا کل ر ا + 
ملك المبيع والشمنٍ والانتفاع بهما. فإذا خالفٌ أمر الشارع | لم یکر كن صحيحاً بل يقعٌ فاسداً وباطلاً. ٠‏ 
فاليم الفاسد عو البيغ الذي لم #قيغة الاسام وهر لهذا لا يقد ولا يليك سكا 


)١(‏ يفسخان العقد. 
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شرعياً ولا يترتث عليه الملك ولو قبض المشعري المع لان الق لا يكون ظريناً إلن 
الملك. قال القر طُِيئْ: «مكل ما کان من حرام بن ففسخ» فعلَى الماع رَد الشلعة بعيبها فإ 
قث بده اش يع له جحل ويك كلل لعُروض وال لخيرات» واليثلٌ فعا لَه جل يق 
مُوَرُون أو مکيل من طعَام ؤْ طعَام أ و عرصاء 


الربخ في البيع الفاسد: ذهب الأجاف إلى أن المبيع بها فاسداً إذا قبض البائعُ الثمنّ 


وتصدّفٌ فيه فربح» فعليه فسخ البيع ورد النّمنِ للمشتري والتصدقي بالربح لخضوله له من وَج 
مَنْهَىٌّ عنه ومحظور عليه بنض الكتاب. 


هلال المبيع قبل القبض: 
١‏ إذا هلك المبيغ كله أو بعضه قبل القبض بفعل الع إن ابيع لا ينمج رياز 
العقد كما هي وساي أن يدفع الثم ن كله ا فى الهلاكِ 


۲ - وإذا هلك بفعل أجنبيٌ يّ فإن الى لمشتري بالخيار بر م 


العقدٍ. 


؟ ‏ فسح البيع إذا هلك المبيع كله قبل القبض بفعلٍ البائع أو بفعا بفعلٍ المبيع نفيه أو بآفةٍ 
سماوية. 
وَيُخْيَرُ في لای بابساو من ا 

٥‏ - أما إذا كان هلاك بعض المبيع بفعلٍ ا 

مخیر بين فسخ العقد وبين ان باد ما بقيّ بج اللہ 
النقصانٍ الحادث» ثم يكونُ المشتري بالخيار بين فسخ العقِ وبين أخذٍ الباقي بحصته من الثمن. 

هلاك المبيع بعدَ القبض: إذا هلك المبيع بعد القبض كان من ضمانِ المشتريء يلرم بشميو 
إن لم يكن فيه خيارٌ للبائع» وإلا فيلرَمُ بالقيمة أو الل 
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التسعدر 
2 7 و و 2 و 
معناة: التسعية معنأة وضعٌ ثمن محددٍ للسلع التي يراد بيعُها بحيث لا يُظَلمُ المالك ولا 


يهى | لمتعري. 


3 ع 


النهي عنه: : رو أصحابُ لسن بسندٍ صحيح عن أنس رَضِيَ الله عنه قالَ: قال النَّاسُ: 
5 پا وشول الله غلا السعرٌ فسعُر لناء فقال رسول الله ا إن الله هُوَ المسَعٌف القابض الباسط 
الرّازق وَإني لأَزجُو أنْ فى الله زل ا منکھ يُطالئني في دم وَل مالٍ). وقد اسْتئئبط 
العلماء من هذا الحديث حرمة تَدَجُل ا ا ى مظنّةٌ الظلّم 
والناس أحرارٌ في التصرفاتٍ المالية والحجرٌ عليهم مناف لهذه الحرية. ومراعاة'مصلحةٍ المشتري 
يست أولئ من مراعاة مصلحة البئع. فإذا تقابل الأمران وجب تمكينٌ الطرفين من الاجتهادٍ 
لشوكاني: د الاس مُسَلْطونَ على أموالهم والتّسعيوُ حجر عليه والإمام مأمود 
0 ۽ أولى من نظره في 
مصلحة البائع بتوفير اللّمنِ» وإذا تقابل الأمرانٍ وجب تمكينٌ الفريقين من الاجتهادٍ لأنفيهم وإلزام 
لدي ا ايع وا يي ينامي قر الو ايد( ري E‏ 
اش چ 


ثي إل السعير يؤدي إلى اختفاءٍ السلع» ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار» وارتفاع الأسعار 
ص بالفقراءٍ فلا يستطيعونَ شِرَاءَها. بينما يَقْوَى الأعْنِياء على شرائها من السوقٍ الخفية بغين 
فاحش فيقعُ كل منهما في الضيتق يتي والحرّج ولا تتحمَّقُ لهما مصلحةٌ. 

الترخيصٌ فيه عند الحاجة إليه: على أن التجار إذا ظلموا وتعدّوا تعدياً فاحشاً يضر بالسوقي 
وجب على الحاكم ان يتدخل ويحدة السعر ر صيانةٌ لحقوقي الئاس وسا للاحتكار ودفعاً للظلم 
1 لواقع عليهم من جُشّع التجار. ولذلك ير الإمامٌ مالك جوارٌ اسر كما برت بعش الإقائمة 
جوازّه أيضاً في حالة الغلاء. كما ذهب إلى إجازته أيضاً في كثيرٍ من السلع جماعةٌ من أن 


الزيدية ومنهم: : سعيك بل العسيب) وربيعة بن عبد الرحمن؛ کی بن سمو لساك ا 
يَرَؤْنَ جواز النُسعير إا غك عضلحةٌ البماعة لذلات. 


1 قال صاحبٌُ الهداية: دولا ينبي للسلطان أن يسعرَ على النّاسء فإن كان ا رباب العام 
حي ويتعدؤنَ في القيمة ا فاحشاًء وير الاي ن صيانة حقوق المسلعين إلا 


(9) سورة اساي الآية: 86 


الاحتكاز 
الاحتكانٌ 
لد ا م قر ال الس وک أذ ل ( ر 
ری ر کو ر ي ل يقل بين الئاس فيغلو ويصيبهم بسبب 
ذلك الضر 
حكمه: والاحتكار حَدَمَهُ الشَّارِع ونهئ عنة يلا فيه مِنَ الجشّع والطمع وسوءٍ الخاتي والتضييٍ 
على الئّاس. 
١‏ رو أبو داود والترمذيٰ ومسلم عن معمر أن النبِيّ يج قال: من اختكر فهو 
حَاطِىة). 
د أن النين ين قالَّ: «مَن اتكرّ الطَعَامَ 


؟ ‏ روئ أحمد والحاكم وابنٌ أبي شيبة والبزاز 
1 7 بَعِينَ لَيلَهَ فَقَدْ برىءَ مِن الله وَبَرِىءَ الله منه). 

ene‏ ين قال: «بنْس العَبِدُ امحتكنُ إِنْ سَمِعَ بخص سَاءَهُ وإن 
سَمِعَ بغلاءِ فرح». 

؛ - وروی ابن ماجه والحاکم عن ابن عمر أن رسول الله 
وامحتكرُ مَلعُونُ). والجالبُ هو الذي يجلبٌُ السلعٌ ويبيعها بربح يَسِيرٍ 


ع قالّ: «الجالبُ مَرْزُوقٌ 


ه - وروی أحمدٌُ والطبراني عن معقل بن يسار أن التب ين قال: «مَنْ َحَلَ في شَيءٍ من 
أَسْعَارٍ امُشلمين ليَغْلِيهُ عَلَيهم كان حَقَا على الله ارك وتَعالى أنْ فد بطم من الار َم الْقَيَامَة). 
متى يُحَدَمْ الاحتكار: ذهب كنيد من الفقهاءٍ إلى أن الاحتكار الحرم هو الاحتكارٌ الذي وُر 


ان ا الکو فَاضِلاً عن حَاجَته وحاجة من يُعَولهُمْ سنة كاملة لانه يجوز 
قله ف المدة “كسا کان ينعة ا . 


٢‏ ال يكو قد انتظرَ الوقت الذي تغلو 
)01 بعص العلماءٍ ضيّقَ الموادً التي يكونٌ فيها الاحتكارٌ. فيرئ الشافعئٌ وأحمدُ أن الاحتكارٌ لا يكونّ إلا في 

وا . ومنهم مَنْ وسّعَها. فير أن الاحتكار في أي شيءٍ حرام لضرره حيثٌ لا يكونٌ 
لثمن متعادلاً مع السلعة المختكرة ويرئ بِعصّهعْ أنه إذا احمَكرَ زرعَهُ أو صنعةً يدِهِ فلا بأسّ. 


۱۲۰ الخيان 


أن يكونَ الاحتكار في الوقتِ لذي يحتاج النَّاسُ فيه إلى الموادٍ اکر ن العام 
اياب وجرد فول كانت هذه و المواد ادق عاج من اجار د وک لآ ب |8 بق العا ننه 
ذلك لأ يعد احيكارا خي لا ضرر يقعٌ بالئّاس. 
الخياز 
هو طلتُ خير الأمْرَئن من الإمضاءٍ أو الإلغاءٍ وهو أقسامٌ ذكوها فيما يلي : 


خيارٌ امجلس: إذا حصل الإيجابُ والقبول من البائع والمشتري وتم المد فل راسد مقا 
ار ل کک ری ی ا ا عو 


ققد عدف أن يتسرّعٌ احدٌ المتعاقدين في الإيجاب أو القبولٍ ثم يدو له أن مصلَحَتهُ 
تقتضي عدم إنفاذٍ العقدٍ فجعل له الشارع هذا الح لِتَدَارئْكِ ما عسيل أن يكون قد فاته 

روى البخاريٰ ومسلمٌ عن حكيم بن حزام أن رسول الله و قال: «اليقان بالكيار ها 
ترقا فإِنْ صَدَفَا وَبينَا ورك لهُما في بَِعهمَاء إن کتما وَكََبَا مُحِقَتْ برک تيمهما». أي إن ! من 
المتبايعير: ن حقٌ إمضاءِ العقد أو إلغائه ما داما لم يتفئقا بالأبدان» والتّفرقٌ يَفْدِرُ في کل حال له بخسبها» 
قفي المنزلٍ الصغير بخروج أَحَدِهِمَاء وفي الكبير باجو من علي إن وي 
فإ قامًا معأً أو ذهبا معاً فالخيائ باقي. والراجك أن العفرق مر گول إلى العرفٍ فما عبر في العُرْ 
فقا كع به وتا لا قلا 


لرادي چال له پڪ لتاقن زبجفث على عيبي عش کرت موي جا أن الي البيع؛ 
وكانتت الشَبَةٌ أت المتبايعين با خیار حم َتَمَدَهًا. وإلى هذا ده جماهيزذ العلماء 3 من الصحابة 
والتّابِعينَ وأغيل به الشافعيٌ واخمد من الأَبِعَة وقالاً: 8 خيارَ اججلس تابي في البيع والصلح 


والحوالةٍ والإجارة وفي كل عُمُودٍ المعَاوَضَاتٍ اللازمة التي يُقُصَدُ منهًا المال7". 


أا العقىن د اللازمة التي لا يقصَدٌ منها العَوَضُ مثل عمد الزواء ج والخلع فإنه لا ثبت فيها 
خيارٌ المجلس. وكذلك العقودُ غير اللازمة كالمضاربة والشركة والوكالة. 


)00 الف ذلك أو حعيتقة ومالك وقالا: إن خيارَ المجلس باطل. والعمَدٌُ بالقول كاف لا وإذا وجب البيعٌ 


فليس ادها الخيارٌ ان کانا في المجلس. وحمل التفرق ف في الحديث على التفرق ف في الأقوال. 


الخياز 1۲۱ 


متى يسقطً: ويسقط خيارٌ الشرط يإسقاطهما له بعد العقدِ وإن أسقَّطَهُ أحدُهما بَقِي حيار 

خياز الشّرط: خياد ا لشرطٍ هو أن يشتري أحدُ الحبايقين سینا على أن له الخباز مدةٌ معلومة 
إن ان ساد 2 إن شاءَ اشد الځ في هم المدة ة وإن شاءَ الاق . ويجوز هذا اله لشرطً للمتعاقدَينٍ معا 
ولأميهيا إذا اشتّرطه. والأصل في مشروعيّته: 


١‏ - مَاجَاءَ عن ابن عمر أن النببيّ كد قال: لين لا بع تما حلى يتا إلا بج 
الخَيارِ». أيْ لا يلرّمُ البيع بيتهما حتى يتفرقا إلا إذا اشغرط أحدّهبا أو كلاقما شرط ايار مدة 


لو 


و أن لبي ية قَالَ: «إذًا تا الان فكل وَاحِدٍ منهُما بالحََارٍ ما لم يرقا 
وَكَانًا جَمِيعا أو يُحَيَّدْ أَحَدُهُمَا لخر ياعا على ذلك فق وَيَبَ اليم رواه الثَّلنَهُ. ومَتّى انقضَّتٍ 
لد مارم ولم سخ الق أن بيغ ويسقط الخياز بالقول كما ساط يفي المشتري 
في السام الي اشترالها 57 أ هة أو سوم لأنَّ لِك دليل رضّاُ. ومتى كان الخيار لَهُ فَقَدْ َمَدَ 


10 


تَصَدُفة. 

خيازٌ العيب: حرمةٌ كتمان العيب عند البيع: يُحَُمُ على الإنسانٍ أن يبيعَ سلعة بها عيبٌ دون 

١‏ - فَعَنْ عُمْبَة بن عامرٍ قال: سمعتٌُ رسُول الله ية يقول: «المُسْلِمُ أَحُؤ المُسْلِم ا 
جل لِمُسْلِم باع بن أخيد ا رف غيت إلا يكَنَهُ) . روا اعد وابنٌ 6 ماحة والدارقطنيٌ والحاكم 
والطبرانن 

۲ - وقالَ العَدّاءُ بن خالد: كتب لي النبئ ية : «هذا ما اشتراة العَدّاءُ ب خالدٍ بن هُوذة 
من محمد رسول الله اشترى منه عبدا و اميق لآ دات ولا غَائَلَةَ ولا حَبِنَةَ بیت المسلم من 
المسلم). 

٣‏ - ويقول الرسول كَل : «مَنْ عستا فليس من 

حكم البيع مع وجوب العيب: ومتى تم العقدُ وقد كان المشتري عالاً بالعيب فإن العقدّ 


© نا مذمك أحيت, وفعت آم حتفا والعافيق إلى أن عدا الخيار 19# أيام قا دوقهاء وقال مالاكة الحا 


9 
مقدرةٌ بقدر الحاجة. 


۱۲۲ الخ 


ل حيرا بوي أما إذا لم يكن المشتري عَالاً به ثم عَلِمَهُ بعد العقدٍ فإن 

لعقد يقعُ صحيحاً؛ ولكن لا يكونٌ لازماً وله الخيار بين أن يرد لمبيع ويأخحدٌ الشمئ الذي دفعةٌ إلى 
مر و ما تقايل التقص الحاصِلَ بسبب العيب إلا 
ال ير ار ررس 


اا ارا ا ذا اط سلعة رها ليع بعد عله ليب مل باز هذا قولٌ 
الشافِعِيٌ . 
الاختلاف بين المباتعين: إذا الف المتبايَعانٍ فِيمَنْ حَدَتٌ عِنْدَهُ ا لسعاي رلا يا 
لأخدهيا فالقَوْل قول البائع مع كينه وقد قَضَ به عثمانٌ. 107 القَول قول المشتري م ينه 
وَيَددَهُ عَلَى البائْع . 
شِرَاءُ البيض الفاسِد: من اشر بيط الدجاج فر تربجده تايبدا جع بك الشمن على 
0 إذا سا لأن العقدَ في هْذِهٍ الحالٍ يكو فاسداً لعدم ماليةٍ المبيع وليس عليه أن يَدِدَهُ إلى 


الخراحٌ بالضمان: وإذا انفسح العقدٌ وقد کان للمبيع فائدة و التي بقي فيها 
عند المشتري فإ هدر النائدة وها فَعَنْ عائشة رضي الله عنها أن الب َي لي قال: «الخراج 
وت ا أي إل لشم لني تأي عن ليع کرد 
مل می اع ول اهر روه مئ شع وه و م ذا لسعاي وا ری 
ال قال اباتع E:‏ فقال النبى د : 7 بالصمان» رواة أبو 7 وقال: فيه هذا 
إسنادٌ لیس بذاك . 


خيارٌ التدليس في البيع: إذا دلس البائ غل المشعريي ما ریا به الق E‏ 
وللمشتري خياز الردٌ ثلاثةٌ أيام» وقيل إن الخيار يعبت له على الفور. أما الحا فللغشٌ 
والتغرير والرسول يد يقول: «مَن عَشَّا فليس مِنّاه. وأما ثبوت خيارٍ الرد فلقوله صلوات الله 
وسلا عليه فيما رواه عنه أبو هُريرة: «لا تُصوُوا الإِبْل وَالعََّه2'1» فَمَنْ ابتاعها فَهُوَ بحر 


)١(‏ أي لا تتركوا لبها في ضرعها أياماً حتى يعظم فتشتدٌ الرغبة فيها. 


الا ۲۳ 


الارن بد آذ بها إن شَاءٌ أَمْسَكُ ون سَاءَ رَدهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ»')» رواةٌ البخاريٰ ومسلم. 

قال ابن عبد الي : لهذا الحديثٌ اضر ل في التهي عَنٍ الفِشُ وأضل في أنه أي النذليس لا بشي أضلَ 
البيع» وأضل فى أذ كذ اليار لأا أل في تخريم اقضرتة وتوت الحَيَارٍ بها». فإذا كانَ 
العدليسس ل باب قمع الك لد مه مع ثبوتٍ الخيار للمشتري ذَفْعاً للضرر عَنْهُ. 

حيار الغ في البيع والشراء: العُنُ قد يَكونُ بالدسبةٍ للبائع كأن يبع ما يساوي خمسة 
بتلاث. وقد يكون بالنسبة للقشعري كأن يشتري ما قِيمثه ثلانة بخمسة. فإذا باع الإنسان أو 
اشتری وغُينَ كان له الحَيارٌُ في الرجوع في البيع يع وفسخ العقدٍ بشرط أن يكوةٌ جايلة تمن 
اليلق ولا يسية اا لاه بكرن سهد اتيد مُشتيلاً على الحداع الذي يجب أن بره عن 
المسلم. فإذا حدتٌ هذا كان له الخيارٌ بين إمضاءِ العقد أو إلغائه. ولک هل يبت الخياذ بمجردٍ 
الغ ا فة بعش العلماءٍ بالغبنٍ الفاحش» وقيده بعضّهم بأنْ يبلعٌ ثلث القيمة» وقيده البعض 
بمجرد العْبْنِ. إنما ذهبوا إلى e a EE‏ ولأن القليل 
یک أَنْ يُتَسَامَحَ به في العادة. وأولّن هذه الآراءِ أن ال ديع يفيك والعرفي والعادة. فيا اعكرة الر ف 
والعادة غينا تبك فيه الطياق. وما لم يعيراة لا فييك قد 


وهذا مذهث أحمد ومالك وقد استدلا عليه بما رواه البخاريٌ ومسلم عن ابن عمرَ رضي 
الله عنهما قال: 0 - اسه ڪان بن مقن ل دخ أنه يُحْدَعٌ و ئي اليو اه دغ تي 1 
اليو فقال: «إذا بَايَعْتَ فَقَلُ: لا خلابَة!". زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن 0 ر 
الأعلى عنه: هش رث بالخُيَار 5 كل ملع ابتَعْتَها ثلاث ليَالِء قان رضت شيت تأفييك» 


سَخطتٌ َأحِدُد). 


فبقي ذلك الوَجلٌ ختيل أدرك عفمانٌ وهو ابن مانّة وثلاثي سنة. فكثر الاس في زمن عثمانَ 
فكان إذا اشترئ شيئاء فيل له: إنك عُبنْتَ فيه» رَجِعَ فيشهدُ له رجل من الصحابة بأن النبي مل 
قد جَعَلَّهُ بالخيار ثلاثا فتردٌ لهُ دراهمه. 


وذهت الجمهورٌ من العلماءٍ إلى أنه لا يثبثُ الخيارٌ بالغبنٍ لعموم دة البيع ونفوذو من غير 
تفرقة بِينَ ما فيه عن وغيدة. وأجابوا عن الحديث المذكور: أن الرجل كان ضعي 


() أي يرد معها صاعاً من تمر أو شيعا من غالب قوتّهم بدلاً من اللبن الزائ عن نفقتِها إذا كانت تُعلَْفُ أو ما 
يرتضيه المتعاقدان من قوت وغيره. 
(۲) ويسم بالمسترسلٍ. 


0 أي لا خديعةً. وظاهد لهذا أن من قال ذلك ثبت له الخياز سواءٌ عَبنَ أم لم يُعْبَنُ. 
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العقل» وإن كان ضعفه لم يخرخ به عن حدٌّ التمبيزٍ فيكو تصرفه مثل تصرف الصّغيرٍ المميز 
المأذونٍ له بالتّجارةٍ فيثبثٌ له الخيار مع الغبن. ولان الرسول يك لَمََهُ أن يَقُولَ: لا جلابة أي عدم 
الحداع» فكانَ بیغه وشراؤهُ روي بعدم الخداع فيكونٌ من باب خيار الشَّرطٍِ. 

تلقي الجلب: ومن صُوَرِ الغبن تمي الجلْتَ» وهو أن يدم ركبُ التجارةٍ بتجارةٍ فيتلقاه 
رجل قبل دخولهم البلدَ وقبلَ معريهم السعر فيشتري منهم بأرخصٌ من سعر البلي؛ فإذا تين لهم 
ذلك كان لهم الخيار دفعاً للضررء ما رواةٌ مسلم عن أبي هُريرة أن النبيّ َي نه عن تلقي الجلب 
وقال: رلا تلقرا الجَلْبَ. فَمَنْ تَلَقَاه فَاشْتَرَى من فَإِذًا تی الوق فَهُرَ باخيار». وهذا النهيٰ للتحريم 
في قَوْلٍ أكثر العلماء. 

التنابجش: ومنه أيضاً التناجش وهو الزيادةُ في ثمنِ السلعةٍ عن مُوَاطَأٍَ لرفع سغرها ولا يريد 
شراءها يعر عَْرَه براع بهذا الس اراي وش البخاريٰ ومسلم عن ابن حُمرَ: نهئ رسول الله 
e‏ ر رم بِاتَمَاقٍِ العلماء. قال الحافظ ابن حجر في نح الباري: «وَاختَلَمُوا فى 

لبيع إذا وع على ذُلِك. ونقل ابن المنذر عن طائفةٍ من أهلٍ الحديثِ فساد ذلك البيع؛ غر 
7 الظاهر ورواية عن مالك وهو المشهودُ عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة المالك أو صنعه. 
واللشهوة عمة المالكية في مل ذلك بوث ت الخيار وهو وجةٌ للشافعية قياساً على المُصَدَاق والأصحٌ 
عندهم سڪ ابع مع الإثم وهو قول الحنفية) اه. 


الإقالة 
د م وام يه a e‏ 
ماجه عن أني هريرة أن لبي ية قالَ: من آل شديما ال اله خر وهي فس لا 2 6 
قبل قبض المبيع ولا يشت فيها حيار المجلس ولاهياة الشرط ولا خشة قيها لأنيا ليمك اء وإذا 
انفسخ العقدُ رجعٌ كل من المتعاقدِينٍ ما كان له فيأحد المشتري اتن ويأخذ البائغ العين المبيعة. 
وإذا تلِفّتِ العرنٌ المبيعةٌ أو مات العاقِدُ أو زاد النّمنُ أو تمص فإنها لا تصخ. 
السلح 
تر الا ون ا الوح كوا ايه كا ولي 


)000 كما تصح من المضارب والشريك. 
(9) سار فن التسليفٍ وهو التقديم لأن الث ن هنا مقدّم على المبيع. 


ال ل ل م ی ا يت 088 

صاحب رأس الال محتاجٌ إلى أن يشتري السلعةٌ» وصاحب السلعة محتاجٌ إلى ثمنها قبلّ حصولها 

ده له على نف وعلى زرعه ل شع هرمن الما الحاجية. نالفي انسل 

أو رب السَلم. ويسم البائع المُصلّم إِلنِِ. والتبيغ المسلّم فيه والنّمنْ رأ مال السَلم. 
اجيم وقد يقت مشرو غه بالكتاب وَالسّنَّ والإجماع. 


1 - قال ابن عاس رضي الله عنهما: , سهد أن الشلفٍ ١‏ لعو د 
2 أجل اع 


فى كتابه وذ فيه). اوك ا لى: ایا ا ال E‏ إا تَدَاِيَمُ بدن ا ال 
قي مين 
د وروی البخاريٰ ومسلم: أن النبيّ يي قدم المدينة وهم يُسْلِمُونَ في الثمار السنة 
و اد «مَنْ أشلف ينيف في كيل تفلو وَوَزْنِ 9 إلى أجل مَغْلوم). وقال ابن المنذر: 
ما لقواعدٍ الشريعة: ومشروعيةٌ السلم مطابقةٌ ا الشَّرِيعةٍ ومتفقةٌ مع قواعدها 
بي ات ا 
الكل ين الأموال الضمونة في الذي ومتى mê las hl‏ 
ركان الشتري على تة من توفة الال امبيع عند حلولٍ الأجلٍ كان امبيغ دين من الديونٍ التي 
يجورٌ تأجيلُها والتي تشملها الآية كما قال ابن عباس رضي اللَهُ عنهما: ولا يدخل هذا في نهي 
رسول الله عل 4 أن يبيع المع ما ليس عند كما جاء في قوله لحكيم بن حزام: «لا تبغ ما ليِسَ 
عِندَك 7" ga‏ يا اعد كر ندسي اديه لذن ما لأ قدرة له 
أما بيع الموصوف المضمونٍ في الذمةٍ مع غلبةٍ الظنّ يإمكانٍ توقيته في وقتهِ فليس من هذا 
الاب في فد“ 
يكونُ في رأس المال. ومنها ما يكونُ في المسلم فيه. 
)١(‏ سغورة البقرة الآية: ۲۸۲. 


)۲( الججرة الحييك واصحات السنن وصححه الترمذي وابن حبّان. 
(۳) يُراجع فى هذا أعلامٌ الموقعير 


۲ - أن يكون معلومٌ القدر. 
دآ سم قن السجاس. 

شروط المسلم فيه: ويشترط في المسلّم فيه: 

١‏ - أن يكو في الذْمّة. 

1 - وأن یکول موصوفاً بما يؤدي إلى العلم بمقداره وأوصافه التي یره عن غيره کي ينتفي 

۳ 2 کون e‏ و یجو إلى ا الحصاد د والجداذٍ وقدوم الحاج وإلى العطاء؟ 

اشتراط الإجل: ذهب الجمهورٌ إلى اعتبار الأجلٍ في السلمءٍ وقالوا: لا يجوز السام 005 
وقالت الشافعيةٌ: : يجور أنه إذا جار چا الغرر فجوازه حلا أوليل: ولیس دک الأجلٍ في 
الحديث لجل الاشتراط بل معناه إن كان لأجلٍ ليك معلوها. 


قال الشوكاني: والحقٌ ما ذهت إليه الشافعية من عدم اعتبارٍ الأجلٍ لعدم ورودٍ دليلٍ يدل 
عليه فلا يلرم التعبدٌ بحكم بدون دليل. وها ا ا من أنه لزم مع عدم الأجلٍ أن يكونٌ بيا 
للمعدوم» ولم رص فيه إلا في السلم ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل. فْيِجَاتُ عنه بأن 
الصيغة فارقة وَذْلِكَ كاف 


لا يشترط في المسلم فيه أن يكونَ عند المسلم إليه: لا يشترط في السلم أن يكون 
المسلم إليه مالكاً للمسلم فيه فيه بل براع وجوده عند الأجلٍ. ومتى انقطع المبيع عند محل الأجل 
نفس العقدٌ. ولأ يضة القطاغه قل شار روك البكاري عن محمد بن الجالد قال يقي عبد 
الله بن سداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبى أوفئ فقالا: سَلَهُ هَل کان أصحابٌ الى عله فى عهد 
النبي ية يُسْلِقُونَ في الو هال عبد الله كنا ا بيطا" أهل الضّام في السيطة 
والشعيرٍ والزيتِ في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلثُ: إلى من كان أصِلَُ عنده؟ 


)١(‏ أهل الزراعة» وقيل: نصارى الشام. 


TY 


السلم 
قالَ: ما كنا نسألهم عن ذلك. : ثم بعثاني إلى عبدٍ الوَحمن بن أترى فسأله فقال: كان ساٹ 
النيئ ية يُسلِقُونَ على عهدٍ النبي عة ولم تسألهُم لهم حوثٌ ام لا؟. 


لا يفسدٌ العقدٌ بالسكوتٍ عن موضع القبض: لو سكب المتعاقدانٍ عن تعيين موضع د 
فالسلم صحيح ويتعينٌ اموضع لاله لم نين في الحديكد ولو كان شرطاً لذكره الوسول يز 
ذكرَ الكيل والوزنَ والأجل. 


السلم في اللبن والرطب: : قال القرطبي: «وأما السلم في اللبن والرطب مع الشروع في 
فهي مسأل مدنيةٌ اجتمع عليها أهل المدينة. وهي مبنيةٌ على قاعدة المصلحة لأنَّ ا 
أخذٍ اللبنٍ والرطب مياومةً ويشق أن يأخذ کل يوم ابتداء لان النقد قد لا يحضرّة ولأنَّ السعر قد 
خلت عليه وصاحب انحل واللّنِ محتاج إلى التقدٍ لأ لذي عندة عرو لا نضرف لى فلما 
اشتركا فى الحاجة رخص لهما فى هذه المعاملة قياساً على العرايا وغيرها من أصولٍ الحاجاتِ 
والصال» اه. ٠‏ ۰ 


جوا أخذٍ غير المسلم فيه عوضاً عنه: ذهب جمهورٌ ر الفقهاء إلى عدم جوا أحلي غير المسلم 
فيه عوضاً عنه مع بقاءٍ عقدٍ السلم أله يكو قد باع دين المسلم : فيه قبل قبضه. ولقول الرسول 
يږ (مَنْ شلف في سَيْءٍ فلا يضرف إلى غَيْرِو» ( و الإمام الاك وأحمك. قال ابق المذرة 
ثبت عن ابن عباس أنه قالَ: إذا لفت في شَّيءٍ إلى أجل فإن أَحَذْت ما لفت في وإلا فحز 
عوضاً أَنْقَصٌ منه ولا تربخ مَرتَنه. رواه شعبة وهو قول الصحابي» وقول الصحابي مجه ما لم 
يُخالف. وأما الحديثٌ ففيه عطيةٌ بن سعدٍ وهر لا يُحْمَجُ يحَديئه. ورجح لهذا ابن القيم فقال: بعد 
ُن ناقشٌ أدلكٌ کل من الفريقين: فت أنه لا نص لي التعرم ولا إجماع ولا قياس وأن النصّ 
والقياسٌ يقتضِيانٍ الإباحة. والواجبٌ عند التنازع اليد إلى الله وإلى السو ينيد وأما إذا انفسخ 
جد العم ا فقيل: لا يجوز أن باذ عن دين السلم عوضاً من غير جديه. وقيل: 
پرا اخ العوض عنه وهو مذهبُ الشافعئ واختيارٌ القاضي أبي يعلى واب تيمية. 


قال ابن القيم: وهو الصحيم» لأنَّ هذا عوضٌ مستقِدٌ في الذمّةِ فجارَتٍ المعاوضّةٌ عليه 
كسائرٍ الديونٍ من القرض وغيره. 


)١(‏ رواه الدارقطنئٌ عن ابن عُمرَ. 


۸ الرْبا 
الرّبا 
تعريفة: الرّبا في اللغةء الزيادةٌ. والمقصودٌ به هنا: الزيادة على ييا الماليء قلت أو كَدُرتُ. 
يقولٌ الله سبحالة: لون ر مم رموش رڪم لا يمون ولا كروت 2746 


كيه وهو حرم في جميع الأديان السماوية ومحطوة في امهرد والسيحية والإسلام. 
جاه تي اي القديم: (إذا أَقْرَْضْتَ Yi‏ ا من ناء شَّْبِي) فلا تَقَفْ مِنْهُ موق الذائنء ل 
تَطلْثِ مئه ربحاً نالك [آية 58 > فصل 77 من سِفْرٍ الخرُوج]. وجا فيه آنا (إذا تقر 
ETE‏ .. لا تَطلْب مِنْهُ رئحاً و ف [آية (To‏ فصل ۰۲١‏ من سِفْرٍ اللاويين]. إلا أ 
اهود لا يَرَوْنَ مَانِعاً مِنْ أَحَذٍ لبا مِنْ عير ليَهُودِي كما جاءَ في [آية ۰ من الفصل ۲۳» من 
سِفْر العطبية]. 


وقد رد غا القُرَآنُ . قفي سورة النّسَاءِ: مإوَأَخْذٍ هم اربوا وقد موا أ اع 0 . وفي كتاب العهدٍ 
الجديد: : «إذا رطم بن تون مته المكافأة فأي َضْل برف كم +؟ ولكن افوا اخيرات وافْرضُوا غير 
مُنْتَظرِينَ عائدتها. وإذا يَكُونُ ٹوابکۂ م جزيلا [آية 30 وآية 6 4 هه ن الفصل ٤‏ م ن إنُجيل لُوقًا]. 
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اق كلم رجالٍ الکن ة على ريم الربا تحريماً قاطعاً استناداً إلى هده النصوص. 
فال کیا ف هن کول إل لا أن ده ية عد ملجداً حَارجاً عن الدّينِ) وقال الاب بوتى 
(إنَّ المُرابينَ يفقدود شَرََهُم في الحياة الذليا وشوا أهلاً للتكفين بعد مؤتهغ). 


وفي ال ران الكرم علط عن اوا جاو مراطيع 4يا رمه ففى . لعهدٍ المكيّ نزل 


قول الله سشبحانه: 2 ءاسم من ربا ربوا 1 ف امول الاس قلا ا نك ل ف وار من 
ی ریدو وخا لَه ER‏ ور مم 04 5 
ر سار م 


وفي العهدٍ المدنيٌ نزل تحريم الرّبا صراحة في قول الله سْبِحَانَه: ديا أي مثا[ 

اغ ا تنك لقبنفة راقن 8ه ف A‏ واخ ما خیم بهِالتَْرِيعٌ قول الله 
نيعا ووي ليرت : چیا سير ا بابي . ن لم معلا 
دوأ يري من اه ورَسْولِ ون مُت هنكم رموش ويڪ لا يمو ولا تظكئوس 4( . 


.۲۷۹ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

() صورة السا الاي 1١‏ 0: 

(۳) سورة الروم الآية: .٠۹‏ 

.(4) سورة آل عمران» الاية: .17. 
(0) سورة البقرة الآيتان: ۲۷۸» ۲۷۹. 


و ر 


له لم بخ إل رَد 5 ووس الأفوال دون الإيادة عليه E‏ وهذا دما فول في خلا الأمر. رعو من کا 
الإثم. رو البخاريٌ رمسم عن أبي مُرَيْرَة أن الب د قال: «اختييوا السّبِعَ الموبقَاتِ». قَالُوا: وم 


م ا رَسُول اللّه؟ قَال: «الشْرْك بالل والشخر وقثل الثفس الي حرم الله إلا بالحق» وَأكل الزبء 
وأكل مال التي > والتولي يَوْمَ الزَّحْفٍ وَقَذْفُ الحصتات الغافللات المومتات». 


وقد لع ا 8 ن 7 35 عقد 8 واو الي أده موحي يي 
و 7 سول ال الله عدم كلف َالَ: قن ل کل وه ول کل وشاهدیه 


وكاتبة). وروی ل الدّارقطنِئ عن عبدٍ الله بن . حنظلّة أن النبيّ َي قال: لزم ربا اشد عِنْدَ الله 
تَعاَى من ست وثلانين زَنيَة في الطِيةِ» وَقًال م اس hise,‏ أذتاها كأن يَأتِي الوَجُلُ 
بام 


الحكمةٌ في تحريم الرّبا: الربا محرمٌ في جميع الأديانٍ السماوية» والسببُ في تحريه ما 
فيه من ضررٍ عظيم: ٠‏ 

١‏ أله يسبت العداوة بين الأفراد ويقضي علي رح التعاونٍ ينهم . والأديانٌ كلها ولا 
سيما الإسلامٌ تدعو إلى التعاونٍ والإيثار وتبغض ل الأثرة والأثانية وامعدلال جيذ الآحَرِينَ. 


؟ - أنه يؤدي إلى خلت طبقةٍ مترفةٍ لا تعمل شيئاً. كما يؤدي إلى تضخيم الأموالٍ في 
أيديها دون جهن مبذول فتكونُ كالنباتاتٍ الطفيلية تنمو على حساب غيرها. والإسلام يمجدٌ 


العمل ويكرمٌ العالمين ويجعله أفضل وسيلة من وسائلٍ الكسب لأنه يؤدي إلى المهارة ويرفع الروخ 
المعنوية في الفرد. 


٣‏ - هو وسيلة الاستعمار ولذلك قيل: الاستعمارُ يسيدُ وراءً تاجر أو قشي ر . ونحنٌ قد 
را الا وأثَارَةٌ فى امسغمار بلانونا. 


ع 


£ الإسلامٌ بعد هذا يدعو إلى أ يقرض الإتمنان ألحاة قرضا حسناً إذا احتاج لف نا 
فيك عليه اا ا E‏ اينم ين را ربوا ف مول الاس قلا ا سل أ 


چم ب 


ءاليتم من ق ویک و لَه اولي هم ا 


سم 


çe, 


[5) سورة الروم الآية: ۴۹. 


۳۰ الرّبا 
أقسامّه: والربا قسمان: ١‏ - ربا النّسيئّة. ۲ - وربا المَضْلٍ. 
ربا النُسيئة: وربا النسيفة('2 هو الزيادةٌ المشروطةٌ ابي يأخذها الائ من المدين نظير 


التأجيل. وهذا النوٌ محوّمٌ بالكتاب والسْنَّة و الأَبعَةِ 
العا والإماع لك شرم إى را اق ليق عليه اسه م الريا زا lk‏ 1 م المسيب 


روك أبو سعيد الخدريٌ 3 النبييّ د قَال: رلا تَبيعُوا الدزهم ِالدّرْهَمَنَ فإني أَحَافُ عَلَيكُمْ 
له أي الوّبا. ا e‏ النسيئة. ولد عل ياست ملي 


عن أبى سعيدٍ قَال: قال ر شول الله :اذهب بالذّهَب الفِضَّة بالفصّة واليِكُ بالده 
فعن ابي 3 و و 


واليلخ الم لذ يهل ا يد فَمَنْ زَادَ 0 اسْتَرَادَ فَقَدْ أزتى :. الل والمُغطي سوا رَوَاهٌ 


عل التُحريم: هذه الأعيانٌ السيَهُ التي حصا لفديك بالد کر م بها الأشيامٌ الأساسية 
التي يحتاج الاس إا والتي لا غنى لَه عَنها. فالذهبُ والفضة هما العُنْصرانِ الأساسيّان ا 
التي تنضّبط بها المُعاملَةُ والمُبادَلةٌ فهما معيارٌ الأثمان رجح إليه في تقوم بلع كت قي 
الأعيانٍ الأربعة فهي عناصو الأغذِيّة وأصول القوتٍ الذي به قِوامُ الحياة. فإذا جرى اليا فى 
الأشياده كاد ضارا بالنّاس ومُفْضِياً إلى الفسادٍ في المعاملة» فَمَنْعُ الشارع عل را اقاس ر ورعا 

ويظهدُ من هذا أن عة التحريم بالتسبة لهب والفضة كونهما ثمنا. وأنَّ علة التّحريم 
بالنسبة لبقية الأجناس كونُها طعاماً. فإذا وُجَدَتْ هو و العلَهُ في نقد آخر غير الذَّمهَبِ والفضة أخدٌ 
محكمه فلا بتاع إل مثلاً مثل يدا بيد. وكذْلِكَ إذا ؤجدث هذه العلُ في طعام آخر غير القمح 
والشعير والشَّمر واج فاه لا يباعٌ إلا مثلاً بمثل يداً بيدٍ. 

0 ارو مسلم عن مُعمرٍ بن عبد الله عن النبي مَأ أله نهى عن بيع العام إل مثلاً بمثل. 

فكل ما يقومُ مقامَ هذه الأجناس الس يقاس عليها بأد محكمها. فإذا اتفقّ البدلانِ في الجنس 


)١(‏ التّسيئةٌ: التأجيلٌ والتأخيف أي الربا الذي يكونٌ بسبب التأجيل. 


١ 


اليا 


1 


ال س النقاضة م شبك أ اقا ف بيغ ذمك بش أ فك بق فا قبط 
والعلة حرّم التفاضل وحرّم . اذا بیع ذهب عداو اتح ي 
لصححة هذا التبادل شرطانٍ: 


١‏ - التساوي في الكمية بقطع النظر عن الجودةٍ والرداءة للحديث المذكورٍ ولا روا 
مسلم أن رمجلا جاء إلى رسول الله ية بشيءٍ من التَّمْرِ فقال له النبئ ب : e‏ 
هرِنا؟» قال الوجل: يا ر شولا الله بغنا تَمْرّنا صَاعَينَ بصَاع. فقال كل : «أللك الرْبا رُذُوَهُ ثم 
بیغوا مرا د 2 اشتدوا لَنَا من هذا». وروی ۳ داود عن فضالَّة قالّ: 5 النبيٌّ كفن بِقَلادَة 0 
ذهب وخررٌ اشتراها رجل بتسعةٍ دنانير أو سبع فقال الب ی : ولا حى ت ف قال: 
رده حم مير بيتهُما. ولمسلم: أمر بالذهب الذي في القِلادَةٍ رع وَحْدَمُ كُمْ قَالَ: «الذَّهَتْ 
الذّمَبِ وَزْنا أ زز 5 


۲ - عدم تأجيلٍ أحدٍ ادلي بل لا بد من التبادلٍ القَوري لقوله م : «إذَا كان يدا بيدِ». 
رفي هذا بقرل الاشول تة : «لا تبيغوا الذَهَبَ بالذهب إلا مثلاً بمشلء َلآ مُشِقُوا" بغضها على 
تغض, ولا يعوا الوَرِقَ بالورق إلا يطلا بي َلاً تضِفُوا بَعْضَهًا عَلَى بغض» وَل تبيغوا غائباً مِنها 
بناجزه رواهُ البخاري ومسلم عن بي سعيدٍ. وإذا اختلفّ البدلانٍ في الجنس واتحدا في العلِّ حل 
التفاضلٌ وح م التساء. فإذا بع قث بنضة أرق شعي نهلا يُشترطٌ رط واحدٌ وهو الفوريّة. 
ولا مُشترط النُساوي في الكم بل يجورٌ التفاضل. 


زوق أبو داود أن النبيّ ایا ينه كَال: دلا باس به بتع البر بالشُعير والشّعِير أكتزهماء ۳ بِيَدِ). رفي 
حديث عبادة عند خمد ومسلم: «فإذا امتَلَقَتْ اة الأصنافٌ فييعُوا کیت سِكتَمْ إذا كان يدا 


ا ب اختلفٍ ايدان ا والعلة. فاته لا A,‏ فإذا بيع 
ا eT‏ الذهب ولط e‏ والشروب لامع ف اه ت فيجوزٌ 

بيغ بعضه ببعض متفاضلاً ونسيكةً ويجورٌ فيه التفرق قبل التقايض. فیجوز بیغ شاةٍ بشائين 

ونقداء وكذلك شاة بشاة. لحديث عَمْرِو بن العاص: ُن رسول الله د مره ُن اكيم 

الصدقة البعير بالبعيرَينِ إلى الصدقة. أخرجة اخ وأبو داود وا اکم وقال: صحيحٌ على شر ط 

سام ورواه البيهقي وقوی لاف بن حجر إسناده. 

)١(‏ أفاد ابن القيم بحل بيع المصوغات المباحة بأكثر من وزنها ذهباً» والمصوغات الفضية المباحة بأكثر من 


وزنها فضة. 


(¥) تشفوا تفضلوا. 


TY 


الؤبا 


بيع الحيوانٍ بلحم: قال جمهوز الأئكة: لا يجورٌ بيع حيوانٍ يؤكل بلحم من جنه 6 فلا 
ريق قز مکی بترق ج فصا ا الأكل ا روة سني رك اسي ألا رسول اله | ع 
ع أ الث حب ادسج مسر له درو التي عن ل من أه لدي 
ل نخل لھم فلهم أن شتروه د عن امل عل ولأ الوق في نيه بريه قر رو مالك 
وأبو داود عن سعد بن بي وقاصٍ أنَّ النبي ية سيل عن بيع الرطب بالثّمرٍ فقال: «أينقصٌ الرطبُ 
إذا ييسّ؟» قانُوا: ١‏ َعَمْ. فته عن ذلك. 


وروی البخاريٌ ومسلمٌ عن ابن عمر قال: هین رسول الله كي عن المرابئة: أي ان س 
الفبجل + ثمر حاطو (بستانه) إن کان تخلاً فر کیلا. وان کان كرماً أَنْ يِيعَهُ بزبیب كيلاً. وان 
TT‏ نهئ عن ذلك كله. وروی البخاريٰ عن زيدٍ بن ثابت: أنَّ النبين 

اي رخص في بيع العرايا أن تباغ بخرصها كيلاً. 


بيغ العينة: بيع العينة نهئ عنه الوَسولٌ يي لاله رباء وإنْ كان في صورة بيع وشراءٍ. 
ذلك أن الإنسان المحتاج إلى التقود ب . يشتري سلعةً شمن معين إلى أجل ثم ببيغها من اشتراها 
منه بشمن حال أقل» فيكون الفرقٌ هو فائدة المبلغ الذي أخذه عاجلا. وهذا البيعٌ حرام ويقع 
باط( ). 


١‏ - روك ابن عمر أَنَّ النبي َيه قال: «إذا ضَنّ النَّاسُ بالدينار والدرهم وِتَبَايَعُوا بالغيئة 
واتبعُوا أذتابَ البقر وَتَركوا الجهاد في سَبِيلٍ الله أَنْرَل الله بِهِمْ بَلاءً فلا برف حت يراجعوا 
دِينَهُغ). أخر جه جمد وأبو داود والطبرانيٰ وابن ن القطانٍ وصځخه. وقال الحافظط ابن حجر: رجاله 


3 


ثقات. 


)١(‏ عند الحنابلةٍ يصح بي اللحم بحيوانٍ من غير جني كقطعةٍ من لحم الإبلي بشاةٍ لأنه ليس أصله ولا جنسه. 
اليد وهذا مذهبٌ أبي حنيفةً ومالك وأحمدء ویری غيدهم جوازّه ومنهم الشافعئٌ لتحقّقٍ ركيد ولا عبرة بالنية 
التى لا يمكنٌ تحققها يقيناً. 


القرض ۳۴ 


؟ - وقالت العا بت أيقع بن شَرحبيلَ: «دَحَلْتُ أنا وام ولد فيد يل ارقم راما على 

عائشة رضي الله عنهاء َقَاَتْ أم ولد زيدٍ بن أرقم: ايروك كلها من د و أرق بثمانمائة 

درهم تسيكة ثم اشتريئة بستمائة درهم نقداء فقَالَت: بن بقن مَا شَّرَيْتِ وَيكْسَ ما كّ شْتَرَْتِء أثلغي رَيْدَ 
بن أرقمَ أنه قَدْ أبطل جهادُهُ مع رَسُولٍ الله إا ُن رتا آخرجة مالك والدّارقطيئٌ. 


الَرْض 


معناة: القرض هو الال الذي يعطيه المقرضٌ للمُفْتَرض ليرد مله إليه عند قُدرتِهِ عليه وهو 
في أصل الل القطع. سمي المالُ الذي يأخدّه المقترضٌ بالقرض لأن المقرضٌ يقطغه قطعة من 
ال 


مرو اوج تيه عرب + | إلى ا يسا ا د من اراي الثاني والرحمة بهم بهم 


للمفترض رلم بجا من باب a, ala‏ لأله د الال ليتع به في قضاءٍ حوائجد ثم يرة 
مثلهُ. 


١‏ - روك أبو هُرَيْرَة أن انين عت قَال: من تفس عَنْ مُشلم كَرْبَة ِن كرب الدُنيا فس الله 
نه كزَةٌ من زب يزم القيامة ومن يسَرَ على مغر شر الله علي في الذنيا والآجرة. واللهُ في عَوْنٍ 
اعد ما دَامَ القند في عَونَ أخيه) رواه مسلمٌ اھ داود والترمذِيٌ. 


١‏ - وَعَنْ ابن مسعو أن لبي 5 ثَالَ: دما من مُسْلِم يَفْرضُ مُسْلِماً قَرْضاً مین إلا كانَ 
كَصَدَقَةِ مرق رواة ابن ماجة وابنٌ حبان. 


* - وعن أنس قال سول الله عله : نت لَه أشري بي عَلَئ باب اة مكثوبً: الصَدَ : الصَّدَ 
فر اف والقزض بكمائية عفر ققْلتُ: نه ا یریل قا بال لس لط سدوا ف وذ 
ر ا ری عند تبغ لا لأسن بحرا مز وا سك إلا 


وشت د المالكية أن املك 7 ال 5 ل قيض الالء وسرة ز المترض أن ير مثله 


)0 هي زوج آي إسحاق الهمدانيٌ الكوفيٌ المتيعق. 


رض 


نينا 


أو عينه سواء أكانَ مِئلياً أو غير مثلي ما لم يتغير بزيادةٍ أو نقص. فإن تَعَيَرَ وبحب رد المثل. 

اشتراط الأجل فيه: ذهب جمهورٌ الفقهاءٍ إلى أنه لا يجورٌ اشتراط الأجل في القرض» لاله 
تبرع محض. وللمقرض أن يطالب يداه في اخا. فإذا أجل القرض إلى أجلٍ معلوم لم يتأجل 
وكان سالا وقالَ مالك: يجوز اشتراط الأجلٍ ويلزمُ الشرط. فإذا أجل القرص إلى أجل بعرم 
تأجل ولم يكن له حقٌ المطالبة قبل حلول الأجلٍ مول الله تعالى: لا َنم بدن إك أجل 
x‏ ا 


ونا رواه عمرُو بن عَوْففٍِ المزنيّ عن أبيه عن جدَهٍ أ الب 5 يد قال: «المُسْلِمُونَ عند 
سُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود وأحمدٌُ والترمذيٌّ والدارقطنئ. 


ما بصع فيد القرض: يجوز قرض الثياب والحيوان» فقد ثبت أن الرسول فب كَيِنَدِ اسلف 
0 كما يجوز قر ما کان ر و اكد من عروض ی اجار كنا يجوز 
ويردُونَ ااا 5 ولا أن نما ا ذلك بن تزافق الاس لا راد به لفل" د 
أنه سل عن اقتراض الخبز والخمير» فقال: «شجحان الله إنّما هذا ين مكارم الأخلاق» فحَذٍ الكبير 
وأعط الصّغير. ول الشف أقيز اليب شيرع أحسشكم فسا سيقت تشول الله كيه يقول 
ذلك». 


كل قرض جَر فعا فهو ربا: و هنا الغوض يقصدٌ به الرفق بالئّاسٍ ومعاوتتِهِم 7 شؤونٍ 
امیش وم الحياقء ولیس هو وسيل من ن وسائلٍ اللي 0 ار من أساليب 
00 القائلة: ای جا ري ا واا مُقَيْدمّ هنا بما إذا كان شغ ال 
یر ا دارا ا اإنالم يكن رر ولا ارا عليه اعرف أن تشي شير من 
وللمقرض حقٌ ا دونَ كراهة لما رواه أحمدُ ومسلمٌ وأصحابٌ الشانٍ عن أبي رافع 


.۲۸۲ سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

)١(‏ البكر: الثني من الإبل» وهو بمنزلةٍ الفتئ من اليه 

)2 هذه القتاعدة صحيحة شرعاً وإن كان لم یشب تت فا حديث. والخديث الذي جاءَ فيها عن على | إسناده 
ساقط. قال الحافظ: رل هاعد میت عن خشالة بن عي عيذ ابیت وآخد موقوفٌ عن عبدٍ اللَّهِ بن 
سلام عند البخاريٰ. 


١ هة”‎ 


القرض 
قال اسعلكٌ رسول الله ي من رجلٍ بكر فجاءتة ابل الصدقة فأمرني أن أقضِىَ الرجل بكرا 
فقلتُ: لم أجذ في الإبلٍ إلا جملا خياراً رباعياً('2. فقالَ انيع عي : «أغطه إِيّاهُ فان خيركم 


َحسدكُمْ قَضَاءً). وقال جابڙ بن عبد اللهِ. «كان لي على ول الله ق فمَضانِي وزَادَني) رواه 
احج والبخاريٌ ومسلمٌ. 

التعجيل بقضاءٍ الدينٍ قبل الموتٍ: 

آ زوى ل الإمام أحمدُ أن رجلا ˆ سال رسول الله كه عن أيه فاك 8 دين فقال: 
ُو مَحْبوس بِدَنِِ فافض عن فقالَ: يا رَسُولَ الله قَدْ أَدَيِتُ عَنْهُ إلا دِيتَارَئِن اذَعَنْهُمَا امرأةٌ وَلْيِسَ 
لا بف فقال: وأغطها فإنّها مُحِقَة). 

؟ - وري أذ رسلا قاله يا رسول الله رايع إن جَاهَذت بتفسي وَمالي فقت صَايرا 
قا مُقْبلاً غير هبر فل الجَنَّه؟ قال «نَعَم». . فقال ذلك مَوَنينٌ أذ تلاا قال: لا إِنْ مُت 
َلك دين ويس عِنْدَكُ وقاك». وأخبر يتشديد ا ساو عه فقال: لن واّذي تفي 
ده لَؤ أن رجلا قل في سَبِيلٍ الله م عاش م فيل في سيل الله نُمْ عاش تم فيل في سَبِيلٍ اللّهِ ما 
حل الجَنّة حنّى يَقْضِيَ ذَلَْهُ. 


٣‏ - وعن أبي سلمة بن عبد الرححمنٍ عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله َي لا 
لي عليل رجل. مات وعليه دينٌ. فاي میت» فقال: «أعَلَيِه دَيْنٌ؟) قالوا: نَعَمْ دِينارَانٍ. 5 
اصَلُوا على صَاحبِكمْ». فقال أَبّو قتادة الأنصاريٌ: هُما علي يا رسول اللّهِ. قال: فصان خلية ومزل 
الله عا فلما فتح الله على رسوله َة قال: نا لى بل مُؤْمِنِ مِنْ نفْسِهء فَمَنْ ترك ينا فلي 
قَضَاؤُةُ وَمَنْ تَرَك مالا فَلورتَيه». أشخرجية الببخاريٌ ومسلمٌ والترمذيٌ والنسائيٌ وابنُ ماجة من حديث 
أبي سلمة بنِ عبدٍ الرحمِنٍ عن أبي هُريرة. 


3 ب وحديث البخاريٌ عن أبي هُرَيرة عن النيئ ين و قال: «مَنْ أَخَلَ رال الئاس يُريد 
أدَاءَها أذّى اللَهُ عَنْهُ. وَمَنْ أَحَذَّها يُرِيدُ إثلافها أَثلَقَهُ اللَهُ». 


مطل الغني ظلم: عن أبي هُريرة أذ رسو اللَّهِ َي قالَ: «مَطلُ العَييّ طلم وإذا أنبع أَحَدكُمْ 
عَلَى مَلِيءٍ يبغ" أرواه أبو داود وغيره. 
)١(‏ الخيا: المختار. والرباعي الذي استكمل ست سنينَ ودخل في السابعة. 


(۲) أي الرسول (يخة) 
(؟) أي إذا أحيل على غنيٌ فليقبل الإحالة. 


۳۴۹ الرّهِنُ 
استحباتث إنظار المغسر: 111 الله سُفِْحَانه: لون E: E‏ س فل ل ا 


001 عاو اهل ا چو ex‏ رو 
تأن شا غ ڪر إن کر ف مو 4( ) . 


١‏ - وروي عن أبي قََادَة أنه لَب غَرِهاً له فتؤاری ثم ثم وَجَدَهُ فقال: : إلي, الغسنه فَقَال: 
یله )؟ قَالَ: ألله. قال: فإني سَءْ ف تقول | الله عت َة يقول: «مَنْ سَرّهُ أنْ يُنْجِيهُ الله ِن كرب يوم 
القِيَامَةِ فَليِتَفس عَنْ مُْسَرٍ أؤ يَضصَعٌ عَنْهُ). 


۲ - وعن كعب بن عمر قال: فيقث رسول الله ية يقول: «مَن أنْظْرَ مُغْسِراً أؤ ؤَوَضَعَ 
عَنْهُ أَظَلَهُ الله في ظِلّهِ. 


ضغ وتعجل: ذهب جوز الققهاء إلى حرم وضع قَدْرٍ من الدّينٍ نظيرَ التعجيل بالقضاءٍ 
قبل الأجلٍ لعفت عليه. فَمَنْ أقرض غيره قرضاً إلى أجل ثم قَالَ الرس اضغ عذلك بعش الین 
نظير أن ترد الباقي قبلَ الأَجَلٍ فل يُحََمُ. وير ابن عباس وزفر جوارٌ ذلك لما رواه اب عباس أن 
النبى َة لما أَمر ياخراج بني النضيرء ؛ جاه تاس نهب قَقَالُوا: ا نبي الله نلك اتوت ياشواكاء 
ولنا على الاس ديونٌ لم تحل» فقال رسول الله يةٍ: «ضَعُوا وَتَعَجلُواء. 


الرّهِنُ 
تعريفة: يطل اله في اة على الثبوتٍ والدوامه كما يطلق على ای قفن الأول 
قولهم: نعمة راهِتّةٌ أف ثاب ودائمة. . ومن الثاني قول رالا : لكل كين ب E‏ ينه 0. أي 
محبوسة يكسيها وعملها. وأما معناه فى ي الشرع. نقد عرق العلماء بأ عل عَنٍ لها قيمةٌ مالي في 
نظر الشرع وثيقة بديْنِ!؛», بحيثُ يمك أخد ذلك الدينء أو أخدٌ بعضه من تلك العين. فإذا 
استدان شخصٌ وَيْناً من شخص آخرَ وجعلَ له في نظير ذلك الدين عقاراً أو حيواناً محبوساً تحت 
يده حت يِقِضِيَهُ دينه» كان ذلك هو || دهن شَّوعاً. 05 لمالكِ العين المدينٌ «راهنٌ). 


المرهونة نفسها «رَهْنٌ). 


(1) سورة البقرة» الآية: 

(؟) الهمزةٌ الأولى مدرو عل قار والثانيةٌ من غيرٍ مد والهاءٌ فيهما مكسورةٌ. 

)0( سورة ة المدثرء الآية: ۳۸. 

2 شيئاً مُستونقاً به وذلكَ لأن الدينَ أصبح بحبس هذه العينٍ مُخكماً لا بد من سدادوء أو تضيعٌ على المدين 
العينٌ المرهونةٌ كلها أو بعضها بحسب ذلك الدين. 


اله ۳۷ 
مشروعيّتُهُ: الرهنُ جائ وفه يت بالقناب راا رازاع أما الكتابُ» فلقول الله تَعَالَى: 

«## رین کسر عل سَمَرِ وَلَمْ یدوا کا فرهان مُفبوصّة إن أن بعكم عضا كليو الى انين 

2 ع آل 05 

3 e مالي فقال ا ی رکذت إلى لأ في الأزض» أُمينْ ب‎ ١ أن يذهت‎ EEA, 

اتمتتي لأت ابوا ليه بدزعي.. وروی البخاريٌ وغيدةُ عن آم المؤمنينَ عائشة رضي ال عنها 


0 


الك (اشتری تشول الله ية من يَهُودِيٌٍ طعَاماً وَرَهَنَهُ درْعَةُ). 


وقد أجمع العلماء على ذلك ولم يختلف في جوازه ولا مشروعيته أحدٌء وإِنْ كانوا قد 
اختلقُوا في روچ في الحضر. فقال الجمهور: يشرعٌ في الحضرء كما يشرحٌ في السفر» لفعل 
التسولٍ َي له وهو مقيم بالمدينة» وأما تقييذه بالسفر في الآية فإنّه حُوْجٍ مخرج الغالب فن 
التهنّ غالباً يكونُ في السفر. رقال مجاه والضساك والظاهرية لا يشرعٌ الوَهنْ إلا في الشفر 
اسخد لال بالات والحديث حجة عليهم. 


شروط صحته: يُشترط لصحة عقدٍ الرَّهِنِ الشروط الآنيةٌ: : 
أولاً: العقل. 
تاليا البلوعٌ. 
ثالثاً: أن تكون العينٌ ارخ موچ وقت العقد ولو كانت مشاعة. 
رابعاً: أن يقبضها المرتهنٌ أو وَكيلَهُ. قال الشافعك: لم يجعل الله الحكم إلا برهن 
موصوف بالقبض فإذا عدمَتٍ الصفةٌ وَجَبَ أن يعدّم الحكم. وقالتٍ المالكيةٌ: يلرم الوه بالعقدٍ 
ويجبرٌ الراهنٌ على دفع الرّهِنٍ ليحورّه المرتهن» ومتئ قَبَضَهُ المرتهنٌ فإن الرّاهن يملك الانتفاع به 
خلافاً للشافعئ الذي قال: بان لَه حق الانتفاع ما لم يضر بالمرتهن. 
)١(‏ سورة البقرةء الأية: ۲۸۳. 
(۲) قال القرطبئ: لما قال اللّه تعالى: ورمن ر قال علمانا: فيه ما يقتضي بظاهرهِ ومَطلقه جوارٌ 
رهن المشاع خلافاً أي حنيفة ةّ وأصحابّه. 
قال ابن المنذِر: رهن المشاع جائرٌ كما يجوز بيغه. . وقالَ الأحنافٌ: يجب أن تكو العينُ المرهونة متميزة 


فل" يصحٌ رهنٌ المشاع سوا أكانَ عقاراً أم حيواناً أم عروض تجارة أم غير ذلك وخالف في ذلك الأئمدٌ 
العلامة. 


۴۸ 


الرّهِنُ 

انتفاعٌ المرتهن بالرهن: عق الرهنٍ عق يُقُصَدُ د يه الأستيقاقٌ وضماة الدين» وليس المقصودٌ 
منه الاستثمار والربح وما دام ذلك كذلك فاه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونةٍ ولو أِنَ له 
الراهنُ» لأنه قرض جر نفعاً وکل قرض جر نفعاً فهو ربا. وهذا في حالةٍ ما إذا لم يكن الرهنٌ داب 
يكت أو بهيمة تحلث. فإ كان دابة أو بهيمة فله أن ينتفع بها نظير النَّقَةِ عليهاء فان قام بالنفقةٍ 
علبها كان له حي الاتقا فيكتت ما أذ الركوب کالابل والخيل ابال وتخوعاء روحمل عليها 
ويأخدٌ لبن البهيمةٍ كالبقر والغنم ونحوها '". والأدلهُ على ذلك ما يأتي: 

() عن الشميي عن أبي هريرة عن النبئ بن قالَ: «لَبَنْ الذَّرِ يُحْلَبُ بِتَفَقَتِهِ إذا كان مَرْهُوناَ 
والظهرٌ يركب بتفقيه إذا كان رهوا على | الذي يَرِكَبُ وَيَحلِبُ الق قال أبو داود: وهو 
تتا دخ وقد أخريبة رة یم اليخارق والرمةق واب ماجه. 
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(ب) وعن ابی هريرة ايضا عن النبئ مَل أنه كان يقول: «الظهرُ يُزكبٌ بتفقته إذا كان 
مَرْهُوناً وَلَبَنْ الدّرّ يُشْرَبُ بِتفَقَيهِ إذَا كان مَرْهُوناء وَعَلَى الذي يَرْكُبُ ويشرَبُ التَقَقََّ رواه الجماعةٌ 
الجا والنسائيئع. وفي لفظ: «إذا كانت الدّابة مَوْهُونة فَعَلَى ارهن عَلَفْهاء ول الد يشرب 
وَعَلَى الذي يشب ممه رواه خمد رضی الله عن 


مؤونة الزن ومَنافعُةُ: مؤونة اهن وأجرةٌ حِفْظِهِ وأجرةٌ رَد عان مال وا ارمق 
للراهنٍ ونماؤة يدخل في الزن ويكونُ رهناً مع الأصلٍ فيدخل فيه الولدُ والصوف والثمرةٌ اللي 
رل ية : لَه غَنْمَهُ وعَلَيِ غرم وقال اا لا يدخل شيءٌ من ذلك في الرَهنِ. وقال 
مالك: لا يدخلٌ إلا الولدُ وشميل. التٌخل. وإذا أنفقٌ المرتهنٌ على الرَهنِ يإذنٍ الحاكم مع غيبة الراهن 
وامتناعه كان دينا للمنفق على الراهن. 


التَهنٌ أمانة: والدّهنٌ أمانةٌ فى يدٍ المرتهن» لا يضمن إلا بالتعدّي عند أحمدٌ والشافعى. 
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بقاء الرهن حت يژؤډي الدينَ: قال ابن المنذر: أاجمعَ کل مَنْ احفظ عنه من اهل العلم 
هذا ا ا وإسحاق» وخالف في ذلك الجمهررٌ من العلماء وقالوا: لا ينتفع المرتهنٌ بشي ءِ 


ل فاعلٌ ا ويشرب المرتية بقرينة ة العوض وهو الركوبٌ» واحتمال أنه الراهنٌ بعيدٌ. 


اللفراوعة  _.___‏ سس 8 


أنّ مه م كما 40 N e‏ ا ا r‏ د ا م يفخ 
أن مَنْ رَهَنَ سا بمالٍ فأدّى بعصّه وأراد إخراج بعض الرّهنء إن ذلك ليس له حى يوفيهُ آخر 
و ڪ َو 
حَقه أو يُبرئة. 


غلقٌ الرّهن: كان من عادةٍ العرب أنَّ اراهن ذا عَجِرٌ عن أداءِ ما عليه من دين خرج الوه 
عن مُلكه واستولئ عليه المرتهنٌ فأبِطلَهُ الإسلام ونهئ عنه. ومتئ حل الأجل لزم الوَاهنُ الإيفاء 
وسداد ما عليه من دينٍ فان امع من وفائه ولم يكن ل إِذْنَ بيع الهنٍ أجبره الخاكم على وفاه أو 

بيع الرهن. إن باعَة وفضلٌ من ثمنه شيءٌ غ فلمالکه» ون بقي شيخ م الرّآهن. ففي حديث 

ساي بن عق الله بن کک أنَّ رجلاً رَهَنَ دارا بالمدينةٍ إلى أجل مسن فقن ا جل فقال 
الذي ازْتهَنَ : منزلي. فقالّ التب صلا: : لاي اشنا بن اج ال الذي رهه لَه نمه عليه 
عُرْمُهُ. روا رافق والأثرمُ والدارقطني وقال» إسناقة کت حَسَنٌ متّصل. قالّ الحافظ اب حجر في 
بلوغ المرام ا ثقات. إلا أن امحفوظ عند ابي داود وغيره ِرسَالَهُ. 

اشتراط ب بيع الرَهنِ عند حلولٍ الأجل: فإذا اشترطً بيع الرهن عند حلولٍ الأجل» جار هذا 
الشرط وكانَ من حق ن المرتهن أل عة خلافاً للإمام الشافعيٌ الذي يرئ بطلان الشرط. 

بطلانٌ الرَهنٍ: ومتئ رجح الرَهنْ إلى الراهنِ باختيارٍ المرتهن بطل الرَهْنُ 


المزارعة 


فضلُ المزارعة: قال القرطبئ: الزراعةٌ من فروض الكفاية» فيجبُ على الإمام أن يجبر 
الاس عليهاء وما كان في معناها من غرس الأشجار. 

زوك الخ اومن أنس رَضِي اله عنه أن ابي + َي قَال: دما من ششلم يَعْرسُ 
عرسا أؤ يَرْرَعُ رَرْعأ '"' فيال منه منهُ طيرْ أؤ إِنْسَانٌ أز بَهِيمَة إلا کان لَه به صَدَقَةٌ). 
۲ - وأخرج الترمذيٌ عن عَائِشة ئْسَّةَ قَالَتْ: قال زاوال الله مَل : «الْتمسُوا الوْزْق من حَبَايَا 
الأزض». 

تعريفها: معن المزارعة في اللغة: المعاملة على الارض ببعض ما يخرج منها. ومعناها هنا 
إعطاء الأرض لِمَنْ يزرَعُها على أنْ يكو له نصيبٌ مما يخرج منها كالنصفي أو الثلث أو الأكثر 
من فلك أو الأديخ عقت ا شقان غلنه. 


)١(‏ غلق الرهن: أي لا يستجقّه المرتهءنٌ إذا عجر صاحبه عن فکه وهو ما باب فرح. 
)1 لر ما له ساق كالتخل والیئب» والزرځ ما لا ساق له مثل القمح والشعيرٍ. 


اس ب 01011 


مشروعيتها: الزراعة و بن العاون ين العا واب الأرض فرتما يكو العامل 
ماهراً فى الزراعة وهو لا يلك أرضاً. وربما کان مالك الأرض عاجزاً عن الزراعة» فشبّعها 
الإسلام فْقاً بالطرفين. وامزارعة عمل بها رسول اله ية وعُمل بها أصحابَهُ من بعدِهٍ. روى 
البخاريٰ ومسل عن ابن عبَاسٍ أن رسول الله 5 ق عامل آمل ھر يقر ما تر سیا من 
2 أو ثمر. 


وقال محمد الباقر بن علي بن الحسين رَضِيَ الله عَنْهُمْ: ما بالمدينةٍ اهل بيتِ هجر 
لا يزرعُونَ على الث والرَيْع. وزارع ي دي الله عنة سعد بن ن مالك وغد الله ن 
مسعودٍ وعمرٌ بن عبدٍ العزيز والقاسم وُرْوَة وال أبي بكر وآل عُمر وآل علي واب سيرين. 
رواه البخاري. 


قال في المغني : «هذا أمد مد مَشْهُورٌعمِلَ به رَشول الله يد حي مات نم حلفا الرَاشِدُونَ 
حَتَّن مانو 5 م أَهْلُوهُمْ من بَعدِهِم». ولَمْ يبق من المدينةٍ من أهلٍ بيت إلا عيل ي وعمل يه أزواجُ 
النبئ مد مِنْ بَعْدِهٍ. ومثلٌ هذا مما لا يجوز أن نسح لأنَّ النسحٌ نما يكونُ في حياةٍ رسولٍ الله 
ية فاا شىء عل به إلى أَنْ مَاتٌ تُمَ عَمِلَ به خلفاوةُ من بعده. 


وأجمعتٍ الصَّحابةٌ رضوانُ الله عليهم علي وعَمِلُوا به ولم يخالف فيه مِنْهُمْ أحدٌء فكي 
يجوز نَسْحُهُ. فان كانَ نسحُه في حياةٍ رسولٍ الله َء فكيفٌ عمل به بعد نسجه» وكيفٌ خفي 
نسح فَلَمْ َل حلفاؤه مع اشتهار قصّةٍ خيبرَ وعملِهِم فيهاء فأينَ كان راوي النسخ حتّى لم 
يذكووة ولغ رم به 

رڈ ما ورة من النهي عنها: وأما ما ذَكَرَُ رافغ بن خديج أن الول يا نه عنها فَقَدْ 
رده وي ب ابت رضي الله عنةُ هُ وأخبر أ النهي کان لض النزاع فقال: (يغفَوٌ اللّهُ لرافع بن 
خديج» أنا واللّه علَمُ بالحديث منه». إِنّما جاءَ لبي َل رججلانٍ من الأنصارٍ قد اقسلا فقال: 
إن كَانَ هذا شأَكُم فلا تُكرهُوا الخزارع» فُسَيع رافغ قولة: لا تڪرھوا المُزارع. رواه أبو داود 
والنسائئٌ يُ. كما ره اين عباس رضي الله عن وبعين عن أن النهي إا كان من أجلي إرشادهم إلى ما 
هو خير لهُم فقالَ: إن رسول اله َي لم يحرم المزارعة. ولكن أمرَ أن يرْفِقَ الاس بعضهُم 
يببغض بقوله: «من انث لَهُ أزضٌ فَليْرَعهَا أز لينتخها احا فإِنْ أبئ فيفك أَْضة». وعن عرو 
بن دينار رضي الله عنهُ قالّ: E,‏ سيقت ابن عمر يقول: ما كنا نرئ بالمزارعة بأساً» حى 


)١(‏ يقصدٌ المهاجرينٌ. 


إحياء المَوات ١54١‏ 


سمعتٌ رافع بن خديجغ يقول: ا وسو اله كين نهئ عنهاء فذ رث لطاوس فقال: قال لي 
عْلَمُهُمْ (يقصِدٌ ابن عبّاس) أن رشول الله يل لم ينه عنها ولكن قال: لان يَمْتَحَ أَحَدُكمْ أَرْضَهُ 
خير من أَنْ يَأَحُذَ علَنِهَا خَراجاً مَعْلُوماً» روا الكسمة, 


كراءٌ الأرض بالنقدِ: تجوز ر المزارعة بالنقد وبالطّعام وبغيرهما هنا يعد مالا فَعَنْ 
َنْظلّة بن قيس رضِي اللَهُ عنه قال: سألتُ رافع بن خديج عن كراءٍ الأرض فقال: نهل 
يشوك الله كي عنه فقلتٌ: اذهب والورق؟ فقال: أما بالڏهب والورق فلا پاس به. رواه 
الخمسةٌ إلا الترمذئٌ. وهذا مذهث أحمد وبعض الالكية والشافعية. قال النُوويٌ: هذا هو 


الراجح ځ لخت من كل اوقوال. 


المزارعة الفاسدة: سبق أن نا إن الرارعة الصّحيحةٌ هي إعطاء الأرض لن يزرغها على أن 
يكونَ له نصيبٌ مما يخرج منها كالثّثِ والربع وما إلى ذلك. أَيْ أَنْ يكونّ نَصِيبِهُ غير معينٌ. فان 
كان نصيه معيناً بن يحدّة يدارا معنا ما تخرج الأرض. أو يجددٌ قدراً معيناً من مساحة الأرض 


تكون غلتها لى والباقي يكونٌ للعاملٍ أو يشر كافيه. فإنَّ المزارعة في هذه الحالٍ تكونُ فاسدة لما 
فيها من العَرَرَ ولأنّها مضي إلى النزاع. 


رویٰ البخاريٰ عن رافع بن خخديج قال: كن كر أهلٍ اورض (أي المدينة مَرْدوعاً. كنا 
نكري الأرض بالتّاحية منا سى ليد الأرض» فرما يُصابُ ذلك تلم الأرضُء وربما تصابُ 
لأر ويسلم ذلك فتهيناا. وروي أيضاً عنه: أن النبيّ ية قال: «مَا تَضْتَعُونَ بمَحَاقَلِكُمْ) 
راا ودا على ار وعلى الأوستي من التمرٍ والشعير قال: «لا تفْعلُواء. ورو مسال غ 
قال: وإنّما كان الاس يؤْجرُونَ على عهدٍ رسولٍ اللو يد يو بما على الماذيانات ‏ ما يبت على حافة 
التّهرٍ ومسايلٌ الماءٍ ء وأقيال الجداول - أوائل السواقي. وأشياء على الزرع. فيهلك لهذا ويلم هذا. 
زام هذا ولاك هذا. ولم يكن للئّاس کریٰ إلا هذاء فلذلك جر عنة. 


إحياءٌ المَواتِ 


معناه: إحياء المَواتِ معناه إعدادُ الأرض الميتة التي لم يسبق تعميدها وتهيقثها وجَغْلّها 
صالحة للانتفاع بها في الشكتى والزّرع ونحو ذلك. 


الدَّعوةٌ إليه: والإسلام يحبُ أن يتوسع النَّاسُ في المغرانِ وينتشروا في الأرض ويُحيوا 
مَوائتَها فتكثر ثروائهم. ويتود لهم الثراء والرخاء» وبذلك تتحقق 7 الثروةٌ والقوّة. وهو 


\4۲ 


إحياء المَواتِ 


ذلك يحب آهل أَنْ س 0 ا اع 000 موائها و 2 يستثمروا ا ويتفغوا 
1 ا عد 


00 غُروة: إن ار ايم الله وميه عياة الل رت أحيا لماه م 
0 اي صَدَقَة) روا النسائئ وصحَحَهُ 7 حَبَّانَ. 


ون الحسن بن سمرة عن الب ية قال: امن أَحَاطٌ حائطاً على أَْضٍ فهي ل ووه او 
داود. وعن أسمر بن مُضرّس قال: انیت الب يد فبايَغتُهُ فقال: «مَنْ سَبَقَ إلى مَا لَمْ يَسْبِقَهُ إلَيه 
مُسْلِمٌ فهو لَهُ. فخرځَ الاس يتعادونَ اطول 


شروط إحياءٍ الموات: يُشترط لاعتبار الأرض مواتاً أن تكونٌ بعيدةٌ عن العمرانء حى لا 
تكونُ مرفقاً من مرافقهِء ولا يتوقع أن تكونَ من مرافقه. . ويج إلى العرفٍ في معرفةٍ مدى البعدٍ 
عن العُمرانٍ. 

إِذْنُ الحاكم: فى الفقهاء على أن الإحياءَ سببٌ للملكية. واختلفوا في اشتراط إِذنِ الحاكم 
1 الإحياي. فقال كه العلماية إن الإحياة سيك للملكية من غير إشتراط إِذنٍ ليا كنوه د المت 
أحياها أصبح مالكها من غير إذنٍ من الحاكم. وعلی الحاكم أن يُسَلُم بحقه إذا وفع إليهِ الأمو عند 
النزاع» لما رواه أبو داود عن سعيدٍ بن زيد ا النبيّ ا قال: «مَنْ أخيا أَرْضاً م ية فهيّ لَهُ. 

وقال أو سيك الي ميك لكي ولک شوطها إِذْنُ الإمام وإقراده. وفَقَ مالك بين 
الأراضى ي امجاورةٍ لمران والأرض البعيدة عنه. فان كانت مجاورةٌ فلا بد فيها من إِذنِ الحاكم. 
ران كائث بعيدةٌ فلا ترط فيها إذلهُ وتصبخ ملكا ين أحياما. 

مت يسقط الحقٌ: ن أمسكٌَ أرضاً وعلّمها بعلم أو أحاطها بحائط» ثم لم يعمرها بعمل؛ 
سمط حَمَهُ بعد ثلاث سنين. عن سالم بن عبد الله أ عمرّ ب بنَ الخطاب رضي الله عنة قال على 
المنبر: مَنْ أخيا أْضاً ميئّة هي لَه ولس لمُختجر حى بَعْدَ ثلاث سِنينَ» وذْلكَ أنَّ رجالا كائوا 
عجرو عق الأرض خا لا رة 


)١(‏ أي يحيطونّ ما أحررُوةٌ بما يفيدٌ إحرازّهم له. 
(5) آي لا يستهروله: 


5 اللاي 1111 1 00 


وعن طاوس قالَ: قال رسولُ الله بنة: عاي الأزض لله ولِلرَسُولِء ثم َكمْ من غد فمن 
أخيا أزضاً مَينَه ميه فهي لَهُ وَليِسَ لمُختجر بَعدَ تلات سني( . 

_ جرک عل عل عرو بن ااب ویو ہن عد 
العريز: أله إذا عمر المرءٌ أرضاً ن الأراقى ظائًاً إياها من الأراضي الساقطة» e‏ 
لأحدء ثم جاءَ رجل آخَرَ وأثبتَ أنها له حير في أمرو: إما أن يستردٌ من العامر أ أرضَهء بعد أن يز 
إليه أجرة عَمَلِه. أو لجل الو سو دي ير النّمن. وفي هذا يقول الوَسُولٌ يلن: 0 
أزضاً مَيتهَ فَهِي لَه وَلَيِسَ لزق طَالِم عقا" 

إقطاعٌ الأرض والمعادنٍ والياه: يجوز للحاكم العادلٍ أن يُقْطِعْ بعض الأفرادٍ من الأرض الميتة 
والمعاد ولاو ما داقت هناك مصلحةة؟. وقد فعل ذلك الرسول فق كما قعله الفا من بعده: 
کما يض من الأحاديثِ الآتية: 


5 


2 


١‏ - عن عروة بن الرُييرٍ أنَّ عبد الوحمن بن عوفي قال: قطني رسول الله يد تي وعمرٌ بن 
ااب أرض كذا وكذاء فذهت الزي إلى آل حمر فاشترى نصيه منهم فين عثمان فقال: إن 
عبد الوُحلن بن عوففب رَعَمَ أن الي بت أقطعَُ وعمرٌُ بن الخطاب أرضٌ كذا وكذاء واي 
اشتريتُ نصيت آل عُمرء فقال عثمانُ: عبد الرحمن جائرٌ الشَّهادةٍ له وعليه. رواةُ أحمد. 


۲ - وعن علقمة بنِ وائلٍ عن أبيه أن النبي كل أقطعَهُ أرضا في حَضَّرَمَوت. 

۴ - وعن عمر بن دينار قال: لما قم النبيئ يد المدينة أقطع أبا بكر وأقطع عمر بن الخطاب 
رَضِيَ اللهُ عنْهُما. 

٤‏ - وعن ابن عباس قال: أقطع النبئ اة بلال بن الحارث المزنئ معادنٍ القبليّة جَلْسَها*) 
وعَؤْرَها. أخرجه أحمدُ وأبو داود. قال أبو يوسف: : «قَقَدُْ جاوزتٌ هذِه الآثار بأن ابي عي أقطء 
أقوامأء 0 الخلفاءَ من بعده أقطغُوا» ورای وول الله ضيغ الصلاځ فيما فَعَلَّ من ذلك إذ كان فيه 
تالت على الإسلام وعمارة للأرض. وكذلك الخلفاء إِنَّماا أقطعوا من رأوا أن له غناء 


00 رواه أبو عبيدٍ في الأموالٍ وقال: عاديٰ الأرض التي بها مساكنٌ في آبادٍ الدهر فانقرصُوا. نَسَبَهُم إلى عادٍ 
لأنهم مع تقديهم ذوو قوة وآثار كثيرة شيب كل أثرٍ قديم إليهم. 

)8 كتابُ ملكية الأرض. 

)2( إذا لم تكن هناك مصلحةٌ من الإقطاع كما يفعلُ الحكام الظالمونَ من إعطاءٍ بعض الأفرادٍ محاباةً له بغير 
حقٌ فإنه لا يجوز. 


)٤(‏ القبلية: نسبة إلى قبل مكانٌ بساحل البحر. والجَلْس: المرتفعٌ من الأرض. والغُورٌُ: المنخفض منها. 


Ê‏ اج ا 


في الإسلام ونكايةً للعدرٌ ورأوا أن الأفضلَ ما فَعَلُوا ولولا ذُلِكَ لم يَأنُوهُ ولم يقطعوا حقٌّ مسلم 

ولا مُعَاهِدِ). ١‏ 
نزع الأرض مِمّنْ لا يُعمّرُها: ونا بُقطع الحاكم من أجل المصلحةء فإذا لم تتحقق بأن لم 
ها من أقطعٌ له ولم يَسْتَثْمِرَهَا فإنها تُنْرَعُ منه. 

الل ag‏ ا كر e‏ 
کاک اوا كر لقذثهاء ولكها قطي من رسول الله كل ثم قال من كانت لَه أرط 
8 وها كلدك ديك فلم تعره قرا فة آحَوُونَ فَهُمْ أَحنٌ بها. 

۲ - وعن الحارث بن بلالٍ بن الحارث المزنئ عن أبيه أن رسول الله ية أقْطَعَهُ العقيق 
أجمع. قال: فلا كان زمانٌ عمرَ قال لبلال: إن رسول الله عَلِنةٍ لم يُقْطِعْكُ لِتَحْتَجِرَهُ هُ عن النّاس 
إنّما أَقْطعَكُ لِتَعْمَلٌ فَحُذْ منها ما قدرتٌ على إعارتِه وزد الباقي. 

ا 
سل الاق موقر نل يط اا الشَّجِرٍ جل ااام بای 4 اشع ل فة 
ولا س النقدين» ولا الطعاء م للأكلء ولا لكيل والموزون لاله لا ينتفع بها إلا باستهلاك 
أعيانها. وكذَلِكَ لا يصح استعجارٌ بقرة أو شا أو ناقةٍ لحلب ليها لأنَّ الإجارة تملك المنافع؛ وفي 
هذه الخال تملك اللبن وهو عينٌ. والعقدٌ يرد على المنفعة لا للعين... 


والممقعة قد تكونُ منفعة عَيْن» كشكنى الدَّارِه أو ركوب السيارة... وقد تکون م 
عملٍ) مثل عمل المهندس والبتاء والنشاج والصباغ والخياطٍ والكراي وقد تكونُ منفعة الشَّخصِ 
الذي iF‏ جهده مثل الخدم والعمال... 


ٍ ومالك الذي يؤجر المنفعة پس مُؤجرا. والطرف الأخر اللي پال الأجر يسمى: 
مُشتأجر ا. والشيءٌ المعقودٌ عليه المنفعةٌ يسمي': عأمجوراً . والبذل لمبذولٌ في مُقابلٍ المنفعةٍ يسمول: 
را ا ومت صح عَقَدُ الإجارة و مت للمستأجر ملك المنفعة. وثبت للمؤجر ملك الأجرةء 
لآلها عفد اة 

مشروعینها: الإجارة مشروعة ة بالكتاب والإجماع. شرل الله سْبْحَائَهُ وتَعَالّى: 


ميو صوص سير د e‏ 7 و e‏ وو و 


فقون تت بك ن شتا ينك كب ب ف الجن ليا ررقن بشت د 


الإجارة. ه4١‏ 


کے کد کا ا He‏ مب ريك کا تمو RT‏ 
شاه وون دغ أ نوم وکت ر جا جاح م لک لک لذا س ا 7 م نوف اا موا أله وَأَعَلْموا ن 
َه ما مو بيد . ا عَرْ وَجَل: 25100 55 ا تک خر من سجر 
لوی الْديينٌ ٠‏ َل إل 7 أن ایک إِخدى بی هنين ع أن تاجن مى ججج إن نمت 


أَشيَّ کنل ستييتك و ا E‏ يك لکیس “. 


١‏ - روط البخاري أن ابي صل ية استأجر رجلاً من بني الديل يقال له: عي الله به 
الأرَيْقِطِء وكان هادياً حديتاً أي ا 


۲ - وروی ابن ماجة أن النبئ كَل قال: «أغطوا الأجير أَجْرَُ قَبْلَ أن يَف 0 
٣‏ - وروئ أحمدٌ وأبو دترد السا عن سعد بن أبي بقاع رجي اله عنهُ قال: ( 
ُكري الأرض بجا على السواقي من الرّرع). . فنهئ رسول الله َة عن ذلك وأُمَرّنا أن 0 
بڏهب أو وَرِقٍ. 
؛ - وروی البخاريٰ ومسلم عن ابن عباس أن النبئ َة قال: «اختَجم وأغط الحجامَ 
أَجْرَةُ). وعلى مشروعية الإجارة أبحعفقت الام ولا عِبْرَةَ يمن الف هذا الإجماعٌ من العلماة. 
حكمةٌ مشروعيتها: وقد سُّدْعَتِ الإجارةٌ لحاجة الاس إليهاء فهم يحتاجون إلى الدور 
للسكنئ ويحتاجٌ بعضّهم لخدمةٍ بعض. ويحتاجون إلى الدواب للركوب والحمل» ويحتاجون إلى 
الأرض للزراعة» وإلى الآلاتِ لاستعمالها فى حوائجهم المعاشية. 
و 1 3 5 9 
ركئها: والإجارةٌ تنعقدٌ بالإيجاب والقبولٍ بلفظ الإجارة والكراء وما اشتقٌ منهماء وبكل 
لفظٍ يدل عليها. 
0 0 # ع راع 2 5 0 
شروط العاقدين: ويشترط في كل مِنّ العاقدين الاهلية بأن يكون كل منهما عاقلا مميزاء 
0 سان لمعيه ا 


.٠۲ سورة الزخرفء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: ۲۳۳. 

.۲۷ 255 سورة القصصء الأيتان:‎ )٣( 
حي من عبد قيس.‎ )٤( 


45 الإجارة 


شروط صحَحَةٍ الإجارة: ويشترط لصحة الإجارة الشروط الآنيةٌ: 
را أحَدُّهما على الإجارة فإنها لا تصخ لقول الله شبحان: م يتاي اریت 
منوا اسا انرک بتڪم بالطل إل ن تكرت يحكرَهٌ عن ی ند و 
توا ا إنَّ أسَّهَ کان € ی 

١‏ - عة المنفعة المعقود عليها معرفةٌ تامة تمن من النازعة. والمعرفةٌ التي ٤‏ تمن المنازعة َم 
بمشاهدة العين الت لتي يراد استعجازها أو بِوَضْفها إن انضَّبَطتٌ بالوصفي وبيانٍ مذدَّةٍ الإجارة كشهر أو 
سنة أو أكثْرَ أو ا وبِيانٍ العمل المطلوب. 

ى أن ية للعقرة عله مققدوة الاق عة وشرعاًء قد العلماء من اك 
هذا الشرط فرأئ أنه لا يجورٌ إجارةٌ المشاع من غير الغريك. وذلك لأت نة غير 
مقدورة الاستيفاء. وهذا مذهبُ أبي حنيفة رش وقال جمهورٌ الفقهاء: يجوز إجارةٌ المشاع 
مُطلقاً من الشريك وغيره أن ا منفعة والتَّسلِيمُ ممكنٌ بالتخلية أو المهايأة ا 
كما بوا ذلك في البيع. والإجارةٌ أحد نوعئ البيع. فن لم تكن النظعة معلويءة كانت 
الإجارة قاسكة. 

؛ - القدرةُ على تسليم العين المستأَجَرَةٍ مع اسْتِمَالِها على المنفعة» فلا يصح تأجير دابة 
شاردة ولا عسوب 5 ينيز على افراع يعدم القدرة على على التسليم. ولا أرضٍ للزرع لا تنبب أو 
دابة للحمل» > وهي 7 لعدم المنفعة التي هي موضوعٌ العقد. 

أن ترق الفا اة لا س ولا واج فلا تصح الإجارةٌ على المعاصي» لأن 

اة بجت ايا فمن استأجرّ رجلا ليقتل ظلماً أو رجلاً ليحمل له ا حمر أو أَجُر دارهُ لن 

عل بها الحو أو لبلمي ها التماق او جلها کی إنها #كون بارا اد وكذلك لا يحل 

حَلُوانُ الكاهن (والعرافٍ) وهو ما يعطاه على كهانيه وعرافته» إذ إنه عوضٌ عن محرم وأكل 

الأموال. الا بالباطل. ولا تصحٌ الإجارةٌ على الصلاة والصوم» لأ هذه راق عيدية يجك 
أداؤُها على مَن بُ عليه. 

الأجرةٌ على الطاعاتٍ: أما الأجرةٌ على الطاعاتٍ فقد اختلفٌ العلماء في حكيهاء ونذ كر 


- 


5) سورة الفساي الآية: ۲۹ 

(۲) أي تقسيم المنافع. 
(۳) الكاهن: هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات فى مستقبل الزمان ويدّعى معرفة الأسرار. 
(4) العواف: غو الذي يذغي معرقة الأشياء المسروقة ومكان الضالة: ١‏ 


14۷ 


الإجارة 


يصوم أويسع عداو يرأ ل ويهدي ايه إليه وار ا َو يم الاس أو ما أشبة ذلك لا بج 
ويحرمٌ عد الأجرةً عليه لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: داقْرَؤُوا القُرْآنَ ولا تاوا ب4). 


وقول بي لعفرو بن العاص: (وَإِنْ انُخَذْتَ ودنا فلا تاد عَلَى الأَذَانِ أَخْرأه. ولان القربة 
متى حصلَت وَقَعَثْ عن العاملٍ فلا يجورٌ اع ال عليها من رب وما هو شائغ من ذلك - 
في بلادنا المصرية الوصايًا بالختماتٍ والتسابيح بأجر معلوم ليهديّ ثوابها إلى روح للومنية وکل 
ذلك غير جَايْرِ شَوْعَأً لأ القارىءَ إذا قرا لأجلٍ الال فلا ثواب له فاي شيءِ يهديه إلى 


ال 


وقد نص الفقهاءٌ على أن الأجرة المأخحودة في نظيرٍ عمل الطاعاتِ حرامٌ على الآخذِ ولكنّ 
امتأَحَرِينَ منهم استنئوا من هذا الأصل تعليم القرآنٍ والعلومَ الشرعية فَأَفتًَا بجواز أخذ الاج عليه 
استحساناً بعد أن انقَطْعَتِ الصلاتُ والعَطايا التي كانت تجري على هؤلاءٍ المعلمينَ في الصدر 
الأول مخ الموسِرينَ وبيتٍ المالٍ» دَفُعاً للحرج والمشقة» لأنّهم يحتالججونَ إلى ما به فر حیاتھم هم 
ومن يغولوتهم.. . وفي اشتغالهم بالحصولٍ عليه من زراعة أو تجارة أو صناعةٍ إضاعة للقرآنٍ الكريم 
والشّرع الشَّرِيفٍ بانقراض عَمَلَتِه فجازٌ إعطاؤهم أجراً على هذا التعليم.. 


داو رلا ب إل تر لاه وس أ لأة عل رقاو یجو اعد رز م يت الل أ 
وأدائها وأذانٍ ت أا مي ااا لین ا للإعانة على الطاعة ولا يخرجه 
ذلك عن كونه قُوبَةٌ ولا يقد في الإخلاصء الا ما امعسقي الغمائة م وسَلبٌ القاتل... 


روفن المالكيةٌ والشافعية واب حزم: إلى جواز أك الأجرة على تعليم القرآنٍ والعلم لأنه 

استكجارٌ لعملٍ معاوم ببذلٍ میا قال ابن حزم: : «والإجارةٌ جائزة على تعليم القرآنِ وعلى تعليم 

العلم مُشَاهَرَةٌ وجملة کل ذلك جائرٌ وعلى التي وعلى نسخ المصَاحِفٍ ونسخ كتب العلم لأنه 
لى يأك في النهي عن ذلك نص بل قد جاءَتٍ الإبَاحَةٌ). 


0 
ويقوي هذا المذهمت ما رواه البخاريٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن قف من 
أصحاب النبئ يتن مروا بماءٍ فيه لديم أو سليمٌ فعرض لهم رجل من أهل المي فقال: هَا 


۱4۸ 


الإجارة 


فيكم من راق فان في الماء رجلا ليغا أو سَليماً فانطلق رجل مِنْهُم فقرأ بفاتحةٍ الكتاب على 

شاء!''» فجاء بالشاءٍ إلى أصحابهِ فَكرِهُوا ذلك وقالوا: َحَذتُ على كتاب اله أجراًء حتى فوا 
المدينة فقالوا: يا رسول الله أخدّ على كتاب الله أجراً فقال رسول الله يد إن احق ما أَحَذْئُمْ 
عَلَيِ أَجْراً كتَابث الله». 


وكما اختلف الفقهاء في أخذٍ الأجرةٍ على تلاوة القرآنِ وتعليمه؛ فقد اختلقُوا أيضاً في أخذٍ 
الأجرةٍ على على الح والأذان والإمامة. فقال أبو بحنيقة 2 لا يجوز ذلك جزياً على أصله في ١‏ 
بس أغيل الأجرة على الطاعات. وقال مالك: كما يجوز أخذٌ الأجرة على تعليم القرآنٍ يجورٌ 
55 على ا والأذان. فأما الأمامة فإنه لا يجورٌ اح الأجرة عليها إن أفردّها وحدّها. إن 
جْمّعها مع الأذان جارَّتٍ الأجرةٌ وكائت على الأذانٍ والقيام بالمسجدٍ لا على الصلاةٍ. وقالً 
الشافعئٌ: تجوز الأجرة على على الحج ولا تجوز على الإمامة في صلاةٍ الفرائض» ويجورٌ بالاتفاق 
الامحجاق على تعليم الحساب والخط واللغة والأدب والفقه والحديث وبناءٍ المساجدٍ 
ار 

وعندً الشافعية: تجورٌ الإجارةٌ على غسل الميتِ وتلقينه ودفيه. وأبو حنيفةٌ قال: لا يجورُ 
الاستئجارٌ على غسل الميتِء ويجورٌ على حفر القبور وحمل الجنائزٍ. 

كسب الْيججام: كسب الحجام غير حرام لان النبئ ية احتيجم وأعطى الحجام اجره كما 
رواه البخاريٌ ومسلمٌ عن ابن عباس. ولو كان حوراي لم يعطه. قال النوويٌ: ااا الأحاديتٌ 
التي وردتُ في النهي عن على التَّزيه والارتفاع عن دنيءٍ الكسب والحثٌ على مكارم الأخلاق 
ومعالي الأمور». 


_ أَنْ تكونٌ الأجرة ال متقوما أ lae‏ بالمشاهدة أو الوصف لأنيا * تمن المنفعة 
ور اشن أن يكونٌ معلوماً لقول رسولٍ الله ية : من اسْتأَجَرَ أجيراً اة اخ ويصحٌ 
تقدير الأجرة بالعرفِ. .. أخرج اخم وأصحابٌ السُيِنِ وصححه الترمذيٰ أن سويد ين قيس 
قال: وجليتٌ نا ومخرمة العبدي برا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا عر الله عت يمشي فساومَنا 
سراویل فبغناه. وثم 5 يزد بالأجر فقال لَهُ: «زن ن أزجخ»... فهنا لم يسمٌ له الأجرة بل أعطاه ما 
اععاقه الكاسشّ. قال ابن ثيمية: «إذا ركت دابة المكاري أو دحل حع 
اليك شياه. 
(۲) وخالف في ذلك الظاهرية. 
(؟) رواه عبد الرزاق عن أبي سعيد. قال أبو زرعة: الصحيحٌ وقفه على أبي سعيد. 


١546 


الإجارةٌ 


.وقد دل على تيوك عوض الإجارة بالمعروفي قول تعَالَ: إن ا ل اهن 
04 . مر بإيفائهنٌ جوزشق بمجرد e‏ والمرجعٌ في الأجور إلى العرفي... 
اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلّها: الأجرةٌ لا تملك بالعقدٍ عند الأحنافٍ. ويصحٌ داك 
ميل الأجرة رايا كما سح جيل البعضل. وتأجيل المض الآخبر حت ما يق عليه 
المتعاقدان لقول الرسول عََاةِ: «المُسْلِفون عند شْرُوطِهِمْ». فإذا لم يكن هناك اتفاقٌ على التُعجيلٍ 
أو التأجيلٍ فان كانت ج مؤقَنَةٌ بوقتِ معين فإنه يلزمٌ إيفاؤها بعد انقضاءِ ذلك الوقت. فمن 
جر دارا شهراً مكلا فى 6 مَضَّئ الشَّهْرْ فإنّهُ تحب الأجره بانقضائه... وإ كان عمد الإجارة على 
عمل فاه يلرم إيفاؤها عند الانتهاء من العمل. وإذا أَطَلِقَ العقدُ ولم يشترط قبض الأجرة ولم ينص 
على تأجيلها. 

قال أبو حنيفةً ومالك رضي الله عنهما: إنها تحجبُ جُزْءاً بحسب ما يقبضٌ من المنافع. وقالَ 
الشافِعيٌ وأحمدٌ: إنها تستحق بنفس العقدٍ فإذا سلم المؤ جر العينّ المستأجرة إلى المستأجر استحقٌ 
جميع الأجرةٍ لأنه قد ملك المنفعةً بعقِ الإجارة ووجب تسليم الأجرة ليلزمَ تسليمٌ العين إليه 

استحقاق الأجرة: وتستحقٌ الأجرةٌ بما يأتي: 

١‏ - افراع من العمل لما رواه اب ماغية أن النبي َة قالَ: «أعَطوا الأجيرَ أَجْرَهُ قبل أَنْ 


يَجف عَرَقُهُ. 


ا 


التمكنٌ من استيفاءٍ المنفعةٍ إذا مَضَّتْ مده يكن استيفاعٌ المنفعةٍ فيها ولو لم تستوفق 
بالفعل. 


تعجيلها بالفعل أو اتفاق المنعاقدين على اشتراط التعجيل. 
هل تسقٌطّ الأجرةٌ بهلاكِ العين في عقدٍ إجارةٍ الأعمال؟ إذا عمل الأجيد في ملك 


.5 سورة الطلاق» الأية:‎ )١( 


16٠‏ الإجارة 


السار أو يحضرته ام الألجرة لا ق يدو ذكلما عدا فا سار سلما له. وان كاد 
العمل في يل الأجير لم يستسق الأجرة بهلاك الشىء فى ييو لأنه لم يسلم العمل. وهلا مذهث 
الشافعية والحنايلة. 


استتجار الظفر(: إستعجارٌ الرّجلٍ زوجِمَهُ على رضاع ولیو منها لا جر لان ذلك أنه 
رواحت عليها نيما ينها ويك الله ه190 


أمَا إسعجاة ا ایر ير فاه چا بجر معلوم» ويجود أيضا يطعابها وإكشوتهاء 
وجهالةٌ الأجرة في هذه الحالٍ لا يُفْضِي إلى الارَعَةِ. والعادة رت باصا مع المراضع 
والتّوسعة عليهِنٌ 7 بالأولاد. ويشترطً الك بمدة الرضاع ر الطفلٍ بالمشاهدة 
الرضاع. يقول الله شببحالة: 1 اردع أن تَتَرَضِهُوَا أ اوک كلا + جاح ججح َلك ا ملتكم نا 

يم بِللْتُون وألقوا لَه لما أن لَه جا لون بر4 . وهي بممنزلةٍ الأجير الخاصٌ» فلا 
5 لها أن ترضع صَبيًا آحَرَ... 


وعلئ الظئر القيام بالإرضاع وبما يحتالح إليه الصبي من ع عُسْلِه وغسل ثيابه وطبخ طعامِدء 
وعلى الأب نَفقَاتٌ العام وما يحتاج إليه الصبئٌ من الريحانٍ والذهن» وإذا مات الى لصَبئٌ أو المرضِمٌ 
انفسحتٍ الإجارة. لأن المنفعة في حالةٍ موت المرضع تكونٌ قد فائّت بهلاكِ محلّها. .. وفي حالة 
موت الطفل يتعذَرٌ استيفاءٌ المعقودٍ عليه. 


الإستئجاز بالطعام والكسوة اختلف العلماءُ في حكم الاسعجار بالطعام والكسوة فأجارَهُ 
قوم ومَنَعَهُ أخَرُونَ وخا ایق عا روك اد واين عاج سن عرد 7 اندر ر قال: كنا عند 
3 کی فَقَرَأ «طسم) حتى بلع قِصَّةَ موس عليه السلامُ فقال: (إنَّ موس د لكو ا کان 

نين أو عَشْرَ سِنِينَ على عِفَةِ فوج وطعام بطي وهو مرويٌّ عَنْ أبي بكر وعُمَرَ وأبي موسى. 
وإلى هذا ذهب مالك والحنابلةُ وَجَوّرَهُ أبو حنيفةَ في الظعرٍ دون الخادم... وقالَ الشافعيٌ وأبو 
يوست وسضمك واليادوية والمنصور بالل لا يصحٌ للجهالة... ويرئ المالكية الذين أجارُوا 
استفجار الأجير بطلعاينه. وككسواقه: أن ذلك يكونٌ على حسب الميُعَارَفٍِ. قَالُوا: ولو قالَ: احصِدٌ 


1 الظثر: المرضع.‎ )١( 
هذا مذهبٌُ الائمة الثلاثة. وزاد مالك: تجبرُ على ذلك إلا أن تكونَ شريمّة ولا يرضمٌ مثلهاء وقال أحمدٌ:‎ ) 
2 
5 جح‎ 
.۲۳۳ سورة البقرة الاية:‎ )۳( 


١65 


الإجارةٌ 


زعي وَلَكَ نِضْفُةُ أو اطحَْهُ أو اغْصر الزيتء فاد مُلْكَهُ نِضْفَهُ الآن جار وإن أراد نصفَ ما يخرجج 
منه لم يجر للجهالة. 

إجارة الأرض(١)‏ ا وو اسار الأرض» ويُشترط فيه بیان ما تستأجَر له من زرخ أو 
غرس أو بناء. وإذا كانت للزراعة فلا بُدٌ من بیان ما يزرعحٌ ييا إلا أن ين له الموج بأد يزرع 
فيها ما يشاءُ. فإذا لم تتحقق هذه الشروط فإ الإجارَةً ف فاسدك لن منافع الأرض تختلف 
باختلاف البناء والزرع كما يختلفٌ تأخيرُ المزروعاتٍ في الأرض» وله أن يزرعها رَرْعا غير 
ا لمتفت عليه بشرط أن يکود ضَرَرْهُ مل ضررٍ الزرع لمتفت عليه أو أقلّ منةُ. وقالَ داودٌ: ليس 

له ذلك. 

استئجارٌ الدواب: ويصحٌ استعجارٌ الدواب. . اقرط فيه يان امد أو المكان كما شط 
يبان ما تستأجرٌ له الداب من الحمل أو الركوب وبيانٍ ما يحمل عليها ومن يركبها. وإذا هلكتٌ 
الدوابُ المؤجرةٌ للحمل وال ركوب فإن كانت مؤجرةً معيبة فهلكتُ انقضّتٍ الإجارةٌ» ون كائ 
غَيِرَ معيبةً فلكت لا تبطلٌ الإجارةٌ. وعلى المؤجر أن يأتي بغيرها وليسّ لَهُ أن يفسحٌ العقدَ لأن 
الإجارة وقعثُ على منافِعَ في الذمَة ولم يعجز الم جر عن وفاءٍ ما لترّمَهُ بالعقدِ. وهذا متفقٌ عَلِيهِ بين 
فقهاءٍ المذاهب الأربعة. 


إستئجارٌ الدور للشكتئ: واستمجارٌ الدور للسكن يبيخ الانتفاع بشكناها سراق سکن فيها 
الماع ل ا غيرّه بالإعارة أو الإجارة على أنْ لا يكن من سكناها من يضر بالبناء أو 
يوهِئُهُ مثلّ الحدادٍ وأمثاله. وعلى المؤجر إتمام ما يتمكنٌ به المستأجد من الانتفاع حسبَ ما 
جرت به العادةٌ. 


تأجيرٌ العين المستأجرة: ويجورٌ للمستأجر أَنْ يوجر العينَ المستأجرة. فإذا كانت داب وجب 
عليه أن يكرك العمل مساوياً أو قريياً العمل الذي ؛ ستؤجرث من أجلو أولا حتى لا نُضَارٌ الدابة. 
ويجورٌ له ان يؤجر رَ العينَ المستأجرةً إذا قَبِضّها بمثل ما أجرها به أو أَرْيَدَ أو أقل» وله أن يأخذّ ما 
سمن بالق 

هلاك العين المستأجرة: ال الفسعاجرة امانا فى بد المسعاجر لآ بها ليستوض مها 
منفعة يا فإذا مَلَكَتْ لا اعد إلا a‏ ۴ ا في الحفظ. وبع اا د 


)١(‏ يرجم إلى باب المزارعة من هذا الكتاب. 


١ه؟‎ 


الأجيز 


الأجير. خا وعاةٌ: فالأجيه الخاص: هو الشخص الذي يسا ج َة ل ا يمل 
فيهاء فإن لم کن السدة ععلومة كانت الأجارة فاسدة, و واجد من الأجير الج 
فسخها متى أراد. .. وفي الإجارة إذا كاد الأجيؤ سل نفسه للمستأجر زمناً ما فليس له فى هذه 
الحا إلا أجد المثل عن المدةٍ التي عمل فيها. .. ولا الا ل ر له تات المدة ا 
عليها أن يعمل لغيرٍ مستأجره. فن غيل لغيره في المدة نقض من اجره بقدر عمله... وهو 
يستحنٌ الأجرة متى سَلَّمْ نفسه ولم يمتيغ عن العمل الذي استؤجر من أجله. وكذلك يستحنُ 
الأسرة ا ری او الإعارة ل لمن کی میا في اندها لم ين بماد ر 

يقتضي الفسحٌ. كأن و الا عن العمل أو يمرَضٌ مَرَضاً لا يمكثه من القيام بهِ. فان وُحِدَ 
لر من عيب أو عجر ققح المستأجز الإجارة لم يكن للأجبر إلا أجرة المدةٍ التي عمل فيهاء 
ولا تحب على المستأجر الأجرةٌ كاملةً. والأجيه الخاصٌ مثلّ الوكيل فى أنه أمينٌ على ما بِيَدِوِ من 
عمل» فلا يضمن من ما تلفت إلا بالتعدّي أو التفريط. فان فرط أو تعدئ ضمنَ كغيره من 
الامناء. 


الأجِيرُ المشترك: والأجير المُشْتَرَكُ هو الذي يعمل لأكثر من واحدٍ فيشتركونٌ جميعاً في 
اق کالما والخياط» والحداد, والنجارء والكواء. ولیس لمن استَأجَرَةٌ أن ينَعهُ من العمل عير 
ولا يستحقٌ الأجرة إلا بالعمل. وهل يَدهُ يَدُ ضَمَانِ أو يَدُ أمانة؟ ذهب الإمامٌ عل وعُمَر رَضِىَ الله 
عَنهُما وشريخ القاضي وأبو يوست ومحمدٌ وامالكية إلى أن الأجير ير المشّركِ يَدُ ضمانِ وأنَّهُ يضمن 
الشيءٌ التالفٌ ولو بغي تعد أو تقصير منه صِيَانةٌ لأموالٍ الناس وحفاظاً على مصالجهة. روم 
البيهقيٌ عن علي» 23 الله وتجهمه أنه كان ضفن م الصباغ والصانع وقال: لآ يُصْلِحُْ النّاسَ إلا 
داك». وروی أيضاً أنَّ الشافعيّ رضِي اللَهُ عنة ذَكَرَ أن سُريحاً ذهب إلى تضمين القضار» 
فضمنَ قصاراً احترق بيه فقال: تضمئيي وقد احترَق بيتي؟ فقال شريخ: أرأيك لو ارق ب 
كنت تترك له أجرك؟ وذهب أبو حنيفةً وابن حزم إلى أنَّ يَدهُ يد أمانة فلا يضمن إلا بالتّعدي أو 
التقصير. وهذا هو الصحيځ من مذهب ا حنابلةٍ والصحيخ من أقوالٍ الشافعيّ رضِي الله عنة. وقال 
ابن حزم: لا ضمانَ على أجيرٍ مشترك أو غير مشتركِ» ولا على صانع صل إلا ما مت تك أنه تمد 
فيه أو أَضَاعَهُ. 


)١(‏ الأجرٌ الذي يتساوى فيه مع أمثاله. 
(۲) القصار: الصباغ. 


1o الأجيز‎ 


فسح الإجارة وانتهاؤها: الإجارةُ عقدٌ لازم لا يلك أحدٌ المتعاقِديِيَ فَسْحَّه لأنه عقدُ 
مُعَاوَضَةٍ إلا إذا وَدَدَ ما يوجبُ الفسحّ كوجودٍ عيب» كما سيأتي... فلا تفسحٌ الإجارةٌ موت 
أحدٍ المتعاقِدَيِنِ مع سلامة المعقودٍ عليهء ويقومٌ الوارثٌ نقذ e‏ اكلا ا أو مُستأجراً... 
خلافاً للحنفية والظاهرية المي والثوريٌ والليث بن سعدٍ. ولا تفسحٌ بيع العين اة 
للمُستأجر أو لغيره ويسلمها المشتري إذا كان غير المستأجر بعد انقضاءٍ مدةٍ الإجارة. وتفسحٌ بما 


يأني: 
١‏ - طروء العيب الحادث على المأجور وهو في يدٍ المستأجر أو ظهورٌ العيب القديم فيه. 
؟ ‏ هلاك العين المؤجرة المعينةٍ كالدار المعينةٍ والدابة المعينة. . 
٣‏ - هلاك المؤجر عليه كالثوب المؤجر للخياطةء لاله لا يكن استبقاعٌ المعقودٍ عليه بعد 
هلا که.. 


٤‏ - استيفاء المنفعةٍ المعقودٍ عليها أو تا العمل أو انتهاء المدةٍ إلا كان هناك عذر ينغ الفسحّ 
كما لو انمث مده إجارة الأرض الزراعيةً قبل أن يستحصة الزرع فتبقى في يد المستأجرٍ بأجر امثلٍ 


ه ‏ وقَالَ الأحنافٌ: يجورٌ فسح الإجارة لعذر يحصلُ ولو من جهتهء مثلّ أن يكتري 
حانوتاً يعجر فيه فيحترق ماله أو يُسرَقَ أو يُخْصَبَ أو يُفْلَسَ فيكونُ له فسح الإجارة.. 

5 د العين المستأَجَرَة: : ومتول انتهت الإجارة وجب على المستأجر رد العين المستأجرةٍ. إن 
قاف عن السمقولات فلا المايبها. .. وإ كانّتُ من العقاراتٍ المبينةٍ سلّمها لصاحبها خالية 
من متاعه. وان كانت من الأراضى ي الزراعية سلمها خالية من الزرع | إل إِذَا کان هناك عذدٌ كما 
سبق» فإنها تبقى بيد المستأجر حتى يحصد الزرعٌ بأجر المثلٍ. والب الحنابلية: متي انتقضّتٍ 
الإجارةٌ رَفَعَ المستأجر يَدَهُ ولّمْ يازمة الردُ ولا مؤؤوئيُه مثل المودع لأنّه عقدٌ لا يقتضي الضمانُ 
فلا يقتضي رده ومؤوتئه. قالوا: وتكونٌ بعد انقضاءٍ المدةٍ بيد المستأجر أمانةً إِنْ ثُلِمَّتْ بغير 
تفريط فلا ضما علَيه. 


وو ا ا ارَبَةُ 
المُضارَيَة 


رها المضارية مأحودة من الم ب في ری رعو السو ن يقول الله با 
حرو يَصْرِبونَ في اَلارَضِ بق کن ا وسم قِرَاضاً وهو م مُشْمَقٌ من المّوْض وهو 
الم مم لأنَّ امالك قطعٌ قطعة من ماله ليتجرّ فيها وقطعةً من رِبْحِهِ. رشن أرضباً: عا مله : والمقصود 
بها هنا: عقدٌ بين طرفين علّئ أن يدقع أَحَدُهُما نَقْداً إلى الآخر ليتجرّ فيه» على أنْ يكو الربخ 


حكفها: وهي جايرة بالإلجماح. وذ ضارب رسول الله َب لخديجة - رضي الله عنها - 
بمالها وسار به إل السام قبل أَنْ يبععتٌ» وقد کان معمولاً بها في الجاهلية ولا جاءَ الإسلامٌ أقتها. 
قال الحافظ ابن حجر: والذي نقطع به أنها كائث ثابتة في عصر النبيٍ َي يعم بها وأقرّها ولولا 
ذلك للا جَارّتٍ البتة. .. وروي أنَّ عبد اللِّ وعيد الل ابتي عمر بن الخطاب رضي الله عنهم حرجا 
في جيش العراقي فلمًا فقا( عا على عامل لمر وهو أبو موسئ الأشعري وهو أمير ابصرة 
فرت بهما وسؤله وقال؛ لو أقددُ لكما على أمر أنففكما به لفعلتٌ ثم قالَ: ليع ھا سال عن 
مال الله أريدٌ أن أبعت به إلى أمير المؤمنين فأسلفُكما فتبتاعانٍ به متاعا من متاع العراقي ثم تبيعانه 
في المدينة وتوفرانٍ رأس المالٍ إلى أمير المؤمنين ويكونُ لكما ربخه. فقالا: وَدَدْنا ففعل» فكتب إلى 
عُمرَ أن يأخذ منهما الالء فلمًا قدِمًا وباعًا وربخاء قال غمر: اگل ليق قد اسلف کا 
أسلّمّكما؟ فقالا. لا. فقال عم: ابنا أميرَ المؤمنين ساكل أديا الخال وريخه. 


فأما عبد الله فسكت» را بيد الله فعَالَ: يا أمير المؤمنيَ لو هلك الال ضمتاه فقَال: 
أقياى .سكل عبد الله وراجفه عبيكٌ الل فقال رجل هن مجلساء غمر: يا أُمير الموْمَنيٌ لو جعاتة 
قراضا"). رضي شج واد راش المالٍ ونصفٌ ربحه» اشد ا الله وَعُْبَئِدَ الله نصفٌ ربج 
المال. 

حكمتها: وقد شرّعها الإسلام وأباحها تيسيرا على النّاس. فقد يكون بعض منهم مالكا 
للمالٍ» ولكنَّهُ غير قادر على استثماره. وقد بكرن هساك عن لا يملك. المالء لكثه يملكت القدرة 
على استثمارة. فأجادٌ الشارعٌ هذه المعاملةً لينتع كل واحدٍ منهماء قرب المالٍ ينتَفِعٌ بخبرة 


٠١ سورة المزمّلء الآية:‎ .٠( 
أي لو علمت بحكم المضاربة» وهو أن يجعلٌ لهما النصفّ ولبيتٍ المالٍ النصفّ.‎ *( 


لضا م ين O‏ 


المُضارب» والمضاربُ ينتفع بالمال. ويتحمَقُ بهذا تعاونُ الما والعمل. واللَهُ ما شرع العقوة إلا 
لتحقيق المصالم ودفع الجوائح. 

روكنك وركليا الايجاك بالقيول العايران مقن ليما أملة الصاف ول رط ف 
معين» بل د عَم العمّدُ بكلّ ما يؤدي إلى معني النضارية لان العبرة في العقودٍ للمقاصدٍ والمعاني 
لا للألفاظٍ والمبانى. 

شروطها: ويُشترط في المضارية الوط اليد 

| ۔ أن یکود رس الال نقداء فإنْ کان تبراً أو حلباً أو عروضاً فإنّها لا : تصحٌ. قال ابن 
المنذر: جعم كن عن محفط عنه أله للا بجر آل يج الرجل E‏ 
انتهل. 

١‏ - أن يكونَ معلومء كي يمير رأسُ الال الذي يتجرٌ فيه من الربح الذي يوزع بينهما 
حسب الاتقَاق. 

٣‏ - أن يكونَ الربځ بين العامل وصاحب رأس الال معلوماً بالنسب» كالنصفٍ والثلثِ 
والربع» لان النبيّ بن عامل أهل خيبر بشطر ما يخر منها. 

وقال ابن المُنذِر: «أجمع كل من انحفنظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحتهما أو 
الربخ إلا هذا القدن فيأَحُذهُ من اشترط ولا يأحذ الآحَوْ شيئاً. وهذا مخالفٌ المقصودٍ من عقدٍ 
المضاربة الذي يراد به نفع كل من المتعاقدين. 

4 - أن كرد المطبارث طا ؛ فلا يقيدٌ رب المالٍ العامل بالانجارٍ في بلدٍ معين أو في 
سلعة معينة» أو يتجرُ في وقتٍ دون وقتٍء أو لا يتعامَل إلا مع شخص بعينه» وسو تلك هيع 
ا لاد ا التقييد ره ويد من العقد» واب ا 

يشترطا هذا اقرط وقالا: م E‏ كما تصحٌ مر مطلقةً انها تسر ؛ كلك دا 5 
حالة التي لا يجودٌ للعامل أن يتجاورٌ الشروط التي شرطهاء فان تعدَّاها ضصَّمِنَ. روي عن حكيم 
بن خُرّام: آنه كن يشترط على الرجلٍ إذا أعطاءٌ مالا مُقَاوَضُةٌ يضربٌ له به: أن ¥ يج 
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او ل الاي 


مال فى كيل رطا ولا يله ق بسن ولا جزل ۾ ملق سيل ف ملف شيا من ذلك ها 
تَسمِئْتُ مالي». ولیس من شروط المضاربة بيان مدّتَهاء فإِنّها عقدٌ جائز يكن فسحهُ في أي وقتِ. 


ولیس من شروطها أن تكونّ بي مسلم ومُسلمء بل يصحٌ أن تكونَ بي مسلم وذميّ. 


- 


العامل أمينٌ: ومتئ تم عفد المضاربة وفيض العامل الال كائث يد العامل في , لمال يد أمانةء 
فلا يضمي إلا بالتعدّي. فإذا نف الال بدونٍ تعدٍ منه فلا شيء عليه والقول وله مع يبه إذا 
اذّعَ ضياع امال أو هلا كه لأنّ الأصلّ عدمٌ الخيانة. 


العامل يضاربٌ بمالٍ المضاربة: وليسّ للعاملِ ُن يُضَارِبَ بمالٍ المضاربة ويعتبر ذلك 
تعدياً هخه قال في بداية امجتهد: ولم يختلف هؤلاءِ المشاهيه من فقهاءٍ الأنصار أنه إِنْ دقع العامل 

س مال القراض إلى مقارض آحَرَ فإنهُ ضاميٌ إِنْ كان خسرانٌ» وإِنْ كان رك للك عل شرل 
0 للذي عملَ شرطةٌ على الذي دفع إليه فيوفيه حظَهُ مما بقي من المال(. 


نفقةٌ العامل: نفقةٌ العاملٍ في مالٍ المضاربة من ماله ما دا فقيماء ولف إ8 ساق 
للمضارية. لان النقعة قن تكون قدرٌ الربح فأَحُذَهُ كله دون رب الال ولأنّ له نصيباً من الربح 
مشروطاً له فلا يستحنٌ معه شيء آخر. لك إذا أذنَ وَبُ امال للعامل بأنْ ينفِقَ على نَفسِهِ من مالٍ 
الضاربة أثناء سفره أو كان ذلك مما جرئ به العرف فإنّه يجوز 8 سيط ألا يوق من اي 
المضاربة. ويرئ الإمامُ مالك أن للعامل أن ينفق من مالي المضاربة متّئ كان المال كثيراً يتسيعُ 
للإنفاق منه. ۰ 


فسح المضاربة: وتنفسحٌ المضاربة بما يأتي: 


١‏ أَنْ تمعد ضّوطاً من شروط الصحة. فإذا فقدَتُ شرطاً من شروط الصحة وكانّ العامل 
قد قبض المال واتجَرَ حر فيه فإنّه يكونُ له في هذه الحالٍ أجرةٌ مثله لأنَّ تصرُقّه كان يإذنٍ من ربٌ 
الال وقام بعل يستحقٌ عليه الأجرة. وما كان من ربح فهو للمالكِ وما كان من خسارة فهي 
عليه لأنَّ العامل لا يكرد إلا أسيراء والأبية لا يضمن إلا بالسدي. 


8 - 
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۲ أن ن يتعدّئ العامل أو يقصر في حفظ الال أو يفعل شيئا يتنا مع مقصود العقدٍء فان 
المضارَبَةَ فى هذه الال بطل ويضمن المال إذا يت لأ خر الحتسيث في الف 


اساك عه الربخ للمضاربت وق به الخ خا وهو ضامنٌ اراس المال . في اا ا 


١ /اه‎ 


الحرالة 


۴ آذ يمرت العامل أو ر الال قإذا ماق اعدا اتفمكت المضارية. 


تصرف العامل بعد موت رب المال: إذا مات رث المال اتفهكّت المضاريةٌ يمري 
ومتئئ انفْسَحَتِ المضاربة فإنَّ العامل لا حنٌّ له في التصرفٍ في الما فإذا تصفٌ بعد عِلْمِهِ 
بالموت وبغير إِذْنِ الوَرَنّة فهو عَاضْتٌ» وعليو شا 0 م إذا ربخ ع امال فالريحخ م بيتهماء قال ابن 
تبعية: «ويد كم أي الخؤمنين من ب م العخطاب رضي الله عم فا ع بثاة بون ينج المالِ» 
فا جرا فيه بير اسْتِحْفَّاقٍ فَجَعَلَهُ مُضَارَبَةً) انتهئ. لذ انفْسَحَتَ اللارية ورا س الال عروض» 
فلربٌ امال وللعاملٍ أن يبِيعَاةٌ أو يقتسِمَاةٌ لأ ذلك حىٌّ لهما. وإنْ رَضىَ ي العامل بالبيع وأين رب 
ا يزيت لال سل الي ال ق و وهذا مذهبُ 


امْتِرافُ حضور ربٌ الما عِنْدَ القشمة: قال ابن يُشْدِ: أَجمَع علماء الأمصارٍ على أله لا 
يجوز ر للعاملِ اَن يأخدٌ نصيبَهُ من الربح إل بِحَصْرَة وب المال» وأن حضور رب ج الال شرط في 
قسمة المالٍ واشل العامل حِصّتَةُ أنَهُ ليس يكفي في ذلك أن يقسمَهُ في حضور يَيْنَةِ أو غيرها» 
انتهی. 


الحوالة 


تعريفها: الحوالة7١)‏ مأخحوذةٌ من التحويلٍ معن الانتقالء والمقصودٌ بها هنا نقل الدين من 
ذمة المُجِيْلِ إلى ذمة الحا عليه. وهي تقتضي وجود مُحَالٍ ومُّحَالٍ عليه. فاخيلٌ هو المئْنُ؛ 
والمخال هو الدائث؛ والحال عليه هو الذي يقومٌُ م بقضاءٍ الدين. والحوالة لصوف يق ا 
التي لا تحت إلى إيجاب وقبول» وتصځ بكلّ ما يدل عليها كأَعلَئكَ وأَنْبَعُْك بِدَيْنِكَ على فلانٍ 
ونحو ذلِك. 

مشروعیتها: وقذ شرعَها الإسلام وأجارّها للحاجة إلها. روی الإمام البخاريٰ ومسلمٌ عن 
أبي هُريرةَ أن رسول اللَهِ َي قال: مطل المي عَم وإذا أنبع أَحَدكُم على مليء قل يتْبغْ) ("). فقي 
هذا الحديث أمر 0 َي الدائن إذا حال المدينُ على غنيٌّ مليءٍ قادرٍ أن قبن الإحالك وأَنْ 
تبغ الذي ايل عليه بالمطالبة حيّ يسعوفي حقّة. 


المطل: في ااا المد لرا به هنا تأخيه ما استحقٌ أده بغير عذر. والغنيٌ: هناء القادرٌ على الأداءٍ ولو 


4 الششفْعَةٌ 

هل الأمرْ للوجوب أو الندب؟ ذهب الكثيد من الحنابلة واب جرير وأبو ثور والظاهرية إلى أله 
يجبُ على الدائن قبولُ الإحالة على المليءٍ عملاً بهذا الأمر. وقالَ الجمهور: إِنَّ الأمر 

ت رصا المُحيلٍ والمُحالٍ دون ن محال عليه اشتثلالاً بالحديث المتقدّم» فقد ا 
الرسول ين ولأنَّ المحيل له أن يقضي الدينَ الذي عليه بن أي هه ائ لذن المحال عا 
في ذمة المحيلٍ فلا ينتقل إلا برضاه. وقيل: لا يُشترطٌ رضاة لان المحالّ يجب عليه قبولها 
لقولِه : «إذا أَحيلَ أخدكم عَلَى مليءٍ فأيتبغ» ولان لله أن يستوفي حقَّةُ سَوَاءٌ أكانَ من انيل 
نفسِه أو ممَّنْ قَامَ مقَامَه. واش عدم اشتراط رصا ا محال عليه فلأنَّ التسول لم ب في الحديث 
ولأنَّ الدائنَ أقامَ محال مقام نفسِهِ في استيفاءٍ حمّهِ فلا يحتاج إلى رضًا مَنْ عليه الحقٌ. وعد الحتفئة 
ول ا ا رِضَاه أيضاً. 
بالعكس. وَكذْلِكَ لا تصحٌ م الحوالة إذا اختلف لقان من حيث bd‏ والرَداءَةٌ أو 0 أحدهما 
أكثرٌ من الآخر. 

- استقرارٌ الدين» فلو أحالَهُ على موظفٍ لم يستوفٍ أجرهُ بعدُ فَإِنَّ الحوالة لا تصحٌ. 

؛ - أنْ يکود كل من امین معلوماً. 

كل ھا اکم را إذا ساني لخراة | ا ای اشن عاو 
العلماء. إلا أنَّ المالكية قالوا: | إلا أن يکر لمحي غو محال اعا عل عد قال مالك في اوس 
الأو اققاي الرجل ييل الربيل عل ازل بدا خاب إن افلس الذي أحيل عل اعات 
لأر الذي لا اخحتلاف فيه ڭا وقالَ ا سيد وشريخ ر 77 رفوي يرجع ثم صاحبٌ 
الدين إذا مات المحالٌ عليه مُفْلساً أو جحد الحوالة. 

ا 


تعريفها: الشقعة مأخوذة من الشمُع وهو الضمٌ وقد كانيع معروفة عبد العرب. فكانّ 


الفاق لمي يلاق 8 


الرجل في الجاهلية إِذَا أرادٌ بيع رل أو حائط أَنَاهُ الجا والشريك والصاحبٌ شفع إليه فيما باع 
فيشفْعْهُ ويجعلة أؤلى به ممن بَعْدَ مه فَسْمّيَتْ شفعة» وشمي طالبها شفيعا. والمقصودٌ بها في 


مشروعيكها: والشفعةٌ ثابتة بالشّةء واتّقَقٌ المسلمونٌ على آنها مشروعة: «روى البخاريٌ عن 
جار ين عیب الله أن الرسول ينك فص في الشفعَة فيما لم يقسي فإذا رقت ادود روكت 
الطريقٌ فلا سُفْعَةً). 


حكمئها: وقد سرع الإسلامُ الشفعة ليمع الضرة ويدفع الخصومة» لأنَّ حقّ تلك الشفيي 
للمبيع الذي اشْتَرهُ أجنبي يدفع عنه ما قذ يحدّتُ لهُ من ضري ينزل به من هذا الأجنبي الطارىء. 
واختارٌ الشافعئ أنَّ الضررّ مُؤَْةِ القِسْمَةٍ واشتحداث المرافق وغيرها. وقيل: ضردُ سوءٍ المشاركة. 

الشفعةٌ للذمي: وكما تنيت الشفعةٌ للمسلم فإنّها للذٌِي عِنْدَ جمهور الفقهاءء وقالَ أحمدٌُ 
والحسنٌ والشعبئ: لا تنبت للذمئ ل روا الدارقطنئ عن أنس أذ النين َي قالَّ: «لاً سُفْعَة 
لِتَصْرَانِيٌ). 1 ش 

إستفْذانُ الشريك في البيع: ويجبُ على الشريك أنْ يستأوِنَ شريكه قَبِلَ البيع» فإِنْ باع ولم 
بزو نهو أعي بی ران أو في البيع وقال: لا غعَرَضٌ لي فيهء لم يكن له الطلبُ بعد البيع. هذا 

ممص حكم رسولٍ الله سل يله ولا مُحَارض لَه بوجه. 


١‏ - وروی مسلم عن جابرٍ قال: «قضئ رسول الله ثي بالشفعة في كل شركة لم تُفْسَ: 
او ا لا يحل له أن بيع حَّن يوون ریگ إن شاءَ أخذ وإِنْ شاءَ ترك فإذا باع 


97 وله فهو احق يه). 


؟ - وعن جابر قالَ: قال رسولٌ الله عن: «مَنْ كان لَهُ شرك في تخل أَؤْ رَنِعَةٌ َيس لَه أن 
يع حَتّى يُؤْذنَ شَريكة فان رَضِي أَحَدَ وإن كرة ترك.. رَواهُ تى بن آَم عن زهيرٍ عن أبي الزبير 
وإشناده على شرط مسلم. قال این رم الا يحل لمن له ذلك أن بيع حم يُعرضّهُ على شريكه 
أو شُرَكائه فيه فإنْ أراة من يُشركة فيه الأحذٌ له بما أعطئ فيه غيره فالشركٌ أحقٌ به» ون لم يرد 
فقد سَقَط حم ولا قيام له بعدَ ذلك إذا باه مِمّنْ باع فن لم يعض عليه 


)١(‏ الربعة: المنزل. 
(؟) الحائط: البستان. 


0 


وا ال 110 
كما 2 كرا حي باعَهُ من غير من يشركه فيه فمن يشر که مُحَيدِ بن أن يمضي ذلك البيع وين أن 
يله ويأحد ذلك الجرع لنفسِه بما بع به). وقال ابن القيم: وشا مقتضئ کو برسول الله د 
ولا معارض له بِوَجْهِ وهو الصوابٌ المقطوعٌ به). ولعي بعض العلماءِ ومنهم الشافعيةٌ إلى 9 
الام يحول على الامعجاب قال النووی؛ هو محمولٌ عند أصحاينا على الندب إلى إعلامه 
وكراهَة بيه قبل إعلامه وليسّ بحرام. 

الاحتيالٌ لإسقاط الشُْعَة: ولا يجورٌ الاحتيال لإسقاط الشفعةء لأنَّ في ذلك إبطال حقٌ 
المسلم» لما روي عَن أبي هُرَيرة مرفوعاً: رلا كبوا ما ازتكب اليهُوة ا مَحَارِمَ الله 
دی ايلاء وهذا مذهبُ مالك وأحمدء وير أبو حنيفةٌ والشافعئ أله يجورٌ الإحتيال. 
والإحتيال لإسقاط الشفعة مغل أَنْ يقر له ببعض الملك فيصبحُ بهذا الإقرار شا له» ثم يبيعٌة 
الباقى أو يَهَبْهُ لَهُ. 


شروط الشفعة: يشترط للأخذٍ بالشفعة الشروط الآتيةُ 


أولاً: أن يكونَ المشفو فيه عِقارا كالأرض والدور سا يتل بها اتضال قرار كالغراس 

والبناء والأبواب والرقوقب وكل ما يدخل في البيع عند الإطلاق ما تقدمَ عن جابرٍ رضي ال 6 
قال: شين رسول الله © ية بالشفعة في كل شركة لم تُفْسَعْ: ربعة أو حائط. وهذا مذهبُ 
الجمهور من الفقهاءِ رخات فى الق هل مكة والظاهرية. ورواية عن حم وقالرا: إنّ العا 
في كل شيءٍ لأن الضرر الذي قد يحدث للشريكِ في العقار قد يحدثٌ أيضاً لاشريك في المنقول؛ 
ولا قاله جاب قال «قَضَىْ 00 الله ي ية بالشفعة في کل شَئْء. قال ابن الم ورواةٌ هذا 
الحديث ثقاٹ. ولحديث ابن عباس أن الب و قال: «السَّفْعَةُ في کل سَيءِ» ورجَاله ثقَاتٌ؛ إلا 
أنه أعلّ بالإرسال» وأخرج الطحاويٰ له شاهدا من حديث جابر يإسنادٍ لا بأس به» وقد انتصر لهذا 
ابنُ حزم فقال: «الشفْعةُ واجبة في كل جزء بيع مشَاعاً غير مقشوم بين اثنين قَصَاعِدا + مِنْ أي شَيْءٍ 
كان ما يَقَِمْ أو لا: من أرض أو شجرة واحدة فأكثر أو عَبِدٍ أو أمَةٍ أم مِنْ سيف أو من طعام أو 
من حيوانٍ أو من أي شيءِ ببعٌ). 


ثانياً: أن یکون الشفيعٌ شريكاً في المشفوع فيه وأن کون الشركة 24 مدمه على البيع» وان 
لا يتميرٌ نصيبُ کل واحڍ من الشريكيي» بل تكونُ الشركة على الشبوع. فعن جابر رضِي الله 
e‏ ا «قَضَل وقول الله ڪل بالشْفْعَةٍ في کل ما لم فس فإذًا وَقَعَتِ الحَدودُ وَصُدْفْتَ 
الطدق قلا شْفْعَة) رواة الخمسة: أي إن الشفعة ثابتةٌ في كل مشتركٍ مشاع قابل للقسمة؛ فإذا قُسِمَ 
لوست الحدودٌ وَرُسِمَتَ الطرق بيتَهما قلا شفعة. وإذا كانت الققعة تفت للشريك فإنها 


ال فة ۱1 


لذي كان يسع به لل السك ہا يك لقنا في اليو اللي ار لدم لزت لا ل 
قال في المنهاج: اول ما لو قشم بَطلث مده فة القَصُودَةُ كحكام وَرَحى لاأ سفْعة فيه على 
الأْصَعٌّ). 


وروی مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بنِ عبدٍ الرحمن؛ وسعيدٍ بن المسيب. أن سوال 
الله حي قضيل بالشعفة فيما لم يقسع بينَ الشركاءء فإذا وقَعتٍ الحدودُ بيتهم فلا شفعة». وهذا 
E‏ ا 
3 اهل العلم على بوت الشفعة للشريلك في ا لتقم إذا ا2 أل د ل ا تصق 3" 
القسمة» فللباقِينٌ أخدهُ بالشفعة بشل الشمنٍ الذي وقح عليه البيغ. وان ماع بشيء متقوم عن ثوب 
فيأخل بقيمّته) الها 2 7 نه لا حى له في الشفعة 0 وكا 6 ذلك الأحنافٌ 
في الطرقي أو في الصحن شركةٌ ثم الجا اللاي رمن اللماء ن فوط فا عن الشتراك في 
عن من حقوق املك كالطريت وام ونحووء ونفاها عند قي كل ملك بطرتي حيتُ لا یکو ين 
اللاك اشتراك واستدل لهذا بما رواة ات الشتن ۽ يإسنادٍ صحيح عن جابرٍ عن النبيّ َي قال: 
«الجار أَحَقَّ شْفْعةِ جَارهِ ظز بها وإن كان غائباً إذا كانَ طَرِيقُهُمَا واجدأ». 


قال اين القيم: «وعلى هذا القولٍ تدل أحاديثٌ جابر منطوقها ومفهومَها وول عدا 
القضاءٌ والاختلاف). قال: «والأقوال الغلاثةٌ في مذهب ايد وأَغْدَلّها وأَحْسَئها هذا القول 
الغالتٌ) انتهول. 


ثالثاً: أن يخرج المشفوعٌ فيه من ملكِ صاحبه بعوض مالع بأن يكونَ مبيعا أو يكونَ في 
معن المبيع كصلح عن إقرارٍ ماء أو عن جناية توجبهُ أو هة بيع بعوض معلوم لاله بيع في 
الحقيقة. فلا شفعة فيما انتقّلَ عنهُ ملكه بغیر بیع كموهوب بغر عوضٍ ومُوصئ به وموروث. قفي 
بداية المجتهد: «واختلفٌ في الشفعة في المسَاقَاةٍ وهي تبديل أرض بأرض فَعَنْ مالكِ في ذلك ثلاث 
روايات: الجوارٌ والمنغ والثالتُ أن تكونّ المناقلَةُ بين الإشراك 5 الأجانب فلع يرها في الإشراك 
ورآها في الأجانب. 


)١ (‏ الأحنافٌ يرون أن الشفعةً لا تكونٌُ إلا في المبيع فقط أخذاً بظاهر الأحاديث. 


الشفعة 


رابعاً: أن يطلب الشف على الفور أيْ إِنَّ الشفيع إذا عَلِمَ بالبيع قله يجب عليه أن 


02 


ال ا ی ل و ا 
حَقّه فيها. السب في ذلك أله لو لم يطليها الشغيع على الور وتي حل في الطلب 
مايا لكان في ذلك ضرڙ بالمشتريء لأنّ ملكة لا يستقة في ابيع ولا يتمكن بن اوري 
فيه بالعمارة خوفاً من ضياع جهدِه وأخذِه بالشفعة. وإلى هذا ذهب أبو يف وهو الراجية 
من مذهب الشافعئٌ وإحدى الرواياتِ عن أحمد(١)‏ وهذا ما لم يكن الشفيعٌ غائاً أو لم 
بعلم بلمبيع أو كان يجهل الحكم. إن کان غائ أو لم يعلغ بالبيع أو كان يجهل أن تأخير 
الطلب يسقط الشفعةً فَإنَّها لا تسقّط. ويرئ ابن حزم وغيره أن الشفعة شت حقاً له 
يإيجاب الله فلا تسقط بتر الطلب ولو ثمانينٌ سنة أو اکٹ إلا إذا أشقطة فيو ويرئ 
أن القول بأنّ الشفعة لمن ويها لفط فاس لا يحل أن يضاف يه إلى رسول الل لنة. 
وقال مالك: لا تجبُ على الفورٍ بل وقثُ وجوبها متسع. قال ابن رُشّْدِ: واختَلّفٌ قولّه في 
هذا الوقتِ هل هو محدودٌ أم لا؟ فمرة قال: هو غير محدودء وإنها لا تبلغ أبداً إلا أن 
يحت المبتاع بنَاءٌ أو را كثيراً بمعرفته وهو سايق جام سا كتا ومرة حَدَّدَ هذا الوقتَ 
فروئ عنه السنة وهو الأسْهرُ وقيل أكثر من سنةٍ. وقد قيل عنه: إن الخمسة أعوام لا تنقطعُ 
فيها الشفعة. 


1٩۲ 


aê * 


خامسا: ان يدفم الشفيعٌ للمشتري قدرٌ الثمن الذي وة قعَ عليه العقَدٌ E‏ الشفيع الشفعة 
بل الم إن كال سیا أو یی إن كنا برا شي حدمث جار مروا «هُوَ أحَقٌ به بالنّمَنِ) 
رواه الجوزجاني. فن عجر عن دَفْع الشمن كله سة سقطت الشفعةٌ. ويرئ مالك والحنابلة أنَّ النمنّ إذا 
كا موسا هآر عة و اليم اما أر دق مجم شيط سب اسوم عل عليه في 
الق بشرط أن يکرق ورا أو يجيء بضامن لَه موسر وإلاً وجب أن دقع المن حال رعا 
للمُشتري. والشافعيٌ والأحناف يرون أن الشفيعٌ مخيرٌ فان عل به تَعَجَلْتِ الشفعة وإلا تخر إلى 
وقت الأجل. 


ساذساً: أن يأخدّ الشفيع جميع الصفقة, O RY‏ ع ود 
الكل. وإذا كاتت الشفعة بن ين أكثرَ من شفيع فتركها بعضّهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع حى ٤‏ 
تتقدق الصفقةٌ على المشتري. 


01 أصحٌ الروايئينٍ عن أبي حنيفة: أن الطلت لا يجب أن يكن فور العلم بالبيع لأن الشفيع قد يحتاج إلى 
اترڙي في الأمر فيجبٌ أن يمک من ذُلِكَ. وهذا يكونٌ بجعلٍ الخيارٍ له طول مجلس عليه بالبيع. فلا تبطلٌ 
شفعتّه إلا إذا قام عن المجلسر أو تشاغلَ عن الطلب بأمر آخَرَ. 


الوكالةٌ ۹۳ 


الشفعةٌ بين الشفعاء: إذا كانت الشفعةٌ بين أكثر من شفيع وهم أصحابُ سهام متفاوتة فإ 
كل واحدٍ منهم يأخدٌ من المبيع بقدر سهمه عند مالك» والأصح من فلي الشافعيٌ وخسن لأنّها 
حق عفاد سسب المللك فكانّتُ على قدر الأملاك. وقالَ الأحناف وابن حزم: إِنّها على عدو 
الرؤوس لاستوائهم جميعاً في سيب اسْيَحْمَاقِها. 

وراثةٌ الشفعة: يرئ مالك والشافعئ( 7 الشفعة تورث ولا تبطل بللورت» فإذا و 1 
الشفعةٌ مات ولم يعلم بهاء أو عَلِمَ بها وماك قبل قبل التمكنٍ من الأخدٍ انتقلّ الح إلى الوارثِ قياساً 
على الأموالٍ. وقال الحمدٌ؛ لا قورت إلا أن يكونَ الميثُ طالب بها. وقالّت الأحناف: إن هذا الح 
لا ورت كما إن لا یام ون کات المي طالب بالشفعة إلا أن یکو الحاکم حکم له بها ثم 
ماتّ. 

تصرف المشتري: تصرف المشتري في المبيع قبل أخذٍ الشفيع بال لشفعة صحيخ لأنّهُ تصرف 

في ملکه فا باعَهُ عه فللشفيع أخدة بأحد التتعي. ون وَعمَهُ أؤ وققهُ أو تصدَّقَ به أو جعلهُ صُداقا 

ونحوَةُ فلا شفع لأنَّ فيه إضراراً بالمأخوذٍ منه لأنَّ ملكة يزول عنة بغي عوض والضررٌ لا يزال 
بالضرر» ا تصرف المشتري بعد أخدٍ الشفيع بالشفعةٍ فهو باطل لانتقال املكِ للشفيع بالطلب. 

المُشتري يني قبل الاستحقاقٍ بالشفعة: إذا بن المشتري أو غرسَ في ال جزء المشفوع ف فيه قبل 
قيام الشف ثم اشكيق عليه بالشفعة. فقال الشافعي وأبو حنيفة: للشفيع أن يعطية قيمةً البناء 
منقُوضَاء وكذلكَ قيمة الغرس مقلوعاً أو يكلف بنقضِه. وقال مالك: لا شفعة إلا أن يعطيل المشتري 
قيمةً ما تى وما عَرَسَ. 

المصالحةٌ عن إسقاط الشفعة: إذا صالح عن حفّهِ في الشفعة أو باع من المشتري كان 
عمل بايللاً ومسقطاً لِحَمَهِ في الشفعةء وعليه رَدُ ما أَحََّهُ عضا عنه من المشتري. وهذا عند 
الشافعئ. وعند الأئمة الثلائة يجوز لَه ذْلِكَء وله أن يتملك ما بَدَلَهُ لَهُ المشتري. 


الوكالة 
تعريها: الركال(): معناها اتفويض» تقول: وتحلث أمري إلى الله أي فطل إل وتطلق 
على الحفظ» ومنه قول لله شبحائة: «إحَسَيْنًا آل وہ الوَصحِيلٌ74". والمرادٌ بها هُنا استنابة 
الإنسانٍ غيرَهٌ فيما قبل النيابة. 


(1) وأهل الحجازٍ. 
(۲) بفتح الواو وكسرها. 


ا سورة آل عمرانء الآية: 2311/7 5 الحافظ. 


الوكالةٌ 


مشروعِيتّها: وقد شرعّها الإسلام للحاجة إليهاء فليس كل إِنسانٍ قادرا على مباسَرَةٍ أمورهٍ 
بنفسِه فيحتاج إلى تو كيل غيره فق بها بالا عدر جاءَ في القرآنٍ الكريم قول الله شبحالّهُ في 
قصةٍ أهلٍ الکهف: فو ڪَڌلك يتُه ليتسالا ب م ل قل م كم بيات ال يفت 
َم أ بص بوي قالوا رکم قاين i E A‏ بوركم هدو إِلَ ألْميِيَةٍ 
فإسنظر أا ارک ماما يڪم ررق مَنْهُ ولتاطف ولا مُنِْرنَ ¡ کم أَحَدَا 4. وذ کر 
الله عن يوس أنه قال للملك: الجعلني علي حَرَائٍ ن الأزض إِنْي حفيظ عَلِيم». وجاءةت الأحاديثٌ 
الكثيرة تفيدٌ جوازٌ الوكالةء منها أنه َج وَكلّ أبا راقع ورجلاً من الأنصار فزوجَاهُ فسا رضي 
الله عنها. وَتَّبَتَ عن َي التوكيل في قضاءٍ الدين والتوكيل في إثباتِ الحدودٍ واشتيفائهاء 
والفي کیل في القيام على نه وتقسيم جلالِهًا وجلودماء وغيرٍ ذلك. وأجمع المسلمونٌ على جوازمًا 
ټل على اشتحبابها لأنّها 0 الذي دغا إليه القرآنُ الكريم وحببت فيه 
اشن يقول الله شبخانه: فو وتعاودواعل ا لر والقوىو اناو أعلَالِاموَاْعُرُونِ ويقول 
شرن ية : «وَاللهُ في عَْنٍ العَبِدِ ما كان العَيِدُ في عَوْنِ أخيه». وقد سكين صاحِبُ البحر 
الإجماع على كونها مشروعة. وفي كونها نيابةٌ أو ولآية وجهان. فقيل: نيابة لتحريم المخالقَةء 


وقيل: ولاية لجوازٍ المخالفةٍ إلى الأصلح كالبيع بمعجلٍ وذ مر بمؤجل. 


أركاثها: : الوكالةُ عق من العقودٍ فلا تخ إلا باستيفاء أركانها من الإيجاب والقبولٍ» ولا 
يشترط فيهما لفظ معي بل تصحٌ ِكل ما يدل عليهما من القولٍ أو الفعلٍ. ولكل واھ عرق 
امتعاقّدين أن جع في الوكالة ويسم العقد في أي حال للها من العقود الائرة أي غير اللا 


التنجيرٌ والتعليق: وعمَدٌ الوكالة يصح كوا ماتا ومضافا إن الستقبلٍ كما يصخ 
مۇقتاً بوقتٍ» أو بعملٍ معينء فامدجرٌ مثل: وكاتكُ في شراءٍ كذا. والتعليق مثل: إِنْ تمّ كذا 
فك ركيلي: والإضافةٌ إلى المستقبل مثل: إن جاءَ شهر رمضانَ فقد وكلبّك عَنيِء والتوقيتُ 
مغل : وكيك E‏ لتعمل كذا. وهذا مذهثُ الحنفية والحنابلةء ورأى الشافعيةٌ أنه لا 
يجورٌ تعليقها بالشرط. والوكالةٌ قد تكونٌ تبئعاً من الوكيلٍ وقد تكونُ بأجر لاله تصرف لغيرو 
ا ياوئة فال نهد ارش عليه جل للموكل أل يشترطٌ عليه أن لا يخرج نفسَهُ منها إلا 
بعد أجلي محدودٍ ولا كان عليه الس . وإ نص في العقَدٍ على أجرهٍ للوكيل اعتبر 
چیا وف عليه اسک الأجير. 1 


قالت الحنابلة: إن قال بغ هذا يعظرة فیا زا فهو لَك صح البيعُ وله الزيادة زه قول اف وغیره» وکانَ 
ابی عباس لا یری بذلك اسا لأنه مثل المضاربة. 


11e 


الوكالة 


شروطها: والوكالة لا تصح إل إذا اسْدُكُمِلتْ شرا وذ الشروط منها و حاصة 
بالكل ومنها شروطٌ خاصةٌ بالوكيل» ومنها شروط خاصةٌ بالكل فيه أي محل الوكالة. 


شروط الموكل: ويشترط في المو كل أن يکود مالكاً للتصف فيما يُوَكُلٌ فيه فان لم يكن 
مالكاً للتصرفٍ فلا يصح تو كي كالجنونِ والصبي غير المميز فإ لا يصح أن يوكل واحد منهما 
غير لأنَّ كلاً منهما فاق الأهاية فلا بيلك التصرف ابتداء. ما الصيئ امير اله يصح توكيله في 
التصرفات النافعة 5 مغل الت وكيل بقبولٍ الهبة والصدقةٍ والوصية. 

فن كانت التصرفاثُ صارةٌ به ضرر ممخضاً مثلَ الطلاق والهبة والصدقةٍ فإنَّ توكيلهُ لا 

شروط الوكيل: ويشَْرَط في الوكيل أن يكونَ عاقلاً قلؤ كان مجنوناً أؤ مَغثُوها أو صبياً غير 
شير فاه لا يصځ توكيلة. أا اص امير فال يجوز توكيل عند الأحناف لأنّه مغل البالغ في 
الإحاطة بأمور الذي ولأن عمرو اين السيدة آم سللمة ززج اا من وسول اللو ج اة »> وکال صبياً 
لم يبلغ الخلع بع 

شروط الموكل فيه: ويُشَْرطٌ في الول فيه أن يكونَ معلوما للوكيل أو مجهولاً جهالةٌ غير 
فاحشَّةء إلا إذا أل امو كل كأن شرل لهُ: اتر لي ما سِفْتَ كما يشترط فيه أن يكونٌ قابلاً 
للنيابة. ويجري ذلك في كل العقودٍ الي يجورٌ للإنسانٍ أن يعقِدّها لنفسِه كالبيع والشراءِ والإجارة 
وإثباتِ الدين والعين والنصومة والتقاضي والصلح وطلب الشفعةٍ والهبةٍ والصدقةٍ والرهن 
والارتهانٍ والإعارة والاستعارة زالوراج والطلاق وإدارة الأمرال» سرا أكاق ال ر كل اضرا أم غاا 
وسواء أكانَ رجلا أم امرأةٌ: روى ل البخاريٌّ عن أبي هُريرةَ قال: كان لرجل على النبي ٤ل‏ سن من 
الإبلٍ فَجَاءَ شاضاة تقال أغطرة. قرا له سنّه فلم يجدوا الا سثا فوقيا.. فقال؛ 8 3 
يني ى اللّهُ لَكَ. قال الب َة : «إنّ خيركم کم أَخسَئكُن قَضَاءٌ». قال القرطبي: فدل هذ 
الحديثٌ مع صحتهِ على جواز وکیل الحاضر الصحيح البدنء فإنَّ النب ميت أمر اسل : 
يطوا عنه السنٌ اني کات عَلَيِ. وذْلِكَ تو کیل منه نه لهم على ذلك ولم يكن الي يل 
ولا مسافراً» وهذا يرد 3 قول ي حنيفة وسحنونٌ في قولهما: «إتّه لا تجوز توكيل الحاضر 0 
البدن إل برضاءِ تسيل وهذا اديت حلاف قولهما. 


الس ا ا 
تدخلة النيابةٌ مل الصلاة والحلف والطهارة فإنّه له يجوز ف هذه الحالات اَن يوكل الإنسانٌ 


۱٦ 


الوكالةٌ 
غيره فيها لان لقي منها الابتلاءُ والاختباك وهو لا ل الغير. 


التفريط ریق 7( في التلفٍ ا من الأمناء(). 


التوكيل بالخصومة: ويصح التوكيلٌ بالخصومة في إثباتِ الديونٍ وسائر حقوق العبادٍ سواء 
أكانَ اللركل مدعياً آم مدعي عليه وسوا اکان أم امرأةٌ وسواء رضي الخصم أم لم يرض» لأ 
امخاصمة حقٌّ خالصٌ للموكل» » فله أن يتولامُ بنفسه وله أن ب وکل عنه غير فيه» وهل يملكُ الوكين 
بالخصومة الإقرار على موكله؟ وهل له الح في قبض الال الذي يحكمٌ به له؟ والجوابُ عن ذلك 
نذكرْهُ فيما يلي: 


إقرار الوكيلٍ على موكله: إقرارٌ الو كيل على موكلِه في الحدودٍ والقصاص لا قبل مطلقاً 
سبوا أكانَ مجلس القضاءٍ ء أم بغيره. وأمًا إقراه في غير الحدودٍ والقصاص فإنَّ الأئعٌة ع اموا على 
أَهُ لا يقبل في غيرٍ مجلس القضاي واخئلفوا فيما إذا أو عليه مجلس القضاء فال الأيمةُ الثلاثة: 
لا يصحٌ لاله إقرارٌ فيما لا يملك» وقال أبو حنيفة: يصح إلا إن شط عليه ا يقر عليه). 


الوكيل بالخصومة ليس وكيلاً بالقبض: والوكيل با خصومة ليس وكيلاً بالقبض» لأنه قذ 
يكونُ كفنا للتقاضي وامخاصمةٍ ولا يكونٌ أمينا في ق قبض الحقوق» وهذا ما ذهب إليه الأئَمةٌ خلافاً 
للأحنافي الذينَ يرونَ أن له قبض الال لذي به لموكلهء لأنَّ هذا من تمام الخصومةٍ ولا 
تنتهي إلا به فع موكلا فی 


التوكيل باستبقاءِ القصاص: وممًا أختلفَ العلماء فيه التوكيل باستيفاءٍ القصاص» فقال أبو 
حنيفة: لا يجودٌ إلا إذا كان الموكل اضرا فإذا كان غائباً إن لا يجورٌ أنه صاحبٌ الحقٌ» وقد 
يعفو لو کان اضرا فلا يجوز استيقاة الاس رک هذه الشبهة) وقال مالك“ يجورٌ ولو لم 
يكن الكل حاضراً. وهذا أصځ قَوْلَيَ الشافعئ؛ وأظهر الروائِينٌ عن أحمد. 

ER الوكيل بالبيع: اعد ا الوا‎ ٠ 
الناسٌ بد 1 : باعَهُ مؤجلاً لم يذ كنا البيع إلا را الوک 4 هذا ا مع‎ 


)0 ومن صور التفريطٍ أن يبيع السلعةً ويسلّمها قبل قبضٍ الثمنٍ أو أن يستعملَ العينَ استعمالاً أو أن يضعها في 
غير حرز. 


r, 


مصلحيه فيرجمٌ فيه إليه» وليسّ معنى الا طلاتي أن يفعلَ الوكيل ما يشاءُ بَلْ معناةُ الانصِراف 
إن البيع امتعارف لدعل اجار وما هو أ للموكل. قال أبو ميفة: يجوز ر أن يع كيف شاءً 
تقدا ا نسيكئة» وبدونٍ ثمنِ المثلٍ وما لا يتعَابَنٌ العام هد بمثله وبنقدٍ البلدٍ وبغير شيي. لن هذا هو 

معن الإطلاق. وقد يرعَبُ الإنسان في التخأص من بعض ما يلك بيه ولو بغين فاحش. 
هذا إذا كات الوكالةٌ مطلقةء فإذا كانّتُ مقيّدة له يجب على الوكيلٍ أن يتقيدَ بما ققدَهُ به 
الكل ولا بول مش لئة لا رد خاقة SU‏ ولا هذه بهي معد فقا 
اریہ أو فال يئة مولا باع الا جع هذا اخ فإذا لم تكن الخالفةٌ إلى ما هو خير 
للموكلٍ كان تصدفة هُ باطلاً عند الشافعيّ» ویریٰ الأحناف أن هذا التصيٍفٌ و على را 
الموكل فإ أجارّهُ ص ولا فلا). 


شراءُ الوكيل من نفسه لنفسه: وإذا وُكلَ في بيع شيءِ هل يجورٌ له أنْ يشتَرِيَُ لنفسه؟ قال 
مالِكُ: للوكيل أن يشتريّ من نفسِه نفس بزيادةٍ في الثمن. وقال أبو حنيفةً والشافعئ وأحمدّ في 
أظهر روايتيه: الا يسح شر الركيل من وو القرينه > لأنّ الإنسانَ حريصٌ بطبعِهِ عل أن يشتري 
للقي رخيضاء وغرضش الموكلٍ الاجتهادٌ في الزياد وبين الغرضّينٌ مُضَادّة. 


التوكيلٌ بالشراء: الوكيلٌ بالشراءٍ إِنْ كان مقيّداً بشروط اسْترَطَهًا الو كل وجب مراعاةٌ تلك 
الشروط سوا كانت واجعة إلى ما يُشترى أو إلى الثمن فإِنْ خالفٌ فاشْتَرَى غير ما طلبَ منه 
شِراؤة أو اشر بثمنٍ أزيد ما عَيَْهُ الموكل كان الشراء له دون الموكل» فإ حالف إلى ما هو 
أفضل جار فعنْ عروة البارقيّ رضي الله عنة أن ابي لا أعطاةٌ ديناراً يشتري به ضحيةً أو شاق 
فاسْتَرَى شَاتَينٌ فباع إحدَاهُما بدينار فأتاه بشاةٍ ودينار» فدعا له بالبركةٍ في بيعهء فان او شرت 
رايا لربح فيه» رواةٌ البخاريٌ وا داود والترمذيٌ. وفي هذا دليلٌ على أنه يجوز ز للوكيل إذا قال لَهُ 
المالك: اشْتَر بهذا الدينار شاه ووصفَهَا أن يشتَريّ به شانَين بالصَفة المذكورة, لأنَّ مقصود الموكلٍ 
قد حصلء وزاد الوكيل خير ومثل هذا لو أمرَه أن يبيعَ نا بدرهم ناقها يدرعفيق أو أن 
يشتريها بدرهم فاشّْتَرَاها بنصفٍ درهم. وهو الصحيح عند الشافعية كما نقلَهُ النوويٌ في زيادةٍ 
الروضة... وإكُ كانّتِ الوكالةٌ مطلقةٌ فليس لل وكيل أن يشتري بأكثر من ثمن المثل أو بغبن فاحش» 
وإذا حالف كان تصدفة غير نافد على الموكل ووقع الشراء للوكيلٍ 0 ْ 
)١(‏ وعند الحنابلة أن الوكيل إذا اشترئ بأكثر من ثمنِ المثل أو الثمنٍ الذي قدرّه له الموكل بما لا يتغابن الناسُ 


فيه عادةً صح الشراءٌ للموكلٍ وَضَمِق الوكيل الريادة: والبيعٌ كالشراءٍ في صِحّتِه وَضمَان الوكيلٍ النقص في 


الثمن» مآ سا يتغابنٌ فيه الناسش عادةٌ فعفرٌ يضمئه. 


۱۸ العاريةٌ 


انتهاءُ عقدٍ الوكالة: ينتهى عقدُ الوكالة بما يأتى: 

١‏ - موت أحد المتعاقدّيْن أو جُنونِهِ, لأنَّ من شروط الوكالة الحياةً والعقلّ فإذا حدثٌ 
الموتٌ أو الجنون فقذ فعمَّدَتٌ ما يتوف عليه صكتهًا. 

- إنهاءٌ العمل المقصودٍ من الوكالةء لأنَّ العمل المقصود إذا كان قد انتهئ فإنَّ الوكالة 

في هذه الحالٍ تصبح لا معن لها.. 

٣‏ - عزل الموكل للوكيل ولو لم يعلّه('). ويرئ الأحناف: أنه يجبُ أن يعلّم الوكيل 
بالعزلِ» وقبل 2 حون تصدّفاثة ا 
يشترطونٌ ذلك حتّى ل يضاق 

ه - خروجٌ الموكلٍ فيه عن ملك الموكلٍ. 

العاريةٌ(”) 

تعريفها: العاريةٌ عمل من أعمالٍ الب التي ندب إليها الإسلامُ ورغِبَ فيها. يمول الله 

سْبْحائهُ: ىماو عل ال َالَو ولا نموا عل الث وَالْمُروْنِ74". وقال انش رضِي الله 


- 


ا كان فرح بالمدينة فاشتعار الب + َي فرساً من أبي طلحة تقال لهُ: المندوب» فركبة فلا رجع 
قال: دما ونا مڻ شيءٍ وإ وَجذتة آبخر. وقد عرقها الفقهاء بأنّها إباحةٌ امالك منافع ملكه لغيرِه 
بلا عوض. 

يم اتعقد: وتتعقدٌ بكل ما يدل عليها من الأقوال والأفمال. 

شروطها: ويُشترط لها الشروط الآنيةُ: 

١‏ - أن يكونٌ المعيه أهلاً للتبرع. 

۲ - أن تكونّ العيِنٌ منتمّعاً بها مع بقائها. 

أن يكونع النفعٌ مُبَاحاً. 

0 ا ع شافع راساب ويكرة ما لذ يل ار آل 


)۲( عاريدٌ أو عاريةٌ بالتخفيف والتشديدٍ. 
(*) سورة المائدةء الآية: ۲. 


a و‎ 


إعارة الإعارة وإجارتُها: ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنَّ المستغيرَ له إعارةٌ العارية وان لم 
يأَذّنْ المالك إذا كان مما لا يختلفٌ باختلافٍ المستعمل. وعند الحنابلة أَنّهُ مني تمت العارية 
جاڙ للمسعير أن بتع بها بنفيه أو من يقوم مقاتة لأ لا يؤتيزها ولا يميزعا إلا اذ 
المالك. فن أعارَمَا بدونٍ إذنه قَيُلِعَتُ عند الثاني» فللمالك أن يضم يضمن اقا شاءَ» ويستقدٌ 
الضمانٌ على الثاني لاله قبضها على أنه دخا لها وَلِقَتْ في يدِه» فاستَمَمَ الضمَّانُ علي 
لاسب من القاصب: ش 


في استردادها ضررٌ بالمستعير أجل حت يِتَقِيَ ما يتعرض له من ضرر. 


وجوت رَدَهَا: ويجبُ على المستغير أن يرد د العارية التي اسْتَعَارَها بعد اشتيفاعِ ۽ نفعِهًا لقول 
اللّه سيِحَائه: }0 إن آله يَأميي أن ووا الأسكت اله م4 . وء عَنْ أبي هُريرة أنَّ النبيي 
ا مكل قال: َد الأمالة إلى م مَنْ الْحَمَنكَ وَلا تَحْنْ 2 مَنْ حََانَك». أخرجة أبوذاؤة سقس 
أبي أمامة أنَّ النبئ َة قَالَ: «العارية مدا . 

إعارةٌ ما لا يضر المعير وينفع المستعير: نهئ رسول الله ية أن يمت الإنسانٌ جارَهُ من 
رز حش في جد مال يكن في ضر سیت اغد ف بي هُريرة أن رسول الله كي 
قال : 5 يغ أَحَد كم جَارَهُ اَن رر حَشَبة في جداره». قال أبو هُرَيرَة: تا لي ارام عَنهَا 
مُغْرضين» وال أَرمِينٌ بها ن أكتافكه. رواه مالك. واحعلف العلماء في معن الحديث؛ هَل هو 
على المندوب إلى نکن الجا من وضع الخشب على جدارٍ جارهٍ أم على الإيجاب. وفيهِ قولانٍ 
للشافعي وأصحاب مالك أصكهيا في المذهبين الندبٌ» وبه قال أبو حنيفة ةَ والكوفيُونَ. والثاني 
الإيجابٌ» وبه قال الحم وأبو * بور وأضحاك الحديث ور م الحديث» ومن قال ااي قال 
ظاهؤ الحديث أنّهم توقمُوا عن العمل فلهذا قال: ما لي أراكم عنها معرضيي. وهذا يدل على 
نهم فهموا منه الندبت لا الإيجابت» ولو كان ابا لها أطبقوا على الإعراض عنة» واللَهُ أعلمُ. 
ويدخلّ في لهذا كل ما ينتفع به المستعي ولا ضرر فيه على المعير فل لا يحل منفة وإذ منعة 
سا تق لاجم چ ا ال ا 
خليجاً له من العريض» فأراد أن يمر في رض محمدٍ بن مسلمة فأب محمد فقال له 
الضحاك: انت تمتغني وهو لك مشخ تسقی منه آل وا ولا يض ك؟ فأبئ 


سورة النساءء الآية: /ه. 


لاو سسسب الْوذِيعَعٌ 


محمد فَكلّمَ فيه الضحاك عمر , بن الخطابء فَدَعا عمد محمدٌ بن مسلمة» فأمره أن يخلى سيل 
قال محمدٌ: لأ فقال عمد: لا تمنغ أحاك ما يغه ولا يَصُّدُكَ فقال محمد: لاء فقالٌ عمر: والله 
يمرن به وَلَو عَلَى بطي فأمرَهُ عم أن ير بء فَفَعَلَ الضحاك. ولحديثٍ عَمرو بن يحيئ المازنيٌ 
عن أبيه آنه قال: كان في حائطٍ بدي ربيعٌ لعبدٍ الرحمنٍ بن عوف فأراد أن يحوله إلى ناحيةٍ من 
الحائط فمتعه صاحبٌُ الحائط. فكل عم بن الخطاب» فقضئ لعبد الرحطن بن عو يتحويله. 
وهذا مذهبُ الشافعيّ وأحمدّ وأبي ثور وداود وجماعة أهلٍ الحديث. ويرئ أبو حنيفة ومالك: أنه 
لا يقضّئ ممثلٍ هذاء لأنَّ العارية لا يُقُضَئْ بهًا. والأحاديثٌ المتقدمةٌ تر مجح الرأي الأول. 


ضمانٌ المستعير: ومتى قبض المستعير العاريةً فتلت صَمِتهاء سَوَاءٌ فوط ام لَمْ يُقَوِطْ. وإلى 
هذا ذهب ابن عباس وعائشةٌ وأبو هُريرةَ والشافعي وإسحاق. ففي حديثٍ سمرة رضي اللَّهُ عنه أنَّ 
النبيع اة قال: «على اليد ما أَحَذَّتْ حَتَّئ ردي . وذهب الأحنافٌ والمالكيةٌ إلى أن المستعيد لا 

يضمن إلا بتفريط منه لقولٍ الرسول يثة: يس على المشتعيرٍ ير امهل" مان ولا 
ل غير الفغل صَمَانٌ). أخرجه الدارقطني. 1 


الوديعة 
تعريفها: الوديعةٌ مأخوذةٌ من وَدَعَ الشيءَ بمعنى تَرَكَهُ. وَسْمِيَ الشيءٌ الذي يَدَعَهُ الإنسانُ 
عند غيرهِ ليحمَظة له بالوديعةء لاله يتر كه عِنْدَ المودع. 
حكمها: والإيداعٌ والاستيداع جالرايه واش قبولها لن يعلم عن نفس القدرةً على 
حفظهاء ويجبُ على المووع أن بدا في حرزٍ مثلها. والوديعة أمانة عفد كم يجب ردها 
عستما اا ا يقول الله شتخالة: ۆن ا أي شک بتكا فلك الف ازن اس 
و لله آله ج90 . وقد تقدمٌ حديتثٌ: «أد الأمانة إلى مَنْ انْتَمَنَكُ. .. الخ». 


ضمائها: ولا يضمن المودحٌ إلا بالتقصير أو الجناية منة على منه مته علق الوديعط للحديك ا 
الذي روا الدارقطني في الباب المتقدم. وروئ عَمْرُو ب شعيب عن أبيه عن جَدَهِ أن الي ميا 
قال: دمن اودع ودِيعة فلا مان عليه رواه ابن ماجه. وفي حديث رواه البيهقيٌ: رلا ضَمَانَ على 
مُؤْنَمَن). وقضئ أبو بكر رضي اللَهُ عنهُ في وديعة كانت في جراب فضاعَتُ من خرقي 


)١(‏ أي اليد ضمانٌ ما أخدَّتْ تردُه إلى مالكه. 
(۲) المغل: الخائن. 


(؟) سورة البقرةء الأية: ۲۸۳. 


اوا تت م ا ا 


الجراب أن لا ضمانَ فيها. وقد استودع عروةٌ بن الزييرٍ أبا بكر بن عبدٍ الرحمنٍ بن الحارثِ بن 
هشام مالا من مالٍ بني مصعبء قالَ: فأصيبٍ امال عند أبي بكر أو بعضِهء فأزشل إليه عروة: أن 
لا ضما عليك إِنّما أن مؤْتن. فقال أبو بكر: قد علسك أن لا ضمان علىّ. ولكن لم تكن 
تحدِّتٌ قريشاً أنَّ أمائّتي قد خريّث. ثم إِنَّهُ باع مالاً له فقضاه. 


قبول قول رفع مع مه يمينه: وإذا ادع اودع الف الود دون تعلٍ منه فإ فيل قر 
ِينه. قال ابن المنذِر: أجمع 7" من نحفظ عنه أن المودّع إذا أحرّرّها تم ذَكر أنّها ضَاعَتْ ۴ 
القول قوله. 

ادعاءٌ سَرِقَةٍ الوديعة: وفي مختصر الفتاوى لابن تيمية: «مَن اذَّعَى أنه حفظ الوديعة مع ماله 
فشرقَتٌ دون ماله كان ضَامِنا لهَا). وقد ضكر عمر رضى الله عنه نس بن مالك رضىّ الله عنه 
وديعة ادع نها ذهبثٌ دون ماله. 

من مات وعندّه وديعةٌ لغيره: ن مات وثبتٌ أن عندّه وديعةٌ لغيه ولم توبجذ فهي دين عليه 
نض من رک وإذا دت كتابةٌ بخطه وفيها إقراڙ بوديعة ما فإنّهِ يوْحَدُ بها ويعتمدٌ عليهاء فإنّ 
الكتابَةَ ته تبر كالإقرار سواء بسواء مت عرف ا 


الغصب 


تعريفُه: جاءً فى القرآن الكرم: أا ية 54 سكين يعون في ایر تيمت أ 
1 6 ك يه کی سَفِيئَةٍ عضب . والغصبٌ هو أخدّ شخص حقٌّ غيره 
3 وهو حرام يانم فاعِله يقول الله سْبِحاتهُ: «إوَلا تاوا اموک پیک 


بالط ". 

1ت وفي حطبة ويه التي رواها البخاريٰ ومسلم» قال اسول لون إن دماءكم 
وَأَموَالكُمْ وأَعْرَاضَكمْ حرام عَلَيِكُمْ کخرمَة یھ هذا في شَهْرِكُمْ هذا في دكم هذا). 

-١‏ وروی البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي هُريرةَ أن النبئ جلا قال: «لاً يَرْنِي الزّانِي جِينَ يَزني 
)١(‏ سورة الكهفء الآية: ۷۹. 
(۲) إن أخدّ المال سرا من حرز مثلّه كان سرقةٌ» وإن أخدّ مكابرةً كان محاربةٌ وإن أخدّ استيلاءً كان اختلاسا 


وإن أخدّ مما كان لهُ مؤتمناً عليه كان خيانة. 
(؟) سورة البقرةء الأية: .٠۸۸‏ 


سس ا ا 


رَهُوَ مُؤْمِن وَل يَشْرَبُ الشارِبٌ حينّ شرب وَهْوَ مُؤْمنَ ن ولا شرق السار حين يشرق وهو مُؤْمنٌ 
2 هة 5 هد أت 
وَل يهب ثُهْبة . يَرْفعٌ الاس إِلَيِهِ فيها أَنَصَارَهُمْ جين يَْتَهبْهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ». 


۳ - وعن السائب بن يزيد عن أيه أنَّ النبيّ ي كَالَ: وله يأحُدَ َ ن أَدكم متاع أيه 
ادا وَأ لعب وإذا أَخَل أَحَدُكُْ عَضًا أخيه يردها عَلَيِه. أخرجة أحمدٌ وأبو داود والترمذيٰ 


وحسته. 


؛ - وعند الدارقطني من طريتي انس مرفوعاً إلى ابي 5 َِ: دلا يِل مَالُ امْرىءٍ مُسلم إلآ 
بطيبة من نَفْسِه). 

۔ وفى الحديث: دقن أَخنَ هال جيه تيمييه أَوْجت الله له الَارَ حرم عليه الجئة... فقال 
َجُلُّ: يا رَسُولُ اللَّهِ وإن كان سَياً يِيرً؟ قَالَ: وَإِنْ كان عُوداً من ارالك 


- 


٦‏ - وروی البحَارَي ومسلم عن عائضّة أنَّ النبئ ية قال: «مَن عَلَمَ برا مِنَ الأزض طَرَّقَهُ 
الله من سبع أَرضين». 


2 الأرض أو عَْسُها أو البناءُ عليها عَضبا: : ومَنْ رَرَعَ في رض مغصوبة لصاحب الأرض 
وللغاصب النفقةٌ هذا إذا لم يكن الزرٌ قد محصة فإذا كان قد حصد فلي لصاحب الأرض بعد 
فصن إلا الأجرة. ماه عمو ES‏ 
00 قي ديق راع بن يج أن سول الله © ل قال: امن زََعٌ في أْض قَوْم 

عر إذنهم فلس له من ارزع شَيْءٌ و َفقَيّهُ) . 8 ابو داود وابنٌ ماج والترمذيٌ وحشنه وأَحيمدٌ 
وقال: إما أذهبُ إلى هذا الحكم ااا على خلافي القياس. وأخرج أبو داو والدارقطنيٌ من 
حديثِ عروة بن الزبير أن رسول الله َي قال: من أخيا أزضاً هي لَه وَلَيِسَ لعزت ظَالِم حَقٌ». 
قال: وَلَقَدُ أخيرتي الذي حدثنى لهذا الحديث آذ رجن اعقضما إلى رسول الله كاي غر 
اح فيا خد ف أرض الآخر. فقضَّل لصاحب الأرض بأرضه. ضه. وأمر صاحبت النخل أن یخرج 
نخلَهُ منهاء قال: فلقَدْ رأيتُها وإنّها لتضربُ أصولها بالفؤوس وإنّها لنخل عم». 

حرمةٌ الانتفاع بالمغصوب: وما دام الغصبُ حراماً فإنهُ لا يحل الانتِفّاحُ بالمغصوب بأيٍّ 
00 النهبةٌ وزكُ غرفة: 7 ع المنهوث. 


) 6 فإن کان النتاج مستولداً من الغاصب فمن العلماة ء من يجعل النماءَ قاسو بين المالك والغاصب 
كالمضارية. 


2 


اللقيط 1۷۳ 


حديث سمرةً عن الب 5 َي قال: «عَلَى اليد “أي ادت خثن : تُوَدْيَهُ. أخرجَةُ أحمدٌ وأبو داود 
والحاكمم وصححه وابنٌ # ماجة. إن هلك وجب على الغاصِب رد مثله أو قيمته سواء أكانَ التلف 
قعل أو باك سمارت وذففت: اة إلى أن العروضٌل والحيوانٌ وغيرّها ما لا يكال ولا زد 
يضمن بقيمته إذا غصبٌ وتلفٌ. وعِنْدَ الأحنافب والشافعية أن على من امجهلكة أو أَفْسَدَهُ ضما 
المثل» ولا يعدل عنة إلا عند عدم المثل. وَانقُمُوا على أن المكيل وللوزوث ذا غصيا بوحدة العف 
صُمِنَ مثلهُ إذا ؤج مثله لقوله تعالى: س اد ليم ادوا عه يتل ما ادى 
َك . ومؤونة الردّ وتكاليقُُ على الغاصب بالغةٌ ما بلغث. وإذا نقص المغصوبٌ وجب رد 
قيمة النقص سواءٌ أكانَ النقص في العين أو الصفةٍ. 

الدفاعُ عن المال: ويجبُ على الإنسانٍ أن يدفع عن ماله متئ اراد غيرُةُ أن ينتهبُ» ويكونَ 
الدفع بالأخفٌ فإنْ لم ينفع الأخفٌ دفع بالأشد, ولو أدّئ ذلك إلى المقائلةِ. قال رسول الله صلع: 
«من فيل دون ماله فهو َه ومن فيل دون مه فهو شُهيڌ ومن فيل َون ينه َه هيد ومن فيل 
دُونَ أهله فهو سَهِيدٌ) رواة البخارى ي ومسلم والترمذيٌ. 

مَنْ وجدّ مالَةٌ عند غيره فهو أحقٌ به: ومتئ وجد المغصوبٌ منه ماله عِنْدَ غير كان أحقٌّ به 
ولو كان الغاصبُ باعَهُ لهذا الغي لأنَّ الغاصب حينٌ باعَهُ عَهُ لم يكن مالكا لَك فمقد الع لم يقغ 
فخا وفي هذه الخال يرج م المشتري على الغاصب بالثمن الذي أحذه منة. زفق أبو داودٌ 
والنسائئ عن سمرةً رضي الله عنه أَنَّ الني 2 َة قال: «مَنْ وَجَدَ عَينّ ماله عند رَجُلٍ فَهُوَ احق په 
َيتَْعُ البِِعُ مَنْ بَاعَهُ أيْ تزجع المُشْمَرِي : البائع». 

فت باب القفص: كن کچ باب تن فيه طيو ونفزةٌ ضمن. واستافرا فيا ذا فع 
القفص عن الطائر فطار. أو حل عِقال البعيرٍ فسَرد. فقال أبو حنيفة: لا ضمانَ عليه على كل 
وجه. وقال مالك وأحمدة علية الضمانٌ سرا عه أ3 متراحياً. وعن الشافعئ قولانٍ: في 
القديم: لا ضمان عليه مُطلّقاً. وفي الجديدٍ: إِنْ طارَ عُمَيْبَ الفتح وجب الضمانٌ» وإ وقفَ 
ثم طارَ لم يضمن. 

اللقيطٌ 


و و :. 5 و 7 2 1 
تعريفه: اللقيط هو الطفل غير ابال الذي يوجد في الشارع أو ضال الطريق ولا يعرف 


)١(‏ أي على اليدِ ضمانٌ ما أدَّتُ. 
)۲( سورة البقرة» الاية: NYE‏ 


١/5 


5 
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عكر ا والتقاطه فرض من فروض الكفاية كغيرِه من كلّ شيءٍ ضائع لا كافل لَهُ لأ 
في تركه ضياعَة. ويُحكم بإسلامه متئ وُجِدَ في بلادٍ المسلمينّ. 

قن الأولن بال والدي بجا هو الأو يعضالئه ا عاق حرا علا أا رشيدك وعليه 
أن قوم بتربيته وتعليمه. روئ سعيدٌ بن منصور في ستيه أن سنن بن جميلةً قال: وجدتٌ ملقرطاً 
فأتيتٌ به تمر بن الخطاب» فقال: عريفي يا مير الوم إل رجل صالخ. فقال عُمَر: أكذلك هو؟ 
قال: نعم» قال: اذْهَبْ به» وهو حر ولك ولاؤه» وعلينا نفقثُُ وفي لفظ: وعلينا رضاءًة. فل 
كان في يد فاسقٍ أو مبذر أجِدً من وتولئ الحاكم أمر ريي 


النفقةُ عليه: ويف عليه من ماله إن وُجدَ معه مال فإن لم يوج معه مالّ» فَققَهُ من بيت 
لال لأنَّ بيت الال مُعدٌ لحوائج ٠ AE‏ فان لم يتيز فعلى فعلى مَنْ علمَ بحالِه أَنْ يُنَفِقَ عليف لأَنَّ 
ذلك إنقاذٌ لهُ من الهلاكِ ولا يرجم على بيت الال إلا إذا كان القاضي أَذنّ له بالنفقة عليه فان لم 
يكز إِذن له كانت فة تبرعاً. 


ميراثٌ اللقيط: وإذا مات اللقيط وترك ميراثاً ولم يخلف وارثاً كان ميرائةُ لبيتِ المالٍ» 
وكذلِك ديه تكونُ لبيتٍ الال إذا قُتِلَ وليس للتقطه حى ميرائه. 


اذّعاءٌ نَسَبِه: ومن اع نسب من ذكر أو شی أطي به مت كان وجودة منه مكنا إا فيه من 
مصلحة اللِّيطٍ دونَ ضرر يلحق بغيروء وحيتعلٍ يثبثُ نسب وإرثهُ لمدعيه. فإ اذاه أكثوُ من واحدٍ 
بت نسبةٌ لمن أقام البيئةَ على دعواة فإنْ لم يكن لهم بينة أو أقامها كل واحدٍ منهم عرض على 
القافة الذينَ يعرفونَ الأنساب بالشبه. ومتى حكم بنسبه قائ واحدّ أخدّ بحكمه مت كان مكلفاً 
ذكرا عدلا مجربا فى الإصابة. 


فعن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالّتُ: ادَحَل علي النبئ كَل م قشزورا تبرق أَسَارِيئ وَههِ مََالَ: 
لم تَرِي 3 مُجَرَّزاً المذْجَىَ نَظرَ آنفاً إلى زَيْدِ وأسَامَة وذ عطي رؤوسَهُما وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: 
إن هذه لاقام بَضّهًا ِن بَغضٍ» رواة البخاريٰ ومسلم. فان لم ي ع يتو ذلك اقْتَرَعُوا ِيِنَهُمْ» فمن 
خر جت ووغه کان له. وقال الحسفية: لا يشل بالقائٍ ب ولا باقع بل لؤ تساو جماعةٌ في ولد 
رات وکا يتم ونث كل منهُمْ كابنٍ كاملٍ وورثوة جميعاً كأب واحدٍ. 


0 ولك ولاؤه: أي ولايته وحضانته. 


س لح > u‏ 


1 


اللقطة 

تعريفها: اللقطةُ هي كل مال معصوم معرض للضياع لا غرف مالكة. وكثيراً ما تُطْلَقُ على 
ما لیس بحيوان» 2 لیران قال له: ضالة. 

حكمها: أعبل اللقطة مسح وقيل: يجبٌ. وقيل: ِنْ كانت في موضع يأمنُ عليها 
الط إذا تركها اشتحبٌ ar‏ ت له الأحد. إن كان في موضع لا يأم عليه فيه إذا تركها وجب عليها 
التقناطياء وإذا علم من نفسه الطمعٌ فيها حدم م عليه أل ها وهذا الاختلاف بالنسية للحر اا 
العاقل» ولو الو ية سلما الع ل وغيز العاقلٍ فليس مُكَلفاً بالتقاط اللقطة. والأصل 
في هذا الباب ما جاءَ عن زيدٍ بن خالدٍ رضي اللَهُ عن قال: جاءَ رجلّ إلى رسولٍ الله َك فسأ 
عن اللقطة فقال: «أغرف مايا ف رَوكاءهاا ". ثم عَرفها َة فإِنْ جَاءَ صاجبهاء وإلا شَأَنَكَ 
بها" قالَ: فَضَالَّةُ الغتم؟ قالَ: هي لك أو لأجيك 9 أو للذئب0*). قَالَ: قَضَالَة الإبل؟ قال: ما لَك 
ولا مَعَها سَقَاوُمَ(؟) وَجِذَاؤُهَا(*) ورد الءَ وَتَأكلُ الشَّجِرَ عََّ يَلْقَاهَا رَبّهَاه. رَوَاهُ البخاريٌ 
وغيدة هُ بألفاظ مختلفة. 

لقطة الحرم: وغهذا قي غير لقنطة الحرم. 010 وا AE‏ ا 
رولا اسقط ط٠‏ إلا مَنْ عرفها». ا رلا رفع م لَمُطِتها إلا مُنْشِدٌ مُنْشِدٌ) أي المعدف به( ٣‏ 

التعريفٌ بها: يجبُ على ملتقطها أن يتبينَ علاماتها التي قاس کا ورا 
وكذا کل ما امصّتْ به من نوع وجنس ومقدارلا ف ويتدايا كنا يعلط مألا يمري في 
ذلك الحقيد والخطيد. وبق وديعة عندَةُ له يضمنها إذا ملكت إل بالتعدّي ثم ينشرُ يدش نبأها 
)¥( العفاص: الوعاء الذي يكونٌ فيه الشيءٌ من جلدٍ أو نسيج أو خشب أو غيره. 
(؟) الوكاء: الخيط الذي يشدٌ به على رأس الكيس والصرة. والمقصودُ من معرفة العفاص والوكاءٍ تمييزهما عن 

غيرهما حتى لا تختلطٌ اللقطةٌ بمالٍ الملعقط وحتى يستطيمٌ إذا جاءَّه صاحبُها يستوصِفُه العلاماتٍ التي 

تميڙها عن غيرها ليتبينَ صدقّه من كذيه. 
(9) تصرف فيها. ١‏ 
(4:) أي صاحبها أو ملتقط آخر. 
(٥)‏ كل ران مفترس. 
(7) دعها وشأنها. 
(۷) السقائٌ: وعاءٌ الماء. والمرادٌ به هنا كرسّها الذي تختزنٌ فيه الماءً. 
(۸) أخفافها. 
)٩(‏ أي مكة. 
f: 0‏ عدا موه دري ا انث في الج لني جلث ها كوا ينها سحل فيل 
E‏ آو رغ 


1 


ج ب > ال 


في مجتمع الاي بكل وسيلةٍ في الأسواقي وفي غيرها من الأماكن حيتٌ يُظَنٌ أن َيّهَا هناك. فإِنْ 
جاءً صاحبهًا وعرف علاماتها والأماراتٍ التي رها عَكا عَدَاها حل للملتقط أن يدفعها إليه وإن 
لم يقم البيئة. وان لَمْ يجىء عرفها الملتقطّ مد سنةٍ. فان لم يظهز بعد سنةٍ حل له أن يتصدق بها 
أو الانتفائغ بها سواء أكانً غنياً أم فقيراء لايش ا روا البخاريٌ والترمذيٰ عن سوي بن غفلة 
قال: ابت لوق بچ کپ كال وجدتٌ صرةٌ فيها مائ دينار فأتيثُ النبئ ية فقال: عَرْنْها 
عر فعرشها فلم ليده م تيه ثلاثاً فقالَ: احمَظ وعَاءَها ووكاءها فإ جاءَ صاحبها وإلا 

ستميغ بها. وسيل رسول اله في اللقطة توجدٌ في سبيل العامرة؟ قال: عرفا حؤلاء فإنْ جت 
باغيها ااا إليه وإلا فهي لك. قال: ما يوجدُ في الخراب؟ قالّ: «فيه رفي الرْكَازٍ الخفس». قال 
ابن القيم: اة يسا لله مسي وإِنْ خالقهُ مَنْ خالقّهُ له لم يعارضُهُ ما يوجبُ تركة. 


إستناءٌ المأكولٍ والحقير من الأشياء: وهذا بالنسبةٍ دمر لأكول وغير الحقير من الأشياءٍ. فإنَّ 
امأكول لا يجبٌ التعريف به ويجورٌ أكله فعنٍ أنس أن النبيّ ل مر بشمرة في الطريتي فقال: 
لزلا أي أَحَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصدّقّة لأَكَلتهَاه روا البخاريٌ و iê,‏ الشيءُ الحقيه لا 
يعرف سنة بل يعرف زمناً يظنُ أن صاحبة لا يطل بعد وللملتقط أن ينتفع به إذا لم يعرف 
صاحبة. و جابر رضي الله عنهُ 4 قال: «رخص 3 زشول الله ل في العصًا والسَؤط وال حل 
ايه باب ال جل ينتفع ب أخرجَةُ أحمدٌ وأبو داود. وعن علي كَرَم اللَهُ وَجهَهُ أنه جاءَ إلى 
النيع اة بدينار وده فى السوق» فقال اوت EAE a E e‏ 
كلش آنا عيذ ا أبي e‏ ۰ 


ضَالَةُ اعنم : ضالةٌ الغنم ونحوها يجوز أخذها لأنها ضعيقة ومعرضة لليفذك وافتراس 
الوحوش. ويجبٌ تعريمّهاء إن لم يطلجها صاحبها كان للملتقِطٍِ أنْ يأخذها عَم اها 
وَقَالُتِ المالكية: إِنَّهُ يملكها بمجرد الأخذٍ ولا ضمانَ عليه ولو جاع صلحدياء أن الحديت سَوّى 
ن لفقب والملتقط والذفك لا غرامة عليه فكدلك الملتقط. وهذا ان فى ا جاءَ 
صاحفيا بعد أكليا. أما إذا جاءَ قبل ان يأكلها الللعقط رُدَّثْ إليه يإجماع العلماء. 


لارو ومسلم عن زیو بن حال آنا الي ية سل عن ضالَةٍ الإبل» فقال: للدي 
إن تھا اما e‏ ترد الما رتال وڪ نا أي إِنَّ ضالةً الل م 


ضَالَةُ الإبلٍ والبقر والخيل والبغال والحمير: افق العلماءٌ على أ ضالة الإبل لا تُلتَقَط ففي 


الأطعمة 1۷۷ 


الجر بغر عفقة لطول شه فلا تحتل إلى ملتقط نم إنَّ بقاءها حيثُ صَلّتْ يسهل على 
صاحبها العثور عليها بدلّ أن يَتَمَقَدَهَا في إبل الناس. وقَدْ كان الأمه على هذا حل عهدٍ عثمانَ 
رضى اللّهُ عَنهُ فلمًا كانَ عثمانُ رأ التقاطها وبيعهاء إن جاءَ صاحبُها أحذ ثمتها. 


2 


قال ابن شهاب الزهريٌ: «كانّتُ ضوالٌ الإبل في زمانِ عمرَ بن الطاب إلا ˆ مؤب حى 
إذا اق وماق عتما ين عفاق أبن رشا تم تباغ فإذا جام اها أخبلج مها رواة مالك في 
الموطا. على أن الإمامَ علا رم اللّهُ وجهّهُ أمرّ بعد عثمانَ أن بى لها بيت بيت يحفظها فيه ویعلمُها 
علفاً لا يسمئها ولا يلها ثم ن يقم البينً على أنه صاحبُ شيءٍ منها تعطی له والا بقث على 
حالها لا يبيغها. واشتحسن ذلك ابن المسيب. وأا البق والخيل والبغال والحميرُ فهي مثل الإبل 
عند الشافعئ! "2 وأحمد. وروی الهقع أن اندر بق جرير قال: كنت مع أبي بالبوازيج !”ا 
بالسوادِ» فراحت البقر ا بقرةٌ أنكرها فقالَ: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرةٌ ليقت بالبقرٍ به 
طْرِدَتْ حب توارث» ثم قال سمعتُ رسول الله E‏ ولا يوي الضَّالَةَ إلذّ صَالُ»!*) . وقال 
أبو فة يجوز * القاطيا, وقال مالك: وياقطها إن حاف عليهًا من الشباع وإلا ق . 

النفقةٌ على اللقطة: وما مهه للقي على اللقطة نه يستردَّةُ هُ من صاجبها»» الُم 5 إذا 
كات النفقةٌ نظيرَ الانْتِفاع بال ركوب أو الدرٌ. 


١ 


سن 
ران لکرم ول اله تمل HVPE‏ ِل شحنا ع ل وس 
ات اح ا 6ت عوامرة ال كر لله ان E‏ 


ی ا اعد 


E eA‏ ب اي 1 کا ی . والطعائ بث ما 


9 فة تكد للقي 
(؟) واستغنئ الشافعيئ الصغارٌ منها وقالَ: يجورٌ التقاطها. 
(*) بلدٌ قديمةٌ على دجلةً فوق بغداد. 
(4؛) أي لا يأوي الضالة من الإبلٍ والبقر التي تستطيعٌ حمايةٌ نفسها وتقدرٌ على التنقل في طلب الكل والماءٍ إلا 
ضال. 
) سورة الأنعام الآية: ١48‏ 
(109 سوزة الماقدة» الآية: :٤‏ 
) سورة الأعرافء الآية: .١81/‏ 


۱۷۸ الأطعمةٌ 


تعلق يه سحي الغير, ان ع ار شوم لي 1 لحديث 
الرسولٍ > ية الذي روا البخاري عن ميموئة أله سيل عن سَمْنٍ وَفَعَتْ فيه فأرة فقال: لقره رن 
عَوْلَيَا اطرځوة ولوا سفتکم. وقد خد من هذا الحديث أن الجامدٌ إِذا وق فيه ميته طْرِحَتُ 
وما حولها منه إذا حمق أن شيعاً من أجزائها لم يَصل إلى غير ذلك منه. وأمّا الماع فَإِنَّهُ ينبجسش : 
بلاقاة الا 
والحياتٍ السامةٍ وما لت ج نن ابا السام والجمادٍ كالزرنيخ, لقول ١‏ ا ۾ تعالى: 1 2 
أنشسَكم 9 أله 33 ب es‏ 5 وقولة عل سَأنّهُ: 89 e‏ بأيرِيكر إل اللبلكد گ04 
وقول الرسول كي في الحديثِ الذي روا أبو هُرَيرةٌ: : قن تَرَذى من جبلٍ فقتل تفه فَهُوَ في نار 
جهنم يترد فيها حَالِداً مُحَلَدا فيه أبدا». . ومن تح سما قعل َفْسَهُ فَسْمُهُ في يَدِه يَعَحَسَاهُ في ار 
َم خالدا مدا يها يدا رقن فل سه بحديدةٍ ُحڍيدئة في يده ييا بها في تار جهئم خايدا 
لدا بي ابا 2 = وإتما يحرم من السموم e‏ و للضرر 
ست : 02 ص 1 ا رَوَاهُ اة ويك E‏ ا في هذا الباب «الدخانٌ» فإ ضا 
بالصحة وفيه تبذيرٌ وضياعٌ للمالٍ. والمسكرُ مثل الخمر وغيرها من المخدرات. وما تعلق به حقٌ الغير 
شل المسروق والغصوب فاه لا يحل شيءٌ من ذلك كله. والحيوانٌ منه ما هو بحريٌ( يويدها 
و ر 

أا البحريٰ فهو حلالٌ كل. : ا ا رال أكلة يمه ماخر سرا وقد 


فصل الإسلامُ ذلك كله ويه انا واي مضداقاً لقولٍ الله عر و جل: e"‏ حرم 


4 


ر ا 4 وقد جاع طا الفصيل مشيلا على أمري هلا 


6 الفط بالنجاسة. 
50 روئ الزهريٌ والأوزاعئ وَأبِنٌ عباس وابنٌ مسعود والبخاريٌ: أن المائع إذا وقعتٌ فيه النجاسة فإنه لا ينجسٌ 
إلا إذا تغيرَ بالنجاسة» فإن لم يتغير فهو طاهك. 
1 سورة النسماءع» الآية: ۹ 
سورة يقرت الآية: .١98‏ 
( 
( 


سورة ا : ۹ 


e 7‏ کے > 
اانا ہا ا تا ب 


١/4 


الأم الأول: النص على المباح. 

الأمد الثاني: النص على ال حرام. 

الأمد الثالتُ: ما سكت عنهُ الشارع. 

ما نص الشارع على أله مباح: وما نص الشارع على أنه مباخ نذكرةُ فيما يلي: 

الحيوانٌ البحريٌ: الحيوانٌ البحريٌ حلال كله لا يحرم عند إل نا فيه سم للضرر سواءٌ 
أكان سيل کان من غيره و ا ميا 000 د رن 
ك له عر ور و س ابر َم تك ل 0 
ركث اجر وحمل مسا الاي من الاي فإ واا به عطشتاء اسا "جام ا ا ر 


الله د (هْوَ الطَهُود مَاؤهُ وَالجل ميتنة) . رواة الخمسةٌ وقال الترمذيٌ: هذا الحديثٌ حسنٌ 
صحيح. سالك محمد بن 8 إسماقيل البخاريٌ عن هذا الحديث فقال: خا صحیخ. 


السمكُ المُمَلّحُ: كيرا ما خط السمكُ بالملح ليبقئ مدةٌ طويلةً بعيداً عن الفسادٍ ويُتخدٌ 

من أصنافه المختلفة: السردين؛ والفسيح ر واملوحة. وکل هذه طاهرةٌ ويل أكلّها ما لم 
يكن فيه ضررٌ ز فإنه يرم لضرره بالصحة حينيذٍ. قال الدرديريٰ - رضِي اللَهُ عنه - من 0 
المالكية: «الّذي أحيق الله به أن الفسيخ ا له مځ ولا يرضح م إلا بعدَ الموتِ» والدمٌ المسفوحح لا 
يحكم بِتَجاسَي إلا بعد خروجهء وبعد عي السمك إن جد فيه دم يكوث كالباقي في العروق 
بعد الذكاة الضَّوْعِيّةَ َالوْطوبَاتُ الحارجة جه نه بَغدَ ذلك طَاهِرةٌ لاً سك في ذُلِكَ». وإلى هذا ذهب 
الأحاف والحايلةٌ وبعض علماء المالكية. 


الخيوان يكون في البر والبحر: قال ابن العربيٌ: الصخيخ في الصيوان لذي و 
والبخر مَنْعُهُ لاله تفارض فيه ذليلان: دَلِيلَ تخليل» » وليل خريم» بُ دَلِيلُ النُخريم 
سوسوي يسا رام جو حر و 


.55 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


م١‏ الأطعمة 


ومک أن ييل في الب إل الضفدع للنهي عن قنلها. فعنْ عبد الرحمنٍ بن عثمانٌ رضي اللَهُ عنه 
أن طببياً سال النبيّ يسن عضي ينها في قراو ای قله رواةٌ داود والنسائيٌ وأسيد 
شش الما 0 

الحلال من الحيوان البريٌ: والحلال من الحيوانِ البريّ المنصوص عليه نذكرةٌ فيما يلي: 
بهيمة الأنعام» بقول الله تعالي: #وَالاَهَم حَلقَها کے ھا 9 ومع ا 
أحُلون14". ويقول جل َأنهُ: ينانا لدت َامَئوَا أزفا بالشثود أت لم ية 
ْنع إلا ما بل عك . وبهيمة 5 الأنعام هي: الإبل او وس الجاموسٌ والغنم» بيذ 
الضأنَ والمعرّ ولحل ھاو الس ول الوحش والظباءء فهذه كلّها حلال بالإجماع؛ وتك 
ي السّنّة و الترخيصٍ فی: ع 0 والخيل!*! وحمارٍ الوحش) والضبٌٍ والارتب() 


1 عن لقم تي اللاب زیی لاع نا رر داع بي صَحِيحِدٍ عن ابي الزبيرٍ قال: 
«سألْتٌ ججايراً عن الضَّبٌّ فقّال: لا رة وقَذْرَةُ. قال عق ١‏ ب الخطاب د النبىّ : صلی تنه لم 
تة إن الله بقع به عير راحب انا طَعَامٌ عَامة ة الوعَاءِ مِنْهُ وَلَوْ كان عِنْدِي ا . وقالَ 
ابن عباس رواية عن خالدٍ ب بن الوليدٍ رَضِيّ الله عدييها أنه دحل مع رسولٍ الله َب على خالته 
ميمونةً بنتٍ الحارث فقدّمَتْ إلى رسو الله عن لحم صب جاءها مع قريبة لها من نجل 
وکا رسول الله يد لا يأكل شيئاً حبّئ يعلم ما هو فاق النسوةٌ ألا خير حى رثن كيف 
تَذُوٌقَهُ ويعرفة إن HE‏ فلمًا أَنْ سأل عَنْهُ عَنْهُ عل وعم و وعَاف ) فسا خالكٌ: أحرامٌ هو؟ قال: 

لا ولكنّه طعامٌ لیس فى قومى 5 اعات قال خالدٌ: فَاجْمَرَرْئُهُ إلى فأكلْتُهُ ورسول الله ل 


)١(‏ القول بتحريم الضفدع فيه نظو وسيأتي تحقيق ذلك في لهذا الباب. 

(۲) سورة النحلء الاية: ه. 

(9) سورة المائدة» الآية: .١‏ 

)٤(‏ رواهُ البخاريٌ وم والترمذيٰ والنسائي. ومثله الإورٌ والبط الرومي. 

)٥(‏ رواه البخاري» ویریٰ مالك وأبو حنيفة أنها مكروهة لأن الله تعالى ذكرّها وبيّن أنها معد لل ركوب والزينة» 
ولم یذ کر الأكل. 

(7) رواه البخاريٰ ومسلم. 

(۷) رواه البخاريٰ ومسلمٌ. 

(۸) روه الترمذیٰ. 

)٩(‏ رواه البخاريٰ ومسلم. 


7 سورة المائدة الآية:‎ )٠١( 


الأطعمة ۱۸۱ 


وروي عن عبد الرحلنٍ بن عمارٍ قال: سألت جابر بن عبدٍ اله عنٍ الضبع آكلها؟ قال: 
تعع. قلك: صد هي؟ قال: ١‏ َعَمْ. قلتُ: فأنتَ سمعت ذلك من رسولٍ الله لة؟ قال: تعم. 
رواةُ الترمذيٰ بسنا صحيح. ومن ذهب إلى جواز أكله: الشافعيُ وأبو يوسفٌ ومحمدٌ وابنٌ 
حزم. وقال الشافعيٌ فيه: 97 العربت تستطيئةٌ وتمدحه» ولا رال يیاځ ويُشْتَرَى بين الصّمًا والمروة 
من غير كير. وير بعص العلماءٍ أنه حرام لاله سبع ولكن الحديتٌ حجةٌ عليهم. وذكرٌ أبو 
داد وأحمدٌ أن ابن عمرَ سيل عن القنفذٍ فتلا: «ثل لَه لبد في مآ اوی إل رما عى ايم 
عَم فقال شيخ عِندَه: سمعتُ أبا هُريرة يقول: ذكر عند النبيّ 5 كيد فقَال: «حَبِيئَة من 
الختا يَثْ فقال ابن عَم: إق كان قال رسول الله ع 4 ا قدو کیا قال رفا اديت من 
رواية عيسئ بن نميلة وهو ضعيفٌء قال الشوكاني: فلا يصلح الحديثٌ لتخصيص القنفذٍ من 
دل الح العامةء وبناءٌ على ما قاله الشوكاني یکر اک جاذلا. وقال عالك وأبر ور ويُحكوا 
عن الشافعيٌ والليث أنه لا باس يأكلده لان ارت سعطبية ولان حديئة ضعيفٌ. وکرم 
الأحناف. قال عائِسَةٌ في الفأرة: ما هي بحرام» وقرأتثٌ: 8 د 2 ف | آي 2 1 
َل اير بتي. ۰ 


وعندَ مالكِ لا بأسّ بأكل خشاش الأرض وعقاريهًا ودودهاء ولا بأسّ بأكلٍ فراخ 
ا ودود الجن والتمر ونحوه. . قال القرطبيٌ: و حجته ځیه قول ابن عباس وأبي الدرداء: «مًا أحل 
الله فَهُوَ خلال وَمَا حرم فَهُوَ حرام وَمَا 561 عَنْهُّ فهر عَفْوٌ). ل لحك في الباقلاءِ المدود: 


بد أعك إلى وإِنْ لَمْ يستقدّر فأرجو (أي له لا يكونُ في أكله با وقال عن تفتيش 


التمر المدودِ: لا بأ به وقد روي عن ابي يك آله أي مر عتيتي فجعل يفش ويخر 
السو منه وينقيهِ. قال ابن قدامة: وهو أحسنُ. ويرئ ابن شهاب وعروةٌ والشافعيُ والأحناف 
وبعض علماءِ أهل المدينة أنه لا يجوز أكل شيءِ من خحشاش الأرض وهوامها مثل الحّات 
واا وما أشبّة ذلك وکا ما يجوز قتلهُ فلا يجوز عِنْدَ هؤلاءِ اکل ولا يل الذكاةٌ عندّهم 


وقال الشافعي: لا بأسّ بالوبر واليربوع. وفي أكل العصافير يقول الرسول قا من 
إنسان فكل عُصْفُورا فما فَََْا بير حَقها إلا أله الله تعالّى عَنهاء. قیل ا رسول اللّهِ: وَمَا حَقهًا؟ 
َالَ: يَذْبَحها فَيْكلّهَا وَل ْم رَأْسَهَا يمي بهاه. روا النسائيئ. وأكل بع الصحاية مع النبيّ 
َي لحم الحبارئ (طائر). رواةٌ أبو داودَ والترمذيٰ. 

ا نص الشارعٌ على خُرمته: والمُحرَّماتُ من الطعام في كتاب الله تال محصورة في 


الأطعمة 


عشرة أشياءٍ لومي في قوله شبحات: حرمت نکم ميته ولم ولم 

ر ١‏ 1 د 7 كيه( م والموق AF E‏ في i‏ 
بو لد م 2 3 7 ني 1 350 ١‏ لكي کیک 75 
وهذا تفصيلٌ للإجما جمالٍ المذ كور في قوله سُبْحَانَهُ: طقل لَه ہد فى مآ اوی إل حرم عل طاعر 
لھ إل أن کیت بے از دت سوا آذ لَحَمَ خير ِنَم رجش أو ْنَا أهِلّ 
لبر أ يودي 017 . فإنه ذكر هنا أربعةَ أشياء مجملةء وذ كر في الآية السابقة تفصيلها فلا تنافي 


ما فطع من الحي: ريلحق بهذه المحرمات ما فطع من الي لحديث أبي واقدٍ الليثيّ قال: 
قال رسول الله - ا 2-5 رواه أبو داود والترمذيٌ وحسنه» 


ا - ميتة السمك والجرادٍ فإنّها طاهرة لحديثِ ابن عمر رَضِيَ الله عَنهُما قَالَ: قال رسول الله 
«أَجلّ لتا ميان رَدَمَانِ. أَمّا اليتان: فالحوتُ 7" والجَرَاف وأا الدمان: قالكبدُ والطْحال. 
رواةُ أحمدُ والشافعيٌ وابنُ ن ماجة والبيهقيٌ والدارقطني. والحديثُ ضعيفٌ» لكئ الإئام أحمد صحع 
رقف كما قال أبو رُرعَة وأبو و ومثل هذا له حكم الرفع» لان قول الصحابئ: أجل لَنَا كذًا 
وخوم عَلَيْنا کا مثل قوله: أمرنا ونهيناء وقذ تقدم ما يؤكدٌ هذا الحديتَ. وإذا كائت 


)١(‏ الميتةٌ: ما مات حتف أنه وإنّما حرم الله الميتة لضررها إذ إذ إنها لم نَمْتْ إلا بسبب الأمراض نس التي لحقتُها. 

(۲) والدمٌ: أي الدم المسفو. وحرم الد لضرره وهو أصلحٌ ية بيغة لنموٌ الميكروبات. 

ان ولحم الخنزيرء كما قال في المنار: لان قذد وأشهئ غذاءٍ له القاذوراتٌ والنجاساتٌ وهو مار في جميع 
الأقاليمٍ ولا سيما الحارةٌ كما ثبت بالتجربة. وأكلٌ لحية من أسباب الدودة القتالة» ويال إن له تأثيراً سيعاً 
في العمّة. 

6 وما أل لغير الله به: أي ذکڙ غير اسم الله عند ذبجه. وهذا تحريمٌ دينئ من أجل المحافظة على التوحيدٍ. 

)ه( والمنخنقةٌ: أي التي تحُنق فتموث. 

(1) والموقوذة: أي التي صُرِيَتْ بعصي فقُتَلث. 

(۷( والمتردية: هي التي قرفل من کان عالٍ فتموتٌ. 

(۸) النطيحةٌ: هي التي تنطځها أخرى فتقتلها. 

)0 وما أكل السبعٌ إلا ما ذكيئُم: أي وما جرعه الحيوانٌ المفترسٌ إلا إذا أدركيّموةٌ وفيه حياةٌ فذبحتّموه فإنّه 
يحل حيذٍ. 

)٠١ 0)‏ وما ذبخ على النصب: أي ما ذب وقُصِدَ به تعظيم الطاغوت. والطاغوتٌ: كل عا ليك من دوق الله 
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(19) الحوث؛ السمك: 


(0 


الأطعمة 


1A۴ 


الميتةٌ محرمةٌ فالمقصوة بالتحريم أكلٌ الحم أما عداه فهو طاهر يحل الانتفاع به. 


5 007 0 7 7 2 س 
ب - فعظمُ الميتة وقرنها وظفرُها وشعرُها وريشها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك 
طاهك. لان الأصلّ في هذه كلها الطهارة» ولا دليل على النجاسة. 


قال الزهري في عظام الموتئ نحو الفيل وغيره: وأذر كت اسا مق كلب القلماء يَحْتَشِطونَ 
بها وَيَدّهِنُونَ فِيهَاء لآ يَرَْنَ به بَأسأ» رواة البخاري. وعن ابن یا رظي الله عا قال: «تَصَدَّقَ 
على مولاةٍ يمول بشاةٍ فمانّث» فمرٌ يها ر سُولٌ الله كَقَالَ: هلا أَحَذْئْمْ إهابتها فَدَبَفَْمُوُ فَالتفغكم 
به؟) فَمَالُوا: إِنّها فيد فَقَالٌ: إِنَّمَا حرم أكلها» رواة اماع إلا ابن ماح قال فيه عن ميمونة). 
ويس في البخاري ولا النسائي ذكو الدباغ. حا يوا َرأ هذه الاية: 
(ثل لا لبد ن مآ أي إل عر وثال: إنّما حرم ما يُؤْكلُ ينها وهو اللحم» فأما الجلدٌ 
والقدّا '! والسنٌ والعظمٌ والشعر الويف E‏ رواهٌ ابن المنذر وابن حاتم. وكذَلِكَ 
إنفحةٌ الميتة ويها طاهرٌ لأ الصحابة لخا فحوا بلا العرقي أكَنُوا من جبن المجوس وهو يعمل 
بالإنفخة مع أنَّ ذبائحَهُم تُعتبد كالميتة. 


وقد ثبت عن سلما الفارسئ رضي الله عنه أنه سيل عن شيءِ من الجبنٍ والسمن والفراءِ. فقال: 
SS‏ 


الدم يكونُ في e.‏ الشاة 1 الدء كر في أعلين القدر ا 9 ا إِنّما نهي ا ن الام 
المسفوج. ارجا ابن حميدٍ واو الشيخ. وعن عائشة رضي اللَهُ عنها قالّثُ: كا أك اللحم والدم 
خمطوطاً على القدر. 


حرمةٌ الحمر والبغال: ومما يدخلٌ في دائرة التحريم الحم الأهليةُ2'7 والبغال يقول الله 


00 لق بكسر القاف: الإناءُ من الجلدٍ. 

)0 لا يقال إن أيه تحريم الطعام تفي الحصرّ فلا يحرم غيدها فقد أجابت القرطبي عن هذا فقَالَ: إِنَّ هذه الآيةٌ 
مكيةٌ وکل محرم حَرْمَهُ رَسُول الله ١‏ ج أو جاءَ في الكتاب مضمومٌ إليها فهو زيادة حكم من الله عر 
وجل على لسانٍ نيه عليه الصلاة والسلام. قالَ: على هذا أكثر أهلٍ العلم من النظرٍ وأهلٍ الفقه والأثر. 
ونظيرُه نكاځ المرأةٍ على عمتها وعلى خالتھا مع قوله: وال کم ما رآ دلِكُمْ 4 وكحكمه باليمين مع 


رو ور ر 


الشاهدٍ مع قوله: #يّن لَّمْ يكوا جن َرَج وأترآكان» . 


184 الأطهية 


سبحائة: فووالييل واليعال وَالْحَمِيرَ لرڪرها ون rE‏ 


1 -روئ أبو داو والترمذيٌّ بسندٍ حسن عن المقدادٍ بن معد يكرب ري الله عند أن 
النبيّ س : قال: «ألا إِنّي أوتيت الكتاب وغه مع ألا بوش وجل سَبعان على أريكيه ب تقول: يكم 
بهذا ان اي 0 َمَا زخذم فيه من حرا ف ألا لامجل لم 


قوم قتليهع أن تفروه فإن آم يقووة فل أن ١‏ لقم بل قرا 


¥ - وعن أنس رضي الله عنة قَالَ: لکا فتح النبي ل خبيز أصجتا من القرية حمر فطبشنا 
منهاء فنادیٰ النبيّ : رألا إن اللّه وشو يَْهَاكُمْ عَنْها, فإِنها رخس من عَمَلٍ الشَّيطَانِء كفت 
القُدُورُ وَإِنّها ور يما فِيهَاه رواة الخمسة. 


۳ - وعن جابر رضِي اللَهُ عن قال: نهانا النيئُ ل يوم خيبر عن البغالٍ والحميرٍ ولم ينهنا 

عن الخيلٍ. والمرويٌ عن ابن عباس أنه باع الحمر الأهلية والصحيحٌ لد ترقت غفييا وقال: لا 

أدري أنه عنها رَسُولُ الله ية من أجل أنها انت حمولةٌ الناس فكرة أن تذهبٌ حمولَتهُمْ أو 
حرم م يوم خيبر لحم الحمر الأهلية کا كما روا البخاريٌ.. 


تحريمُ سباع البهائم والطير: ومما حرّمه الإسلامٌ السباع من البهائم والطير. روئ مسلمٌ 
عن ابن عباس قال: نين برسول الله ي عن كل في ناب من السباع وکل ذي مخلب من 
الطير. الع ج سبع وهو المفترسٌ من الحيوانٍ» والمرادٌ بذي الناب ما يعدو بنايه عل 
الناس وأمواله مثلّ الذئب والأسدٍ والكلب والفهدٍ والنمر والهٌ فهذه كلها محرّمةٌ عند جمهور 
العلساي وير أبو حنيفة أن کل ما اکل الحم فهو سبغ وأ من السباع الفيلٌ والضيعٌ واليربوع 
واله فهي كلها محرّمةٌ عِنْدَهُ. ويرئ الشافعيٌ أنَّ السباع المحرّمة هي التي تعدو على الناس 
كالأسفٍ والدمر واللائب 


وروی مالك في الموض عن ابي هُرَيرة عن التي ي أنه قال: «أكلٌ كَل ذِي تاب من 
الشباع حرام . وقال مالك بعد هذا الحديث: وعل للق لأر عندنا. وروی ابن ام نه أنها 
مكروهة وبه أخدّ جمهورٌ أصحايه. وأجارٌ أكل الثعلب الشافعيٌ وأصحابُ أبي حنيفة. 


.۸ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
أي يأحذٌ كفايته ولو بالقوة.‎ )۲( 


و لل Ag‏ 


وأجارٌ ابن حزم الفيل والسمور. ويحرمٌ أكل القرد قال أبو عُمَرَ: أجمع المسلمُونَ على أنه لا يجوز 
اکل القردٍ لنهي الرسولٍ ية عن أكله. وأما ذو الخلب من الطير. فالقصود به الطيورٌ التي تعدو 
بمخالبها مثل الصقر والشاهين والغقاب وَالنّسِرِ والباشق ونّحو ذلك فهي اة عند جمهور 
العلماع. وير مالك أنها مباحق ولو كاك جال 


تحريم الجلالة: والجلالةٌ شي التي تأكلٌ العذرة من الإبلٍ والبقر التي والدجاج والإوز 
وغيره حتى يتغيرَ ريځها. وقد ورد النهئ عن ركويها وأكلٍ لحمها وشرب لَبَيها. 


١‏ - فعَنْ ابن عباس رضِي الله عنهُما قال: «نَّهَى رَسُولٌ الله ڪي ي عن شرب لَب الجلالق) 
رواه اة إلا ابن ماجة» وصَحَحَهُ الترمذيٌ. وفي رواية: «نهىٰ عَنْ کرب الجلالة) رواة أبو 
داودٌ. 


۲ - وعن عمرو بنِ شعيب عن أبيه عن جد رضِي اللَهُ عنهُم قال: تھی رَسُولٌ الله 3 
عَنْ لحوم الحمر الأمْلِيَةِ وعَن الجِلالَةِ: عَنْ رُكويهًا وَأكلٍ ويها رواه أحمدُ والنسائي 
داؤد. فإن حبست بعيدة عن العذرة 5 وَعُلِفْتٌ طاهراً فطابَ لحمُها وذهبَ اسم 0 
غات لأن علد النهي التغيير وقد زالَتٌ. 


تعره الاي وبجانب هذا التفصيل وضع القُرآن الكريخ فاعدة عامةٌ لكل عا هو محرة. 
قول الله ری و لل اللي و ر عو أله 0 E‏ 
الطيبات ما it‏ العرث وتستلدة 9 5 لقصو بالعرب هم سكانٌ البلاد وار دون 
أجلافٍ البوادي. وفي كتاب الدراري المضيّة ير بك الول باستطابة الناس لا العرب وحدّهمء 
فيقول: «ما اسقخبّه الناس من لیوات لا لمل ولا لدم اد ل جرد استخباث فهر حرا وإن 
استخبكة البعض دون البعض كان الاعتباة ر بالأكثر کحشرات الأرض و کیو من الحيوانات التي 
ترك الناسٌ أكلها ولم ينض على تحريمها دليلٌ يخصّهاء » فان تركها لا يكونُ في الغالب إلا لكونها 
مشتخبئة فتندرج تحت قوله شبحاتة: «وَيحرِمُ عَلَنِهِمٌ الْحَبنيِسَ4. ويدخل في الخبائثِ كل 
مسكقّذرٍ مثلّ البصاقي والخاط والعرق اا والروثِ والقملٍ والبراغيثِ ونحو ذلك. 
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سمي ف ع و رس ج 


ما نهئ عن قَتلِ. فما أمرَ الرسول ييي بقتله حمس من الدوابٌء وهي: الغرابُ() والحدأة 
والعقربُ والفأر والكلث العقود. رو البخاريٌ ومسل والترمذِيٌ والنسائئ عن عائشّة رَضِيَ الله 
ها أن الرسول لا قال: حفن مِنَ الدُوَاب كُلهنَ اق فتن في الخرم: الغرابُ والحدأةٌ 
والعقربٌ والفأر والكاث العقور». وما نهل عن قتله من الدوابٌ: النملة والنحلةٌ والهدهدٌ والصرّدٌ. 
روئ أبو داود مداو مسيم عن ابن هيا أن النبيّ لار يذ نهم عن قتلٍ أربع من الدوابٌ: «النملةٌ 
والنحلةٌ والهدهد والصرَدٌ). 


وقد ناقش الشوكانيٌ هذا الرأيّ - قَقَالَ: «وَقَدْ قل إِنَّ من أسباب التحريم الأمرَ بقتلٍ 
الشيءٍ كالخمس الفواستي والوزغ ونحو ذلك والنهي عن قتلِهِ كالنملةٍ والنحلة والهدهدٍ وار 
والضفدع ونحو ذلك» ولم يأتِ الشارع ما يفيدُ جرج أكل ما أمر بقتله أو لَه عن قصلو حيّى 
يكونَ الأمرْ والنهئ دليلين علئ ذلك» ولا ملازمة عقلية ولا عرفية» فلا وج لجعلٍ ذلك أصلاً من 
أصولٍ التحريمء بل إِنْ كانَ المأمورُ بقتله أو المنهي عن تله ما يدحل في الخبائِ كان تحريمه بالآية 
الكريمة. اف لم يكق عن ذلك كان خلالا عملا بجا أسلفنا من أصالة الحلّ وقيام الأدلية الكلية 
على ذلك». 

السكوث عنه: أما ما سكب الشارحٌ عنه ولم برذ نص بتحريه فهو حلال تبعاً للقاعدة 
المتفق عليهاء وهي أن الأصلّ 5 الأشياءٍ الإباحةٌ وهذه القاعدةٌ أصل من أصولٍ الإسلام. وقد 
جاءَتٍ النصوصٌ الكثيرةٌ تقؤدهاء فمن ذلك قول الله سيحالة: 

074 هر ایی عل كك كان الأرض. ج‎ - ١ 

وو الدارقطني عن أبي ثعلبة أن ن رسول الله چ قال: «إنَّ الله فَرَض فرائض 
فلا تُصَيعْوهَاء وَحَدَّ حدُوداً فلا تَعْتَدُوهَاء َسَكَتَ عن أَشْياء رَحْمَةٌ لَكُمْ غير نسيّان فلا تَبِحَتُوا 
نها 

۴ے عن سلمانَ الفارسيّ أن الرسول َي سيل عن السمنٍ والجبن والفراءٍ فقال: 
«الحلال ما أَحَلهُ الله في كاب والحزام ما حرق الله في كتَابه رقا سكت عَنة فهُوَ ِا عَم 


لكن. آخرجه ابن مالحة والترمذي وقال: هذا خی غریب لا عرقه من هذا الوجه» ورواة 
أيضاً الحاكم في المستدركِ شاهداً. 


)03 ير المالكيةٌ حلَّ جميع الغربانٍ من غيرٍ كراهةٍ تبعاً لرأيهم في جميع الطيور. 
05 سورة البقرة» الآية: 1 


ا ت س ب u‏ 


»> - وروی البخاريٰ ومسِلمٌ عن سعدٍ بن أبي وقاص أَنَّ رسول الله ية قالّ: «إنَّ أغظم 
القعلية في الخد 5 ف ا ين ا 
ا تک ته عن ا بن اله خف و ل يكن يسن طبه وَتلا: e‏ 
اللحومُ المستوردة: اللحومُ س من خارج البلادٍ الإسلامية يجل أكلها بصَوْطينٌ: 
١آ‏ تكرة فد کت ؤذكاة شرعية 


فن لم يتوفد فيها هذانٍ الشرطان أن كائث من الم ال مثل الخنزير ا كانت 
كلها غير شرعية فإنّها في هذه الحا تكونُ محظورة لا ف أكلها. وقد أصبخ من الميسور 
معرفةٌ هين الشرطين بواسطة الوسائلٍ الإعلامية التي رها العلمُ الحديثُ. وكثيراً ما تكونُ العلبُ 
التي توي عل هذه اللحوم مكتوباً عليها ما غرف بها وبأنواعهاء ويمكنٌ الاكتفاءُ بِهِذِهٍ 
للملومات: إذ الأعل فيها غالباً الصدق. 

وقد أفتى الفقهاءُ من قبل في مثلٍ هذا فجاءَ في الإقناع من كتب الشافعية للخطيب 
الشربيني: «لو أخبر فاسقٌ أو كتايئ أنه ذبع هذه الشاةً مثلاً حل أكلّهاء لأنَّهُ من أهلٍ الذبح» فإذا 
كان فی ليلل مویق ومسلموة وجهل ذابځ الحيوانٍ هل هو مسل أو مجوسي؟ لم يحل أكله 
للشكُ في الذّبح المبيح والأصل عنقم تس | إن کان المسلموث أعلت كما في بلادٍ الإسلام فينبغي 
ن يحل. وفي معن المجوس كل من لم حل ديح 


إباحةٌ أكل ما حرم عند الاضطرار: وللمضطر أن يأكلّ من لميتٍ ولحم الخنزيرٍ وما لا يحل من 
الحيواناتِ7" التي لا تؤ كل وغيرها مما حيّمَةُ الله محافظةٌ على الحياةٍ وصيانة للنفس ين الموث. 
والمقصودٌ بالإباحة هنا وجوبٌ الأكلٍ لِقَولِهِ تعالى: «ؤولا تفار ا إن لَه کان 7 
142 اننا 


.514 سورة مريم الآية:‎ )١( 

)¥( حتى إن الشافعية والزيدية أجازوا اللحم الآدميّ عند عدم غيره بشروط اشترطوها. وخالفٌ في ذلك 
الأحنافٌ والظاهريةٌ وقالوا: لا ثيا لحم الآدميّ ولو كان ميتاً. 

ل سوزة النساءء الآية: ,383 


2 


58 ب ا لي 


حدٌ الاضطرار: وإنما يكونُ الإنسانُ مُضْطَرَاً إذا وصل به الجوحٌ إلى حدٌّ الهلاك أو إلى 
مرض يفضئ به إليه سوا أكاقٌ علائماً أ غاضياً. يقول الله سسا لثمن اال حر 
ب ولا عَادٍ فلآ إن عة إن أله کی وروی ابو داوم عن الفُجِيع العامريٌ 
أنه أت النبي حي فَقَالَ: ما يحل لنا من الميتة؟ قَالَ: ما طَعَامَكُنْ؟) فلتا: نتب( 
وَنُضطيخ!*أ قَالَّ: «ذّاك ‏ وأبي(”) - الجوعٌ». فأحلّ لهم الميتةَ على هذه الحال. وقالَ ابن 
حزم: وعد الضرورة أن يقن يوماً ر لا جد غيهما ما يأكل أو شرب إن يي الضعف 
المؤذي الذي إن تماد به ادى إلى الموتٍ أو قطمّ به عن طريقه وسَعَلهُ سل له من الأكلٍ 
والشرب ما 3 به عن نفسِه الموت بالجوع أو العطش. أما تحديدُنا ذلك ببقاءِ يوم وليلةٍ بلا 
أكلٍ فلتحريم | لني َي الوصال يوماً وليل - أي وصل الصيام س وا قولنا: إن عاف 
السرث فل ذلك فلأنه مضطز». والمالكيةٌ يرونَ أنه إذا لم يأكل شيعاً ثلانة أيام َلَهُ أنْ يكل 

ما حرم اللَهُ عليه مما يتيسرٌ له ولو من مال غَيرِهِ. 


القدز الذي يعد ويتتاولٌ المضطة من الميعة القدر الذي بحفط سيائه ويقيغ أو 
وله أن يتزود حسب حاجتِهِ ويدفع ضرورَتَةُ. وفي رواية عن مالِكِ وأحمدَ يجورٌ له الشبع» لِمَا 
وَاةٌ أبو داود عن جابر بن سمرةً أنَّ رجلاً تزل الحرةً فَتَقَقّتُ_عندَةٌ ناقةٌّ فقالّت له امرأثه: 
الها عق ق شما رلسعها واه قال حكن اال رسول الك كيه اله ال 
«هل عندكَ غناءً يُعنيِك؟» قَالَ: لآ. قال: «فَكُنُوهَاء. وقالَ أصحابٌ أبي حنيفة: لا يشبع منه. 
وعن الشافعيٌ قولآن: 

لا يكونُ مضطراً من وجدّ بمكان به طعامٌ وَلَوْ كان للغير: ثم يك لسا مشعاً إن 
لم يعد طلعاماً یا کله ولو كا سملو كا للغير. إن كان مضطرا وود طعاماً سملو كا للغير كله 
يأكل مِنْهُ ولو لم يأَذَنَ صاحبه به ولم يختلف في ذلك العلماء. وي 
الجمهورٌ منهم إلى أنه إن اضطءٌ في مخمصة ومالك الطعام غير حاضر فلهُ أن يد منه ويضمنَ 
له» لأنَّ الاضطرار لا يبطلٌ حقٌّ الغير. وقال الشافعيٌ : لا يض لأ البسؤولية سقط 


)١(‏ الباغي: هو الذي يبغي على غيره عند تناولٍ الميتةٍ فينفر بها فيهلك غيده من الجوع. 

(۲) العادي: الذي يتجاورٌ حدّ الشبع وقيل: الذي يتجاورٌ القدرَ الذي يسد الرمقّ ويدف عن نفِسِهِ الضرر. 
(*) سورة البقرة» الآية: 1١37/8‏ 

(6 الغيوق+ القيرك مساء: 

(ه) الصبوح: الشربُ صبحاً. 

(“) قسسحم: أي وحقٌ أبي د هذا هو الجوعٌ. 


الأطهمة 144 


بالاضطرار لوجودٍ الإذنٍ من الشارع؛ ولا پد م إذن وضمانٌ. فن كان الطعامُ جردا ا 
صاحِبه فللمضطٌ أن يأحذه بالقرة مت كان قادراً على ذلك. وقالت المالكية: يجوزٌ في هذه 
الحالٍ مقاتلةٌ صاجب الطعام بالسلاح بعد الإنذارٍ بأن تعلمه المضطرٌ بأنه مضطدٌ وأنه لم 
عه قائله فإن قَتلهُ بعد ذلك ممه هدڙ لوجوب بذلٍ طعايه للمضطء. وإن قتلهُ الح فعليه 
القصاصٌ. وقال ابن حزم: من اضطرٌ إلى شيءِ من المحرماتٍ ولم يجد مال مسلم ولا ذميٰ 
فله أن يأكل حت يشيع ویتزود حت پچ د فإذا وَجَدَمُ عاد ذلك المحرمٌ كرااماً کا 
كانَ. فإن وج مال مسلم أو ذم فقد وجد ما أمرَ رشول الله 5 بإطعامه منه لِقَوَلِه: 
أَطْعِمُا الجَائع) 06 فيه» فهو غير مضطر إلى الميتة فإن منمّ ذلك ظلماً كان جيذ 
مُضطدا. 

هل ييا الخمز ج وقد اتفىّ العلماءٌ على إباحة الحرام للمضطرٌ ولم يختلف منهم 
أحدٌ. وإنما اختلقوا في التداوي بالخمر, فمنهم من منعه ومنهم من أباحه» والظاهد أن المنعَ هو 
الراجخ» فقد كان الناسٌ في الجاهلية قَبِلَ الإسلام يتناوَلُونَ الحم للعلاج» فلما جاء الإسلامُ 
نهاهم عن التداوي بها وحَدَمَهُ. فقد روئ الإمامٌ امك ومسلمٌ وا داود والترمذيٌ عن طارق 
بن سويد الجعفيٌ أله قال ومسو الله ي عن الخمر فنهاةٌ عنهاء فقال: إا أصنعها للدواي 
فقال: (إنه ليس بدوای ولكنه داءة. وروی أبو داو عن 5 الدرداء أن النبيّ يد قال: «إِنَّ الله 
رل الدّاء َالدا فَجَعَلَ لكر داء درائ فْتَدَاووا وَلا تَتَدَاوَوا بحرَام». وكانوا يتعاطون الخمر في 

بعض الأحيان قبل الإسلام اتقاءَ لبرودة الج هام الإسلام عن ذلك أيضا. فقد رول آيو داوة 
7 الحميري سال الي يني فَقَالَ: يا رسولّ الل إا بأرض باردقء نعالج فيها عملاً 
نديد واا خد شارياً من هذا القمح ن نتقوّئ به على أعمالنا وعلن يلادنا. قال سول الله 
كين : «هل يُشكن؟) قال: نعم. قال: «قَاجْتَنيُوُ قال: إِنَّ الناسَ غير تاركيه» قال : «َإِنْ لغ ينه 
فَمَاتَلُومُم). 


وبعض أهلٍ العلم اجار التداوي بالخمر بشرط عدم وجود دواع من الحلالي يقوم م مقام 
الحرام» وان ل يقصد المتداوي به اللذة والنشوةء و يتجاورٌ مقدارَ ما اة الطببتء کا 
أجازوا e‏ اضورق نمال Se e‏ 1 
ایو في كوب أو جرعة من مره ل از قلبيدٌ وك تجوت 6 نام أو أخبره 


الضروراتٍ التي تبيخ المحظوراتٍ 


ا 


مم م ا O‏ 


الذكاةٌ الشرعية 
تعريفُها: الذكاةٌ في الأصل معناها التطيبُ؛ ومنه: رائحة ذكيةٌ أي طيبةٌ» وشمي بها الذبخ 
لأن الإباحة الشرعية جعلَيهُ طَيباً. وقيل: الذكاةٌ معناها: التتميمٌ» عم فلانٌ ذكيٌ) آی: تام الفهم. 
والمقصود بها هنا ذب الحبوانٍ أؤ + تخزه بِقَطع حَلْقُوا'' أو مره * ن لیران الذي يحل أك 
لا يجوز ر اکل شيع منه إلا بالتذ كية ما عدا السمَك 0 


ما يجب فيها: يجبُ في الذكاةٍ الشرعية ما يأتي : 

ال يكونَ الذابخ عاقلاً سواء أكانَ د كرأ أو أنه نثئ» مسلماً أو كتابيا. فإذا فقدَ الأهليةَ بأن 
با ا بولق وكذلك لا تحل ذبيحةٌ المشرك من 
ئځ أهل الكتاب: قال القرطين: 5 ابن عباس: قال الله تعالَى: ااا ينا 1 
ت شم و ذم د معي عل وم ل 1 ا 
1 ا واليهوديٰ رل ا عزیر» ولك أنهم 0 وقالَ عطاءٌ: ل ي 
بسر سراق 11 قال: O e‏ وقال 
طائفة إن سس اکا کسی جز لب لل ول 1065 وقالٌ بهذا من ع الصحابة: عليٌ 
ا ا مك 8 
0 واب عمرَ. وهر قر طاوس والحسن» سكين ر اللّه ۾ تَعَالَى: ور تأسشا E‏ 

اسم الى ف ونم سق )4. وال مالك: أكرَهٌ ذلكَ. وَلمْ يحمة. 


ئح المجوس والصابئين : اختلفٌ الفقهاءٌ في ذبيحة امجوس بناء على اختلافهم في أصلٍ 

ميد نمی ال يم کیا مسا كب لني كما روي عن علي كوم الله وَجْهَهُ 
ومنهم كن يرك أنهم مكبر کون والذينَ زأوا أنهم کانوا اجات كتاب 10 و ذبائحِهِمْء 
وأنهم داخلُونَ في قول الله شبحاته: «إوطعَام ا اش الب لک وطعافكم 


)١(‏ الحلقومٌ: مجرى النفس. 

(۲) المكيء: مجرى الطعام والشراب من الحلتٍ. 
(۳) سورة الأنعام الآية: .٠١١‏ 

)٤(‏ سورة المائدة الآية: ه. 


او 


عل ب ويقول الرسول ياة: «ستُوا بهم سن أهل الكتاب». قال اب حزم في المجوس: إنهم اهل 
كتاب فحكمهم كحكم أَهلٍ الکاپ في کل ذُلِكَ. وإلئ هذا ذهب أبو ثور والظاهرية. أما 
جمهورٌ الفقهاءٍ فإنهم حرّمُوها لأنهم مشر كود في نظرهم. والصابكُون7'' قِيلَ: لا تجوز ذبائخهم. 
وقيل بالجواز. 

8 تكونٌ الآلهٌ التي ينيج بها سد يمكن أن نهر الدمَ وتقطع الحلقوم» مثل السكين 
والحجر ا والسيفٍ والزجاج والقصب الذي له حد يقطعٌ كما تقطعٌ السكينٌ والعظم» إلا 
السنٌّ والظفرٌ. 

أ- روك مالك أنْ امرأة گات رع عتما فأصيبَٹ شاه منهاء فأدركثها فد كنْها بحجر» 
لهل رمل اللّه ية عن ذلك فقال: دلا بَأْسَ بها». 


: ب دوزو عن الرسول 9 ية أنه قي له: أنذبخ بالمروة وشقة العصا؟ قال: 5078 
وما أنهرَ الدم وذكِرَ 3 ل عي کل ليس السنٌّ والظفرٌ». رواه ود 


لأزاي1") ل اشر ابر ا عن ابن e‏ وفي 0 کرو بق عبد اللد الماع 


؟ - قطعٌ الحلقوم والمريء» ولا يشترط بشما ولا قطځ الؤدجين(7) لأنهما مجر الطعام 
والشراب الذي لا 54 معهما حنياأة وهو الغرض من الوه ولو آنا الرا لم يحرم م ذلك 
المذبوح. وكذلكَ لو دَبَحَهُ من ماه متئ أَنّتِ الآلهُ على محل الذبح. 


؛ - التسميةٌ: قال مالك: کل ما ذبع ولم یذ کڑ عليه اسم الله فهو حرام سوا ترك ذلك 
الل عدا أو نسياناً. وهو قول ابن سيرينَ وطائفة من المتكلمين. وقال أبو حنيفة: إن ترك الذّ كر 
عمدا حرم وإ رك سانا خل. وقال الشافعي: يحل مروك التسمية سواء كا عمداً أو حَطاً إذا 
كان الذايخ أهلاً للذيح. عن عائْشَة ة» أن قوماً قالوا: يا رسول الل إن قوماً ينوا باللح» » لا ندري 
أَذْكرَ اسم الله عليه أم لا؟ قالَ: «سَمَّوا عَلَيه نكم وَكلُواء. قالَتُ: «وَكَاتُوا حدِيئي عَهْدٍ بالكفْر) 
أخرجه البخاريٰ وغيزه. 


0 وديتهم بين المجوسية والنصرانية» ويعتقدون بتأثير النجوم. 

(۲) ثم تترك حتى تموتٌ. 

)2 الودجين: عرقانٍ غليظانٍ في جانبي تغرةَ النحر. وهذا مذهبٌ الشافعيٌ وأحمدة وقال مالك وأبو حنيفة لا 
تصځ الذكاةٌ إلا بقطع الودجين والحلقوم. 


۱4۹۲ 


الذكاةٌ الشرعيةٌ 
ما یکره فيها: ويُكرَةُ في الذكاةٍ ما يأتي : 
١‏ أَنْ یکو الذبځ بالة ة کال ما رواه مسل عن شدادٍ بن أوس ُن رَسولٍ الله َي قال: 


«إِنّ الله كنب الإخسان عل کل شي قدا ْم فَأَخْسِئُوا القيْلَةَ وَإذا ذْبَحْكُمْ اشيا البح 
وَليَحُدٌَ خد كم شَفْرَتَهُ وَليْرِحْ ذَبِيحَتَهُ). 


۲ - وعن ابن عُمر أَنَّ الرسول 7 لاء أمر أن تحن الشفار وان وار عن البهائم. روا احم 


5 - کس عنقي الحيوانٍ أو سلخهٍ قبل زهوقي روجه» لما رواه الدارقطني عن أبي هريرة أن 
الرسول ي قال: دلا تغجلوا الأنفس قبل أنْ تزْهق). وأا إستقبال القبلة عند الذبح فلم يردُ في 
إستحبابه شي 2. 


ذنخ الحيوانٍ وفيه رمق أو به مرض: إذا إذا ذخ الحيوانٌ وفيه حياةٌ قاد لدج غلا ودام 
تكن هذه الحياة مستقرّةٌ يعيش الحيوانٌ بمثلها. ل للريضة التي لا يُرجَ حياتها إذا بحت 
وفيها الحياةٌ. وتعرفٌ الحياةٌ بحركة يدها ورجلها أو ذنيها أو جربانٍ اقبي او ت ك فإذا 
صارَ بقن سال اا زلم عرد يدا ولا رجا را في خله ل تُعتبد ميبَةٌ ولا تفيدٌ فيها الذ كاه 
لقولٍ الله سبحائ: حرمت َلك الْيَِتهُ لدم وم نير وما هل لمر ألو بد اميق 
وال َموي # ا ر 03 اسيع إل ما لق أي إن كيذه الأطاع سما 
علیکم» إلا ما أذ شيرف فان ذكائه تحلة. وقذ شيل ابن عباس عن ذئب عدا على شاةٍ فش 
بطتها ثم انر قُضْبِها(" فذحت فقال: كل رقا اکر من ضبيا قد ل 
رفع اليد قبل تمام الذكاة: وإذا رفع المذكي يده قبل تمام الذكاةٍ ثم رجح فورا وا کش 
الذكاةً فإنَّ هذا لاله جرحها ثم ذَّكاها بعد وفيها الحياة فهي داخلةٌ في قول الله تعالى: : إلا مَا 
بغ . 
جرخ الحيوانٍ عند تعذر الذكاة: الحيوانٌ الذي بعل بالذكاة ِن قَدِرَ على ذكاته ذكيٌ في 
محل لذبي وإ لم يقي عليها كانث ذكاله بجرح جزء مه في أي موضع من بد نه بشرط 0 
كوك ار فد ميا يجوز وقوعٌ القتلٍ به. قال رافِع بن خديج: كنا مع رسو الله 5 في سف 
َد من إبلٍ القوم ولم يكن معهم خيلٌ» فرماه رل بسهم فحبسه. فقالَ رَسُول الله بي «إنّ 


) 0 سورة ة المائدة» الآيةم. 
(F)‏ ) القصبٌ: الأمعائ. 
(FT)‏ فندٌ: بمعنول شر وذهت على وجهه. 


الصيدُ ۹۳ 


لهذه البهائم أوابدَ'') كأوابد الوحش» فما فعلّ منها هذا فافعلوا به هكذاء. روا البخاريٌ 
ومسا وروئ أحمدُ وأصحابُ السأنٍ عن بي العشراءٍ عن أبيهِ أنه قال: ا وكول الل اا تكون 
الذ كاه إلا في الحلق واللَبة؟ قال: ولو يتت في فَخْذِهَا أجزأ عنها». قال أبو داود: و م 
في المتردية والمتوحش. قال الترمذيّ: هذا في حال الضرورة كالحيوانِ الذي ترد أو ا 
عليه أو وقع في بحر وخفنا غرقه فنضرئه بسكين أو بسهم فيسيلُ دمه فيموثُ فهو حلال. وروی 
البخاريٰ عن علي وابن ن عباس وابن عُمَرَ وعَائْسَةٌ: ما أعجرّكُ من البهائم ينا في يدك فهو كالصيدء 
وما ترك في بكر فذكقة سیک قیرگ علیہ 


ذكاةٌ الجنين: إذا حرج الجنينٌ من بطن مه وفيه حياةٌ مستقرةٌ وجب أن a‏ فان 
کیٹ ائه وهو في بطيها فذكائه ذكاة أنه إن حرج ميا أو به رمق. لقولٍ رسول الله ية في 
اجنين : (١ذَكَائهُ‏ وكا أمّه. روا عن 5 حا أحملك وای ما وأبو داوق الترمايه 
والدارقطني» ان ن حبان وشككة. وقال اين المنذر: ومان قال دا ذكاةٌ ام وَلَمْ ُد کر أَسََّرَ 
أو لَمْ يسْعو. علي بن أبي طالب» وسعيدٌ ب المسيب» وأحمدُء وإسحاق» والشافعيٌ وقال: إنه لم 
يرذ عن أحدٍ من الصحاية رلا من العلماك أ الي لا يؤكل إلا باستثنائفٍ الذكاة في إلا ما 
روي عن أبي حنيفة سيد الله وقال اب القيم: کت الق الصحيحة الصريحة احكمة بأنَّ 
ذكاة اين ذكاةٌ أب خلاف الأصول» وهو تحرج المينة. فيقال: الذي جاء على لسائه غرم 
الميتةٍ استشنى 8 السملك والجراة من اليتق فكيف وليشت بميعة» قإنها جر عن جرا الام والذ كاه 
فد أف م نيع ا أعضائهاء فلا يحتاح أن يُفْرَدَ كل مزءٍ منها بذكاة. والجنينٌ تابعٌ للام 
جزة منهاء فهذا مقتضئ الأصولٍ الصحيحةء ولو لم ترد السنةٌ بالإباحة» فكيفٌ وقد ردّتٍ 
بالإباحة الموافقة للقياس والأصول. وقد اتفىّ النضٌ والقياس» وله الحمدُ. 

الصيد 


تعريفه: الصيدُ هو اقتناصٌ الحيوانٍ الحلالٍ المتوحش بالطبع الذي لا يقدرٌ عليه 


حکمه: وهو مباځ أباحه اللج سبحائة بقوله: «إوَإدًا عَم الا 04 . الي ا 
كله ما عدا صيدَ الحرم» فقد تقدّم الكلامُ عليه في باب الحجٌ. وصيدٌ البحر جائڙ في كل 


(E 


)١(‏ الأوابدٌ التى تأبدث: أي توحشّتء جمع آبدة. 
05 سررة المائدق ليت © 
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١64‏ الصيد 


و e‏ ر رر 


مال وكارك عيذ الى إلا في اا يقول الله تَعالّى : أل لك نيد صيد البحر وطعامم 


رر تر A‏ موس سهد اۋ وو ر 
0 لک A‏ وحم علد سيد ميك الى 6 د مر حرماك 
اليد جر والصيد المباخ هو الصيدٌ لصيدٌ الذي يقصدٌُ به التذكيةٌ» فإ لم يُقُصَدْ به التذ كيه 


فانه يكونٌ راما 

باب الإفسادٍ وإتلافٍ الحيوانِ لغير مَنْفعَةِ: وقد نهئ رسول الله بيه عن قتل الحيوانٍ إلا 
لِمَأكلِه. روى النسائیٰ واب حبانَ أن لني َك قال: من فل عُضفُوراً عبتا ع إلى الله 0 
اة يقول: يا َب إن فلانا قتي عبتا ولم يفي منفعة». وروی مسلمٌ عن ابن عباس أن النبيّ 
َة قال: «لا تتٌخذوا شيئاً فيه الوح غَرَض 7" . وم صلواتٌ الله وسلامه عليه على طائر قد 
اتخذه بعض ) الناس هَدَفاً يصؤبون إليه ضرباتهم فقال : الْعنَ الله مَن قعل هذا». 

شروط الصائد: : ويشترط في الصائد الاي يحل خا ل ميلع ما اشر في الذابح بأَنْ يكونَ 
سلما أو كايا فصي اليمرديٌ والنصرايع كيحي وكذلك ما ليق بيما كما هر مرش فى 


باب الذكاة الشرعية 1 

الصيد بالسلاج الجارح رالچران والصيد قد یکول بالشلا ات ارما رمام و والسيوف 
والسهام ونحوها. وفي هذا يقولُ الله شبحاتة: ل يناما ألَذِينَ ءامنا ا نه ڪي يْنّ ألصَّيدِ 
تال یکم ورا وقد پکونٌ بواسطة الحيوان» وفيه يقول الله سْبْحَائهُ: ل يسكلونك مادا 


ل كم فل أل كم لیت وما تہ ی لقوارح کیو یوی ييا کہ انه تكلا با 
2 7 اا وه Samad‏ 
اسک عم واذکروا نم ای عد اقا لَه إن آله سريم لَنْسَايِي ١‏ 


وعن أبي ثعلبةَ الخشني قَال: قلْتُ: يا رسول اللّه» إنا بأرض صيدٍ أصِيدُ بقوسي وبكلبي 
غلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فما يصح لى؟ فقال: «ما صِدْتٌ بِقَوْسِكَ فد كرت اسم الله عليه 


2 


فكل وَمَا صذت بكلْبك غير المُعلّم كحت ذَكَاتَهُ َكل رواه البخاريٌ ومسلم. 
شروط الصيد بالسلاح: ويُشترط في الصبيد بالسبلاح ما يأتي : 


ا ER CN‏ 9 ا رسول 


٤ سورة المائدة الآية: 95. سزرة الماندة. الاق‎ )١( 
الهدف يصوبٌ إليه.‎ )۳( 
.514 سورة المائدة الآية:‎ )٤( 
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اليد ._ سس سب ۹0 


ع عكر( 


رقم فكلوا». قال الشوكانئ: «فدل على أن المعتبر مجردٌ الحَرّقٍ وإن كان القتل بمثقل. 
فيحل ما صاده من يرمي بهذو البناداق الجديدة ال لتي يرمي بها بالبارود والر صاص > لان الرصاصض 
تخزق خر زائداً على السلاح فلها حكمه» وإِنْ | لم يدرك الصائدٌ بها ذكاةً الصيدٍ إذا ذ كر اسم 


الله على ذلك». 
وأما النهيئ من الأكل مما أصابثة البندقيةٌ ولم بذك واعتباره موقوذةٌ كما جاء في الحديث» 
فاد امقصودٌ من ابندقية هنا ما يصنعٌ من ٠‏ الطين 5 لم یبس ورم يوه فليشت شل البندقية التي يرمي 


0 بعس وكما نيئ الإسلام عن الأكل من البندقية هذه (أي المصنوعة من الطين). 
ته عن |١‏ بالحصاة وما يُمَائِلها. يقولُ الرسول ل يه لا ذلك: إنَّها لا تَصِيدُ صَيداً وَلا 
كا ذو كلها تير الس رقا لهئ ويرم م كذلك ما فيل بمنقلٍ كالعصا ونحوهاء إلا إذا 
ارك حَيَا وَذْبِحَ. ففى حديث عدي قال: فإني أرمي بالمعارض ال فأصید. قال: «إذا رمیٹ 


له شه ف ا انك يج ا تيه e‏ 
بالمعارض فخزق فكل. وإِن اصابَهُ بعرضه فلا تأكل». 


أن نذه الصائدٌ اسم الله عند رمي الصيدء ولم تختلفٍ الأئمة تمد غلم أن القسمية 
مضروعة الحديث أبي ثعلبة المتقدم که ولغيره من الأحاديث, ل اختلفوا في حكهها. فدهت 
أو ور ولعي وداود الظاهريٌ وجماعة أهل الحديث إلى أن التسمية سوط في الإباحة 03 
عليه يذ اعيا أو كلما فول ... وهذا أظهرٌ الر وات عن أحمد. وقال أبو حنيفة: هي 
۳ سال الذكر فإن تَركها نايياً حل الصید وإن تَرَكهَا عامداً لا يحل . وكذلك قال مالك 
في امشهور ده وقال ساي ا التسميةٌ ا فإن کھا ولو عَامِداً لم يحرّم 


a‏ الصيدٍ اا اليد ا وار ثل الصقر قر والبازيٌ والفهدٍ والكلب وغيرها ما 
يقيلٌ التعليع جائ بالشروط الآثية: 


١ 4 97‏ ء٤‏ غار ج 
1 - قال الحيوانٍ الصيد» ويعرف ذلك بان ياتمِرَ إذا ام وينزجر إذا رجر. 


- أن يُسْيبِكُ غلى صاحية برك الأكل من الصيدء فإن أكل فقد أمسك على نفسِهٍ فلا 
يع کیان ففي حديث عدي بي خيام قال له الرسول ج عه : ذا أَرْسَلت كلابَك المُعَلمَةَ 


دكت اسم الله لبها فكل ما سحن عليه إن أكل الكل قلا تال ني أَحَافُ أَنْ َون 
مما أمْسَكَ على نَفْسِه). 


)١(‏ أ تفيل 


الصيدٌ 


تا يرسا ريتكو اسم الله أما ذ كر الس ققد تقدة حكفهاء وما قصِدٌ إرسال 
الحيوان انه شرط من شرو العبيها فإذا انبعت لیران جارخ عن تلقاع اده عن غير اران ولا 
إغراء من الصائِدٍ فلا يجوزٌ صَيد زلا بل کله عند مالف والشافعيٌ وأبي ثور وأصحاب الرأي» 
لأنه صا لنفيه من غير إرسال وأمسكٌ عليها ولا صنع للصائدٍ فيه فلا يست إليهه لأنه ل يصدق 
عليه الحديث المتقدم: «إذا أَرْسَلْتَ كلابَك المعلمة.. . الخ) فمفهومٌ الشرط أن غير المرسل لا یکول 
كذلك. وقال عطاء والأوزاعئ: يؤكل صيدُه إذا كان أخرج للصيدٍ وكا مُعَلّماً. 


8 5 0 3 1 0 

اشتراك جارحين في صيدٍ: إذا اشترك جارحانٍ في صيدٍ فهو حلال إذا كان كل واحدٍ مِنْهُما 
أرسلّه صَاحئهُ للصيدء أما إذا كان أحدّهما مرسّلاً دونٌ الآخَر فإنه لا يؤكل لقوله جية: را 
سمت على كلبك وَلمْ تسم على غيرو). 

الصيدٌُ بكلب اليهوديٰ والنصرانيّ: ويجورُ الاصطيادُ بكلب اليهوديٰ والنصرانيٌ وبازه 
وصقره إذا كان الصائدٌ مسلماء وذلك مثل شفرته. 

إدراك الصيد حياً: اذا أدرك الصائد الصيد وهو حي وکات قد قط حلقوه ومريئّه أو تمر 
امسا وخرچ شوه ه فإنه في هذه الخال بع بدونٍ ذكاة. اا إذا اد ركه وفيه جا سر غ فإنه 
یجب في هذه الحال ذكائى ولا بد بدونها. 


وجودٌ الصيدٍ ميتاً بعدَ إِصَابتهِ: إذا رمئ الصائ الصيدَ فأصابَهُ ثم غاب عنه ثم وجدّه بعدَ 
ذلك نينا فإنه. يون علدلا بشروط ثلاثة: 


الأول: أن لا يكونَ قد تردّئ من جبل أو وجدّه في الماءِ لاحتمالٍ أن يكونَ موه بالتردي أو 
الغرق. روئ البخاريٰ ومسلمٌ عن عدي ب بن حاتم قال: سالب رسول الله لا قال: ١‏ إِذَا رَمَيتَ 
سَهمِكَ فاذکر الله إن وذ قذ فل َكلْ إلا أن جد قَد رقع في ماي فإك لا ذري الماء 
قَتَلَهُ أؤ سَهْمُكَ). 


الثاني: أن يعلم أن رميته هي التي قتلته ولیس به أثڙ من رمي غيره أو حيوانٍ آخر. فَعَنْ عدي 
قال: قلتٌ: يا رسول الله أرمي الصيدٌ فأجدٌ فيه سهمي من ى الغد. قال: ذا عَلِمْتَ أنَّ سَهْمَكَ فل 
ولم تر فيه ر سبع فكل». وفي رواية البخاريٌ : (إنا ريي الصَّيدَ قفي أُثَرَهُ اليَؤْمَينُ وَالنّلا َه ثُمٌ 
نَجِدَهُ مَينا وَفيه سَهْعْهُه قَالَ: اكل إن شَاءَ). 


الثالث: أن لا يفسِدَ فساداً يبلغ درجة النتنء فإنه حينعذ يكونُ من المستقذراتٍ الضارة 


الأضحة 


2 1۹۷ 
التي تمجها الطباع. فعن أبي علبة الخشنن أنَّ النيئ ل قالّ: «إذًا َميْتَ بِسَهْمِكَ فَعَابَ ثلاثة يام 
رَأذْرکتهُ َكل ما لم يَنتنْ. أخرجةُ مسلم. 
الاضحية 
تعريفها: الأضحيةٌ والضحيةٌ اسم لما يذبخ من الإبلٍ والبقرٍ والغنم يوم النحر وأيام التشريق 


02 


تقباً إلى الله تعالى. 
مشروعِيّتها: وقد شع اللّه الأضحية بقوله شبحات: إن أ تلات ' + يل 
لرك وار . إدك انت هو ا وقوله: له وات انها لك ون قير 
ا نا والنحر هنا هو ذب الأضحية. وثبت أن الب ية ضح وضَحى با 
وأجمغرا غل ذللك. 
فَضْلها: رَوَىُ ايدان ع ع 3 الب 5 اي قال: دما عمل آدَبِيّ ين عَمَلٍ يوم النخر 
عق اا اراق ا ".نا تأي ذم اة فنا وأطتارها ايها وإ الم لت 
مِنَ الله 0ن قبل أن يق على الأزضء فَطِيبُوا بها نفسأ». 
حققها؛ الأضحية عله مد كدق رتك وها مع القدرة عَلّها لحديث أنس الذي رواه 
البخاريٰ ومسلعٌ أن النبِيّ 5 خسن يكبي ان او تين ذَبَحَهُما بيده وسَمّئ وكبر. 
و ع ا يكيِدٍ قال: ذا ريم جلا في اة وأو ذم أن شخي 
يمك عَنْ سَعْرهِ رَأظفَاره». تو «أراد أن يضحي» دليل على الشنة لا على الوجوب. وروي 
عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا تضغهان عن أهلهما مخافة أن برعل ذلك واجا". 
متئ تجبُ: ولا تجبٌُ إلا بأحدٍ أمرَين: 


١‏ - أن ينذرها لقولٍ الرسول َية: «مَن َذَرَ أن يُطِيِعَ الله فليِطفَهُ وحمّى لو مات الناذرُ فإنه 
تجوز النيابة فيما عَيّنَهُ بنذره قبل مونه. 


.51 سورة الحج الآية:‎ )١( 

)١(‏ إسالته: أي ذبخ الأضحية. 

9 كنايةٌ عن سرعة اقبولها. 

)4( الأملخ: ما يخالطٌ بياضّه سواد. 

(5) ماله رون 

(7) وقال ابن حزم: لم يصحٌّ عن أحدٍ من الصحابةٍ أنها واجبةٌ ويرئ أبو حنيفةً أنها واجبةٌ على دوي اليسارٍ 
ممن يملّكونَ نصاباً من المقيمينّ غير المسافرينّ؛ ا زس «مَن وَجَدَ سَعَةٌ فَلَمْ يُضَحٌ فلآ يَفْرَبَنٌ 
إتضانانا): رواةٌ أحمدٌ وابنُ ماجةً وصَحَحَهُ الحاكم ورجح الأئمةٌ وَكُمَه. 
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ا م ب ی 


ان أن يقول: لمذه للف أو هده أضحيةً. وعد مالك إذا اشتراها ف الأضحية وجيث, 


حكمَئها: والأضحية شرعها اله إحياء لذكرئ إبراهيم وتوسعَة على الناس يوم المي كما قال 
الرسول لل e‏ أكل وَشْوب وَذِكر لله عر وَجَلٌ». 
سْبِحَانة: يكز أسْمَ أله عل ما رَرَقَهُم ر سا a‏ ريجرىة من الضأنٍ ما له 
نصف سنةء ومن العز ترما لاا ومن البق ما له سئئانِ» ومن ن الإبل ما به حمس سِنينٌ؛ يستوي فى 
اا الذّكد والأنث. 

١‏ ب ا 5 والترمذيٰ شن أبن هُريرة قال: هي 07 الله ية يقول: «تعمَت 
الأضحيةٌ ا من الصأنِ. 

ا وقال ب عامر: قلت پا رو الله أصَابَي جذ قال: ضح به). رواه 
البخاريٌ دار 

۳ - وروی مسل عن جابر أ الرسول ڪل قال: ولا تذْبَځوا إلا ميد قن تَعَسْرَ عَلْكُمْ 
فَاذْبَحُوا جِذْعَةَ مِنَ الصَأن ه وللسيية الكبيرة هي من الإ نا لها خسن سنين» ومن البقر ما له 
ستكان» ومن المعز ما له سند ومن الضأنِ ما له سنة أو ست أشهر» على الخلافٍ الك كور من الأئمة. 
وس المسنة بالثنية 


الأضحية بالخصي: و اس بالأضحة بالخصضي. روئ أحمدُ عن أبي راع قال: ضخل 


رسول الله ل بكبِشَينٌ أملكي ين مَؤْجوءين خخصِيين, ولان حمه أطيبُ وألذ. 
ما لا يحور ا يدقن بن ومن شروط الاش السلامةٌ من العيوب» فلا تجوز الأضسية 
ا يوا + 


1ح اخريضة الوق ديا 

۲ - العوراءُ البِينٌ عورها. 

٣‏ - العرجاءٌ البينٌ ظلعها. 
)١(‏ سورة الح الآية: 814. 


(۲) ما له سنه أشهرٍ عند الحنفية. الس gg‏ 
(۳) المعيبةٌ: المقصودٌُ بالعيب الظاهر الذي ينقصٌ اللحي فإذا كان العيبُ يسيراً فإنه لا يضه. 


لل ۹ 


يقول رسولٌ الله بة: «أزبغة له ىء في الأَضَّاجِي: العَْرَءُ الي عَوَرهَاء وَالمرِيِصَةُ اليل 
مَرَضْهَاء وَالعَرْجَاءٌ 17 طَلعغْهاء وَالعَجْفَاءُ التي لآ ثقى» رواه الترمذيّ وقال: حسنٌ صحيخ. 


العضباء التى ذهب أكثد أُذّنِها أو قَونْها. 
ريلس يالو لع رال رالعمية ويف ونیا الى كاد عرزي 


وله يلين بالعجماءٍ والبتراءِ والحاملٍ وما خلق بغبر أذ أو ذهب نصف أذنه أو أله والأصح 
عن الشافعية لا تجرئ مقطوعة الألية واا اضرع قرات جرع مأ كول وكذا مقطوعة الذنب. قال 
الشافعي: لا انسار شب ن ا ل في الأسنانٍ شيعا. 

رقت الج ويشترط في الأضحية ألا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيدٍ وير من 
لوقت قدو ما يصلى المي ويصح بعد ذلكَ في أي يوم من الأيام الثلاثة في ليل أو نهار ويخرج 
الوقتٌ بانقضاء هذه الأيام. : فن البراء رضي اله عنهُ عن اللي ” ية قال: إن أَْلَ ما نبأ به في 
يمت هدا أَنْ صل د م تزجع فحز لمن نعل ذلك ققد أصَاب شكقاء ومن دبع قل نما هو 
لخم فَدَمَهُ لأفله ليس من السك في سَيء. وقال أو و ايا خطبنا رسول الله ية يوم النحر 
فغال: ومن صلی صَلاَا وَوَجة قتا ونسك نشكا فلا يَذبِح حَنَى يُصَلّي» رو الشيخاتٍ عن 
الرسول ية : «مَنْ ذَبَحَ قبل الصَّلاق قَإنّما يَذْبَحُْ تفه َمَنْ ذَبَحَ بعد الصّلةِ والحُطبتين فقذ اتم 
تشك وَأَصَابَ سُنّةَ المُسْلِمِينَ». : 

كفاية أضحية واحدةٍ عَنِ البيتٍ الواعك: إذا شك الإسان بشاة من الشان أو ١‏ العز أجرأتُ 
عنه وعن أهل بيته. فقذْ كاد الرجلُ من الصحابة رضي اللَهُ عنهُم يضخي بالشاةٍ عن نفسه وعن 
أهل بیته. فھي سل كفاية, رو ابن ماجةً والترمذيٰ وصححه أن أبا أيوبَ قال: «كانٌ الرجل في 
عهدٍ رسول الله 45 يضتمي بالشاة عنة وعن أهلٍ به فيأكُنُونَ ويْطعِمُونَ حم تجا الناس فصار 
كما قر 


4 العا ني ضع اس الهزال. 
)١(‏ الهتماء: هي التي ذهب ثناياها من أصلها. 
(9) العصما ما کسر غلاق قرنها 

)٤(‏ التولاءً: التي تدوز في المرعئ ولا ترعئ. 

(5) أي يوم العيد. 


8 8 0 ج س العقةَة 


جوارٌ المشاركةٍ في الأضحية: تجوز ر المشاركةٌ في الأضحية إذا كانت من الإبلٍ أو البقرء 
ونجزیءُ البقرة أو لجسل عن عب أشخاص إذا كانوا قاصدينَ الأضحية والتقرب إلى الله. فعن 
جابر قال: (نَحَونَا مع النبرء يو بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرةً عن سبعة) رواهُ مسلم وأبو داود 
والترمذيٰ. 

توزيغ السم الأضحية: يسل المضسي أن اكل من أضحيع ويهني الأقارت ويتدقٌ منها 
على الفقراءء قالّ رسول الله َير : «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاذّخْرُواه. وقذ قال العلماء: الأفضلٌ أن يأكلّ 
الغلتّ ويتصدق بالئلثِ ويدخر الثلتّ. ويجورٌ نقلّها ولو إلى بلب آحَن ولا يجورٌ بيعها ولا بيع 
جلدها. (ولا عطي الجزار من لحيها شيعا كأجي وله أن يكافقة نظير عَمَلِه) اي 
المضححي أو تخد منه ما ينتفع به. وعد أبي حنيفة يجوز بيغ جلدها ويتصدق ميه وان يشتريٌ 
بعينه ما ينتفع به في البيتِ. 

السصصي يدوع جاب يسن لمن يحسئ الذبع أن يذبح أضحيتة بيده ويقول: بسم الله 
واللّه اکى ۱ لهم هذا عن فلانٍ - ويسمي نفسّه فلن رسول الله َة ذبخ كبشا وقال: (بسم 
الله واللّه أكين الله هذا عني وعن من لم يضځ من امي رواه أبو داو والترمذي. إن كان لآ 

يحسنٌ الذبح فليشهذه ويحضزة. فإنَّ الي د قال لفاطمة: «يا فاطمةٌ قرمي فاشهدي أضحيئك 
فإنَّهُ يغفرُ لك عند أولٍ قطرة من دمها كل ذنب عملته, وقول: إِنَ صَلاتي a‏ وَمَحْيَايَ 
زيي لله َب العَالّمِينَ 1 شَرِيك له وَبِذْلِكَ مرت أ ول المشلمين» فال أحدٌ الصحابة: 
يا رسرل اللده شا للك ولأغل بعك خاصة أو للسلمية عاما؟ قال رسول الله ي : «بَلْ 
السلية عامةه. 


ر 


الحقىقة 


تعريفها: إلعقيقة هي الذي التي تذبځ عن المولود. فال عباس e‏ العقيقةٌ 
والعقة بالكسر الشعرٌ الذي ولد عاو كل مايه من الناس والبهائم. ومنه كيت الشاة التي تذبځ 
عن المولودٍ يوم أسبوعِه. 
كفي والعقيقة ا مو کا ول كان الات مسر ؛ فليا الرضيول عد وفعلّها أصحابه 
روئ أصحابُ الس أنَّ النبيّ بي عق عن الحسن والحسين كبشا كبشأء ويرئ وجوبها الليثُ 
وداودُ الظاهريٌ. ويجري فيها ما يجري في الأضحية من الأحكا» إل أن العقيقة لا جي فيها 
المشاركةُ. 


)١(‏ النسك: الذبح. 


إل 1 a‏ 
فضلها: روئ أصحابٌ الشنن عن سمرةً عن النبيّ َي قا 
5 كل زد رَهينة 15'' بِعَقِيقَيه تُْبَحُ عَنْهُ يوم سَابعه وَيُحْلَقُ وَيُسَمّى). 


” - وعن سلمان بن عامر الضبئٌ أن النبييّ ْو قال: دمع الغُلآم عَقيقة َأْرِقُوا عليه دما 
اا عَنْهُ ۾ الأدى٠‏ اذ رواه ال 

ما يذبخ عن الغلام والبنتِ: ومن الأفضلٍ أن يذبح عن الول شائَانٍ متقاربانِ تیا وسكا 
وعن البنت شا فعن أَمّ كور اة قالَت: فك ردول الله َة يقول: «عَن للام شَاتَانِ 
متكافتتانِ" وَعَنْ الجارية شاة». ويجورٌ ذبح شاه واحدةٍ عن الغلام لفعل الرسولٍ ية ذلك مع 
= رضي الله عَنهُماء كما تقدم في الحديث. 


ففي اليوم لواحي ال من يوم e‏ فن 7 يتيسز ففي ۴ يوم من بن الأيام. ١‏ ففي حديث 
البيهقي: تذبخ سين ولأربع عشرة) ولالعدى وعِشْرينٌ. 


إجتماعٌ الأضحية والعقيقة: فَالَتْ الحنايلة: وإذا اجتمعٌ يوم النحرٍ مع يوم العقيقة فإنه يمكنٌ 
الاكتفاء بذبيحة ة واحدة عنهماء 3" إذا اجتمعَ يوم عید ويومُ جمعة ة وَاغْشّسِل ليمع 


التسمية والحلق: ومِنَ الستَة أن يُحْمَارَ للمولودٍ اسم حسنٌ وَيُحْلَقَ شُعرُهُ ويتصدق بوزنه 
فعا إل عك ذلك لما رواه أحسك والترمدق عن ابن عباس أن النبيّ يلد عق عن دين 
بشاة» وَقَالَ: ريا فَاطِمَةٌ اخلقي اا وَتَصَدَّفِي بوزنه فصَّةٌ على المساكين» قَوَرَنَاة کان وره 
دزهماً بَعْض يرهم 

اش الأسماء: واف الأسباء عبد الله اال الرحمن» لحديث مسلم) وأصدقها فين 
وحارث كنهنا بف في الحديث الج ویج التسميةٌ اسيا الملائكة اناد 17 ویس 
وقال ان حزم: : اتفقوا على حرم کل اسم معبد لغير الله کعبد الغرّى» وعبد هُبل» وعَبْدِ عم 
وعبِدٍ الكعبة» حاشا عبد المطلب. 


ونجيح» وأفلخ N.‏ ذلك ربما 8 من وسائلٍ 50 ففي حديث رة أن 
6 أي تنشكتهُ تنشئة صالحةً وحفظه حفظاً كاملاً مرهونٌ بالذبح عنه. 


(۲) أي أزيلوا عنه القذارة والنجاسة. 
(0) أي شاتان متقاربتان شبهاً وسئًاً. 


۲ 


چ يي قال: دلا نْسَمْ عُلامَكَ يَسَاراً ولا رَتَاحاً ولا ححا وَل أَقْلَحَ فَإِنّكَ تَقُولُ: أثم هُوَ ‏ فلا 
کین - فقرل؛ ل( روا مسلة. 

الأذانُ في أَذْنِ المولود: ومن الشْئَة أن في أذنٍ المولودٍ اليهتى» ويقيم في 
البشرئ؛ ليكونَ اول ما يطرق سمَعَةٌ اسه , الله وى أحمد وأبو داود والترمذيٰ وصَحْحَهُ عن أبي 
د EE r‏ رانف + امي 3 00 الصلاة في أذن باس بن علي جين وَلَدَنْهُ فاطمة 


الاذن 


٤ 


في آذه e‏ رأ في م 1 تَضدَهُ 45 سي 5 

ل فرع ولا عتيرة: الفرع: ذبځ ول ولد الناقة» كانت العربُ تذبخه لأصنامهم. العتيرةٌ: 
ڈبيحة رَجَب تعظيماً له. وقد نهئ الإسلام عن الذبح تعظيماً للأصنام» وَعَيْر معَالِمَ الجاهلية. وأباع 
الذبح باسم الله ۴ وتو سعاء ,رو هُرِيرَةَ أن النبّ يه قال: الأ فرع ولا عتيرَة)1") رواةٌ البخا لبخاريٌ 
ومسلة. وقال بيش رضي اللَهُ عَنْهُ: ای وجل e‏ الله ةة إا كنا نعو عترةٌ في الطاهاية في 
مسي قال : بغرا لله تي أي طهر كان وزرا للد واطيفواه كال إنا > كنا تفرع ۶ فرعاً 

فى الجاهليةء فما تأمُّدنا؟ قال: في كل کا ئِمَةِ فوح تَعْذُوهُ ماشيتك حى إذا ا دْبَحْتَهُ 
فت بلخم على ان السّبيل) فَذْلِكَ خير روا بو داود والنسائيٌ. وعن ابي رڙين قلت با 
وھ الله کا ذبخ خ في رجب فتأكلٌ ونْطعم من جائناء» فال 3 ره بَأْسَ ب4). وروی أحَمدٌ 
والنسائيٌ ع عن عَمَرَ بن الحارث أنه لقي النبيّ ي بيز في حجة الوداع؛ فال 3 TE‏ الله 
الفرائعٌ والعتائر. قال: «مَنْ ضَاءَ فرع وَمَنْ سَاء لم فر ومن شَاءَ عر ومن شَاءَ لَمْ يغتز في الم 
الاضحية). 

ثقبُ أذن الصغير: في كتب الحنابلة: إِنَّ تثقيت لآذانٍ الصبية للحلية جائرٌ ويكرَةُ للصبيانٍ. 
وفي فتاوئى قاصى خحان» من الحنفية: لا بان بتثقيب آذان الصبية» لأنهم کانوا في الجاهلية 
يفعلوئك ولم يتكزة عليهم الي ي 

الكفالة 

تعريفها: : الكفالةٌ معناها في اللغة: الضعٌ ومنه ول الله عر وجل: ركه َي 4 . ٠‏ وقي 
الشرع غبارة عن ص ذمة الكفيل إلى ذمة الأصبلٍ في المطالبة بنفس أو دين أو عين أو 
65 تقال إنها القرينة. 

(۲) بالمعنئ الذي كان عليه في الجاهلية. 
() أي ضَارَ جملا. 
)٤(‏ سورة آل عمرانء الآية: /ا”. 


الكفالة 


المطالية واي والكفالةٌ تُسمئ: حمالة وضمانة وزعاعة, وهي تقتضِي كفيلا و وأصيلاً وعكفولا 
ومكفرلاً به . فالكفيل هو الذي يلترم ادا ء المكفول به» ربعت أن يكون نالعا عاقلا * مطلقّ ارقي 
في ماله راضياً بالكفالة7") فلا يكو المجنونُ ولا الصبيُ ولو كان مُمَيراً كفيلاً. ويُسمئ الكفبل 
بالضامن والزعيم والحميل والقبيل. 


عمل وهذا اد لتعريفٌ لفقهاء الأحناف. وعند غيرهم من الأَبَمَة كه يعرقوانها بأنهنا ضع اللمقي" تي 
0 


والأصيلُ هو المدينُ وهو المكفولٌ عنه» ولا يشترط بلوعُه ولا عقلُه ولا حضوره ولا رضاه 
بالكفالة. بل تجورٌ الكفالةٌ عن الصبئ والمجنونٍ والغائب. ولكنٌ الكفيلٌ لا يرجم على أحدٍ من 
هؤلاء إذا أذ عنه» بل يُعتبرُ رعا إلا في محال ما إذا كانت الكفالةٌ عن الصبئ : المأذونٍ له في 
التجارة وكانتٌ بأمرو. كفل أ هلدا و يُسْتَرط أَنْ يعركة الضاية» لأن الناسّ يتفاونُونَ في 


03 


المطالية هيلا وعديدا والأغراض تختلف ا يكرن الصاف بدوله رر ولا شط 
معرقة ضرق عنه. واللكقول بد هو النفيق أو الدية أو العو أو العمل الذي وحبت أداؤة على 
المكفولٍ عنه» وله شروط ستاتي في مَوْضِعِها. 


مشروعيتها والكفالةٌ مشروعةٌ بالكتاب والسّنَّة والإجماع. . ففي الكتاب يقول الله تال : 
قال ن ار بلك کے حل رن ا و E‏ م ان ب 2 ره جل سَأنة: : قلعن جا 


ب ل پیر رانا بو ين وجا في اشح عن أن امال اسيل َِيهِ قال: «الرّعيم 


3 
و 


غَارةٌ). رواة ابو داود والترمذيٰ وحسته» وصحه ابن خبان. رسي انر : عيم: عيم: الكفيل. والغارم: 
الضامنٌ. وقد أجمعٌ العلماءٍ على جوازها. ولا يزال المسلمون يكفل بعضّهم بعضاً من عصر النبوة 
إلى وقتنا هذاه دون تکبر ين أ من العلماء. 


التدجيز والتعليق والتوقيثُ: e.‏ الكفالَةٌ منجزةٌ ومعلقة ومۇقتة. فالمنجزة شل قو 
اكير أنا re‏ لاد قال ا ا ؛ نحقاك أو تكدذلك ارک 
يك كله ا ومتى انعقدت ٠‏ الكفالةٌ كانت تابعة يذ الین فى التسلرا والتأجيل والتقسيط إلا 


إذا كان الدينٌ حالا و شْتَرَط الكفيلٌ تأجيل المطالبة إ1 لى أجل معلو» ب ےلغار ابن ماجة 


3 


عن ابن عباس 3 النبيّ ع فحقل رة دنانئير عن رجل قد زمه عْرِيمَهُ إلى 
() لأنه لا يلرقه الجن افد إلا رها 

5 سورة يوسف»ء الآية: 11 

(6)ا سورة ورس الا ۴ 


ا ل ا ا N‏ 


شهر وقضاها عنه. وفي هذا دليل على أن الدية إذا كان حالاً وضمته هُ الكفيل إلى أجل معلوم 
صحٌ» ولا يطالبُ به الضامئٌ قبل مضي الأجل. 

اا كرد إن الريك فلاناً فأنا ضامِنٌ لك» وكما جاءَ في الآية الكرية قول الله 
تغالى: #وولمن جل ربو حمل غير 4 

والعؤقة کک عق هھ رعضاة کا عابق الغ وکا متهت اى سيف ويغض 
الحنابلة. وقال الشافعئ: لا يصح التعليق في الكفالة. ٠‏ 1 

مطالبة الكفيل والأصيل معا: : ومتى انعقدتٍ الكفالةٌ جار لصاحب الحقٌ أن يطالِبَ الضامِنَ 
ا اا ا ا ا ا یری جمهوز 
الاما 

أنواعٌ الكفالة: والكفالةٌ نوعان: 

الأول: كفالةٌ بالنفس. 

الثاني: كفالة بالمالٍ. 

الكفالةٌ بالنفس: وتعرف بضمانٍ الوجهء وهي إلتزامُ الكفيل ياحضارٍ الشخص المكفولٍ إلى 
المكفول لَهُ. وس ف أنا كفيل بفلانٍ أو بتَدَنهِ أو وَجْههِ أوأنا ضام أو زعيمٌ ونحو ذلك وهي 
جائزةٌ إذا كانَ على الكفول بهِ حَقّ لآدمئ, ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفولٍ لأنه تكفلٌ بالبدنٍ لا 
با مال . أما إذا كانت الكفالةٌ في حدود الله فإنها لا تصحٌ سَواءٌ أكانَ الحدٌ حقا لله تعالئ كححدٌ الخمرء أو 
كانَ حقاً لآدمئ كحدٌ القذفٍ. وهذا مذهبٌُ أكثر العلماءء لحديث عفرو بن شعي عن أبيه عن الي 
لا قال : الآكقَالَة في حَدٌ) رواة البيهقي ياسناد ضعيفف وقال : إنه متك ولال مبتاةٌ على الإسقاط والدرء 
بالشبهةٍ» فلا يدحُلَهُ الاستيثاق» ولا يمكنٌ استيفاؤه من غير الجاني. 

وعندَ أصحاب الشافعيّ تصحٌ الكفالةٌ ياحضارٍ مَل عَلَيهِ عُقُوبَةٌ لدم كقصاص وحدٌ 
قذف» لأنه حقٌ لازم أما إذا كان عدا فلا تصحٌ فيه الكفالةُ. ومنعها ابن حزم فقالَ: «لا تجوز 
الصَمَائَةٌ بالوجه أصلاً لا في مالٍ ولا حدٌء ولا في شيءٍ من الأشياءِ لأنَّ كل شرطٍ ليس في كتاب 
الله فهو باطل. ومن طريت النظر أن نسألَ من قال بصحيه عمن تكفلٌ بالوجه فقط فغاب المكفول 
عنه ماذا تصِتعُونَ بالضامن بوجه؟ أَبلِمُوتَُ عَرَامَةَ ما على المضمون؟ فهذا جور وأكل مال بالباطل» 
لأنه لم يلتزئه قط. أم تتركونه؟ هقد أبطلكم الضمانَ بالوجه» أم تكلفونه طلبه؟فهذا تكليفٌ الحرج 
وما لا طاقة لَهُ به وما لم يكلّمْهُ الله ياه قَط). 


الكفالة ۰0 


وأجارٌ الكفالة اجه جساعة مق الاي واسعدلوا باه يق کيل فى تمق ال 
(وَهُوَ حبر باطل لاله من رِوَايَة إِبْرَاهِيمَ بن ځنیم بن عِرَاكِ وَهْوَ وأبوهُ في غاية الضعف لا تجوز 
الروايةٌ عنهما». ثم ذکر آثاراً عن عر ِن عبد العزيز وَرَدهَا كلّها بأنّها لا حجة فيهاء إِذ e‏ 
في کلام الله ورسوله لا غيرَ ومتل َكل يإحضاره لزمه هُ إِحَْضَارُهُ فن عل عليه إحضاره ب 
حياته ا و الكفيل عن إحضاره عم مَا عليه وء فيد : العم غَارِمٌ). إلا إذا اشترط 
إحضارَه دون المال» عوك ار 1 أنه يكين ألرمَ يد هنا اشترط - مذهبٌ المالكية وأهلٍ 
امدينة. وقالت الأحنافٌ: يُحْبَس الكَفِيلٌ إلى أنْ يأتي به أو يعلم موثهء ولا يغرمٌ المال إلا إذا 
شرطه على نفسه. وقالوا: إذا مات الأصيلٌ فإِلَهُ لا يلزمُ الكفيل الحىّ الذي علي لأنه إا 
تكفل بلنفس ولم يكفل بامال» فلا يلزئه ما لم يتكفل به. وهذا هو المشهورٌ من قولٍ 
الشافعيٌ. وكذاك نير الكفيل إذا سلم اللكقرل تفضةه. ولا را الكفيل بموتٍ المكفولٍ له بل 
تقوم وره مقامّه فى المطالبة بإحضار المكفول. 


الكفالةُ بالمال: والكفالةٌ بالمال: هي التي يلتزمٌ فيها الكفيل الترّاماً ماليا وهي أنواحٌ 
ل 


؟ الکقالة بالدين: وهي التزامٌ أداءِ دين في ذمةٍ ة العْيْر. ففي حديثٍ سلمة بن الأكوع ن 
ا ا نا َل فل يا رسول الله وغل 
: 0 ۰ 
ج أن كوخ قاجا وقث الضمات كدين ۱ لقرض والثمن والأجرة والمهرء فإذا لم يكن ثابتا 
إلا يسك لمات ما | مس رسيي انالك 5 رعلي أن أضمئ الشمن أد 
جا ومالك ولي يرسك وقالوا بصحة ضما ا اپ 
- أن يكونّ معلوماً فلا يصح ضمانٌ اتجهول» لأنه غرر» فلو قالّ: ضهنت لَك ما في ذَمَةٍ 
فلانِ وهما لا يعلمانٍ مقدارّه فإنه لا يصحٌ. وهذا مذهبُ الشافعيٌ وابنِ حزم. وقال أبو حنيفة 


)١(‏ ذهت الجمهوة إلى صحة الكفالة عن المي ولا رجوعٌ له فى مال الميتِه والحديثٌ من رواية البخاري 
وأجعة. 


05 المُسَاقَاةٌ 


الأصيلٍ كما 8 لصوب فإذا 31 کن فق مضمونة كلارة دل فإن e‏ لا تصحٌ. 


لبا U‏ رهما ل + ال ا e‏ تيك أن الى لبيع ملول 
لغيرٍ البائع أو مرهوث. 

رجو الكفيل على المضمونٍ عنه: وإذا أَدىْ الضَّايِنٌ عن اممو عدا كيو عن دنن زج 
عليه متي كان الضمانٌ والأدائ باذنه» لا أنفقَ ماله فيما ينفعُه باذنه. وهذا نم اتفق الام الأربعة 
عليه. واختلفوا فيما إذا ضَّمِنَ عن غَيرهِ حمًا بغير أمرهٍ وأذّاه. وقال الشافعئُ وأبو حنيفةً: هو 
متطوعٌ ولیس جم وو عن ماه الرجوع به وت ت 00 فال 
157 ل مقا o‏ وابنْ شبرمة ا نور وأو el‏ مغل قولنا اه 


1 ومتى عدم الضعوث أو غاب صَمِنَ الكفيل» ولا يخرج عن الكفالة إلا بأداءٍ الدينِ منه 
أو من الأصيل» أو پا براءٍ الدائنٍ نفسّه من الدين أو تروك عن الكفالة» وله هذا ارول ا من حت 


؟ من حر المكفول له (أي صاحب الدين) فسح عد الكفالة من ناحيةٍ» ولو لم يرض 


الد لكف عَنُْ أو الكفيل. وليسَ هذا الفسحٌ للمكفولٍ عنه ولا للكفيل. 


القتاقاة 


تعريفها: المساقاة مفاعلةٌ من السقي» وهذه المفاعلةُ على غير بابها. وسُمْيَتْ بِهِذِهٍ التسمية 
لان شجرّ آهل الحجاز أكثد حاجة إا لى السقي لأنها تُشقَّئ من الآبارء فشميت بِهِذِهِ التسمية. وی 
في الشر ع دف الشجر لمن يقوم بسقيه ويتعهذه حبق بلع ام انش اليد جرع معلوم من المره. 
لبي ار زرائية على مار الجر جر يكونُ فيها الشجرُ من جانب والعمل في الجر من جانب 
05 الخاضلة د پیا ا . ويسمل 
E ET‏ ما لمن لطي مد تل لوم موا كا ديرا أم عو ایر 
کون المُساقاةٌ على غير المثمر نظ نيه ما اة المساقي من السعفٍ والحطب ونحوها. 


المُسَافَاةٌ 000 


مشروعيتها: والمساقاة مشروعة بالسنة» وقد اتفقّ الفقهاءُ على جوازها للحاجة إليهاء ما عدا 
نا حنيفة الذي وای أنها لا و وقد استدل الجمهورٌ من العلماءٍ على جواز زها بما بای 


١‏ - ری مسلع عن ابن ر أن لبي ية عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ 


ا ف البشارف آي أ ب َي : أقسم بيتنا وبي إخر اننا النخيل» قالّ: 
(لا). فقا ر کشر وة E‏ کم كم في ا لكهرة؟ قالو 8 سمِغنا وأطعنا. ۳ إن الأنضاد أرادُوا أن 


رار ع معَهُم المهاجرينَ في النخيلٍ فعرضُوا للك على الرسوال سو يا فأتخ فرشا أ يتولوا مره 
م لشطد فأجاب 
ولهم ا بهم. 


وفي نيل الاوطار: قال الخازميٌ: روي عن علىٌ بن ابي طالب رضي الله عَنه وعبدٍ الله بن 
مسعودٍ وعمارٍ بن باس وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ڪر بن عبد العزير واين أبي ليل 


وابن شهاب | لرهريٌ» ومن ال | لرأي ابو یو سف ي ومحمد بن م الحسن» فقالوا: تجوز 


الوارعة والمساقاةٌ بجزء من ١‏ أو ال ری قالوا: ويجور العقد على المزارعة راا مُجْتَمِعَين) 
فتُساقِيه على النخا e‏ کا جری فی شیر بوا ال على کا راع نكا 


أركاثها: والمساقاة لها ركتّانٍ: 


شروطها: ويشترطّ في المساقاةٍ الشروط الآتية: 
1 أن يكون الج السا هليه سلوا بالرؤية أر بالعيفة الى لا يبلك مهاه لان ليا 
يصح العقدُ على مجهولٍ. 1 
أن تكونٌ مدثها معلومةً لأنها عقدٌ لازم يشبهُ عقد الإيجار» وحتى ينتفي الغرر. وقال 
أبو يوسفٌ ومعم إن بيا ادو اليس يشرط فى المساقاة استمماتاء ن رفك إذراك الشمرٍ معلومٌ 
غالباً ولا ينفاوك تفاوتاً يعتدٌ به. ومن قال بعدم اشعراط هذا الشرط الظاغرية» واسعدلوا 


ek‏ المُسَاقَاةٌ 


بما رواه مالك رسلا أن الرسول ر َك قال ابر ركم ما رکم الله». وعندَ الأحنافٍ 
أله متى انتهّث مده المساقاة قبل نضج الثمرٍ تترك الأشجارٌ للعاملٍ ليعملَ فيها بلا أجر إلى 
أ ينضج. 

8 يكون عقدُ المساقاةٍ قبل بدو الصلاح» لأنها في هذه الحالٍ تفتقرٌ إلى عمل. أمًا 
بعد بدو ا كن رای أن المساقاة ل تة لأنه لا ضرورة تدعو إليها ولو 
وقعث لكانّتُ إجارة لا مساقاةً. ومنهم من جَرَّرها في هذه الحال» لأنها إذا حَازّث قبل أن بلق 
الله الثمرَ فهي بعد بدو الثمر أَؤْلى. 

؛ - أن يكونَ للعاملِ جرءٌ معلوم من الثمرة أي يكونَ نصيئه معلوماً بالجزئية كالنصفٍ 
والثلث» فلو شرط له أو لصاحب الشجر نخلاتٍ معينة أو قَذْراً معينا بطل وال في بداية 
المجتهد: اتمَقَ القائلون بالمساقاةٍ على أنه إِنْ کان النفقةٌ كلها على رب الحائط وليسٌ على العاملٍ 
إلا ما يعمل بيده أن ذلك لا يجو لأنها إجارةٌ ا لم يخلق. وی قد شرط من شل الشتروط 
نفس وفسدّت المساقا فإِنْ كان قَدْ مَضَّئْ فيها المساقي ونا الشجدٌ أو الزرعٌ بعملهِ فلَهُ أجد مثلّه 
وعاءُ الشجر أو الزرع للالكه. 

ما تجوز فيه المساقاة اختلفٌ الفقهاءٌ فيما تجوز عليه المساقاةء فمنهم من قَصَرَها على 
النخلٍ كداوة ومنهم من زا على النخل العنبَ ا ومنهم ن تروع في هذا كالأحنافٍ 
تنكم تعبخ على ار وا والبقولٍ وكلّ ما له أصولٌ في الأرض ليس لقلهها نهايةٌ 
معلومة بل كلما مجرّتْ ّت وذَلِك كالكراث والقصب الفارسي. وإذا لَمْ تبون المدة وقعٌ العقدٌ 
علئ أولٍ جر يحصل بعد العقدٍ. وتصځ أيضاً على ما تتلاحقٌ آحاذه وتظهر شيئاً فشيئاً كالباؤيجانٍ. 
ولو دف شخصٌ لاخر رطب انتهو جَذَادُها على أن يقوم بخدمتها وسَقيها حت يخر بذڙها 
ويكونٌ بينهما أنصافاً جار ذلك پاد بيان المدقد 


وعند مالك أنها تجوز في کل أصلٍ ثابتٍ كالرمَّانٍ والتين والزيتونٍ وما أشبه ذلك من غير 
ضرورةء وتكونُ في الأصولٍ غير النابتة كالقائي والبطيخ مع عجر ضاحيها عنهاء وكذّلكَ الزرع. 
وعندٌ الحنابلة تجورٌ المساقاة في كل ثمر مأكولٍ. قال في المغني: وتصحٌ المساقاةٌ على البعلئن من 
الشجرء > كما تجوز فيما يحتالج إلى سقي» وبهذا قال مالك: ولا تملع انيه اء 

وظيفة المساقي: ووظيفةٌ عامل اللساقاةء كما قال الور أنّ عليه کل ما یحتاج إليه في 
إصلاح” الثمر» واسترادَته مما يتكوّر کل شه كالسقي وتنقية الأنهار واصلاج منابتِ الشجر 
وتلقيجه وتنحية الحشيش والقضبانٍ عنه وحفظ الثمرة وجُذَاذِها ونحو ذلك. وأما ما يقصدٌ به 


الشعالة د يي تس 10801161 


حف الأصل ولا يتكرر كل سنةء كبناءٍ الحيطانٍ وحفر الأنهارٍ فعلى المالكِ. 


عجر العاملٍ عن العملٍ: إذا عجر العامل عن العمل بسبب عاهة 5 أو يسافة سا اضطرارياً 
فإنَّ المساقاةً تَفْسَحُ. وهذا في حالة ما إذا كان الطرفٌ الآحَرْ قد اشترطً عليه أَنْ يعمل بنفيه. 


فإذا لم يكن قد اشترط عليه هذا إن المساقاة لا تنفسحٌ بل على العامل أن يقي غيره مقامه. 
وهذا عند الأحنافٍ. وقالَ مالك: إذا عجر العام وقذ حل بیغ الشمرٍ لم يكن له أن يُساقِيَ غيرَه» 
ووجټ عليه أن يستأجو من يغمل. وذ لم يكق له شية ا سْتُؤْجِرَ من نصيبه من الثمر. وقال 
الشافعئ : تنفسحٌ المساقاة بالعجز. 
عرش عد 0 3 e‏ ا عو ايوس 
للا ب ع عي مو اد ب ولكنهم إذا أرادُوا 
تلع لعي إل ضيه الا بيكثرة مده زرا ا ا 
١‏ الموافقة ةُ على قطع الثمرٍ وقسمّته حسبت الاتفاق. 
O‏ 
- الإنفاق على الشجرٍ حتى ي ينضح الثم ثم الرجوع على المساقي أو ورثيه بما أنفق أو 
8 به ثماراً من نصيبه. وهذا مذهث الأحناف. 
الجقَالَةٌ 
تعريفها: یال عفد على مقا طق سحصولها کن ب بعل معن لمن يرد عليه 
متاعّه اا أو دابته الشاردة 5 له هذا الحائط أو يحفه له هذه ابعر حتى د يصل إلى الماع 
أو حيط ابه القرآنٌ» أو يعالحٌ المريض حتى 76 أو يفورٌ 2 مسابقة کا الخ. 
مشروعيثها: والأصل في مشروعييها قول الله سبحانٍ7"): 4 کا به ل قد" اونا 
کا ولان الرسول َي أجازٌ خد الججعل على الرقية بام القرآنِ كما تقدَمَ في باب 


)١(‏ الجعل: ما يُطئ مقابل عمل. 
اله سورة يوسف» الآية: # 
(۳) البعير: الجمل. 

)٤(‏ الزعيم: الكفيل. 


و 


ل ج ی م س مم الشركة 


الإجارة. وقد اجات رر ولهذا جار فيها . EE‏ فاه يجوز أ 
یکول العم ل ميديو لاا يشترط في عق الجعالة حضورَّ المتعاقدين كغيره من . لعقود» لقولٍ 1 
تَعالق: ولس جاه I9‏ 4 واطسالة عفد عد الکو الجائرة التي يجورٌ لأحد المتعاقدّين 


1 


فسحخة. ومن حق لَّ امجعولٍ له أن يفسحّه قبل الشروع في العمل كما أ لوا رفک بعد الشروع 


e 4‏ ل ١ 20 a‏ 
إذا رضى يإسقاطٍ حَقه. أا الجاعل فليس له أنْ يفسحّه إذا شرع المجعول له فى | 
بي بإسقال مي ل فليس يفسخه إذا شرع : 


قد مَنَعَهَا بعض الفُقهاء منهم اب حزم قال في الحلي: «لا يجورٌ الحكم بال جعل على أحد. 
فَمَنْ قال لاخر: إن جتني بعبڍي الآبق َلك عَلَىَ دينا أو قال: إِنْ فَعَلْتَ كذا وكذا فلك درهمٌ 
أو ما أشبة ذالك. فاا بذلاك. أ و هتف وأشهد على نفسه: من جاءَني بكذا فلَهُ كذا فجاءَهُ ب 


لم يقض عليه بشيي» ویستح لو فى بوعيم. كلك من جاءَ بابق فلا يقضي له بشي سوا 


عرف باجيءِ ءِ بالإباق أو لی عرف بذللك لاا اا 


7ر 
٤‏ 


مكان معروف» فيجث له ما استأجرزة به. وأوجَت قوم اللجعل وَالرّموةٌ الجاعل وا شترا بقول الله 


نا ل 


كرام ضير ور 


ال : : واا ار ءامنا آنا بالْعفود دا “كل ويقول ومک ضا الا «قَالوا تَفْقِدُ 
صوَاع المَلك لن جاء به جفل تهير وأنا بد رَعيم». وبحديث الذي رقى على 3 قطيم عن الي 
انتهل. 
الشركة 

تعريفها: الضَّركَةٌ هى الاختلاط. ويعرفها الفقهائءُ بأنها عد بين المتشاركينّ فى راس المالٍ 
r‏ 
7 8 
لمهم شر عي ال وقول سبحاقة: طول گیا ب الل کنن تشیم غل شی إلا 
ألذنَ LS‏ وقيا اک 2 ا والخلطاء هم ال لش ركاف يوقي 4 0 ارول 
صلواتٌ الله وسلاممه عليه: د Pe:‏ لول يقول: : «أنا الك الشريكين ما َم حن أحَدُهُمَا صاجبة. قَإِنْ 
خان ألعدفنا صَاحبَه حَرَجْتٌ من > كيين رواه امبو داود فن أبي 
)١(‏ سورة المائدة الاية: .١‏ 
(؟) التعريفٌ عند الأحنافٍ. 
(۳) سورة النسائ الآية: .٠١‏ 


(4) سورة ص الآية: 51. 
(ه) أي ا الله يبارك للشريكين فى المال ويحفظه لهما ما لم تكن خيانة بيتهما. فإذا حََانَ أحدهما رع البر کة 


وو ا ی ی 
١ 0 5 3‏ د ٤ 2 1 57 ٤‏ 5 . ص 2 
هُريرة. وقال زيدٌ: كنب أنا والبراءُ شريكين. رواه البخاري. وأجمعَ العلماءً على هذا. ذ كر ذلك 
ابن المنذر. 

أفسافها: والشركة قسمان: 

3 1 9 5 3 2 5 

القسم الاول: شركة املاك. 


والقسم الثاني: شركةٌ عقودٍ. 
شركةٌ الأملاك: وهي أن يتملك أكثر من شخص عيناً من غير عقدٍ. هي أما أن تكون 
اختياريةً أو جبرية. فالاختياريةٌ مثل أن يوهت لشخصّين هة أو يُوصَئ لهما بِشيِءِ فيقتلا فيكو 
لموهوث ولوین و لكا ليما على ,ميل الشاركة. وككذلكٌ إذا اشعريا شیا لمسايهما یکر 
الششتدق شرك هما شر که شلا واطبريةة هی 1 لني تنبت لأكثرٌ من شخص برا دون أن 
بكر فا فى إحداث لللكية "كما فى ارات بف الشركة بيك ليرا درق ايار ول وتكرخ 


شرکة بيتهم شر كه مُلْكِ. 

حكم هذه الشركة: وحكم هذه الشركة أنّهُ لا يجورُ لاي شريكِ أن يتصرف في نصيب 
صاجبه بعّير إِذْنِهه لأنَّهُ لا ولاية لأحدهما فى نصيب الآخرء فكأنّهُ أجنيئ. 

شركة العقود: هي أن يعقد اتان فأكثّر عقدأ على الاشتراكِ في الما وما نتج عنه من ربح. 


أنوائها: وأ اعها كما 


ركثها: وركثهاء الإيجابث بلقو فقول أحدٌ الط لطرفين: شا ركتّك في كذا وكذا زو 
الثائى * اقبلت. 


حکمها: اڃا الأحنافٌ 0 نوع من أنواع || لش کاٹ السناقة 4 متى تور فيها الشروط الت 
ذكووها. اال آجاڑوا كل الث لش ر کات ما عدا ار اجر والشافعية ا کا ا ا 


و 


1-17 الشركة 


شركة العنان!١):‏ وهي أن يشترك اثنانٍ في مالٍ لهما على أن يَتّجرَا فيه والربخ بينهما ولا 
يشترط فيها المساواة في الال ولا في التصرفٍ ولا في | لربح. فيصر أن يكرة مال أحيهيا أكد 
: من الآخر. ويجوز أن یکونَ حدقا مَسؤولا دون شريكه. ويجوز أن يتساويا في الربح. 
يجوز أن يختلنا حست الاثفاق يقهما. فإذا كان ية عسارة فتكونٌ بنسبةٌ رأس المالٍ. 

شركة المُفاوصًة": هي التعاقدٌ بين انين أو أكثر على الاشتراكِ في عل بالشروط 
الاتية: 


١‏ التساوي في المالء فلو كان أحدُ الشركايا”) أكثر مالا فإنَّ الشركة لا تصحٌ. 
۲ - التساوي في التصرفيء فلا تصحٌ الشركة بين الصبئ والبالغ. 
۳ - التساوي في الدّينِ؛ فلا تنعقل ين مسام وكافر. 


E:‏ ا ن يكو کل واحدٍ من الشركاءٍ كفيلاً عن الآحرِ فيما يجبُ عليه من شراءِ وبيع كما 
أنه وکیل عنه» فلا يصحٌ أن يكونَ ضرفت خد الغ ركاع کر من تصرف الآخر. 


فإذا تحقّقتِ المساواةٌ في هذه النواحي كلها انعقثات الشركة وضاز كل شريك وكيلة 
عن صاحبه وَكفيلاً عنه يطالبُ بعقده صاحية؛ ويسأل ع ج را وقد أجارّها الجخ 
والمالكية ولم يجڙها الشافعيٰ› وقال: «إذًا ا ع کک سر که لاا بَاطِلَةٌ فلا بَاطِلَ عْرِفه في 
الدّنيا» لأنها عقدٌ لم يرد الشرعٌ بمثله. وتحمّتي المساواةٍ في هذه الشركة مو عسيڙ لما فيها عَرَرٌ 
رجا ونا ورة ئ للديك: «فَاوضُوا اه طم لبر كة» وَقَولَهُ: دا تَفَاوَطْتُمْ خسوا 
50 فإنه لم يصحٌ شيم من ذلك. وصفتُها عند امام مالك: هي أن يفوضٍ, قل وا 

منهّما إلى الآخر التصرف مع خضورة وقصيه وتكون که عدف ولا يكرن گریکه إلا بما 
يعقَدَانٍ الشركة عليه. ولا يشترط الغا أن يتساوى المال ولا أن لا يبقى اغا مالأ إل 
ويدخِلهُ في الشركة. ٠‏ 


(1) العنانٍ بكسر العينٍ وتفتح» قال الفراء: اشتقاقها من عِنٍ الشيءٍ إذا عرض» فالشريكان كل واحدٍ منهما تعن 
شركة الآخر. وقيل: هي مشتقة عناني الفرسين في التّساوي. 

(؟) المقاوضة: أي المساواة» وسميت بهذه التسمية لاعتبار المساواة في زاش المال والربح والتصرف» وقيل: 
هي من التفويض لأن كل واحد يفوض شريكه في التصرف. 

(؟) فلو كان أحد الشركاء يملك ٠٠١‏ والآخر يملك دون ذلك فإن الشركة لا تصح ولو لو يكن ذلك 
مستعملا فى التجارة. 


2 


سيا 


شركةٌ الوجوهِ» هي أن وفعرق انثان فأكثّر من الناس دون أن يكونَ لهم راس مال اعتماداً 
على جاهم وثقة التجار بهم» على أن تكو الشركة بيتهم في الربح فهي شركة على الذم من 
غير صنعة ولا مالٍ. وهي جائزة عند الحنفية والحنابلةٍ لأنها عمل من الأعمالٍ فيجورٌ أن تَنعقدَ عليه 
الشركة ويصخ تفاوت ملكيتهما في الشيءٍ المشْعَرَى. وأما الربخ بيتهما على قدرٍ نصيب کل 
منهُما في الملكِ. وأبطلّها الشافعية والالكيةء لأنَّ الشركة إما تتعلق بالالِ أو العمل» وهما هّنا غير 
موجودين. 

شركةٌ الأبدان: هى أن يتفىّ اثَانٍ على أن ينميلا عملاً من الأعمالٍ على أن تكونَ 
الي الال ما جت الاتفاتي. وكثيراً ما يحدثُ هذا بين النَّجَارِينَ والحدادِينَ 
ا والخياطِين والصاغِة وغيرهم من الحترفين. وتصحٌ هذه الشركة سراة الحَدّثُ 
ِرِقَتهُمَا آَم اختَلمَتْ (كنجار مع نجار أو نجار مع حداد). وسوا عملا جميعاً أو عمل 
أحذهما دود الآغره سركي ومجسعق. وسن هذه الشركة يمركة الأعسال أو الأبدان 
أو الصنائع أو لتقبل. يليل جواز هذه الشركة ما رواه أبو عبيدة عن عبدٍ الله قال: 
«اشتركتٌ انا وعمارٌ وسعدٌ فيما نصيبُ يوم بدرء قال: فجاءَ سعد بأُسِيرَيْنِ ولم أجى: أنا 
وعماڙ بشيء) رواه أبو داود والنسائيٌ واب ماجة. ويرئ الشافعيٌ أن هذه الشركة باطلة 
لآق الشركة صت تخ بالأموال. لا بالأعمال, ۰ 


وفي کتاب الروضة الندية كلام حسنٌ في هذا الموضوع نورده فيما يلي: «واغلم أن 
هذه الأسامي التي وقعتٌ ف كتب اشرو لأنواع من الشركة: كالمفاوضة» e,‏ 
والوجوه» والأبهان: لم تكن اسسا شرا ب يي بل اصطلاحاث ساد دوق ولا 
مانع للرجلين أنْ يخلّطا ماليهما ويتجرًا كما هو معنى المفاوضةٍ المصطلح عليهاء لأنَّ 
للمالِكِ أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ما لم يستلزم ذَلِكَ التصرف محرّماً مما ورة 
الشرحٌ بتحر يه) وإنما الشأنُ في اشتراط استواءِ الاين وكونهما قدا واشتراط العقدٍ» بهذا 
لم يرذ ما 05 على اعتبارهِ بل مجردٌ التراضي بجمع المالّين واا جار بهما كافب. وكذْلِكَ 
لا مانغ من أن يشتركٌ الرجلانٍ في شراءِ شيءٍ بحيثٌ يكونُ لكل واحلٍ منهما نصيبٌ منه 
بقدر لَصِيبهِ من الثمن كما هو معن شركة العنانِ اضطلاحاء وقد كائّث هذه الشركة 
ثابتة في أيام النبوة ودخلَ فيها جماعةٌ من الصحابة فكانوا يشتركونَ في شراءِ شيءٍ من 
الأشياء ويدف ؛ واحدٍ منهم نصا من قيمَتَه ورلن الشراء أحدهما أو كلاهما. وأما 
اشتراطٌ العقَدٍ والخلط فلم hk‏ على -اعتبارة. ركذيك لا بأى أن يكز أسد 
الرجلين الح أن يستديق له مالا وخجر فيه وذ يشتركا في الربح كما هو معن 


Tf‏ الشركة 


شر كة الوجوهٍ اصطلاحاً. ولكن لا وجة لا ذكروه من الشروط. وكذلك لا بأس بأن يوكل أحدُ 
الرجلين الآخر فى أن يعمل عنه عملا استْوْجِرَ عليه كما هو معنى شركة الأبدان اصطلاحاً. ولا 
معنو شراط کرو فى ات امل أن جسم عله الأنواع يكفي في الدخول فيها مجردٌ 
التراضي» لان ما کان منها من اله ف في الملكِ فَمَنَاطَهُ التراضي ولا يتحتم اعتبارٌ غيره. وما 
کان متها من باب الوكالة أو الإجارة فيكفي فيه ما يكفي يهما فا هذه الواح التي نوَّعُوها 
والشروط التي اشترطوها؟ أي دلي عقليٌّ أو تقلع ألجاهم إلى ذلك فإن الأمر e‏ 
التهويلٍ وال لتطويل؛ ن خاصل ما يستفادٌ من شركة: المفاوضةء والعنان» والوجووء أنه يجوز 
للرجلٍ أن يشترك هو وخر في شراءِ شيءٍ وبيعِهِ ويكوثٌ الربځ بيتهما على مقدار نصيب كل 
راسي ما من الثمربه وهذا شي واد واضخ لمعن يفهَمْه العام فضلاً عن العالم؛ ويُفتي 
بجوازه المقصرٌ فضلاً عن الكامل؛ وهو أعمٌ من أن بستوي ما يده کل واحدٍ منهما من الشمن 

أو يختلف, وأعمٌ من أن يكونّ المدفوع نقد أو عَرَضاًء وأعمٌ من أن يكونّ ما نجرا به جميع جميع مال 
كل واحدٍ منهما أو بعضهء وأعمٌ من أن يكو المتولّي للبيع والشراء أحدّهما أو كلَّ واحدٍ 


وَهَبِ أنهم جَعَلُوَا لكل قسم من هذه الأقسام التي هي في الأصلٍ شي واحدٌ اسما 
يخصّه فلا مشاحةً فى الاصطلاحات؛ لكن ما معن اعتبارهم لتلك العبارات» وتكلفِهم لتلك 
الشروط» وتطويلٍ الماح على عاب العلم , وإتعابه بتدوين ما لا طائِلٌ حَتَهُ. رات الو سالك خا 
أو بالا عن: جواز ق اشيءِ وفي ربجه» لم يصب عليه أن يقول: لَعَم. ولو قلت 
له: هل يجوز العنالٌ و الوجوة أو الأبدانُ؟ لَحَارَ في فَهُم معاني هه الألفاط. بل قد سَاهَدّنا كثيراً 
من المتبحرِينَ في علم الفرو ع يلتبسش عليه الكثيد من تفاصيل هذه الأنواع ويتلعدم إن أراد تيبر 
بعضِهًا من بعض الم إلا أن يكونَ قريت عهدٍ بحفظٍ مختصرٍ من مختصراتٍ الفقهء فربما يسهل 
عليه ها بی بد إلى ذلك ,لبد ل المجتهدٌ من وسع دائرة الآراءٍ العاطلة عن الدليل» قبل كل ما 
يقَفُ عليه من قال وقيل قن ذلك عو وأ أسراءٍ التقليد» بل امجتهدُ من قََرَ الصوابَ» وأبطلٌ 
الباطلٌ» وفحص في كل سا عرق وجوه الدلائل» ولم يحل بينه وتي الصدع باحق مخالفةٌ مَنْ 
يحالف من يعظم في صدور المقصرِين» فالحن لا يعرف بالرجال. ولهذا المقصدٍ سَلكتا في هله 
الأ عاك سالك لا يعرف كدعا إلا قن ضهن فيك عن لجاب ولعلت ؤفته عن 
الاصفادات للألركاكه رال الها اه ` 

شركةٌ الحيوان: ويرئ ابن القيم جوارٌ المشاركة في الحيوانٍ بأن تكونّ العينُ ممل و كه 
لشخص ويقومٌ الآحَرٍ على تربيتها على أن يكونّ الربځ بيتهما حسب الاتفاق. قال في أعلام 


الشركة 
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ثم 5 3 . 5 0 3 - 7 3 *# 
الموقعينٌ: تجوز المغارسة عندنا على شجر الجوز وغيره» بان بلع اليه ارضه ويقول: اغرشها 


3 


من الأسْجارَ كذا وكذاء والغرسٌ بيتنا نصفان» وهذا كما يجورٌ أن يدفم إليه ماله يتجرُ فيه 


3 


1 5 ا 6 شخ 3 5 5 = 
والرب بينهما نصقان» وكما يدفعٌ إليه أرضّه بزرعها والزرحٌ بينهماء وكما يدفعٌ إليه شجرة يقومٌ 
3 03 3 
عليه والثمئُ بينهماء وكما يدف إليه بقَرَه او غَنَّمّه او إبله يموم عليها والدّرٌ والنسل بينهماء وكما 


سه بوم 


عي 


يدفع إليه زيتوته يعصُره والزيثُ بيتهماء وما يدفعُ إليه فاك وسل عليها والأسرة هماه وكا 
يدف إليه فرسه يغزو عليها وسَهْمُها بينهماء وكما يدفعٌ إليه قناة يستنبط ماءها والماءٌ بينهماء 
ونظائر ذلك فكل ذلك خوقا یا دحك على مازع لال والقياسٌ واتفاق الصحابة 
ومصالځ الناس» ولیس فيها ما يوجبُ تحريمها من كتاب ولا سه ولا إجماع ولا قياس ولا 
مصلحةٍ ولا معن صحيح يوجبُ فسَادهاء والذين منعوا ذلك رهم أنهم ظنوا ذلك كله عب 
باب الإجارة» فالعوض مجهول فيفسدٌ» ثم مهم من أجارٌ المساقاةً والمزارعة للنص الواردٍ فيها 
والمضاربة للإجماع دونَ ما عدا ذلك» ومنهم من خص الجوارٌ بالمضاربة» ومنهم من جور 
بعض أنواع المساقاة والمزارعة» ومنهم من منعٌ الجوارٌ فيما إذا كان بع الأصل يرجم إلى 
العام ی کر ل ر ا 0 إليه الشمرةٌ مع بقاءِ الأصل کالدر لعل والصوابٌ 
ذلك كله وهو مقتضئ أصول الشريعة وقواعدهاء فإنه من پاي المشاركة التي یکول 
الا فيا فريك ااا لهذا ماله ونهذا سیه وما زرف الله تهر تما وهذا عند طائفة من 
أصحابنا أولئ بالجواز من الإجارة» حتى قال شيخ الإسلام: فته للشاركاك أ من الإجارة 
قال: لأن المستأجد يدفم ماله وقد صل له مقصودّه وقد لا ا > فيفوزٌ المؤجد بالمال 
والمستأجو على الخطي إذ قد يكم ا لزرحٌ وقد لا يكمل > بخلافٍ المشاركة» فإن الشر 57 
في الفوز وعدمه على السواءء إن ززاف الله الفائدة كانت بيتهماء وإن منعّها استويا في ال لحرمان» 
7 غا العدل» فلا تأتى الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات» وقد أقء الب يا 
المضاربٌ على ما كانث عليه قبل الإسلام» فضارب أصحايه في حياته وبعدٌ موته» وأجمغث 
رباك ودَقَعَ خبير إلى اليهودٍ يقومُون عليها ويعمّرُوتَها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من 
لكر أو زرع» وهذا كأنّه ري عين» ثم لم ينسَحْه ولم يِنْهَ عنه ولا امتنع منه خلفاؤه الراشدُونَ 
وأصحائه يعن يل كائرا مارت ذلك بأراضيهم وأموالهم يدفغوتها إلى مَنْ يقومٌ عليها بجزءٍ 
مما یخرځ منهاء وهم مشغولُون ا وغيره» ولم ْمَل عن رجل وأحل منهم المنغ إلا فيما 
منع منه الي و یو ثم قال: فلا حرام إلا ما حرمه الله ورد شرام وله ووو | لم يحرم شيعا من 
ذلك» وكثيه من الفقهاء يمنغودً ذلك فإذا لي الرجلّ بمن يحت في ا لتحريم بأنَّهُ هكذا في 
الكتاب ومكانا قالرك ولا يله عن فعل كلك إذ لا تقرغ یا ا 


0 


الشركة 


51 


إا ب فله أن ال على ذلك بكلّ حيلة نودي اليه فإنها جيل تُوَدّي إلى فعل ما أباحه الله 
ورشوله ولم يحرمة على الأمة. 

بعض صورٍ من الشركاتٍ الجائزة: ورد ابن قدامة بعضّ صور من الشركاتٍ الجائرة» فقال 
في المغني: فان كان لقصّار أداةٌ وَلآحَرَ بيت فاشت ركا على أن يعاد بأداة هذا فى بيت هذا 
رالکست پا چاو والأجرة على ا شوطاف أن افر کا وات على ها والمس پس يذ 
اربخ في الشركة والآلهٌ والبيث لا يستحقٌ بهما شيء لأنهما يُشتغملانِ في العمل المشتركِ فصارا 
كالداين الاين أجراهما لحمل الشيء الذي تقبلا حمل وإن فَشدّتٍ الشركة قشم ما حصل لهما 
على قدر أجر عملهما وأجر الدار والآلة وإ كانت لأحدهما آل ولیس للاخر شيءٌ #أو لأسدهما 
بيت وليس للآخر شيء فاتقمًا على أن يعملا بالالةٍ أو في البيتِ. راجا ينها اذ 10 رال 
قال: ون دق رجل داه إلى خر ليعمل عليها وما برزق الله بينهما : نصكين أو اللا أو کشا 
شرطا صخ نص عليه في رواية الأثرم ومجمدٍ بن أبي حرب وأحمد بن سعيلٍ وثقِلَ عن الأوزاعي 
ما يدل على هذا. 


وكرة ذلك ا وقال الشافعيٌ وأبو ثور وابنُ المنذرٍ وأصحابٌ الرأي: لا 
يسك والريق كله ارك الدابة لأن الحملّ الذي يستحق به العوضٌ منها وللعاملٍ أجد مله لأنّ 
هذا ليس من أقسام الشركة إلا أن تكو المضاربةً ولا تصحٌ المضارية بالعروض ولأنّ المضاربً 
تكونٌ بالتجارة في الأعياق وذو لا يسور ييقها ولا إخراجها عن ملك اكه قال القاضي: 
يتخرج أن لا يصح بناءٌ على أن المضاربةٌ بالعروض لا تصحُ, فعلى هذا إِنْ كان أجرُ الدابة بعينها 
فالأجد لمالكها وإن تقبلَ حمل شيءٍ فحملّه عليها أو حمل عليها شيئاً مباحاً فباعَةُ فالأجرةٌ 
والثمنٌ له وعليه أجرةٌ مثلها لمالكها. ولا أنها عينْ تنمئ بالعمل عليها فصح العقدُ عليها يبعض 
نمائها كالدراهم والدنانير وكالشجر في المساقاةٍ والأرض في المزارعة. وقولّهم: إنه ليس من 
أقسام الشركة ولا هو مضاربةٌ قلنا: نعم لكنه يُشْبَهُ المساقاة والمزارعة فإنه دف لعين المال إلى 
من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاءِ عينها. واا يق آه رها على المضاري بالخرض 
فاسدٌ فإِنَّ المضاربَة إنما تكونٌُ بالتجارة والتصرف في رقبة المال» وهذا بخلافه. 


قال: وتقل أبو داوة عن أحمد فين يُعطي فرسه على النصفي من الغنيمة: أرجو ألا يكونٌ 
بك ا قال إسحاق بنْ إبراهيم» قال أبو عبد اللّه: إذا كات على الف والريخ الهو جائ بوبه 
قال الأوواعيف فال وفطلا لو نم شيكة إلى الصياق لبيد بها السملك ينما 


)١(‏ أي بعض أئمة الفقه. 


1۷ 


شركاث التأمين 


نصِفَينَ فالصيدٌ كله للصيادٍ ولصاحب الشبكة أج يثلها. وقياسٌ ما تقل عن أحمدٌ صحةٌ الشركة 
وما رزق بينهما على ما شرطاء لأنها عينٌ تنمئ بالعمل فيها فصځ دفعها ببعض نمائها كالارض. 
التهوا.. 
شركاتٌ التامين 

أفت اة الشيخ اا إبراهيم بعدم جواز عقود التأمين على الحياة» فقال: 0 حقيقة 
الأمر في عقودٍ التأمين على الحياةٍ هو عدم صحيهاء ولبيان ذلك أقرل: إن عافد التأمين 35 
الشركة إذا أوفئ الأفاط سال ات کان لله أن يسعرة من الشركة كل المبلغ الذي دَفَعَهُ 
مُفْسِطأً مع الربح الذي اتفىّ عليه مع الشركة. فأية هذا من غه الضارية الخائرة فرعا قد 
المضاربة: ال ل 
مشر كا ية كلكا على حسب ما يتفقان» لربٌ لمال الصف وللمضارب الذي هو العاميل 
النصفٌ. الأول في مقابلة ا والثاني في مقابلة عد أو کن للأولٍ الثلثانٍ وللثاني الثلتٌُ 
أو العكسش. وهكذا. فشرط صحة المضاربة الأساسئ أن يأخدّ رب المالٍ حقه مما -0 
التجارةٌ بماله بعمل المضارب. فإذا لم تكسب التجارة م فز كيم ري المال رأ 
ولا شي ءَ له ولا للمضارب بعد ذلك لعدم ار عملا بحكم المضاربة. م خسرت 
التجارةٌ كانت الكسارة على .راث المالٍ من رأس ماله ؤل المضارب ولا سيءَ للمضارب 
في ال عا أده في هذه الحالة شريك ولت بأجير. أما إذا رط رب المال على 
المضارب أن باد وت المال هدارا سیا فرق رأس ماله بصرف النظر عن كونٍ التجارة 
كيف أو خَسِرَتث» فهذا شرط فاس لأنه يدي إلى قم الشر كف في ار وهذا حال 
TI‏ أو إلى إلتزام المضارب بدقع مبلغ من ماله الخاص لربٌ المال. وهذا من 


لغ إن قسلات الما بالشرط اللي ١‏ رة ايتا وهر السويهرة ني فم اتا وربحت 
التجارةٌ كان الربخ كله لربُ المال. وأما المضاربٌ ف فلهُ على ربٌ المال أجو مثلّ عَمَلِهِ بالغاً ما 
0 ؛ على رواية الأصلٍ لمحمدٍ (رَحِمَهُ الله) لأنه انقلت أجيراً بفسادٍ المضاربة وخرج عن كونه 
شريكاً. وعلى قول أبي يوسفٌ: المفتي به أن يكونٌُ للعامل أ جڙ مثل(') عمله دود أن يتجاورٌ 
المتَّمْقُ عليه في العقد. وذْلكَ لأن المضاربة إذا كانت صحيحةً لم يكن للعاملٍ إلا المتفق عليه 


)١(‏ أجر المثلٌ: هو الأجر الذي يقدره أهل الخبرة المنزهين عن الهوى والتحيز» ويكون اختيارهم بموافقة 
المتعاقدين أو باختيار الحاكم. 


1۸ 


ل الصلحٌ 


مع الربح. فإذا فس العقدٌ فلا ينبغي أن يسعفيدٌ المضارث من العقلٍ الفاسن أك ها يستفيده. من 
العقد اض جح لصحيح. ح. وقول محم في الأصلٍ هو القياس . وقول أبي توس اسان المع الذي 


ي 
وه 


مل جع العضارية الشرعية وهذه ھی أحكامها فهل يندرج عمد التأمن تحت المضاربة 
الصحيحة؟ الجوابُ: لا. وإذا هو يندرج تحت تحت المضارية الفاسدة. وسک شرعاً عو ما أشيفيك 
هناء وهو مخالف لحكم عقب التأمين قآنوناً. ولا مك أن بال إن الشركة تبرخ الموان ا ار 
لأنَّ طبيعة عقدٍ التأمين قانوناً أنه من عقود المعَاوَضَةَ الاحتمالية. وإذا قيل إن ها دة فعه لموم 
للشركة يُعتبرٌ فضا يستردٌه مع أرباجه إذا كان حي فهذا قر جو نفعاء وهو حرامٌ. وهذا هو 
الربا لمهي عنه. وبالجملةٍ فال موضوعٌ على أي وجه قلبته وجذْنّه لا ينطبقٌ على عقب يِصِحُحُهُ يصځخه الشرعٌ 
الإسلاميٌ. وهذا e‏ المؤمّنُ على حياتِه حياً بعد توفيته ما التزقه على 
وقد يكونٌ الباقي مبلّغاً عظيماً جداء لأن ميلع التأمين على الحياة م كول تقديرهُ إلى طرق العقد 
على ما هو معلومٌ, فإذا اأدَّتِ اله لشركة المتفق عليه كاملا وريه لم تود بن جعل له امم ولاية قبضٍ 
ما الترمّتٌ به الشر که بعد موتهه ففي مقاب أي شي دفقث الشركة هذا اليل اليسث هذه 


نفسه من الأقساط: أما إذا مات قبا | يفاءِ جميع الأقساط» وقد يروث يمك دقع قبح وال فقط» 


مخاطرة ومغامرة؟ وإذا لم يکن هذا من صمیم المغامرة» ففى أي شَىءِ المغامرة إذا؟.. 


وهل يتصورٌ أن يجيرٌ شرع م يحرم أكل أموال | س بالباطلٍ أن يكونٌ موت شخص مصدراً 
r SD‏ م مرق عم الخو سبارای 2ھ بوا 
موت الأول إلى مزلا مع العلم بأنه يجو الاتفاق على أي مبلغ بالغا قَدرُ اوی ا 
حياة الإنسانٍ وموئه محلا للتجارة» ومن الأشياء التي تقوم بالمالٍ غير الو اقفٍ مقداره عند أي حدّء 
بل و ذلك !! لى تقدير العاقِدَ ٹیا على 8 لطم ماما ليف من لاسر ار إن الموسّنَ 
ه» بعد أن يوني جميع ما التزمه من الأفساطٍ یکو له ذا وف مات قبل أن پوھھا كلها يكون 


لورََيِهِ كذا. اليس هذا قماراً ومخاطرةٌ؟ حيثٌ لا علعَ لَهُ ولا للشركة بما سيكونُ من الأمرينِ على 


رو 
التعيين. 
الصّلحٌ 
ا لل قطة المقادعة. :> ا 
تعريفه الصَلحٌ غ اللغة فصع المنازعة. فى ا عفد ينهي الخصومة بين 
المتخاصمّين. ويسمىل کل واحد من المتعاقدين #قالسا. پس ان المحنازع فيه: لاطا 


عَنْهُ. وما يسمول يؤدٌّيه أحدُهما لخضمه قَطعاً للتزاع: 500000 الصلح. 


الول ةا 


0 والصلخ مشروعٌ بالكتاب و e‏ من أجل أن 5 الوفاق محل 
ولكي يقي على البغضاءٍ يي المتنازعينٌ. قفي الكتاب بقل الله شتحالة وتعال: 4 


م مماء 


ين اميد س ا اغا تا ا ست ا الكو كيل ا بض 


والترمذي ل ماجة جا الاک 7 ,بان عق عرد بیغرت أن 532 3 
َي قال د جائ بين المُسلِمينء إلا صُلْحاً حَدَمَ خلالاً أو أَخَلَّ حَرَاما». وزادَ ر 
«وَالمُسْلِمُونَ عَلَى سُروطهي. م قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيځ. وقال عُمَر رضي اللَهُ عَنْهُ 
وا اک سن ای 3 فَصْلّ القَضَاءِ يورت بَيتَهُم الضعًائن». وقد جه السا 
على مشروعية الصلح ن المخصرم. 

أركاله: وأر كان الصلح: الإيجاب والقبول بكل لفط ينبى 4 عن المصالحة» کا رل مى 
عليه: «صَالَحْمُكَ على المائة التي لك عِئڍي على حمسي ف وقول الک «قلْتُ) ونحو ذَلِكَ. 
ومتئ َم الصلخ أصبح عقداً لاما للمتعقادين» فلا بص لأحدهما أن يستقلّ بشخ بدونٍ رضا 
الآخَرِ وبمقتضّئ العقدٍ يلك المدّعي بدعل الصلح ولا تملك الدع عليه استرداقه وتسقط دعر 
المدعي فلا تُسْمَعٌ منه مرة 4 ا 

شروطه: من شروط الصلح ما يرجح إلى المصالح» ومنها ما يرجمٌ إلى المصالح به ومنها ما 
يرجح إلى المصالح عنة. : 

شروط المُصَالِح: يُشترط في المصالح أن يكون ممّن يصح تبئغه. فلو كانَ المصالح ممن 
لا يصحٌ تبره مثل: ايوق ارال أو وَلِيّ اليتيم أو ناظر | الوقفٍء فإنَّ صْلْحَهُ لا يصح لأنه تبرت 
رهم لا يملكولة. . ويصحٌ صلخ الصبيٌ المميزٍ ووليّ اليتيم وناظر الوقفٍ إذا كان فيه نفغ للصبيّ أو 
للبم أو ر للوق كل أن کید ساك کی على أخن ران 87 أيلة عاین یرت هذا الدين» فيصالځ 
المدينُ على أخدٍ بعض دعينه وترك البعض الآحَرٍ. 

شروط المصالّح به: 

-١‏ أن يکوت مالا فقا مقدوة السا أو يكرد متدعة. 

۲ - أنْ يُكونَ معلوماً علماً نافياً للجهالة الفاحشة المؤدية إلى النزاع إِنْ كان يحتاج إلى 
التسلم والتسليم. 


(ا سررة الات الايقة ب 


م ج تتت )ا 


قال الأحناف: فان كان لا يحتاح إلى التسليم السام فإنه لا يشعرط العلمٌ به 
إذا الف كل من ل عا ساعد لا ا عن 3 فل :مها ا 
صلح عَمّا للاخرٍ. ورجح الشوكانيٌ جواز موس فعن أم سلمة رضي الله 
عبيا قالكة جاع وجلان يَحْتَصِمَانٍ إلى رَسُوِلٍ الله ي في مَوَارِيث بيتهما قَدْ دُرِسَتْ (1) 
ين تنغ چ ال زشول الله جية: «إئكم تَخْمَصِمُونَ إلى رَسُولٍ الله وا آنا بَشَرْاه) 
لعل بغصكم ألحن!") بحخيه بځجُيه من بَغْض. إلا فضي تكم عَلَى تخو ما أَسْمَع, فمن فَصَيِتْ 
له بن حن أيه شيئ قل بده إن أقطع قإئما أقطغ له قطعَة بن الا أي بها إشطاما) 
في غُنْقهِ يوم القيامة». تبك الرَجلان وال كل وَاحدٍ منهما: عقي لأخي. فَقَالَ وَسُولُ الله 
يد راما إذ فما فَاذْهَا افيا فم وخی( الح ن م اشتهما(0) د م إيخيز”" ل واجد 
مِنْكُمًا صَاحِبَهُ رواه أحمدٌ وأبو داودٌ وابنٌ ماجة. دفي رواية اض داودٌ: «وَإِنمَا فضي بكم 
براي فيما لَم ئرل عَلَيّ فيد». قال الشوكانئ: وَفِيهِ دليلٌ على أنه يصحٌ ح الإبراءُ عن المجهول» 
ال ی لين يل بس وفيه أيضاً الصلح بمعلوم عَنٍ المجهولٍ. ولكن لا 

ا لاس لسر وَحكي في البحرٍ عن الناصرٍ والشافعيّ أنه لا يصح الصلحٌ بمعلوم 
معت 


شروطٌ المصالح عنه «الحقٌ المتنازع فيه»: ويُشترطٌ في المصالح عنه الشروط الآنية 


١‏ أن يکود مالا متقوماً أو يکود منفعة, ولا يُشترط العلم به لأنه لا يحتالج فيه إلى 
لصي فَعَنْ جابر أن آنا فل يو َم م ألحدٍ شهيداً وعليه دَيْنٌ؛ فاسْتَدَ العرَمَاءُ 5 حقوقهم» قال: 
«فأتيثُ النبئ لا ٠‏ مساق ُن 18 مره حائطي/*) تجلا 5 ا لم يُغطهم الب عله 
حائطي وَفَالَ: «سَتَفْدُو عَلَيِكَ», فَعَدَا عَلَينا حي أضبح» نَطَافَ في التَّحْلٍ وَدَعَا في 7 


05 كرشت أي قَدمَ عليها العهدُ حتى ذهِيَتْ مَعَالِمُها. 

(۲) بَشَرْ: يطلق على الواحدٍ وعلى الجمع. 

)2 ألحن: أبلغ. 

)٤(‏ إسطاماً: الحديدةٌ التي تحر بها النان. 

(5) توحيا: اقصدا. 

(7) استهما: أي ليأخذ كل واحدٍ منكما ما تخرجه القرعةٌ بعد القسمةٍ. 

(۷( ثم ليحلل: أي ليسأل کل واحدٍ صاحبة أن يجعله في جل من قبل ابرا ذمته. 
)۸( أي بشرط أن يحل كل من المتصالِحَينٍ صاحبة. 

(9) الحائط: البستانٌ. 


ل ل ل ع ب N o‏ 


0 


بالتركة. ََدَذْئُها''' فمَضَيتُهُم وبق لا من نَعَرِهَاا. وفي لفظ: دن باه وني ورك عليه ثلائين 
رشق إر جل من الهُود. فَاسْتَئظرَهُ جَابدٌ فأتَئ أن ينْظَره مُكل جاب رَشول الله شفع له إلى 
اة وَشول الله يل وكَلّم اليهودي ليد مره َحْلَهِ يالذي لَه ايء دحل الب اة الدخل 
شی فيها تم قال لجاير: مذ له فأو لَه الذي لَه َجَذَّهُ بغ ما رع رشول الله د َي فَأْؤَْاهُ 
لان وَسْقاً وَفَضِلَتْ سَبِعَةَ عَشَرَ وَسْقاً» روه البخاريٌ. قال الشوكانئ: وفيه جوارٌ الصلح عن 
معلوم بمجهول. ٠‏ 


۲ - أَنْ يكونَ حقاً من حقوق العبادٍ يجورٌ الاعتياضٌ عنه ولو كان غير مال كالقصاص. أما 
حقوق الله فلا صلع عنها. فلو صالخ الراني ي أو السارق أو شاربٌ الخمر من أمسكة ليرفع أمرَة إلى 
لشاككم على ,مال لاق رات فإ الماع 1 جزل له لا يسح لد اعرش في معاي ويُعتبر 
أذ العوض في هذه الحالٍ رشرة. وكذلك لا يصځ الصلحخ عن حدٌ القذفٍ لاله شرح للزجر 
وردع الناس عن الوقوع في الأعراض» فهو ون كان فيه حنٌ للعبدٍ ولكنّ حم اللو فيه أغلبُ. ولو 
لح ليود لم فوم خم الي لسر بوم يوه 
لحرمة كتمانٍ الشهادة. قال تَعاَى : ور نموا اده ومن يها به i‏ 
ٌي . رقال خل ا «وأقِموأ السَّهْدَةَ 0 ولا يصح الصلخ على ترك الشفعة. 
كما إذا صالخ المشتري الشفيع على شيء ليترك الشفعة فالصلخ باطلء أن ال ذه 
لإزالة ضرر الشركة ولم تُشَرَعْ من أجل استفادة المالٍ» a E‏ عر 
الزوجية. 

أقسامُ الصلح: الصلخ إما أن يكونَ صلحاً عن إقرار» أو صلحاً عن إنكار» أو صلحاً عن 
سكوت. 

الصلح عن إقرار: والصلح عن إقرار: هو أن يدعي إنسانٌ على غيره ينا أو عينا أو منفعة 
E EAN‏ ¿ على أن يأحد المدعي من المذعيم عليه شيعا لأ الإدسانٌ لا 
ينع من إسقاط حقّه أو بعضه 

قال أحمدُ رضي الله عنه: ولو شفع فيه شاف لم يأ لأنَّ النبي اة كلّمَ غرماءَ جابر 
فوضعُوا عنه الشطر. وکلم تمت بن مالك فوضعَ عن غريمه الشطر. يهن الاق حك إلى ما 
)١(‏ قطعتها. 


(۲) سورة البقرة» الآية: ۲۸۳. 
(؟) سورة الطلاق الآية: ۲. 


۴ افك 


رواه النسائيٌ وغيره عن كعب بن مالك أنه تقاضئ ابنّ أبي حَذردِ ديناً كان له عليه في المسجدٍ 
فارتفقت أصوائهما حى سمقها رسولٌ الله يلل وهو في بيت فخرج إليهما وكشفٌ سجفٌ 
حجرته فنادّئ: «يا كعبُ». قال: لبيك يا رسول اللّه. قال: «ضغ مِنْ دينك هذا». وأومأ إلى الشطر. 
ال ل: لقد فعلثُ يا رسول للّهِ. قالَ: «قُمْ فَاقْضِهِه. ثم إِنَّ المدعئ عليه إن اعترفٌ بنقدٍ وصالخ على 
نقد فإنَ هذا يعتب صَرفاً ويعتبز فيه شروطه. وإ آرت ماي وماع علق عرو أو بالعكس فهذا 
بيغ ينبت فيه أحكامّه كلها ون اعترفٌ بنقدٍ أو عرض وصالخ على منفعةٍ كشكنئ د دار وخدمة 
فَهِذِهٍ إجارةٌ تبث فيها أحكائهاء وإذا اسبّحنَّ المصالحٌ عنهُ احق المتنازع في كان من حق الدع 
عليه أن يستردٌ بدل الصلح لأنهُ ما دفقة إلا ليشلّم له ما في يدو وإذا اسبح البدل رج المدعي 
على المدعين عليه لاله ما ترك ١١‏ لدّعئ إلا ليسلم له البدل. 


الصلحٌ عن إنكار: والصلح عن إنكار: هو أن يدعي شخص على آخر عيناً أو دينا أو منفعة 
فينكد ما ادعاه ثم يتصالحان. 

الصلځ عن سكوت: والصلځ عن سكوت: هو أن يدعي شخصٌ على آخرّ ما ذكرٌ فيسكتٌ 
المدعل عليى فلا يمد ولا ينكد 


حكم الصلح عن إنكارٍ وسكوت: وقد ذهب الجمهورٌ من العلماءٍ إلى جواز الصلح عن 
الإنكار والمنكوت. رال الإمام الشافعيٌ واب حزم: لآ يعرز إلا الصاح عن إفران .لن الصلح 
يستدعي حقا ٿابتا ولم يوجذ في حالٍ الإنكار والسكوت. 00 الإنكار فلأنَ ال لا 
ثبب إلا بالدعوى وهي معا كيه بالإنكار ومع التعارض لا يشت لحك وأا فى سال المدكوت 
فلأ الساكت بعتب منكراً حكماً حتى تسمع عليه البينة. ل ET‏ , ادق ايم 
غير صحيح. لأنّ الخصومة باط يكرة ابنذ في معن الرشوةء وهي ممنوعةٌ شرعاً لقولٍ الله 
تعلن: إلا تاوا آمو بي بابل رڌوا بها إل احا لتا ڪلوا يا من امول 
الاس يالإثو ا مو '). وقد توسط بعضٌ العلماءٍ فَلَّمْ يمنغهُ يإطلاق ولَمْ يبخة 
بإطلاقٍ . فقال: والأوليئ أن يقال : إِنْ كانَ المدعي يعلم أن لَه حمّاً عند خصمه جارٌ له قبض ما 
صُولِحَ عليه. وَإِنّ كان خحصمه کا وإِنْ كان يدعي باطلاً فإنه يحرم عليه الدعوئ» وأخذ ما 
صولحٌ به. والمدعئ عليه إن كانَ عنده حقٌّ يعلَمُهُ وإنما ينك لغرض وجب عليه تسليم ما 
صولح عليه. ون کان يعلم أنه ليس عندّه حقٌّ جار له إعطاءَ جزءٍ من ماله في دفع 


.٠۸۸ سورة البقرق الآية:‎ )١( 


د ت س ي ج س اا ا 


کار ییو اھ رسع على لاب اعا وبهذا تجتمع الأدله: فلا يقال : الصلح على 
لا يص ولا أنه يصح على الإطلاقي. بل يفصل 1ن والذين أڃازرا الصلخ عن إذكار أو 

سکوت قالوا ا إن حکجه یکو في حقٌّ المدعي معاوضة عن حقه. وفي حقٌّ TT‏ 
ليمينه وقطعاً للخصومة عن نفيه. ويترتبُ على هذا أن بدل الصلح إذا كان عیناً كان ن في معن 
البيع» فتجري عليه جميعٌ أحكايه. وإن كان منفعةً كان في معنئ الإجارة فتجري عليه أحكامها. 


وأما المصالخ عنه فإنه لا يكونٌ كذلِكً لأنه في مقابلة انقطاع الخصومةٍ وليس عوضاً عن 
مال» ومتئ سق بدل الصلح رجع المدعي بالخصومة على المدعئ عليه لاله لم , ترك الدعوق إلا 
ليسلع له البدل. ومتى استحق المصالح عنه رجمٌ المدعى عليه على المدعي لأ لو يدق البدل إلا 
ليسلم له لدعي فإذا استحقٌّ لم يعم مقصوةة» فيرجع على المدّعي. 

الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالاً: ولو صالّح عن الدين المؤجل ببعضه حالاً لم يصحٌ 
عند الحنابلة واب حزم. قل اي حزن الي ي رولا يجو في الصلح الذي یکول فيه إبرا من 
البعضٍ ن شرط تأجيلٍ أصلاء لأنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل . ولكنه یکول حالاً في الذمةٍ 
يفاد يد هنا کا بال شرل أنه قعل خيرا. وكرهَة ارق السب والقاسغ. ومالك والشافعيٌ وأو 
خنيفة. وروي عن ابن عباس» وابنِ سيرينَ والنخعيٰ: أنه لا بأسّ په. 


القضاءً 


العدلٌ هو الغايةٌ م يسلا الله: إِنَّ العدل قيمةٌ من القيم الإسلاميةٍ العليا. ذلك أن 
إقامة الحقٌّ والعدل هي | لتي تشي الطمأنينة» وتنشر الأ وشا علاقات الأفرادٍ بعضهم 
ببعض» وتقوّي الثقة بين 5 اطا كم , وا حکوم» وي الثروةء وتزيد في الرخاع» وتدعُمُ الأوضاعء 
فلا تتعرض لخلخلة أو اضطراب» ويضي كل من الحاكم واحكوم / ى عابو في العمل 


2 و البلادء دونَ أن يقفّ في طريقِهِ ما يعطل نشاطه» أو وه عن الهو ض. وإنما 
قق العدل بإيصالٍ كل عت ىمنا واكم وقعضي ذا ده اله م سكاو ود 
ميم مه بو على هذا الت چ کے قن ا و ت اناس بظلها الظليل: 


ا 


لد أَرَسَلْنَا ونان a‏ اتنا E‏ 2 وَالْمِيرَانَ قوم لتاس بألقِسَول 04 . 


(۱) من كتاب «فتح العلام شرح بلوغ المرام). 
(؟) سورة الحديد الاية: .٠١‏ 


Y4‏ القضاءٌ 


القضاء في الإسلام: ومن أهم الوسائل الني يتحققٌ بها القسط وتحفظ الحقوق وتصاد 
الدماءٌ والأعراض والأموال هي إقامةُ النظام القضائيٌ الذي فرصا 6 الإسادم وچا جروا من ا 
وركيزة من ركائزه التي لا بد منها ولا ن عنها. وكانّ اول من تول هذه اي الإسلام 
الرضبول ی فقد جاءَ و فى المعاهدة التي ىت بعد الهجرة بينَ المسلمينٌ واليهودٍ وغيرهم: (أنّه ما 
كال بن أعل هذه الصحيفة من دي أو شجار اف فاق ق مرق ل اله ع وجل الى 

محمد رسبول الل4. وقد أمرة الله عر وجل أن يحكمٌ بما أَنزِل فقال: و ار ِلك الككبّ 
بلحي نشخ کک أقآيى جا زوق 12 يقل اكبيد کا . انتقث كن ب اله 
۴ کی تی کک 

وتو قضاءً مكةٌ على عهدٍ رسول الله ي َة عاب بن أسيدٍ كما تولئ علي بن أبي طالب 
- كوم الله وجهّة - قضاءً اليمن. روك أل اسن وغيزهم أن علا لا بع رسول لله ياو إلى 
اليمن قاضياً قال: يا رسول الله بعنتني يهم وَأنَا شاب لآ أذري ما القَضَاءُ. فال شوت رسول 
الله َل َڀ في صَذْرِي وقال: «اللْهُمَ اده وَتَيَتْ لِسَانَةُ). قال علكٌ: «قْوَالّذي قَلَقَ اليه ما شَكَكتٌ 
في قَضَاءٍ بين النِينّ. رن علي كيم الله وجهة أن الرسول يليو كالَ: ايا علي إا جَلسَ لبيك 
الْحَصْمَانٍ فلا فض بَيتَهُمَا حَنّى تَسْمَعَ مِنَ الح كما سَمِعْتَ من الأول إن إذا فَعَلْتَ ذلك تبن 
لَك القضًائ1" . 


قم يكون القضاء؟ والقضاءً يكونُ في جميع الحقوق سواءٌ أكانّتُ حقوقاً لله ام حقوقاً 
للآدَمِينَ. وقد أفاد ابن خلدون: أك مسبت القضاء ء استقٌ آخر الأمر على أن يجمع مع الفصلٍ بين 
الخصوم استيفاءَ بعض الحقوقي العامة للمسلمينّ بالنظرٍ في أحوالٍ المحجور عليهم من 0 
واليتامى والمفلسين وهل السفه» وفي وصايا المسلمين وأرقافه وتزويج الأيامئ عند فقدِ أوليائْهنٌ 
على رأي مَنْ يرا والنظر في مصالح الطرقات والأبنية وتصفح الشهود والأمناءِ والنواب راعلا 
العلم والخبرةٍ فيهم بالعدالة والجراح حص له الوقوق بم وسايك طذه كليا من قات 
وظيفته وتوابع ولايته. 


منزلةٌ القضاء: والقضاءُ فرض كفايةٍ لدفع التظالم وفصل التخاصم ويجبُ على الحاكم أن 


)1( پا إنمام الشيءِ قولاً وفعلا. وفي الشرع: الفصل بين الناس في الخصوماتٍ حشماً للخلافٍ 
وقطعاً للتزاع ب بمقتضئ الأحكام التي شرّعَها الله. 

(© معورة التتساء» الآيات: ٠١٠‏ حتى .١١١‏ 

)2( رواه حي وأبو داود والترمذي. 


القضاء دض 


يفطت لبان تاعا ومن أبن أجيره علد SS‏ 
اط 


روى البخاريٰ عن عبدٍ الله بن مر أن اسول عا : قالّ: دلا صد إلا في التتين: جل 
آنا قلا لَه عَلَى لكيه في الحَقٌ؛ وجل آنا الله ا يمه فهو يفضي بها ويُعَلَمُهَا النّاسَ). ووعد 
القاضي العادل بالجنة. فعن أي شیا أن البق + يد قال: امن طُلْبَ قَضَاءَ المُسلِمِي حى يله نم 
غلب غدل جورة فل الجَلكٌ ومن غلب جردة عَذْله قل الثان7". وعَن عبد الله بن أبي أوفئ أن 
النبيع ينين قال: «إنّ الله مَعَ القَاضِي ما لَمْ يَجْرْ فإذًا جار تَخَلَى الله عَنهُ وَلَرِمَهُ الصَّيطَانُ»(”). اما ما 


جا فى الأعاديي ف اساي من الدخولٍ في القضاءِ مثل ما روا سعيدُ المُقَيرِيٌ أَنَّ الرسول 
ي قال: امن ولي القضَاءُ ققد دبع بير سكين (أي فق تعرضٌ لذبح نف وإهلاكها بتوليه 
القضاء). فإنها ترجمٌ إلى الأشخاص الذين لا علم لهم بالحقٌ ولا قدرة لهم على الصدع به ولا 
يتمكنُونَ من ضبط أنفسهم ولا كبح جماجها ومنهها من اليل إلى الهو. والذي يرشدُ إلى هذا 
حديت أبي ر - رضي الله عنة - قالَ: قلثٌ: ايا رسول الل ألا تستعمِلّي؟قَالَ: ارب یلو على 
منكبي ثم قال: ديا با دو نك صَعِيفٌ. َِنّها أمَانة. وَإِنَّهَا يَوْمَ القيامَةِ! *) خزيٰ وَنَدَامَةٌ إلا مَنْ أَحَذَها 


بِحَقّها. وَأذّى الذي عَلَيْه ۾ فيهار0"). 


وعن أبي مرس الأشعري قال: sS‏ اة أنا ورجلانٍ من بني عمي فقال 
اا يا رسول الله ازن على بعضٍ ما ولاك الله ف وجل, وقالَ الحو مثلّ ذلك فقال: إن 


والله لا ولي هذًا العمل أحداً يأل أو أخداً تخرص عَلَيهه. وعن اتسا ") رضِي اللّه عنه أن الي 0 
عتم عند قال: «من ات القَضَاءَ وَسَألَ فيه سُفعاءَ وكل إلى تفي ومن أكرة علي أل الله عليه ملكا 


يُسَدّدُة/* '. والخوف من العجز عن القيام بالقضاءِ على الوجه الأكملٍ هو السسيك في امسا 
بعض الأئمةٍ عن الدخولٍ في القضاءِ . ومن طريفٍ ما يُوْوَى في هذا: أن عَيوّة بن شريح 


)١(‏ المقصودٌ بالحسدٍ هنا الغبطة. وهي اَن يد يتمنئ الإنسانٌ أن يكونّ له مثلّ ما لغيره. 

(۲) رواه أبو داود. 

(۳) رواه ابن ماجة والترمذيٰ وحشته. 

)٤(‏ رواه أبو داود والترمذيٰ وقال: حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه. 

(5) أي إنها تكليفٌ شاق يستازمٌ القيام بحقوقٍ الناس على الوجه الذي يحققٌ كل مطالبهم. 
(7) رواه مسلم. 

(۷) رواه الترمذيٌ وأبو داود. 


(۸) أي يرشده إلى الحقٌّ والصواب. 


وا الل سس اقسا 


ا a‏ ع ا ل بالسيفي. 00 
عَزِيمَتَهُ 2 


من يصلحٌ للقضاء: ولا يت بيك الناس إلا تع گا عالماً بالكتاب وَالسشْنَّةِ فقيهاً فى دين 
اله قادرا على التفرقة بِينَ الصواب والخطا. بريئاً من الجور بعيداً عن الهوئ. وقد اشترطً الفقهاء 
5 القاضي أن ييلع درجة الاجتهاد(١)‏ فيكونٌ علاماً بآيات الأحكام وأحاديثهاء عالاً بأقوالٍ 


کن ب عا 


الاق ها اكوا عليه وما اختلمُوا فيهء عالاً باللغة وعالاً بالقياس» وأن يكونٌ مكلفاً ذكراً عَدْلاً 
سسا بترا ناطلقاً. راه الغروط و سمت الإنكان ويسث دة الأمثلٍ فالأمثل. فلا يصحٌ 
قضاء المقلدٍ ولا الكافر ولا الصغير ولا اجنونِ ولا الفاسق ولا المرأة(") لحديث أبي بكر قال: لما 
بلع رسول الله 15 ن هل فارسس ملكا عليهم ب بعت کسریٰ قال؛ ن يفل قوم ولوا رهم 
افرأة)70). وقد اشترط الفقهاءُ أيضاً مع هلو الشروط تولية الحاكم للقاضي نإنها رط في صحة 
قضائه وهذا بخلافٍ المتداعيين 8 ارا کا يقضي بيتهما ممّن ليس لَهُ ولايةٌ القضاي 

فقد أجارَةُ مالك وأحمدٌ) ولم يجوز أبو حنيفةً إلا بشرط أن يوافق حكمُة ا قاضي البلدٍ. 

را اا ااه إن افك الاعلى الى ا یداو إِنَا EA‏ لق ل 

الْدرْضٍ اح بن الَا ل ولا تَيَّع الهو اف كن ميل ن ا يلون ع یل 

ا 3 عَدَابُ يي 1 ا 0 8 وإذا كان هذا ا وجا إلى 0 عليه 

في الحكم ۴ 1 وهو نبي معصومٌ e,‏ الله و 4 
هذا الشرط. ٠‏ 

0( جور أبو حنيفة للمرأةٍ أن تكون قاضية في الأموالي. وقالَ الطبريٌ: يجورٌ للمرأةٍ أن تكونَ قاضياً في كلّ 
2 . قال في نيلي الأطار: ق رق سيك بده ال 
ات ت ولا سيما في محافل ارجاله. 

2 رواه احم والبخاريٌ والنسائيٌ والترمذيٰ وصَحځحه. 

)4( ومتى رضي المتداعيانٍ حكمه وحكماه ثم حکم لزتهما حكمه ولا يعتيرُ رِضَاهما بالحكم ولا يجوز 
للاكم نقصّه. وللشافعئ قولانٍ: أحدّهما يلزمُه حكمه. والغاني لا يلرم إلا بتراضيهما بل يكونٌ ذلك 
كالقَتوى. وهذا التحكيمُ في قضايا الأموال. أما الحدودٍ واللعانُ والنكاح فلا يجورٌ فيها التحيكُ بالإجماع. 

7 سورة ص» الآية:‎ )-١ 


القضاءُ ¥ 


َع ا يك عن سيل اس فإذا كان انب وهو معصومٌ يُحْشَئ عليهِ من اتباع الهَوَى 
فأؤلى بأن ي يخشّئ على غيرِهِ من غير المعصومين. وعن ابن بريدة عن أبيه عن النبئ ية قال : 
«القَصًاء نَلاثةٌ: راج في الجََّقٍ ؛ اتان في الثار. ا الذي في الج ريل عرف الح فضي به. 

4 ١ 
وَرَجْلَّ عَرَفَ الح فَجَارَ في الځکم فهر في الار. ر وجل قَضَّئ للئاس عَلَئ جَهْلٍ فهو في لٿا‎ 
ومع الكتاب والسُئّةِ كانَ بعض القضاةٍ يرجح في قضائه إلى أقوالٍ الأئمة واختيار الرأي القوي‎ 
الذي يتف مع الحقٌّ بعد انتهاءٍ عصر الاجتهاد.‎ 


e ع‎ 


ذكر محمد بن يوسفّ الكنديّ أن إبراهيم بن ا جراح تون القضاء في سنة 4 ۲۰ . وقد قال 
عمر بن خالدٍ: : ما صحبتُ أحداً من القضاة كإبراهيم بن الجراح. كنت إذا عملت له امحضرٌ وقرأته 
عليه اقام عندّه ما شاع اللّه أن يقيم ويرئ فيه رَأَيَهُ فإذا اراد أن يقضي به دع إلىّ لأنشِىء منة 
جلا فأجدٌ في ظهرو: قال أبو حنيفة كذا. وفي سطر: قال ابن أبي ليل كذا. وفي سطر آخخر: قال 
أبو يوسفّ وقال مالك كذا. . ثم أجدُ على سطر منها علامةٌ كالحَطٌ فأعلم أن اختيارة وقع على 
ذلك القولٍ فأنشىءٌ السجلّ عليه. وقد رأئ بعص العلماءٍ إِلزامَ القضاةٍ بالقضاءِ بمذهب معين منعاً 
للاضطراب وبلبلةٍ الأفكار . قال الدهلويٌ: إن بعضٌ القضاةٍ لما جارُوا في أحكايهم صو أولياك 
الأمور اررق القضاة بان كما بمذهب معين لا يعدونّه. ولم يقبل ينهم إلا ما لا يريب العامة 
وتكونُ شيئاً قد قيلَ من قبل. 
قضاءٌ مَنْ ليس بأهل للقضاء: قال العلماء: كل ن ليس بأهلٍ للحکم فلا يحل له الحكم؛ 
فان حکم فهر آم ولا يشل سسکا ورا وافق احق أم لا لأنَّ إصابة ا لحن اتفاقيٌ ليث صادرة 
عن أُصلٍ شرعيّ فهو عاص في جميع أحكابه سواء واف الصواب أَم لا. وأحكامه مردودةٌ كلها. 
ولا يعذڙ في شيءِ من ذلك. 
اليج القصائي: وقد بن لتا الرسول بثئة الهج الذي ينغي أن يسلكَُ القاضِي في قضائه 
لما بَعَّ مَعَاذاً إلى اليمن فقال له «بم َقْضِي؟). قال: يكتاب اللّه. قال: فإِنْ لَمْ تجذ؟. قال: 
ية سول الله. قالّ: فإن لم تجذ؟. قال: براي 


وعلى القاضي أن يتحرّى الحقٌّ فيبتعد عن كل ما مِنْ شَّأَنِهِ أن يشوشٌ فكرَة فلا يقضى 
أثناءَ الغضّب الشديدٍ أو الجوع المفرط أو الهج المقلتٍ أو الخوف المزعج أو النعاس الغالب أو 


)۱( رواه أبو داود والترمذيٰ ولا وابن فا والحاكم وصَححَه. 
(۳) رواه عمڙو بن عیب عن أبيه عن جد 


۲۲۸ القضاءً 
الجر الشديد أو اله الشديك أو شغل القلب 5 ا عن المعرفة الصحيحة والفهم الدقيق. 
ففي حديث أبي بكرة فى الصحيحين وغيرهما قال: سے ر الله ية يقرل: لا فضي 
حَاكم بن إت وَهْرَ عَضْبَان. فإذا حكم القاضي أثناءَ حالةٍ من هذه الحالاتِ صح حكمّه إن وافق 
الح عند جمهور الفقهاء. 

المجتهدٌ اج ومهما اجتهّدٌ القاضِي في معرفة الح وإصابة الصواب فهو مأجورٌ ولو 
لم يصب الحقَّ. فعَنْ عَمْروٍ بن العاص أنَّ الرسول ية قالَ: «إذَا اجْتَهَدَ الحاكمُ فَأْصَابَ فلَهُ 
أَجْرَانِ. وَإِنْ اجْتَهَدَ فأَخْطَاً قله أخم("). قال الخطايئ: إنما يۇجر خط على اجتهادِهِ في طلب 
احق لأن اجتهاده عبادةٌ. ولا يۇجؤ على الحطإ بل يوضع عنه الإثم ف فقَط. وهذا فِيمَنْ كان مِنَ 
المجتهدِينَ جاسا لآ الاجا عارفاً بالأصول وبوجوه القياس. وأما مَنْ لم يكن محلاً 
للاجتهادٍ فهو متكلفٌ ولا يعذّر بالخطل ني اتکی بل يعات عليه اط ارا وعن أمٌّ سلمة 
أن العيك ديد قَال: را أنا شر وَإنَكُمْ تخد َخْتَصِمُونَ إليّ. لعل بَعْضَكُمْ أَنْ يكونَ أن بِحْصيه 
من نفض لاقي بتخو با أنمغ. فمن قْصَيثُ له من عق أحيد شيا فلا أذة فنا أقطع 1ه 
قِطْعَةَ منَ لار ". وعَنْ أبي هريرة أنه سمغ رسول الله غل يقول: «کاتث امْرأتَانٍ مَعَهُمَا 
ابتاهُمَاء جَاءَ الذّنْبُ فَذَهَبَ بائن أَحَدِهماء فَقَالَْ صَاحِيُهًا: إِنّمَا ذَهَبَ بانيك. َقَالَتْ الأخرئ: 
إِنّمَا ذهَبَ 5 ناكما ان داو فَقَضَىْ للكبرئ. فَخَرَجْتَا على سُلَيِمَانَ بن اود عَلَيِهمَا 
السَلام فَأَخبرتاُ فَقَالَ: الثرني بالشكين أَشْقّهُ يهُما. َالِ الصُفرئ: لا تفْعَلْ يَرْحَمْكَ الله هر 
ابْنْهَا. فُقَضَى لِلصٌّفْرَى). 

رهلا عن كه سيان ققد .عمد إلى لملا الأسلوت رة الأ الحقيقية فليا قال: الثرني 
بالسكين أشقهُ تَحوَكَتْ عاطفةٌ الام الحقيقة» ورفَضّتُ أن يقتل بها ونث أن ّى حا بعيداً نها 
على قتله. فاستدل سليماث يفده القرينة على انه ابنّها. وقد ذ كر الله وا وتعالك قصةً داؤد 
وسايمانَ قال 0 شال ساود وسا إذ ڪان ف إِذْ تفت فيه غلم القَوْرِ 
يكن یم کوت . يها كن وڪ نينا كا ويلنا..114 ذكر 
المفسدونٌ: أ الغنم اشرت فى ي الزرع؛ وان أصحابٌ ار الست زد ا القضيةٌ 7 
داودٌ ليحكز فِيهًا فحكم داودُ بالغنم لأصحاب الذي فخرجًا من عندِهٍ ومرًا بشليمانَ فقال: 
كيف قضئ تينكما؟ فأختراة. فقالَ سَليمانُ: لو وُلَيتُ أمركما لقضيتُ با هو أرفق بالفريقَين. فبلمَ 


)١(‏ رواه البخاريٌ ومسلم. 
(۲) رواه البخاريٌ ومسلم وأصحاب الشنن. 


(۳) سورة الأنبيا الآیتان: ۰۷۸ ۷۹. 


افوا 77762 72 سلس 81114 


ذلك داود فدعاه وقال: کشا تقضي؟ قال: أدفغ الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع ثم بدرها ونسلها 
يه ومنافعها وش ” ود 0 اي يه الريك عل ا فإذا ا 1 


الواجث على القاضي. وعلئ القاضي أن يسوي بين الخصمَين في خمسةٍ 275 
١‏ - فى الدصول عليه 


۲ - والجلوس بين بديه. 


والمطلوبُ منه التسويةٌ بيتهما في الأفعال دونَ القلب» فن كان ييل قله لى آمل سا 
ويحبُ أن يغلت بحجته على الآ فلا شيء عليه أنه لا يمكثه التحررٌ عنه. ولا ينبغى أن يلقَنَ 
رادا مھا کن ولا شاهداً شهادته لأ ذلك يضة بأعد الخصمین» ولا يلقن الدع الدعوى 
والاسعحلاف» ولا يلقن الدع عليه الإنكار رالإقران ولا يلقن الشهرة أن يشهدُوا رل یلرل 
ولا أن يضيفّ أحدّ الخصمين دون الآحَس لأنَّ ذلك يكير قلت الآخَرِ ولا يجيب هو إلى ضيافةٍ 
أحدهماء ولا إلى ضيافتهما ما دَمَا متخاصِمين. ورُوِي أن ال كَل كان لا يضيفٌ الخصم إلا 
وة ا ولا يقبل الهدية من أحدٍ إلا اذا كانت ين جرت عادئه بان هلك قل توا 
ممصب القضاي فَإنَ الهدية إلى القاضي ممن لم تجر عادته اتاك تعد من الرشوق, عن بريدة أن 
النبي يا قال: «مَن استغملناة عَلَى عمل فَررَقاهُ زق فما َحَذَهُ بغ ذلك فهو لول" . وقالٌ عليه 
الصلاةٌ والسلام: َة الله عَلّى الوَاشِي وَامرْنَشِي في الخكم1" . قال الخطابيئ: وإنما تلحقهما 
العقوبةٌ معا إذا اسويا في القصدٍ والإرادةٍ» فرش المعطي ليالٌ به باطلاً يتوصلٌ به إلى ظلم؛ فأما إذا 
أعطئ ليتوصلّ به إلى حنٌ أو يدفم عن نيه ظلماً فإلّه غير داخل في هذا الوعيدٍ. 


)000 نقل الرازي عن الشافعي. 
)0 رواه بق داود. 


وال ل صمحم سس القضاء 


روي أن ابن مسعودٍ أخدّ في سبي وهو بأرضٍ الحبشةٍء فأعطئ دينارين حتى حلي 
سبيلُ. وروي عن الحسن والشعبيٌ وجابر بن زيدٍ وعطاءٍ أنهي قالُوا: لا باس أن يصاع الرجل 
عن نفسِهِ وماله إذا حاف الظلم. وكذلك الخد إنما يستحقٌ الوعيد إذا کان ها پال على 
حقٌ يلزه أداه. فلا يفعل ذلك حتى يَُّْْ. أو عمل باطل یجب عليه تركه فلا يتركه حيّى 
يُصانعٌ ويُرسَّى اه. 


قال في ت العلام: «وحاصل ما َأ القضَاء 2 الأَمرال على َدْبَع َة أفضام: شو 
وَهَدِية اجر وَرِزْق. . فالأول الرشوةٌ إِنْ كائث ليحك له الحاكم بغيرٍ حقٌّ فهي حرام على 
الحاكم دونَ المُغطي. لأنّها لاستيفاء حقّهء هي كجغل الآ وأجرة الوكالة على الخصومة. 
وقيلٌ: تحرمٌ لأنها توقِعُ الحاكم في الإثم. وأما الهدية وهي الثاني: فإِنْ كان ممَّنْ يهاديه قبل 
الولاية فلا يحرمٌ استدامتها. ف كان لا بدي إليه إلا بعد الولاية: فإ كانت مِمَنْ لا خصومة 
بين وبين أحدٍ عندَةُ. ارت و كرقت: وان كانت مِمَنْ بِينهُ وين غَرِيِمِهِ خُصُومَةٌ عِندَهُ فهي 
حرام على الحاكم والمهّدِي. وأما الأجرةٌ وهي الثالتُ: فن كان للحاكم جراية من بيتٍ المالٍ 
ورز عه رفك بالات لاھ إنيا أجِرِي له الرزق لأجلٍ الاشتغالٍ بالحكم فلا وجة للأجرة. 
إن كانَ لا جرايةٌ له من بيت الما جار له خد الأجرةٍ علئ قدرٍ عَمَلِه غير حاك» > فن أخذ 
أكر سا يسححله حع علق. لأنّه إنما يفطل الأجرة لكر عمل عملا لا لأجل كونه حاكماً. 
فاده لما زاة على أجر مثلو غير حاكم إنما أخذّها لا في مقابلةٍ شيءٍ بل في مقابلةٍ كونه 
عاكماً. ولا اسا لأجلٍ رق اکا هوا ين ارال الناس اتفاقاً. فأجرة العمل أجرةٌ مثله» 
فأخدٌ لزيادة على أجرة مثله حرام. ولذا قبل: إن تولية القضاء مَنْ کان عن أ من تولييه مَنْ 
كان فقيراً. وذْلِكَ لاله لفقرو يصيد متعّضاً تناو ما لا يجورٌ له تناوله إذا لم يكن له رزقٌ من 
بيت المالٍ) اه. 


وجل عدوا ان لكايه في ان 9 ا الدستورٌ المحكم 


قيس . e u.‏ 3 اق يضة سک سن سب اقم ذل این ف 


۱( 
ينفعٌ تكلم بحن لا نفلاً له آس١‏ بي الناس في وجهك وعدلِك ومجليك حى لا يطمع 


كلك ا بين الناس: س بينهم. 


القضاءُ 


۲۳۹ 


شريفٌ في حيفِكٌ!'' ولا بس ضعيفٌ من عَدلك. اله على من اع واليمينٌ على مَنْ أنكي 
والصلح جائرٌ بين المسلِمينَ إلا صُلْحاً أل عرّاماً أو حرم خلالاً. لا ينك قضاء قَضَّيئَهُ اليوم 
فراجَعْتٌ فيه عقلكٌ وهديْتٌ فيه لرشدِك أن ترجع إلى الحق. فإنَّ ا حن قد ومراجعةٌ الحنّ خيد من 
التماي في الباطل. الفهم الفهم فيما تلجلج''! في صدرك مما ليس في كتاب ولا شي ثم 
اعرف الأشباهٍ ه والأمثالٍ فقس الأمور عند ذلك واعْمَد إلى أقربهًا إلى الله وأشبهها بالحقٌ؛ واجعل 
عن اذى حقاً غائ أو بين أمداً ينتهي إليهء فان أحضر بينئهُ أذْت له بحم وإلاً اسْعَخللت عليه 
کے إن لين قات ر اوا ادرا رل متهم على بض إلا لود في کا ار 
چ عليه شهادةٌ زور أو ظا في ولاءِ أو نسب» فإنَّ الله تولى منک السرائر ود( 
بالبيناتٍ والأيمان» وإياك والقلق والضجر والتأدّيٌ بالمخصوم والتدكرٌ عند الخصومات» فان الحقٌ 
في مواطن الح يُعْظِمْ اللا به الأجر وسحينٌ به الذخر فمن ضحت يه َه وأقتل على نفسِه كقّاه الله 
ما بيه وين الناس» ومن تَخّقَ! 8 س ما يعلم الله أنه ليس من نفس سَأنهُ الله فما نك بثواب 
غير الله عر وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته. والسلام. 

شفاعة القاضي: وللقاضي أن يشفع الشفاعة الحسنةً فيطلبُ من الخصوم أن يصطإځوا أو 
يتنارّل أحدُهم عن بعض حقّه. عن كعب بن مالك: أنه تقاّئ ابن أبي حَدْرَد دَيناً له عليه في 
عهدٍ رسولٍ اللّه في امسجده فارتفَعَتٌ أصر ايسا کی مھا رول الله 33 وهو في بيته» 
فخرج إليهما رسول الله ين حتى كشفٌ جف 2 شر وای کمچ بن ای ا ريا 
لبك يا ر بترا كار 8 ور التي ا ا قَدْ فَعَلْثُ 

شُول الله. قال الي ی : قم قاقضه» ^ 

نفا الحكم ظاهراً: ځكم القاضي لا يحل حلالاً ولا يحرمُ حراماً لحديث السيدة أم 
سلمة أنَّ النب مَل قال: E‏ وَلَعَلَ بغضکم أن يكون أل حر 
جيه من بغض فَأَقْضِي بتخو مما أَسْمَعُ. فَمَن قَضَيتُ لَهُ من حَقّ أخيه فلا يَأَحُذْهُ. فَإِنّمَا أَقْطَُ 


)١(‏ حيقُكٌ: أي ميلك معه لشرفه. 

لين تلجلج: ترذد, 

)٤(‏ دراً: دفم. 

(0) القلق والضجو: ضيقٌ الصدرٍ وقلا الصبر. 
)١(‏ تخلق للاس: أظهر لهم في لق حلاف نه. 
(۷) ستر 
)۸( ا البخاريٌ ومسلمٌ والنسائئ واب 


ا بي يبي يس ا 


له قطعة من الثارِ»!'). وذ د حك الشافعي الإجماع على أن محكم الحاكم لا يحلل الحرام. فإذا 
ادع إنسانٌ على آخَرَ حمّاً وأقام الشهودٌ على ذلك وم القاضي للمدعي لإنه يحل لله أن يان 
هذا الحنَّ متئ كانت البينة بينة صادقة. فإذا كانت البيئة التي أقامها المدعي كاذبةً كأنْ كان 
الشهود شهود زور فحكم له بمقتضئ هذه الشهادة فإنَّ الحكم لا ي يعر الواقة قغ ولا ييح للمدعي أن 
يأخدٌ الح المدعئ لأنه على ملك صاحبه. ولم يختف أحدّ من الفقهاء في ذاء إلا أن أبا حنيفة 
قال: ل القضاءَ في العقودٍ والفسوخ ينف ظاهراً وباطناً. .. فإذا شهدّ شاهد زور عند القاضي على 
طلاق امرأة فحكم القاضي بالطلاقي طُلقّتْ من زوجها بقضائهِء وجارٌ لها أن تتررج من ان كما 
يجوز أن يتزوججها من سهد بطلاقها زوراً. وكذَّلِكَ لو شهدّ شهادة زور على أجنبية أنها زوجةٌ 
لرجلٍ أجنبيٌ ليست له بزوجة فحكم القاضِي بمقتضئ هه الشهادة فإنها تحل له بمقتضئ لهذا 
الحكم. وما ذهب إليه و أبو حنيفة من التفرقة بين قضايا الدماء والأملاكِ وقضايا العقودٍ والفسوخ غير 
صحيح لاله لا فرق بين هذا وذاك. وحالَمَهُ في ذلك أصحائة 

القضاءٌ على الغائب الذي لا وكيل له: بجو للمدعي أن بتي على الغائب الذي لا كي 
له. ويجورٌ للحاكم أن يحكم عليه متى ثبنَتٍِ E‏ ذلك: 

1 أن الله شبغاتة رتفا يقول: وا ب الاس بى والذي تبت بالبيئة حى 


فيجبٌ الحكمٌ به. 


١‏ - ذكرث هند لرسول اللّهِ َل أن أبا سفيانَ رجلٌ شحيخ هل لها أن تأخدّ من ماله بغير 
إذنه؟ فقالَ لها الرسول يَِ: «حُذِي ما يَكفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَغروفٍ». وهذا قضاءٌ على غائب. 


1 ويوظا مالك في المرطز ا حيو ا ا سا د 


ea‏ إذ لا يعجر الممتنغ عن الوفاءِ من 
اليبة؛ وإلى هذا ذهت مالك والشافعيٌ وأحمدٌ وقالوا: 0 الغائبتَ لا يفوت عليه حق فإنه إذا حضرَ 
كانت ت محئ قائمةٌ وتُسْمَعْ بمقتضاها ولو ادى إلى نة نقض الحكم لأنه في حكم المشروط. وقال 
شريخ وعم بن عبلٍ العزيزٍ وابنُ أبي ليلئ وأبو حنيفة: إن القاضي لا يقضي على غاب يبه إلا أن 
سو من شی فاد ترخيل أن وص لأ يحقق. أن يكوك بنع ع سل 


(۱) رواه البخاري ومسل وأصحابٌ الشنن. 
)۲( سورة صء الاية: .7١‏ 


القضاءُ ۳ 


دعوئ المدعي؛ ولأنَّ الرسول عي قال علي في الحديثٍ المتقدم: «يَا عَلِيٌ إِذَا جَلّسَ إِلَيَِ 
الحَصْمَانٍ َلآ فض بَتَهُمَا حى تسمع يِن الآحَرٍ كما سَمِْت من الأول فنك إا فت ذلك تين 
لَك القَضَائءُ(0). قال الخطاييٌ: وقد حكم اجات الرأي على الغائبٍ في مواضِع» منها: الحكم 
على الميتٍ والطفل. وقالوا: في الرجلٍ يودع وديعة ثم يغيبُ فإذا ادعَتٌ امرأنة النفقة وقدَمَتْ 
المودَع إلى الحاكم قضّئ لها عليه د يهَا. وقالوا: إذا ادعئ الشفيعُ على الغائب أنه باع عقاره وسلّم 
واستوفئ الثمنّ فإنه يقضي له بالشفعة. وكلٌ هذا حكم على الغائب. 


القضاءٌ بين الدمِينَ: وإذا تحاكم الذميُونَ إلى قضاةٍ المسلِميئ جار ذَلِك. ويْقضئ بيتهم بجا 
أقرل الله وبا قطي يه بين اللي يقول اللّهُ تعاليل: قان ب اوك احم ب fei‏ و أَعْضُ 
َنم ون عرض عَنْهُمَ کن يشرو سيا ون شكمك فاش يدنم ل 35 
AEE‏ ل" . 

هل لصاحب الحقٌ أن يأخدّه من المماطل بدونِ تقاض: قالّت الشافعيةٌ: مَنْ لَهُ عند شخص 
حقٌ ولیس له بين وهو منک فل أن بأد جنس حَفّه من ماله إن در ولايد غير الجنس مع 
قدرته على الجنس. قالوا: قَِنْ لم يجذ إلا غير الجنس جار له الأخذ. ولو أمكق تحصيل الح 
ع و عا 1 مسار قرا لو حضر 
الراجحٌ ا الأحذ وبشهدٌ له قضيةً هن زوجة أي سفيال. ٠‏ ونأل في اترا مک رون 
وتضبيغ ماپد قالوا: ثم متيل جار له الأدٌ فلم د يصل إلى حقّه إلا بكسر الباب وثقب الجدار جارٌ 
له ذلكَ ولا يضمن ما تلت كمن لم ييز على دفع الصائل إلا باتلا ماله تلق لا يضمن. وما 
تعبا م يد ا الأمانة إن ين ا ا قال 
في أذ حل ين تال خضم واتتذوك علي بل كيين يكاين وَإنّما مَعْنَاهُ: لا نحن من 
حَانَكُ بِأنْ ثُمَابلَهُ بِحيَانَةِ مِئْلَ حِيَائته» وَهذا لم يَحْنْهُ لأ قيس خا اسه وَلأَوَلُ بن صت خف 
لِغَيره) اه. 

الهو حك ديق للقاصي! ذا حكم القاضي في قضيةٍ باجتهادِه ثم ظهرَ له حكم خر 


إ4 


يخالفٌ الحكم الأول فإنه لا ينمض وكذلك إذا رُفِعَ إليه حكم قاض آحَرَ فلم يره فإنّه لا يفص 


)00( رواه اك وأبو داود والترمذي. 
(۲) سورة المائدة الآية: 47. 


ليق الدعاوى والبيانات 


وأصل ذلك ما رواه عبد لرزاق في قضاءٍ عمر بن الخطاب رضي اله عَنْهُ في امرأةٍ توفييث ور كت 
وكيا انپا وأخويها لأبيها وأمّها وأخويهًا لأمّها فأشرَكَ عمد بين الإخوة للام والأب والإخوة 
للأمّ في الثلث فقال لَهُ رجل: إِنَّكَ لم تشرك د بيتهم عام كذا وكذاء قال مْمَدُ: تلك على ما قَضَينا 
يَومَئْذٍ وهَذِهِ على ما قضينا اليوم. قال ابن القيم: فأخذّ أميذ المؤمنينَ في كلا الاجتهادّينٍ بما ظهرَ 
له أنه الحق. 


نماذج من القضاءٍ في صدر الإسلام: أخرج أبو نعيم في الحلية قالَ: وج عليٌ بن أبي 
طالب - كوم اللَهُ وَجِههُ ‏ دعا له عند يَهُودِي التقطها فعرقهاء فقال: دزعي سَقَطْتْ عن جَمَلِ لي 
أورق. فقالَ اليهوديٌ: درعي وفي يدي. ثم قال اليهوديٌ: يني وََيِنَكَ قاضي المسلِمين» قأتوا. 
شیا فلما رَأى علياً قد أقبل تحتف عن موضعه. وجلس علي فيه. ثم قال عليٌ: لو كان 
حضْمِي من المُشْلِمينٌ لساويئة في امجلس: لكي سمعتُ رسول الل َة يقول: «لا تساؤوهُم في 
المجلس». وساق الحديثٌ. قال شریځ: ما تشاء يا أمير المؤمنين؟ قال: ڍرعي سقطٿ عن جمل لي 
أورق فالتقًطها هذا اليهودي. قالّ شريځ: ما تقول يا يهودي؟ قالَ: درعي وفي يَدِي. قال شريځ: 
صَدَقْتَ والله تا أميرَ انين إِنّها َدِرْعْكَ ولكن لا بد من شاهِدّينٍ. فدعا قير والحَسَنَ بن عَلِي 
وشهدا أنها دِرْعْهُ. فقال شريخ: أما شهاده مولاك فقد أجزناهاء وأما شهادةٌ انك لَك فلا يها 
فقال عليٌ: كلتك أَمكَ؛ أما سمعت عر ين الخطاب يقول: قال ر سول الله كك «الحَسَنٌ 
والحُسَينْ سَيّدا شَّباب أَهْلٍ الجَنَة». قالّ: اللّهُعَ نَعَمْ. قال: ألا تحير شهادةً سيدٍ شباب أهل الجنة؟ 
7 لى قال للیهودی: حل الدرع. فقا اليهوديٌ: أيه اد جَاءَ معي إلى قاضي المسلمينَ فقضئ 
ل سفت رال يا ين انون لها ليقت مقت كن جل لك ايا امد آم 
لا إل إلا الله وَأنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اللّه. فَوَهَبَها لَهُ علي . كوم الله وَجْهَهُ. وَأجارَه يتتشعمائة. وَفيَل مَعَهُ 


يَوْمَ E‏ اه. 
الدعاوى والبينات 
1 1 ۱ ۱ س 5 ع :فرصي 
تعريف عار الدعاوئ جم دعوئ وهي في اللغة الطلثء يقول الله شبحات: وركم 
فيها ما كود 5 تطلبونَ. وفي الشرع: هي إضافةٌ الإنسانٍ إلى نفِسِهِ استحقاق شيءٍ في 


يد غيرهِ أو في ذمته. والمُدّعي: هو الذي يطالبُ با حق. وإذا سكت عن المطالة د ك والمدعى 
عليه: هو المطالَتُ بالحقٌ. وإذا شك لم برك 


.٠١ سورة فصلتء الآية:‎ )١( 


دنم" ؟ 


ممن تصحٌ الدعوى: زالدعوى لا تصحٌ إلا من ار العاقلٍ البالغ الرشيدٍ. فالعبد وامجنونُ 
والمعتوةٌ والصبئيٌ والسفيهُ لا تُقْبَلُ دعواهم. وكما تجبُ هذه الشروط بالنسبةٍ للمدّعي فإنها تحب 
شا بالقسبة للمنكر للدعوى. 

لا دعوى إلا ببينة: ولا تنبثُ دعوى إلا بدليلٍ يستبينٌُ به الح ویظهز. فقن ابن عباس أن 
رسول الله بي قال: أو يُغطئ الاس بِدَعْوَاهُمْ لأدعئ تاس دمَاء رِجَالٍ وَأَموَالّهُْ وَلكنَ المي عَلَى 
المدَعَى یی 39 أحمدٌ ومسلم. 

المدعي هو الذي يكلف بالدليل: والمدعي هو الذي يُكلّفٌ يإقامة لديل على صدقٍ دعوَاهٌ 
لأ الأصل في المدعى عليه براءَةٌ ذمته. وعلى التي أن يغبت العكدى. ققد روي 

ب والطبرانيٌ ي ياسنادٍ صحيح صحيح أن الرسيول يم قال: اليه علَى المُدّعِي وَاليَمِنُ عَلَى مَنْ 
0 


الإقرار 


اشتراط قطعيةٍ الدليل: ويشترطٌ في الدليلٍ أن يكونَ قطعياً لأن الدليل الظنئ لا يفيدٌ اليقينَ 
وان نلا بت بن كلق ت( . وعن ابن عباس رَضي الله عَنهُما أنَّ الي عد قال 
لرجل: «ترى الشمس؟» قالّ: 8 نَعَمْ. قَالَ: «عَلَى مها فَاسْهَدْ أو دَعْ) رواة الخلال في جاميه وابن 
حل وهر تيت لأ فى تابي مخت بل میات دق اسان وقال البيهقئ: لم يرذ من 
وجه يعتمدُ عليه. 


طرق إثباتِ الدعوئ: وطرق إثباتِ الدعوى هي: 

١‏ -الإقرارٌ. ۲ - الشهادةٌ. ۳ - اليمنٌ. 4 الوثائقٌ الرسميةٌ الثابتة. ولكلّ طريق من هذه 
الطرقٍ أحكامٌ نذكدها فيما يلي. 

الإقران 

تعريفه: الإقرارٌ في اللغة: الإثباتٌ من قر الشيءَ يقرٌ؛ وفي ع الاعترافٌ بالمدع به» وهو 
أقوى الأدلة لإثبات دعوئ المدعيل عليه ولهذا يقولون: إنه سيد الأدلة ويسمئ بالشهادة على 
النفس. 

مشروعيئه: أجمع العلماءٌ على أن الإقرار مشروحٌ بالكتاب والشْئّة؛ يقولُ الله شبحالة: 
#9 يما ادن موأ كروًا ومین انط شْبَدَة ب ولو ع اشک 04. يقول 
)١(‏ سورة النجم» الآية: 78 


(۲) سورة النساى الآية: .٠١١‏ 


۲۳۹ 


الإقراز 


الرسول يل «واعدُ يا أي عَلَى امرأَةٍ هذا فَإِنْ اْمَرَقَتْ أزمجنهاء. ويقول: «صِل مَنْ قَطَعَكَ. 
زين إلى من أَسَاءَ لبك وَقُلْ الحَقّ وَل على نفيك رن أبن ذرٌ رضي الله عة قال» 
أوصّاني خليلي رسول الله ع أن نظ إلى من هو أسفل مني» ولا أنظرَ إلى من هو فوقي» وأَنْ 
أحق المساكينٌ» وأن ادنو منهم» وأَنْ أصِل رَحمي » ون َطعُوني َجَفُوني. ون أقول ال وان 
کان مر ون لا أخاف في الله لومة لائ وأَنْ لا أسآل آغدا کیا وان اسک يق ولا خوك 
رلا قر ق إلا بالله) فإنّها من كنوز الجنة. وکانَ الرسولٌ لاز يقضي به في الدماء والحدود 
دارا 


eT‏ وان لا یکو آم محال عقلالا عاد فلا يصع إقراژ انون رلا المقير رلك 
المكره ولا المحجور عليه ولا الهازل ولا ا بحيله العقل أو العادةٌ لأن كذبَهُ في هذه الأحوالٍ 
معلومٌ e‏ بالكذب. 


آنا 57 ل صخ نه ارجئ قر ل راد ژر اة بلشيهاجه. 5 تقد في ارج 
حقوقٍ الله دح و امياد 

الإقرار حجةٌ قاصرةٌ: والإقرار حجةٌ قاصرةٌ لا تنعدى غير المقر. فلو أقد على الغير فإنَّ إقرارَةُ 
و مسا ريه ب 1 0 و 


انها ترم اع 

الإقرازٌ لا يتجزاً: الإقرائ كلام واحدٌ لا يؤخدٌ بعضة ويترك البعضٌ الآخو. 

الإقرارٌ بالدّين: إذا أ إتساث لأحد وريه بِدَيْنٍ فان كان في مرض موته لا يصحٌ ما لم 
يصدقةُ باقي الورثة» وَذْلِكَ لأنّ احتمال کون المريض قصد بهذا الإقرارٍ حرمان الورثة مُشتيداً إلى 
كونه في المرض» أما إذا کان الإقرار في حال الصحة فل 0 واحسال إرادة حترماق سائر 
الورثئة حيئذٍ من جيك إنه YT‏ مجردٌ ونوحٌ من التوهم لا يمن خا الإقرار. وعندَ 


.٠٠٠٤ الجامع الصغير‎ )١( 


الشهادة ۷ 


الشافعية أن إقرارَ الصحيح حيث لا مانع لوجود شروط ل الصحة. أما إقرارٌ المريض ف مرض 
الموتٍ فإن أقرٌ لأجنبيٌ فإقراره صحيح سواء أكانَ المُقَّدُ به ينا عَينأ» وقيل: هو محسوبٌ 
من الثلث. 


ون کان إقرارُه لوارثِ فالراجح عِنْدَهُمْ صحة الإقرار ان و اتتهى إلى كاله يبدا 
فيها الكاذبٌ» ويتوبُ فيها الفاجرُ والظاهرٌ في مثلٍ هذه الجا أنه لا يقر إلا عن تحقيق ولا 
يقصدُ الحرمانَ. وفيه قول ار عِندَهُم وهو عدمٌ الصحةء ل قد قط وماق بح اة 
وعندهم أنّه إذا في صحتهِ بدين ثم اق لاخر ۴ مرضه» تقاسّماء ولا يقدَّمُ الأول. وقال 
أحمدٌ: لا يجوز ! ار المريض لوارثه مطلقاء واحتجٌ بأنّهُ لا يؤ ومن بعد المنع من الوضية أن 
يجِعَلّها إقرارا. 7 أن الأوزاعيّ وجماعةٌ من العلماءٍ جوا إقرارٌ المريض بشيءٍ من ماله 
للوارسة» لان اليا 7 حقٌّ المحتضر سید وان مداه ر الأحكام على الظاهرء فلا يترك 
إقراره للظيّ المحتمَل» فإنَّ أْرَهُ إلى الله 


الشهادةٌ 
تعريفها: الشهادةٌ مشتقةٌ من المشاهدة» وهي المعاينةٌ لأنَّ الشاهدّ يخبد عمًا شاهدّه وعايتُ 
ومعناها الإخبارٌ عما علمَهُ بلفظ أشهد أو شهذتٌ. وقيل: الشهادةٌ امأخوذة من الإعلام من قوله 
تعالئ: سهد لَه َنَم ل له إلا ه4 أي عَلِم. والشاهدٌ حاملٌ الشهادةٍ ومؤدّيها لأنه شاهدٌ 
عَنْ غيره. 


لا شهادة إلا بعلم: زلا يحل لأحد أن يشهد إلا بعلم. والعلم يحصل بالرؤيّة أو بالسماع 
أو باستفاضة فيما يتعذّدُ علمُةٌ غالباً بدونها والاستفاضة هي الشهرة التي تشم الظنّ أو العلم. 
وتصحٌ الشهادةٌ بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموتٍ والعتق والولاءٍ والولاية 
والوققب والعزلٍ والنكاح وتوابعه والتعديلٍ والتجريح والوصيةٍ والرشْدٍ والسفهٍ ولمالكِ. وقال أبو 
حنيفة: : تجوز في خمسنة أشياة: النكاځ والنضول والنسيك: والموث وولآية القضاق. وقال اج 
وبعض الشافعية: تصحٌ في سبعة: النكاح والنسبٌُ والموثٌ والعتق والولاء والوقُ والملك 
المطلق. 


حكمها: وهي فرض عن على من تممّلها متى دُعِيَ إليها ويف من ضياع الحقٌ» بل 


([1) سورة آل, غسران» الآيةة ,ا 


۷١‏ ل ا 


تجبٌ إذا خيف من ضياعِهِ ولو لم یدع لها لقولٍ الله تعالى: رل تكلا ا4 
من ها بإ باو بزب 4. وقوله: رما لد ِيّ2"74. وفي الحديثٍ 
الصحيخ: «انْصْرْ أحَاكَ اما أو مظلُوما» وفي أداءِ الشهادةٍ نَضْدْةُ. وعن زْيدٍ بن خالد ُد 
الرسول عي قال: رالا أخيركم بير اَهداء؟. .. الذي يَأنِي بِحَهَادَِه قبل أَنْ يُسأَلَهَاه! وإنما تجبٌ 
متى قدرّ على أدائها بلا ضرر يلحقَةُ في بده أو عرضه أو ماله أو أَهلِه لقولٍ الله تعَالى: ر اة 
کا و عَهِيةٌ04 . ومقى كد الشهوة ولم يخش على الحقٌّ أن يضيع كانتٍ الشهادةٌ في هذه 
الحالة ا فان تخلّفٌ عنها لغير عُذرٍ لم يأنّم. وعتى تیت فإنه يحرم م عمل الأجرة عليها إلا إذا 
دي بالمشي فله أجر ما يركب أما إذا لم تعن فاته يجود أل الأجرة. 
شروط قبولٍ الشهادة: يشترط في قبولٍ الشهادةٍ الشروط الآنيةُ: 
الإسلامٌ: فلا تجورُ شهادةٌ الكافر على المسلم إلا في الوصية أثناء السفرٍ عند الإمام أبي حنيفة فإنه 
جَّرّها ي هذِه ال حال هو وشريځ وإبراهيم النخعي وهو قول الأوزاعي لقول الله تعالى: فوا اَن اموا 
دا تام 2 ال ا اسان دوا عَدّلٍ ل 33 ءَاخرانِ مِنّ رک ِنْ لتر 
يي الأ كبتكم مويه موب تحیسو تھا من ب بعَدِ ألصََلَوةٍ فيقَيِمَان باه إن الجثر ل ارق 
يو تمتا ولو کان ذا فين خا سمه أله إا ذا لمن ثبي نع ع آنا اسحا )نما فَمَاحْرَانِ 
ومان مَقَامَهُمًا ی آل اع سی يم َوَن مبْقسِمَانِ يِه لدا احق من سَبَْدَتِهِمَا وَمَا 


NA 


وكذلك أجارً الأحنافٌ شهادةً الكفار بعضهم على بعض لأن النبئ َل رجم يهوديين بشهادة 
اليهودٍ عليهما بالزنى. وعن الشعبيّ: أنّ رجلا من المسلميّ حطَرَثهُ الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجذ أحدأ من 
المسلمينٌ يشهدٌة على وصيئه صيته فأشهد رجلّين من أهل الكتاب» فقديما الكوفة ويا الأشعري - هو أبو س 
- فأخبرَاةٌ» وقدِمًا بتر كيه ووصيته. فقال الأشعرف» هذا اَم لم يكن بعدَ الذي كان على عهدٍ رسولٍ الله 
a,‏ حو نسح ال ل 
فأمضّئ شهادتهما . قال الخطابي : فيه دليل على أن شهادة أل الذمةٍ مقبولةٌ على وصية المسلم في 
خخاصة. وقال أحمد: لا تقبل شهادئهُمْ إلا في مثل هذا الموضوع للضرورة اه. AEE‏ 0 
تجوز شهادة ة الكافر على على المسلم لا في الوصية أثناَ السفر ولا في غيرها. والآية ماسم شن عِنْدَّهُمْ. 


)0 سورة البقرة؛ الأية 7/80. 

20( سورة الطلاق» الاية ۲. 

9 سورة البقرةء الاية: ۲۸۲. 

(») سورة المائدة» الايتان: ١٠١٠ء .٠١١‏ 


الشهادة ۳۹ 


شهادةٌ الذميّ للذمي: أما شهادةٌ الذميّ للذمئّ فهي موضعٌ اختلافٍ عند الفقهاء. قال 
الشافعيٌ ومالك: لا تقبل شهادةٌ الذميّ لا على مسلم ولا على كافر. قال أحمدة لا جور 
شهادةٌ أهلٍ الكتاب بعضهمٍ على بعض. وقال الأحناف: شهادة بعضهم على بعض جائزة 
والكقة كله عله واحدق وقال الشعبيٌ وابنُ ن أي ليلئ وإسحاقٌ؛ شهادةٌ اليهوديٰ على اليهوديٰ 
جائرة. ولا تجورُ على النصراني وامجوسي لأنها يلل مُختلفة. ولا تجوز شهادةٌ أهلٍ مل على 
7 أخرئ. 


= والعدالةٌ: صفةٌ زا عن الإسلام ويجبٌ توافرها في الشهودٍ بست يغلب 0 
شرهم» ولم يبدب عَلَيهم اعتياد الكذب لقولٍ الله ۾ تعالى: e‏ دوق عَدَلٍ نک وأقيموا 
. وقول تعالل: مسن ررضو من نا . وقولهُ تعالى: کا ن 
0 إن جاگ E:‏ با فب را ن . وقول الرسولٍ 5ة في رواية أي داودٌ: دلا تجوز هاده 
حَائِنِ ولا حَائتَةٍ وَل زان ولا ان نيَة). فلا قبل شهادةٌ الفاسِقٍ ولا مَنِ اسْتُهِرَ بالكذب أو بسوءٍ الحالٍ 
وفسادٍ الأخلاق هذا هو الختار في معن الا 


أما الفقهامُ فقَانُوا: إنها مقيدةٌ بالصلاح في الدينٍ وبالاتصاف بالمروءة. أما العملا في انين 
فيتجٌ بأداءِ الفرائض والنوافل واجتناب المحرماتِ والمكروهات وعدم ارتكاب كبيرة أو إصرار على 
صغيرة. : أأما الأروعة فيي أ يمل الإنساة ما بر ويرك ها يعيله من الأفوال والأفعال. وهل تقبل 
شهادةٌ الفاستي إذا تاب؟ اتفقَ الفقهاءُ على قبولٍ شهادة الفاستي إذا تاب. إلا أن الإمام أبا حنيفة 
قال: ا فسا بس التاق فى حل و ا ؤل الله تعالى: ر3 


رون ا نم لد يأنوأ برعو شبَداة فاجلدوهر تين جلدة ولا نعلو لح شبندة أبدا وألتيك هم 
تي٠‏ 


في العدالة. فلا تفيل شهادة الصغير - ولو کب على ف کے ر عق ولا اس لأنَّ 


.۲ سورة الطلاق الآية:‎ )١( 

(") سورة البقرة» الآية: ۲۸۲. 

60 سورة الحجرات» الآية: 5. 

)غ( وقال بو حنيفة: يكفي في العدالة ظاهر الإسلام وإلا هدم منه ما يجرحٌ كر وسمعته وهذا في الأموالٍ دون 
الحدود. وأجارٌ في الزواج شهادةً الفسقة ةِ وقال: ينعقد بشهادةٍ فَاسِمَين. وبعض المالكية جور القضاءَ بشهادة 
غير العدولٍ للضرورة وشهادةٍ من لا تغرف عدالته في الأمور اليسيرة. 

)5( سورة النور» الأية: .٤‏ 


سسسب الشهادة 


حياذتقع /1 ید اليقين الذي يحكم بمقتضاة . وجار الإمام مالك شهادة الصبياقٍ تي اراج عا لم 
يختلفوا ولم يتفرقُوا كما أجارّها عبدُ الله بن الزيير. ر ا ا بشهادة 
الصبياق على جارج بعضهم بعضاًء وهذا هُو الراجح. فإنَّ الرجال لا يحضَّرونَ معهم في لعبهم؛ 
ولو لم قبل شھاد ب وشهادةٌ التساءٍ متقردات لاعت الحقوقٌ وتعطلّتُ وأَمْمِلَتْ مع غلبةٍ الظيّ 
أو الط ردم ولا سيها إذا جازوا مجتمعينٌ قبل تفرقهم ورجوعِهم إلى بيوتهم وتواطؤوا على 
خبر واحدء وفََقُوا وقتّ الأداء واتفشّت کلمتهُم» :+ قال الظنّ الحاصل حينئذٍ من شهادتهم أقورئ 
بكثير من الظنٌ الحاصل من شهادة رَجُلَّينَ وهذا ما لا کن دفقة, وجَحْدَةُ فلا نظنٌ بالشريعة 
الكاملةء الفاضلةٍ المنتظمية لمصالح العبادٍ في المعاشِ و أنها هيل مثل هذا الح وتضيغة مع 
ظهور أدلته وقوتهاء وتقبلةُ مع الدليل الذي هو دود ذلك. 


ه  N‏ ولا يد أن يكونّ الشاهدُ قاور على الكلا» فإذا كان أخرسٌ لا يستطيغ النطق 
فإ اة ل شل ولو كات يعد بالإشارة وفيعث أا زلا إذا كنت الشيادة بخطه ولخذا 
عند أبي حنيفةَ وأحمدّ والصحيح من مذهب الشافعي. 

5 الحفظ والضبط: فلا تقل شهادةٌ من عرف بسوءٍ الحفظ وكثرةٍ السهو والغلط لفقدٍ 

الثقةٍ بكلامه» ويلحقٌ به المغفل ومَنْ على شاكلته. 
۷ - نفئ التهمة: ولا تقبل شهادةٌ امتهم بسيب الحبة أو العداوةٍ. وخالف في 
بن الخطاب وشريح وعمرٌ بن عبدٍ العزيزٍ والعترةٌ وأبو ثور اين اندر والقاديي في أحدٍ قَولَيه 
وَقَاُوا: قبل شهادة الول لوال والوالدٍ لوليه ما دام كل سسا غدلاً مقيول الشهافة, اد 
الشوكانيئُ وابنُ رشدٍ. فلا تقبل شهادة العدرٌ على عدو إذا كانّتِ العداوةٌ بيتهُما عداوة دنيوية 
لوجودٍ التهمة. أما إذا كات العداوةٌ دينيةً فإنها لا توجبُ العهمة لأن الدين ينه عن شهادة 
الزور. فلا توجدٌُ التهمةٌ في هَذِهٍ الحالة. وكذَّلِكَ لا تقل شهادةٌ الأصل كالول يشهدٌ لوده 
وشهادةٌ الفرع كالوالد يشهدُ لوده ولكن تجورٌ الشهادةٌ عَلَتهِمًا. ومثل ذلك الأمٌ تشهد يي 
والابنٌ ييه لاه والخادمٌ الذي ينفق عليه صاحبٌ البيتٍ» إن الشهادة في هَذِهٍ الحالٍ لا يل 
لوجود التهمة ولما روه السيدةٌ عائضَّةٌ أن النبع ب قالَ: «لا تُقْبَلُ سَهَادَةُ خان ولا خَائَةٍ ولا 
ذِي غفر (' عَلَى أَحِيه المُشلم. وَل شَهَادَةُ ل لاله ولا شَهادَةٌ الوَالِدِ لِوَلَدهه. روئ 
[ أ جاح الحقدٍ: والعداوةٌ تظهرٌ في الأقوالٍ والأفعال س مظاهرها إن يفرع بما يصيبٌُ عدوٌةُ من ضير 
ويحزن لما يضيبة من عير رعس له كل شر وذكر الفقهاءُ من أسباب العداوة القذفٌ والغضبٌ والسرقةٌ 


والقتل وقطعٌ الطريق فلا قبل شهادةٌ المغضوب منه على الغاضب ولا شهادةٌ المقذوفي على القاذفٍ ولا 
المسروقي على السارقٍ ولا ولي المقتولٍ على القاتِلٍ. 


اللا عد 


"4١ الشهادة‎ 


ڙو ب شعيب عن أبيهِ عن جد قال: قال رسول الله ين: رلا تجو سَهَادةُ حَائِنِ وَل حَائئَةٍ ولا 
ذِي غفر على جي و تجوز فهك لقاع لهل | ايت اا الذي آمل ال البيت» س 
عشوي اعتبة الشاقيع شتا الي e‏ ليش 1 SS‏ 
ببعض . فاده ارك 


اللي بها المحابة. .4 بعل روايات الحديث: اليل شهدا لز زج 0 هادا 7 
اا من غير علا كالأخ لأخيه 5 تجوز ا ورد 78 بعض الأحاديث من عابم صحة 
شهادة القريب لقريبه فقد قال اا لا يعرف هذا من حديث الزهري إلا وى ا الوجه ولا 
6 عندنا إسناذه تجوز ترز شیا الصديق لصديقه. وال مالك: لا یل شهادةٌ الأخ 


شهادةٌ مجهولٍ الخالي: والظاهد أن شهادة مجهول الحالٍ غير مقبولة. فقدَ شهدَ عند عُمَرَ 
َضِي الله عَنهُ رجل فقال ا له عْمَه: لست أُعْرِفُكَ» وَلاً يضر أن لآ أعرقكَ» انْتِ من يَغرفك. 
فقال رجل من القوم: أنا أعرفهُ. قال أي شي ۽ تعرقد؟ قال: بالعدالة والفضل. قال : خو جارك 
الأدنّ الذي فرق ليله ونهارّه وم له ومخرجة؟ قالّ: لاء قال فعاملتة بالدينار والدرهم 
اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال: لآ. قال: فراقك في السفر الذي س به على مكارم 
الأخلاق؟ قالَ: لا. قال: لست تعرفة. ثم ثم قال للرجل: انْتِ بِمَن يعرفك. قال ابن کثیر: روا 
البغويٌ يإسنادٍ حسن. 


شهادةٌ البدويٌ: ذهب أحمدٌُ وجماعةٌ من أصحابه وأبو عبيدٍ وفي رواية عن مالك إلى 
عدم قبولٍ شهادة البدويّ على القروي لحديث آي هُرَيرَة أنَّ النبيّ صن لج قال: رلا و مهاف 
بَدَوِيٌ عَلَى صَاجِب قَزْيَةِ). روا او داود وان غنايج ورجال ا احتجّ بهم مسلمٌ في 
صحيجه. والبدويٌ هو ساكنٌ البادية الذي يرتحل من مكانٍ إلى مكان. والقروي الحضريٌ ا 
يسكنٌ القرية وهى ي المصر الجامع. وا منغ من شهادته من أجلي جفائه وجهله وقلةٍ شهودِه ما يقح 
في المصر فلا تكونُ شهادثهُ موضع الثقةٍ. الع جوارٌ شای إذا کا عدا مرغياً وهر عن 
رجا وأهلٍ دينتا» والعموماتٌ في القرآن الدالةٌ على قبول شهادة العدولٍ تسوّي بين نّ البدويٰ 
والقرويٰ. وكوئه بدوتاً ككونه من بلدٍ آحَرَ. وإلى هذا ذهب الشافعئ وجمهوز الفقهاء. وأمًا 


الشهادةٌ 


"4 


الحديثٌ المتقدمٌ یسا على الجاهلٍ ولا يشل کل بدويٌ بدليلٍ 9 الرسول ر قبل شهادة 
البدويٌ في ثبوتٍ الهلالٍ. 

شهادةٌ الأعمى: شهادةٌ الأعمى جائزة عند مالك وأحسك فیا ظط السماعٌ إذا عرف 
الصوت» جور شهادئه في الدكام والطلاق والبيع والإجارة والنسب والوقفٍ والملكِ المطلتي 
والإقرار ونحو ذلك سواءٌ كان تحملهُ وهو أعمى أو كان بصيراً أثناءً التحملٍ ثم عهي. قال ابن 
القاسم: قلت لمالك: الول سمغ جاه ِن وَزاء خابط - ولا تر - يسْععه يطل رأ َه فَيَسْهَدُ 
عَلَيْهِ وقد عَرَفَ الصَّوْتٌ: قَالَ مالك: سْهادَتُهُ جائزةٌ: وقالت الشافعية: الأتقيل سياه الأعمئ إلا 
في خمسةٍ مواضع: النسبء والموتء والملكِ المطلق» والترجمة» وعلى المضبوط وما تَحَعَلَهُ قبل 
العم قال أبو فة لا شل شاد اڈ 

نصابٌ الشهادة: الشهادةٌ إما أن تكونَ في الحقوقي المالية أو البدنية أو الحدودٍ والقصاص؛ ولکل 
حالةٍ من هَذِهٍ الحالاتِ عددٌ من الشهداءٍ لا بذ منه حت تثبتَ ك ا 

شهادة الأربعة: نصابٌ الشهادة في حدٌ الرّنا أربعة رجا لقولِ الله تَعالَى: يرال 
ات لَك 97 پڪ َاسْتَشْهدُوا يهن 2 عه ڪي . وقوله تُعالى: الي 
بي المصكو ر ل ا اد ر #۴ قولهُ تعال: لوا جاو عليه يري ا 

شهادةٌ الثلائة: قالت الحنابلةٌ: ا تاه أذا اذّعَول أل و 
منهُ إلا ثلاثةٌ شهودٍ من الرجالٍ على ادعائه. واستدل على كلاه هذا بحديث قبيصة بن مخارقي: 
عن قريصة بن مخارقي الهلاليٌ رضي الله عنة قال: تحت حال فأتيت رسول الله َة أسألَهُ فيهاء 
فقال: «أقِمْ حتئ تأتِينا الصدقةٌ فنأمرٌ لَك يها». قو قال: «يا قييصة؛ إِنَّ المسألة لا غل إلا لأحدٍ ثلاثة: 
رل مل حمالة فلك 41 اما مجن رای ق ورجلٌ أصابيْهُ جائحة اجتاحث ماله 
فحلث له المسألٌ حتى يصيب قوَامً من عيش أو سداداً من عيشء ورج أصابئه فاق حتى يقول ثلانة 
من ذوي الجا من. قومه: لقد أصابَّتْ فلاناً فاقة فحلّتْ له المسألةُ حت يصيب قواماً أو سداداً من 
عيش فما سِوَاهُنّ من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتاه. رَواهُ مسلمٌ وأبو داود 
والنساة 


)١(‏ جور الظاهريةٌ شهادةً امرأتِين كان كل رجل» فإذا شهد ثمان نسوةٍ وحدمُنٌ مُِلَتْ شهاهنٌ (وجورٌ عطاء 
شهادة ثلاثةٍ رجالٍ وامرأتين). ْ 

9 سور اللاي ليت ذا 
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E3 


الشهادة 

شهادةٌ الرجلين دون ن النساء: قبل شهادةٌ اران دون التساء ۽ في جميع الحقوقي وفي الحدود 
ما عدا الزّنا الذي يُشترط فيه 5 شهود. إن شهادة النساءِ في الحدود غير جائرَة عند عامّة 
الفقهاءٍ خلافاً للظاهرية. يقول الله تعالى في الطلاق والرجعة: ادوا ذو عَدَلٍ 04 . 
وروی البخاريٌ ومسلم ُد الرسول ع قال للأشعب بن قيس: دسَاهِدَاكَ أو يَمِينْه). 


شهادةٌ الرجُلين أو الرجلٍ وامرأتین: قال الله تعالی: ادوا مدن من يڪم إن 


که رجن رل اکان کی ا ين الشبدك أذ ال حدما ڪر 
ته 1 ری "). أي اطلبوا الشهادة من ماين فإِنٰ لم يكونا رڃلين فرج وامرَأنَانِ» وهذا 
في قضايا الأموالٍ كالبيع والقروض والديونٍ كلها والإجارة والرهن والإقرار والغصميه. وقالتِ 
الأحناف: شهادةٌ النساءٍ مع الرجالٍ جائزةٌ في الأموال والنكاح والرجعة والطلاقي وکل شيءٍ إلا في 
الحدودٍ والقصاص» ورجح هذا ابن القيم وقال: إذا جورٌ الشارحٌ استشهاد النساءِ في وثائقي الديون 
التي تكتبها الرجالُ مع أنها ما تكب غالباً في مجامع الرجال فلأن يسو ذلك فيما تشهده 
النساء كثيراً كالوصية والرجعة أُؤْلَئ. وعندٌ مالك والشافعية وكثير من الفقهاءٍ تجوز في الأموالٍ 
وتوابعها خاصة ولا تقبل في أحكام الأبدان» مثل الحدودٍ والقصاص والنكاح والطلاق والرجعة؛ 
واختلفوا في قبولها في حقوق الأبدانٍ المتعلقة بالمالٍ فقطء مثل الوكالاتٍ والوصية التي لا تتعلقٌ 
إلا با لمال فقیل: شيل فيه شاهدٌ راشانء قا 3 يقبل إلا رجلان. وعلَلَ القرطبي قبول الشهادة 

في الأموالٍ دون غيرها فقال: «لأنَّ الأَموَالَ كر اللّه اباب ويها لِكثْرةِ جهَاتٍ تحصيلها وغموم 
لبو بها وتكرّرهاء فجعلّ فيها التوثقٌ تارةً بالكتبةٍ وتارةً بالإشهادٍ وتارةً بالرهنٍ بالضمانٍ وأدخل 
في جميع ذلك النساءَ مع الرجال». 


شهادةٌ الرجل الواحد: قبل شيادة الرججلٍ الو احدٍ العدلٍ في العباداتِ كالأذانٍ والصلاةٍ 
والصوم . قال أبن عْمَرَ:ٍ وأَخْيدتٌ الس ی ين آي رات الهلآل فُصَامٌ وام النَّاسَ بِصِيَامِه) أي 
صيام رمضانٌ. وأجارٌ الأُحنافٌ شهادةً الرجل الواحدٍ في بعض الحالاتٍ الاستننائية مثلّ: شهاديه 
7 او اه الام وحده في قضايا الصبيانٍ» وشهادة و في تقويم المتلفات. 
انق الفقهاء ‏ في ترجمة ا الواح العدل. فذهت مال 8 واو 


() سورة ة الطللاق» الآية: 3 
0 أن تضل إحداهما: أي تنسيل جزءاً من الشهادة فتذ كر وتنبة أخمها إذا غفْلتُ ونسيث. 
(r)‏ سورة ة البقرة» الآية: TAY‏ 


4٤‏ الشهادة 


ووسف إلى قول ترجهد وقال بتي الأئمة ومعمدٌ بى الي والتريسة كالشهادة لا يُقبل فيها 
لمترجمٌ الواحدُ ومن الفقهاءٍ مَنْ فيل شهادة الرجل الواحدء الصادقٍ مثل ابن القيم قالّ: 
والصواب أن کل ما بن الح فهو بين ولم يعطل الله ولا رسوله حقاً بعد ما تبي بطري من 
الطرق أصلاء بل م الله بور ا الذي لا حكم له تا أنه متى ظهرٌ الح ووضح باي 
طريق كان وجب ية وليه وخر طا وإبطاله) اه. وقال: «يجوزٌ للحاكم ام 
بشهادة الرجل الواحي إذا عرف ضدقه في غير الحدودٍ. ولم يوج الله على الحكام أن لا 
يحكمُوا إلا بشاهِدَينٍ أصلاه .ونا أمد عماحت للع أن يلظ س بشاهدَّينٍ أو بشاهد 


وامرأين» وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأل من ذلك» بل قد حكم الي لل عو 
بالشاهدٍ واليمين وبالشاهدٍ فقط). 


فالطرقٌ التي يحكمٌ بها الحاكم أوسمٌ من الطرقٍ التي أرشد الله صاحبَ الحقٌ إلى أن 
سح ن بها: أجل اسول في شهادة الأعرايئ رجا على ر الهلال» وأا شهادة الشاهد 
فى قضية سَلّب» وقبل شهادة المرأةٍ الواحدة إذا كانَّتُ ثقَةّ فيما لا يطلعٌ عليه إلا النساءُ. وجعل 


شهادة خزيمة كشهادة رجلين وقال: «مَنْ شَهِدَ لَه حزية فحشب. ولیس هذا مخصوصاً بخريٍ 


دون من هو خيرٌ منه أو مثله من الصحابةء فلو شهد أبو بكر أو عمرٌ أو عثمانٌ أو عليّ أو أي بن 
كعب لكان 3 بالحكم بشهادته وحده. قال أبو داو5: «بَاب إِذَا عَلِمَ الحاكم صِدْقَ الشَامِدٍ 
راس ر لَه أن 50 اه. 

ماد ارك ذهب ابن عباس وأحمدٌ إلى أن شهادة المرضعة وحدها قبل ما 
أخرجهٍ البخاريٰ ع بع ارچ ترۇج أَمّ يحيى بنتَ أبي إهاب فجاءثٌ امرأةٌ فقَالت: قَدْ 
أَرضَفْتُكما. فسأل النبئ علد نه فقال: كيف؟ وقد قیل؟» ففارقها عقبةٌ فنكحث زوجاً غيرة . وقالت 
الأحناف: لضا كه ل س شه نأو رجي وار رلا كني شیا رجز اي 
تقرر فعلها. وقال مالك: لا يدمن شهادة امرأتين. وقال الشافعي: بل شهادةٌ المرضعة مع ثلا 
نسوةٍ بشرط أن لا تعوضٌ بطلب أجرة. ا عن رق نه به مسر على ااا 
والتحرز عن مظان ألا مستبا 


الشهادةٌ على الاستهلال' : أجارٌ ابن عباس شهادة القابلة وحدّها فى الاستهلال؛ وقد 


)١(‏ الاستهلال: صراخ الطفل عند الولادة. 


اليمين 5" 


من شهادة 97 مثل الرضاع. وجرى الشافعيٌ على قبولٍ شهادَة النساءٍ في الاستهلالٍ 00 
اشقرط شهادة أربع منهنٌ. وقال أبو حنيفةٌ: يه ثبت الاستهلال بشهادة رڃليڻ أو ر جل وامرأئينٌ 

نيوت إردث. فأما في حقٌ قى الصلاة عليه والفسل تيقل جو مادا امرأةٍ واحدة. عا نَ الحنابلة: أن ها 
لا يطلغ عليه الرجال غالباً يقبل فيه شهادم امرأة عدلٍ كما روي عن حذيفةٍ أن التي ی َي جار 
شهادَةَ القابلة وحدها. ذكره الفقهاءُ في هم . والذي لا يطل عليه اا لرجال غالبا مثل عيوب 
النساءٍ تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والاستهلال اوشاع والرقق قري 
والصمَلٍ وكذلك راھ وغيرها من حقام وراي ونحوها مما لا يحضرهُ الرجال. قالوا: والرجل 
في هذا كالرأة وأؤلّئ لِكمَالِه. 


و 


اليمينُ 

اليمينٌ عند العجز عَنٍ الشهادة: إذا عجر المدعي بحقٌ على آخَرَ عن تقديم البينة وأنكر 
المدعَين عليه هذا الح فليس له إلا یی امع عليه وهذا حاص بالأموال والعروض ولا يجو في 
دعاو العقوبات والحدود. وفي الحديثِ الذي روا البيهقي والطبراني بأسنادٍ صحيح: «البيئةٌ عَلَى 
مدعي وَاليمِينَ عل من لكر . ويا روك البخاري وسام عن الست بن قيس قال: «كانّ 
ينهي وبين رَجلٍ حُصُومَةٌ في ئر فَاخْتَصَمْنًا ع رسولٍ اله عي ي فَقَالَ: «شَاهِدَاكَ أو بين فَقُلْتُ: 
إِنَّهُ يحل ولا يتَالي؛ قَقَالَ: امن حَلَفَ على کين يَفْطِعْ بها مال امرىءٍ مُشلم لهي الله وهو عله 
عَضْبَان)؛ وأخرج مسلمٌ من حديثِ وائلِ بن حججر: ُن النبيّ ي يج قال للكندِيٌ: لَك ينه قال: 
لا. ال فلك يَمِيئْهُ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله الوجل فاج لا يُتالي على ما حَلّفَء ولس يتوزع من 
2 قال ریس لَك مِئهُ إلا ذلك». 

والس ا كن إل باللّه أو ياسم من أسمائه؛ وفي الحديث: من كَانَ الفا َليحْلِفٌ بالل 
أ لِيَضْمْتٌ». وعن ابن عاس رضِي الله عنهُما أن النبيّ مد ي قال لرجل عَلَّقَه: داخلف بالل الذي 
3 ِل إل هُوَ ما لَهُ عِنْدَكَ شَيِءٌ» روا أبو داود والنسائيٌ. 

هل تقبلٌ اليه بعد اليمين؟: وى طت الا عليه الین ردت دعوّئ المدعِي بلا 
خحلاف. فإذا عاد لي هل ووا علط ر البينةً فهل قبل دعوّاة؟ اختلفٌ العلماعٌ 
في هذه المسألةٍ على ثلاثة أقوال: فمنهُم ا لا قبلٌ. ومنهم من قالَ: تُقبل. ومنهم من 
فصل فالذين رأوا آنا ا ل هم لحار وابنُ أبي ليلى وأو عبيدِء ورجح الشوكانيٌ هذا 
الرأيٌ فمَال: (وَأمًا ¥ لا قل البَتِئَة بعد اليمين قَلِمَا تفده قله عد : «شاهد اك و يَمِينهُ). 
فاليم إذا كات تطلبُ مِنَ المدعئ عليه فهي مستندٌ للحكم الصحيح؛ ۾ ولا قل 


4 اين 


المستئدٌ المتخالف. لها بعد فعلهاء ؛ ل لايل لكل واحو ما إلا رة غ ولا ينمض 
الظنٌ بِالظَنٌ). 


والذني رأوا أنها تقبل هم الحنفيةٌ والشافعيةٌ والحنابلةٌ وطاوسٌُ وإبراهيم النخعيٌ وشري فقد 
قالُوا: «اليينه العَادِلَةٌ أ ن يمن القاجرة») وهو ري عُمَرَ ب بن الخطاب؛ وحجثهم أن اليس ححة 
ضعيفةٌ لا تقطع النزاع فيل الین بعدهاء لأنّها هي الأصل اليم هي الخلفٌ ومتى جاءً الأصل 
انتهن حكمٌ الحلف. وأمًا مالك والغزاليُ من الشافعية فقد قالُوا بجوازٍ تقديم المدعي البيئة على 
صدق دعولة يعد ين الدع عليه مت كان جاهلاً وجو لبي قبل عرض اليمين. ما إذا فْقَدَ لهذا 
الشرط بان کان غالا بان لَه ئة ه واختار تحليفٌ المدعَل فل اله + ثم رأ بعد حلفها تقديم 
بيتيهء فلا يقبل منه ذلك لأنَّ حكم بِينتِهِ قد سقط بالتحليقٍ. 


النكول عن اليمين: إذا عُرضّتٍ اليمينٌ على المدعئ عليه لعدم وجودٍ بينة المدعي فنكل 
ولم يحلفها اعثير نكوله هذا مثل إقراره بالدعوّئ, لأنه لو كان صادقاً في إنكارهِ لما امتنَ عن 
اي والدكون يكونٌ صراحة أو دلالة بالسكوت. وفي هذه الحالٍ لا ترد اليمينٌ على للدي 
فلا يحل على صدق الدعوّىئ التي يدعيهاء لأَنَّ اليمين تكونٌ على النفي دائماًء ودليل ذلك 
قولّه عل : «البيِتَهُ على المُدّعِي وَالِيِمِنُ على مَنْ أَنْكَرَه. وهذا مذهث الأحاق وإحدى الرِوَايَتين 
عن احم وعند مالك والشافعيٌ والرواية الثانيةٌ عن أحمد: أنَّ النكول وحدَهُ لا يكفِي للحكم 
على المدّعَ علي لأنه حجةٌ ضعيفةٌ يجب تقويثها بيمين المدعي على أله صادق في دعواة وإ 
لم يطلب المدعئ عليه ذلك فإذا حلفٌ حُكم لَهُ بالدعوئ وإلا رُدْتْ. وليل ذلك أن الي عل 
17 د الیمین على طالب الحق. ولكنْ في إسنادٍ ذا اديت مسروق وهو غير معروفب. وفي إسنادِه 
إسحاق بن الفراك وفيه عقال. وقد قصرَ مالك هذا الحكم على دعوّئ الال خاصةً. وقال 
الشافعيٌ: هو عامٌّ في جميع الدعاوّئ. 


وذهت أهل الظاهرٍ وابنُ أبي ليلئ إلى عدم الاعتدادٍ بالنكولٍ وأنه لا يقضّئى به في شيءِ 
قط أن اليم لا ترد على المدعي وأن الماع عليه إما أن يقر بح المدجي وإمًا أن ينكر ويحلف 
على براءة ذمته. ورجح هذا الش و كان فقالَ: «وَأعًا التُكولُ قَلاَ ب كر و TET‏ 
مَنْ عليه اليمينُ بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلهاء وعدم فعلِه لها ليس بإقرار باحق بل ترك لما جعلة 
الشارع عليه قران ولكنٌّ اليم على المدعئ عليه فعلّى القاضِي أن لزنه ينل ال عن اليمين 
بأحدِ أمرِينٍ : إِمّا اليمينٌ التي نكل عنها أو الإقرارٌ بما اذَّعاهُ المدعي؛ وأَيّهما وَقَعَ كان صَالِحَاً 


للحكم بهِ) اه. 


4V اليمين‎ 


الب على ايو ا : إذا حلفٌ أحدٌُ المتقاضينٌ كانت اليمين على ا القاهي وَعلي 
نية المستحلفٍ الذي تعلق حقه عت :ليها !0 على 4 اااي الها تقدم في باب الأعانٍ قول 
الرسول كلن: ليمي عل ية المشتخلفٍ». فإذا وَدَىْ الحالفٌ بأنْ أضمرٌ تأويلاً يختل عن اللفظ 
الظاهر کان ذلك غير جائز. وقيل: ور التوريةٌ إذا اضطدَ إليهًا أن كان لاوما 

الحكمُ بالشاهدِ مع اليمين: إذا لم تكن للمدعي ية سوئ شاهدٍ واحدٍ فل يحكم في 
الدعوئ بشهادة هذا الشاهد ويمين المدعي لها روّاه الدارقطنيٌ من حديث کرو بن شعيب عن 
أبيه عن جد أل رسول الله 5 فصي في احق بشاهدّين فإِنْ جاءَ بشاهِدين أخدّ حمّهُ. إن جاءَ 
بشاهد واح | حلفٌ ب شاهدوء وَإنما 8 بالشاهدٍ 3 اليمين ق سبع القضايا ا ار 
ما ا ال O‏ . وبهذا وض د 
وعلي وعم بن عبد العو وجمهو السلفٍ والخلفٍ ومنهم مالك وأصحابة والشافج وأتبائغة 
وأحمدٌ وإسحاق وأبو عبيدٍ وأبو ثور وداود. وهو الذي لا يجورٌ خلائه. ومنغ من ذلك الأحنافٌ 
لون زاعئٌ ريك بن نٌّ علي والزهريٌ راي وابنٌ شيوقة 55 : للا يحكمٌ بشاهد ويمين أيذا. 
والالساديك التي وروت في هذا سخ عليهم. 

القرينةٌ القاظعة: القرينة هي الأمارةٌ التي بلحت عد اليقين» ومِعَالُها فيما إذا خرجٌ اڪ 
من دار خالية خائفاً مدهوشاً وفي يدِهِ سكين ملوثة بالدم» فدخلٌ في الدار وزی فيها شخصش 
با في ذلك الوقت» فلا يشتبة في كونه قاتل هذا اجک ولا يلتفتٌ إلئ الاحتمالاات 
الوهمية الصرفة كأنُ يكرق الشحخك للذكرة قل اچ ويل .بها مت اقتنَ القاضي بأنها 
الواقعٌ كر لبقي قال ابن القيم: ولا يف ظهور اق على ار سن لا فائدة. في تختصيية يد مع 
مساواة غيرة في ظهور الحقٌّ ورَجَحَانِهِ عليه ارجا لا يمكنٌ دة ودفغه» كترجيح شاهد 
الحالٍ على مجرد اليد في صورة عر على راه عياف وبيدِه ام وآحَدِ خلفة شف 
الرأس يعدو إثرق ولا عاد له بكشفٍ رأسه؛ فبينة الحا ودلالته. هنا تفي من ظهور صدق 
الدجي أضعاف ما يفيدٌ ب د اليد عند کل 55 2 يعمل مثل ها هله ا ابا 
رجلان في سفينة فيها دقيقٌ» + وكا احدهما 59 ا شاا¿ ولیس لأسيسا 4 ية . فالدقيق 
يكو للأولٍ والسقيية للثاني وكذْلِكَ 86 منها لبوك نسب الول من روچ عملا بالحديث 
الشريف: «الوَلَدُ للفرّاش». 


التناقض 

اختلافٌ الرجلٍ والمرأةٍ في متاع البيت: وعندَ الحنابلة أنه إذا اختلف شخصانٍ ووج ظاهه 
لأحيهما عمل به؛ لو تتارّع الزوجانٍ في قماش البيتٍ فما يصلح للرجل فهو له وما يصلح للمرأة 
تبر اها و بجا لهما ينس يتما 26 را كاذ انریا غات وعامها إن نري 0 
أحديهما مثلّ حيوانٍ يسوقه شخصٌُ وبر کی شخصٌ آحَرُ فهو للراكب لقوةٍ يَدِهِ. 

اة الخطية والوثائق الموثوق بها: ما اعتاد الناسٌ التعامل بالصكوك واعتمَدُوا عَلَيها أف 
بعض العلماءٍ من المتأخِرِينَ بقبولٍ الخطّ والعَمَلٍ به زات بذك سا الأحكام العدلية وقَبِلتِ 
الإثبات بصكوك الدين وقيودٍ اجار وغيرهاء ذا كانت سال من شبهة شبهة التروير والتصنيع» واغتبرت 
الإقرارٌ بالكناية كالإقرار باللسانِ» وكذْلِكَ يعدا بالأوراق الرسمية إذا كانّتٌ خالية من التزوير 
والفساد. 
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التناقض 

التناقض قسمان: 

١‏ - تنافض الشهودٍ. ۲ - تناقض المُدَّعِي. 

تناقض الشهرد أو رجوعهم عن الشهادة: إذا ف الشهودٌ الشهادة ثم رَجِعُوا عنها فى 
حضور القاضي قبل إصدارٍ الحكم تكونٌُ شھادھم كأنْ لم IES‏ وغذا راي جمهور 
الفقهاء؛ أما إذا رج الشهود عن الشهادة بعد شی في حضور القاضي فلا ينقض س الحکم الذي 
كم به ويضمنٌ الشهودٌ المحكوم به. وقد روي أن جلي شهدا عند الإمام علي - كوم الله وجهَة 
- على خر بالسرقةٍ فقطع يده ثم عاد بعد ذلك برج غير قائِلي: إنما السارق هذا. فقال عليئ: 
ولا أصدفكما على هذا الآخر وَأَضَمْدُكُمَا دي الأول ولو انی َعلّمُكُما فما ذلك مدا قَطِعْتٌ 
اَِْيَكما». وعلل شهابُ الدين القرافي رای الجمهور هذا 5 إن الحكم ثبت بقولٍ عذول 
وسبب شرع ودعوّئ الشهودٍ بعد ذلك الكذب اعترافٌ منهُم انهم كُسَفَتّ ولفاق شر 
ان بقوله فيبقَئ الحكمُ على ما كان عَلِيهِ). اوذهت ابن المسيب والأوزاع وهل الظاهر إلى 

نقض الحكم عند ا عن اا ف كل الأحوالٍ لأ الحكم ثبت بالشهادة فإذا رع 
الشهرة زال ما يبت په الحكم وكذلِك سائ الحدودٍ والقصاص عند بعض الفقهاء لا ينفدٌ الحكم 

ذا رجمٌ الشهود قبل التنفيذٍ لأَنَّ اللحدود تدرأ بالشبهات. 
تنافض المدعي: إذا سبق كلام من المدعي مناقض لِدَّعوّاه بطلت الدعوّئ؛ فإذا قر بمالٍ لغيره 


ثم ادع أنه له فهذا الادعامٌ المناقض لإقراره مبطل ا ومانع من قبولهًا. وإذا أبرأ حل ن 
جميع الدعاوّئ فلا يصح له أن يدعى عليه بعد ذلك مالا لنفيه. 


4۹ 


اتاق 

نقض بينة المدعي: يجورٌ للمدئ عليه أن يقدم البينةً التي يدفعٌ بها دعوى المدعي ليثبت 
باط إذا كانت لد ليع البيعة. فإذا لم تكن له مثلٌ هذه البينة جار له أن يقدم ينه تشهد 
بالطعن في عدالة الشهود وتجريح بينة المدعي. 


تعارض البينتين: وإذا تعارضّت البيتتانٍ ولم يوجذ ما يرجح إحدّاهما قم المدّعى بين المدعي 
والمدعيل عليه. فعن أبي موسي أن رجِلَينِ ادعيا تعيراً على عه رسولٍ الله پازا فبعتٌ کل واحدٍ 
منهُما بشاهِدّين فقِسَمَهُ النبيّ جد ل بيتهما نِضْفَين رواةٌ أبو داودٌ والحاكمٌ والبيهقيٌ. وأخخرج احيد 
وأبو داو وابنٌ ماج والنسائ من حديث أبي موسئ: «أنَّ رَجلّين اخْمَصَمَا إلى رشول الله علق في 
ابه آي إِوَاجِدٍ مِتَهّمَا بين ع بيتهما نِصِفَين). وإلى هذا ذهب أبو حنيفة؛ فان كان اللدعى 
في بد أحدهما على ضيه الب إن لم يأتِ بها فالقولٌ لصاحب اليد مع يييه؛ وكذلك لو أقام 
كل واحدٍ منهما البينةً كانت الي مرجحةٌ للشهادة. . عن جابر» أنْ رجلين اختصّما في ناققٍ) فقال 
کل واحب متهما: َج عِنْدِي» وأقام بينة. شين بها سرن الله ع لن هي في يَدِهِ. رجه 
البيهقيٌ ولم يضعُفْ إسناده» وأخرجٍ الشافعئٌ نحوه. 


تلف الشاهد اليمينّ: إن عدالَة الشهودٍ في هذا الزمن قد أصبحتٌ غير معلومة فوجبَ 
تقويثها باليمين. وقد جاءَ في مجلةٍ الأحكام العدلية: (إِذًا 3 لمشهودٌ عليه على الحاكم قبل الحكم 
بتحليفٍ الشهود: نهم لم يكونوا في شهادتهم كاذبينَ وكان هناك ازوم لتقوية الشهادة باليمين» 
كان للحاكم أن يحلّفَ الشهود وأن يقولٌ لهُم: إن حلفم ملت شهادئكم وإلا قلا». وقد ذهتت 
إلى هذا ابن ليلئ وابنٌ ن القيم ومحمدٌ بن بشير قاضي قرطبَةٌ ورجحة ابن ٤‏ نجيم الحنفئٌ؛ وعند 
الأحناف: أن الشاهدّ لا يمين عليه لأن لفظ الشهادة يتضمنٌ معنى اليمين. وعندٌ الحنابلة: لا 
يستحلفٌ شاهدٌ أنكر تحمل الشهادة ولا حاكمٌ أنكرٌ الحكم ولا وصي على نفي دين على 
موص. ولا ستحلف که تكاج والطلاق والرجعة والإيلاءِ والنسب والقود والقذفٍ لأنها 
ليست مالا ولا يقصّدٌ به المال ولا يقضّئ فيها بالتكول. 


شهادةٌ الزورا! : شهادةٌ الزور هي من أكبر الكبائر وأعظم الجرائر لأنّها مناصرةٌ للظالم وهضع 
لحقٌّ المظلوم ایل للقضاءِ وإيغارٌ للصدور وتأريث للشحناء بين الناس. ھل اللَهُ شيكانة: 
قفاوا ال قن الأودلن اا أ و الور 1# ف . وعن ابن عُمَرَ أن النبيّ ا 


)١(‏ قال الثعليخ: الزور تحسينٌ الشيءِ ووصقُّه بخلافٍ صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآهُ أنه بخلافٍ ما هو 
به» فهو تموية الباطل بما يوهم أنه حقٌ. 
(؟) سورة الحج الآية: .٠١‏ 
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السجن 


قال: «لَنْ زول قَدَمْ سَاهِدٍ الور حَتّ وجب الله لَه الثّارَه. رواةُ ابن ماجةً بسني صحيع. ٠‏ وروی 
البخاري ومسلمٌ عن أنس قال: ذ کر رسول الله َل ية أو سيل عن الكبائر فقال: ارك بالل قل 
التفس» وَعُقُوقُ الوَالدَينِء رقال: ألا نكم ب باکر الکائر؟ قول الزُورِ. أو قالَ: شَهَادَةُ الرُوره. وروي 

عن أبي بكرة قال: قال رسول اله جي: ألا کہ بابر الکبائر؟ قُلتا: لی يا سول اللّهِ. قال: 
الإِشْر شْرَاك بالل وَعُقُوقُ الوَالِدَينِ وَكَانَ متكت فُجعلّس وقالَ: ألا وقول الرُور... د قَمَا زَالَ يُكَوَرُهَا 
ُلنَا: لته سَكت(0). 


عقوبةٌ شاهد الزور: رای الإمام مالك والشافعيٌ وأحمدٌ أن شَاهِدَ الزور يعر اف باه 
شاهدٌ زور. وزاد الإمامُ مالك فقال: يشهرٌ به في الجوايع والأسواق ومجتمعاتٍ الناس العامة 
عقوبة له وجرا لِعْيْرِه. 

السجنُ 

السجنٌ قدي وقد جاءَ في القرآنٍ الكريم أَنَّ يوسفٌ عليه السلام قال: «إيَلَ ري لس 
ا إل هما بقرتن ج204 . وذكر أنه َل السجن ولبتّ فيه بضع سنينٌ. وقد كان السجنٌ 
على عهدٍ رسول الله َب وعلى عهدٍ الصحابة ومَنْ بَعْدَهُم إلى يومما هذا. قال ابن القيم: 
«الحبس الشرعيّ ليس هو الحبسٌ في مكانٍ ضيقٍ. وإنما هو تعويقٌ الشخص ومنغه مِنّ التصيفٍ 
بنفسِهء سواءٌ كان في بيتِ أو مسجدٍ أو كان بتوكيلٍ کیل الخصم أو وكيله يله عليه وملازيه له ولهذا 
سا ای ای كما يوي لو ذارة وين م ماجةً عن الهرماس بن حبيب عن أَبيهِ قالّ: أي النبيخ 

ني بغريم لي فقال لي : «الزمة)». ثم قال: «يا أا بني تميم» ما تريدٌ أن تفعل بأسيرك؟» وفي رواية 
ب في آخر النهار فقال: «ما فعل سيرك يا أخا بني تميم؟» ثم قال ابن القيم: 
وكانّ هذا هو الحبسش على عهدٍ رسول الل کل َل وأبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. قنك ولم وك حبق عع 
لحبس الخصوم. ولكنْ لما انتَضَرتِ الرعيةٌ في زمن عمرّ بن الخطاب بتاع بمكة دارا وجَعلها 
سكا يجين هاا ولا تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم: هل تخد الإمامٌ حبسا على 
قولين: فن قالَ: لا يتخذٌ حبسأء قالَ: لم یکن لرسولٍ الله يز ولا لخليفة بعدةٌ حيسل» ولكن 
يقومه (أي الخصم) بمكانٍ من الأمكنة أو يمام عليه حاقل وهو الذي 


)١(‏ شهادةٌ الزورٍ أكبؤ من جريمة الزنى أو السرا ولهذا اهت الرسول ( يت بالتحذير منها لكونها أسهل على 
اللسانٍ والتهاونٍ بها أكند والدوافمٌ لها وفيرة من الحمَدِ والعداوة وغير ذلك فاحتاججتٌ إلى الاهتمام 
بشأها. 

)١ (‏ سورة يوسفء الآية: TT‏ 


"ه١‎ 


السجنٌ 


يُسمئ الترسيع. أو يأمو خصمَه بملارَّمَتِهِ كما فعل النبيُ ب ومن قال: له (أي للإمام) أن يتّخِدَ 
ا قال: ف ای مز رق القطاب عق سقولة بع أية قاراً بأرينة الاي وجعاها نيسا 
أ.ه. 

في السجن الام والمصلحةٌ: قال الشوكانيٌ: إِنَّ الحبس وقع في زمنٍ النبوة وفي أيام 
الصحابة والتابعييّ فَمِنْ بَعْدِهِم إلى الآنٍ في جميع الأعصارٍ والأمصارٍ من دونٍ_ 0 وفيه من 
المصالح ما لا يخفئ لو لم يكن منها إلا حفظ أهلٍ الجرائع لمنتهكينٌ للمحارم الَّدِينَ يون في 
الإضرار بالمسلمينَ ويعتادُونَ ذلك ويعرف من الخلاويغ ولم يرتكبوا ما يوجبُ عدا ولا قصاصاً 
م حن يُقام ذلك عليهم فبراخ منهم العبا وابلائء فهؤلاءِ إن روا حلي تيتهم وبين المسلمين بوا 

من الإأضرار بهم إلى كل غا وإنْ یلوا كانَ سفك دمائهخ م بدونٍ عَشّهاء فلم ببق إلا حفظهم في 

السجن والميلولة بيتهم وبي اناي بذك حى تصحٌ منهم التو أو يقضي الله في شأنهغ ما 
يَحْتَادَةُ. وقد أَمَرّنا الله تعالى بالأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكر اا جا في حقٌ مَنْ كان 
كذْيِكٌ لا مكق بدون الخيلولة ته وين الناس بالحبس: : كما يعرف لك من عرف أحوال كثير 
من هذا الجنس) ا.ه. 

أنواع الحبس: قال الخطايي: الحبش على ضريَنٌ: حبس عقوبة وحبس استظهار. فالعقوبة 
لا تكونُ إلا في واجب. وأمّا ما كان في تهمة: فإنّما يستظهرٌ بذلكٌ ليستكشِف به عمًا ورا 
وقذ روي أنه َي حبس رجلاً في تهمة ساعةً من نهار ثم لى سَبيل. وهذا الحديثٌ رواهُ بَهْرُ بُ 


حكيم عن أبيه عن جد 
ضربٌ المتهم: ولا يحل حبش أحدٍ بدونٍ حوٌ. ومن ين بحل يجيه السارعة بالعطر 
في أمره. فان كان مشا اغد بذنبه. وان كان بريكاً أطلِقَ شراحة. . ويحرّمٌُ ضربٌ ب الهم لما فيه من 


إذلاله وإهدارٍ كرامَتِه. وقد نهين رسول الله َة عن ضرب المصَلّينَ: أي المُسْلِمينٌ. ا اشرت 
إذا اخ بالسرقة؟ فيه رَأَيَانِ: فالرأَيُ الخال عند الأحناف وعند الغزاليٌ من الشافعية أ اه 
بالسرقةٍ لا يُضْرَبُ لاحتمالٍ كونه بريئاً. فترك الضرب في مذنب أهونُ من ضرب بريءِ. وفي 
الحديث: «لأنْ يُخْطِىءَ الإِمَامُ في العفو خير من أَنْ يُحْطِىءَ ف في العقُوبَء وأجارٌ الإمامُ مالك سجن 
المتهم بالسرقة. وأجارّ أصحايُ أيضاً ضربَه» لإطهار لمال المسروق من جهتِهء وجعلٍ السارقٍ عبرة 
غير من جهة أخخريل. ومتى أذ في لهذه الخال فإ لا قيمة لإقراره لاله ترط في الإقرار الاختياٌ. 
وهنا إِنَّما أو تحتَ ب التعذيب. 


ما ينبغي أن يكونَ عليه الحبس: وينبغي أن يكونَ الحبسش واسعاً. وأنْ ينفق على مَنْ في 


YoY 


الإكراة 


ارا إليه بن الا والكنسا والمسكي المع جرة ساقت لله علية, حر ره 
الله عنة أنَّ النبي يد قال: عُذَبَثْ امرَة في هر سَجَتنها حى مائث فَدَحَلَتْ فيها اللا لا هي 
أطعَمَنهًا وَسَقَتْهَا, إل چن > وَل هي تركنها اكل من حَضَاسُ الأزض»(). 


الإكراهُ 


تعريفه: الإ كراة في اللغة: حمل الإنسانٍ على أمر لا يريدهُ طَبعاً أو سوعاًء والإسم منهٌ الكؤة. 
وفي الشرع: حمل الغير على ما يكر بالوعيدٍ بالقتلي أو التهديدٍ بالضرب أو السجن أو إتلاف الال 
أو الأدَ الشديدٍ أو الإيلام القويّ. واشعرط فيه أن يغلت على ظا لق اکر انفد ما توعد به المكرة. 
ولا فرق بن إكراه الحاكم أو اللصوص أو غيرهم. قال عُمد: ليس الرجل آمَنَ على نفْسِه إذا أَحَفْيَهُ 
أو وة أو ضربيّة. وقال ابن مسعودٍ: ما مِنْ ذي سلطانٍ بريد أن يكلقّي كلاماً يدرأ عني سوط 
أو سوطيق إلا دك متكلماً بف وقال ابن حزم: ولا عرق لك هن الحا مالف 

أقسامُ الإكراه: الإكراهُ ينقسم إلى قسمَينٌ: 

١‏ - إكراة على كلام. 


۲ - إكراةٌ على فعلٍ. 

الإكراة على الكلام: والإكراةُ على الكلام لا يجبُ به شي لأنَّ المكرّة غيه مكلفي. فإذا 
نطق بكلمةٍ الكفر فَإنهُ لا يؤَاحَدُ. وإذا قذفَ غيرهُ فلا يُقامُ عليه الحدٌ. وإذا أَقرٌ فلا يؤخدٌ بإقراره. 
وإذا عَقَدَ عقدّ زواج أو هبةٍ أو بيع فل عقدَهُ لا ينعقَدُ. وإذا حلفٌ أو نذرَ إل لا يلرم بشيء. وإذا 
اق و ر نسل واا في فاو ا ا نه فن 
كدر لَه يِن بعد اد اله 2 س 4 ْم مُظمَين بالإیسن وکن س 25( 
ِالكْثْرٍ صدا فهر عَصَبُ تن ال وَلَهْزْ عاب غنيك 

سببٌ نزول الاي : والسببُ في نزول هذه الآيةِ ما ذَكرَةُ ابن كثير في التفسير عن أبي حُبيدة 
محمد بن عمارٍ بن ياسرٍ قال: أَحَدَّ المشركون عمار بنّ ياسر فعذبُوة حى قارَبَهُمْ؟) في بعض ما 


8 رواه البخاري ومسلم.‎ )١( 
أي طاب به نفساً واعتقدَةٌ إيثاراً للدنيا الفانية على الآخرة الباقية.‎ )۲( 
.١٠١5 سورة النحلء الآية:‎ )۳( 


)٤(‏ أي اقترب من موافقتهم. 


Yor الأكراة‎ 


أرادواء فشكا ذلك إلى النيئ عة فقال النبئ لة: كيف تجدُ قلبك؟» قَالَ: مطميئًا بالإيمانٍ. 
قال النبئ يلي: دن ا رزه البيهقين بأنصط ين ذلك رنه أنه ست ان كل وذ كر 
الهم بحي فشكا إلى الي ية فقَالَ: يا رسول اللَه: ما ركت حب سبيثك وذ كرت الِهتهُم 
بخیر. قال: كيف تمد قلبك؟ قالَ: مطمَيًا بالإيمانٍ. فقال: «إِنْ عَادُوا فعذ». وفي ذلك أنرل الله 
تعالن: إلا مَنْ أ ره بم مُظمَين بالإيمّن4. 

شمولُ الآية الكفر وغيره: والآيةٌ وإنّ كات خاصة ؛ بالتلفظٍ بكلمةٍ الكفر إلا أنّها تعمٌ غيره. 
قال القرطبيٌ: لما سمح الله عر وجل بالكفر به وهو أصلُ الشريعة عند الإكرا ولم يؤاخذ به حمل 
العلماء علية فورح الشريعة كلهاء فإذا وقع الإكراة عليها لم يؤاخذ به ولم يترتث عليه حکټ» وبه 
عاك البق المشهورٌ عن النبئ كة: : اوفع عن متي الخطأ وَالنْسْيَانُ وَمَا اسْكرِهُوا عَلَيْه. والخبر وإِنْ 
e‏ العلماء. قالَهُ القاضي أبو بكر بن العربي وذ كر أبو محمدٍ 
عبد الحقٌ أَنَّ إسناده صحیځ قال: وقد ذكرَهٌ أبو بكر الأصيلئ : في الفوائدٍ وابنٌ المذِرٍ في كتاب 
الإقناع ا.ه. 

العزيمةٌ عند الإكراء على الكفر أفضل: وإذا كان اسان ل اکر ع ا ا ر صا 
إن الأفضل الأحذ بالعزيمةٍ والصبر على التعذيب ولو أذ ذلك إلى القتلٍ إعزازاً للدين كما فعلّ 
ياس وسمية. وليسَ ذلك مِنْ إلقاء النفس إلى التهلكةٍ بل هو كالقتلٍ ف الو كما مج ي 
العلماء. وذ احرج ابن شيبةً عن الحسن وعبد الرزاق في تفسيره عن معمر أن مسيلمة أخد ر رجلین 
فقال لأحدِهِمًا: ما تقول في محمد؟ قال: رسول اللّه. قال فسا تقول في فقال: نت أيضاً» 
فَحَلاهُ. وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول اللي قال: فما تقول في؟ فقال: أنا أصم. 
فأعادٌ عليه ثلاثاً. فأعادّ ذُلِكَ في جوابه فَمَتلهُ. فب رسول الله ية خبدهما فقالَ: رما الأول فَقَدْ 
أَحَذَ بدخصّة الله تَعَاَئ. وما الَانِي فَقَدْ صدع بالحَقٌ فهنياً له 


الإكراة على الفعل: والقسم الثاني الإكراهُ على الفعلٍ وهو ينقسم إلى قسمين: 
١‏ - ما تبيحة الضرورة. 


الغير وما حرم م الله زه في ده الحال باغ اول ا هذه الأشياء. عن لبان يل e‏ وجوت 
التناول حيتٌ لم يكن له خلاصٌ إلا به. ولا ضر فيه لأحدٍ. ولا تفريط فيه في حقٌّ من 


o4‏ اللباس 


2 
. 


حقوقٍ الله والله تَعَاَى يقول: ولا تلقو اریگ إل لكريم وكذلِك م مَنْ أكرة على إفطار 
زنط ال ساق لخر ا او م ارما فيسل ل أن بلق وهلي ا ا ا 
ويسجد فاوياً السهوة لله جل كأ 


والثاني: مثل الإكراو على القع والمجراح والضرب والرّنا وإفسادٍ المال. قال القرطبئ: «أَجِمَع 
العلماء على أن ن أكرة على قتلٍ غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قله ولا انتهاك حرمَيه بيجلدٍ أو 
غير ويصبؤ على البلاءِ الذي نزل به ولا يحل له أن يفدي نفسَهُ بغيروء ويسأَلُ الله العافية في الذنيا 
والآخِرَّة). 
لا حدّ على مكره: ولو قُدَرَ أن رَجْلاً اشكرة على الرّنَى فَرَنَْ فإنّهِ لا يقامُ عليه الحدٌ. 
وكذلك المرأهٌ إذا أَكرِمَتْ کٹ على الزنا فاته لا حدٌ عليها لقو رسولٍ الله يد ون الله جاوز عَنْ 
أمَتِي الخَطَأ وَالنّسْيَانِ وما استكرهوا علو وبري مالك والشافعيٌ وأحمدُ وإسحاقٌ وأبو ثور وعطاءٌ 
والزهريٌ: أنه يجبُ لها صداق مثلها. 
اللباسش 
: الليا من العم اللي أنعم الله بها على عبادع. يقول اله الي ا 2 
لباسا يورك سوک وَرِدِشًا ولاس اللقوى ذلك حير دلت من ايت الله لَعَلْهُم يذ كرو 
وينبغي أن لكو ىة جما نظيفة وَاللَهُ ب  Y E‏ ب عَادمْ را زیت عند 
مَسْجِرٍ وَكلوا وشرو ول عام يك الْسرذد. 
9 ف 1 زيكّة لَه أل ْج الاد وَأَلطِيبَتِ م 3 بن أل ف 2 لذ اا ف 
اک ا خايسة 2 ا کر اليل کے زر ا . ون عبد اله بن مسعود 
عن التبيٰ 5 َة قال: «لاً دحل الجَنَّهَ مَنْ ن كان في فلب تقال رة من كبر. فَقَالَ رَجُل: إن لجل 
يبك أن كوخ کو خا وتخس قال: إن الله جميل يجب الجَمَالَ. الكِبْرُ بطر الحَقٌّ وَعْمطُ 
الثناس» (أي إنكارٌ الحقٌّ واحتقاز اناس 7" 1 ب التَرمذيٌ أ الرس يخ قال: ِد الله عيب 
يُحِبُ الطَيْبَء نَظيفٌ يحب التَطَافَةَ كْرِيمٌ يحب الكَرَم جَوَادٌ يحب الجود فَنَطْمُوا فيكم وَل 
قتا باليهرد. 
حکمه: واللباس منهُ ما هو واجتٌ ومنه ما هو مندوبٌ ومنه ما هو حرامٌ. 


.۲٠ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
89 1 سورة الأعرافء الآيتان:‎ )( 
رواه مسلم والترمذي.‎ |" ١ 


Yoo اللا‎ 


اللباسٌُ الواجبٌُ: فالواجبُ من اللباس ما يسترُ العورة وما يقي الح والبرد وما يستدفعٌ به 
الضررٌ. فْعَنْ حكيم بن حزام عن أبيهِ قال: يا رسول لله عورائنا: ما نأتي منها وما نذِرُ؟ قال: 
«اخفظ عَرْرتَكَ إلا ِن جيك أؤ ما قلكث يِيئك. قُلْثُ: يا رسول الله فَإِذَا كان القَوْمُ َعْضّهُمْ في 
بَْضٍ؟ قال: إن اشتطغت أن لا راا أَحَدَ قلا يريا فَقُلْتُ: فإنْ كان أَحَدُنَا خَالِياً؟ قالَ: : فَاللَهُ تبارك 
وَتَعَالَ أَحَقٌ أَنْ يُشتخيا من . 

اللباس المندوب: والمندوب من اللباس ما فيه جمال وزينة, فعَنْ أبي الدرداءِ رضي الله عنهُ 
قالَ: قال رسول الله ة: كم قَادِمُونَ علَى إِحْرَانِكُمْ فََصْلِحُوا رِحَالِكُمْ وَأَصْلِحُوا ياسَكُمْ على : 
تکوئوا اکم شَامَة في الئاس فَإِنَّ الله لا يجب الفخش ولا التفحځش". وعن أبي الأحوص عن 
أيه قال: أتيثٌ الب َة في ثوب دون فقال: «ألك مال؟» قالَ: : نعم قال: «من | أي المال؟» قال: 
قد آتاني الله م الإبلِ والغنم والْخِيلٍ والرقيق. قالَ: «فإذا آتاك اللّهُ مالا َليرَ ا نِعْمَيِهِ عَلَيك 
وَكَرَاَيه!”). ويتَأكدُ ذلك عند العبادة وفي الجمعة والعيدينِ وفي المجتمعاتِ العامة. فعنْ محمد بن 
يحيئل بن حبَّانٍ أن رسول الله َة قالّ: ما علّى أَحَدِكُمْ إن وجدا“) أن يَتَحِذَ وبين ليزم المُعَةٍ 
سِوَى توي مهنته(°. ْ 

اللباسٌ الحرامٌ: أما اللباسٌ الحرامٌ فهو لباس الحريرٍ والذهب للرجال» ولبس الرجل ما يختصٌ 
بالنساءٍ من ملابس. ولبِسٌ النّساءٍ ما يختصٌ بالرجالٍ من ملابسّ. ولبسٌُ ثياب الشهرة والاختيالٍ 
وکل ما فيه إسراف. 

لبش الحريرٍ وا جلو عليه: جاءت الأحاديتٌ مصرحةً بتحريم لبس الحريرٍ وال جلوس عليه 
بالنسبةٍ للرجالٍ» نذكرها فيما يلي: 


عن مُمَرَ أن التب عد ل قال : لَ: «لا تلتتسوا الحَرير فان من لَبِسَهُ في الدُنيَا ل يَلتَسَهُ في 
الآخرة»") . 


(يا 3 الله ليغ هز تجن ا a‏ 0 الله ل اما ١‏ هذه hy‏ 


) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه الحاكم وصححه. 
) رواه أبو داود. 

+) رواه أبو داود. 
) أي: إذا وَسِعَهُ. 

) رواه أبو داود. 

) رواه البخاري ومسلم. 


كه" 


ل 0# فأتئ عمد النبيى ي 
فقال: يا رسول اللو قُلْتٌ: ما هذه لباسٌ من لا خلاقٌ له. ثم أَرِسَلْتَ إلى بِهِذِهٍ بهِذِهِ. فقالَ التب 
ني لَم أزسلها لَك لبها زَلكن لتيعها رَنْصيتٍ بها حَاجتك١٠.‏ 

٣‏ - وعن حذيفةٌ قال: نّهانا النبي يَيةٍ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأنْ تأكلّ فيها. 
رعن لي الخرير والديباج راک جل علي رقال: «هُرَ لَهُمْ في الدّنيا وَلَنَا في الآخرّق1؟. بمقتضا 
هذه الأحاديث ذهب الجمهورٌ من العلماء إلى تحريم لبس الحرير وافتراشِو() ټل ذ کر المهديٰ في 
البحر أنه مجمعٌ عليه. وحكى القاضي عياض عن جماعةٍ إباحَتهُ منهم اب علَيُة. وَاسْتَدَلُوا على 
قولهم هذا بالأحاديث الاتية: 
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١‏ - عن عقبةٌ قال: َه هڍي إلى رسول الله عي فوج خرير بر(؛) فلبسَةٌ ثم صلی فيه فيه ثم 
انصرف قَتَرَعَهُ نزعاً عنيفاً شديداً كالكارهٍ له ثم قال: «لآ بغي هذا لِلْمتقِينَ(0). 

١‏ - وعن المسْوَرٍ بن مخرمة آنه قدّمَتْ للضي ن أقبيةٌ فذهت هو وأبوة للنبي لي لشيء 
ما. فخرج النبي من وعليه قباءٌ من ديباج مزردق» فقال: ا مسخرمة خيانا للك لا وج بريد 
محاسِتَهُ وقال: «أؤضي مخرمة)؟. 

دوعن اکن أله جلت ل ليس مستقة”) من سند مر انان أهداها له ملك الروم ثم بعت بها 


إلى جعفر فبِسَهَا : ثم جاءةٌ فقال: ی لم یکی بيني قال: فَمَا أَضئَ؟ قال: أزسِل بها إلى 
أخيك النجحاشئ)*) . 


٤‏ - ولبس الحرير أكثرُ من عشرينَ صحايًاً منهم أن والبراءُ بن عازبا١١).‏ وأجابَ 


(۲) رواة البخاري, 

(؟) يرى أبو حنيفة وابن الماجشون من المالكية وبعض الشافعية جواز افتراش الحرير والجلوس عليه لأن النهي 
عن اللبس فقط. وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة. 

)٤(‏ قباء مفتوح من الخلف. 

(ه) رواه البخاري ومسلم. 

(7) رواه البخاري ومسلم. 

(۷) فرو طويل الكمين. 

(۸) رفيع الحرير. 

5( رواه ابو داود. 

)٠١(‏ رواه ابو داود. 


YoV 


اللباس 


الجمهورٌ عن أدلة القائلينَ با جواز بالأدلة الدالة على التحريم التي ذ كرناهَا ولا وقالوا؛ إن ليك 
عقبةَ فيه: أنه لا ينبي هذا للمُتفينَ). فإذا كان لبشه لا يلام ثم امتقينٌ فهو بالتحرم أجدرٌ. وقالوا: 
00 المسور وحديث أنس إنهما من قبيل الأفعالٍ فلا تقارَمُ الأقوال ادال على ا 
على أنه لا نزاع أن التي كانَ يلبش الحرير ثم كان التحريم آخر الأمرينٍ كما ب يشعد بِذَلِكُ 
حديثٌ جابر. قال: «لبس الس : می ية اء له ِن ياج أهدي إليه تم وك أن تَرَعَهُ وأزسل به إلى 
عُمَرَ بن الخطاب. فقيل: قد وسكت ما تَرغقةُ يا رسولٌ اللا قالّ: اني عَنْهُ جبريل عَلَيِِ السَلام. 
ُجَاءَهُ عُمَر بكي فَقَال: يا رسول الل كرحت أغراً وَأَْطيتييهء فما لي؟ قال: ما أغطيك لبه 
وَإنّما أغطيثك تبيه اع لمن دز وقالوا أيضاً: حديتٌُ اس في سندِه عليٌ بن زيدٍ بن 
جدعانٌ لا يحت بحديئه. وقالُوا: إن ما لبِسَهُ الصحابةٌ كان حرا وهو ما يج من صوفٍ 
وإبريسم. وقال الخطاييٌ: يشبة أن 'تكوث المسعقة مكففة بالسعدس. 

رأيّ الشوكاني: وقال الشوكانيٌ: «إنَّ أحاديثٌ النهي ودل على الاه جسعاً ينها ريك 
أدلة الجواز قال في نيل الأوطار: ویک أن قال إن عة َا لقباء الديباج وتقسيمه للأقبية بين 
أصحابه ولي فيه ما یدل على أله متقدم على أحاديثٍ النهي» كما أنه لیس فبها ما يدل على أنها 
متأخرةٌ عَنْهُ فيكونُ قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة ويكونٌ ذُلِكَ جمعاً بن الأدلة. ومن مقوياتِ 
هذا ما تقدّمَ أنه لبسَهُ عشرونَ صحايياً ويبعدُ كل البعدٍ أن يقدمُوا على ما هو محرمٌ في الشريعة 
وبع ا أن يسكت ع سالك الصحابة وهم يحلقوكٌ تسريقك شد كان يكز بعسّهم على 
بعض ما هر اع من شنا 

إباحَةُ الحريرٍ للنساء وعندّ الأعذار واليسير منه: هذا الحكم للرجال. ما العساك فإ يحل له 
لبس الحريرٍ وافتراشه. كما يحل للرجالٍ عند وجود عذر. وقد جاءَ في ذلك من النصوص ما يلي: 


١‏ - فع عل کرم الله وجِهَةُ قال: أَمدِيَثْ للبئ ل حل سَيرَاُ2"7 بعت بها إليّ 
أيشها فَعرَْتُ العَضَّبَ في وَجهِدِ فقال: ئي لم أَنعَتْ بها إَِيِكَ لبها إِنّما بَعَنْتُ بها إلِكَ لِتَشْقَهَا 
خُمُراً بين النّساء». 


- وعَن أنس: أن النبيئ اة رخص اعد الرسنن ين عراب وااوسر ي لبس ال حرير لحكة 
کان u‏ قال ت الحجة البالغة: ٠:‏ لأنّه لم يقصد به حينعذ الإرفاه وإنّما صد به AN‏ 


)1( رواه أحمد وروی مسلم نحوه. | 
(؟) التي في خحطوط كالسيورٍ وهي برودٌ من الحريرٍ أو الغالبُ فيها الحريٌ. وفشرث بغيرٍ ذلك. 
(۳) رواه البخاري ومسلم. 


¢ 
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التختمُ بالذهب والفضة 
٣‏ - وعن عمر: ن التي يليه ية هى عَنْ لبس الحرير إلا قؤضِع | إضبعين أو دة أ 
رة( '). قال في الحجة البالغة: لأ من باب اللباس وريّما تقع الحاجةٌ إلى ذُلِكَ. 

الحريرُ المخلوطً بغيره: كل ما تقد خاصٌ بالحرير الخالص. أما الحريه المخلوط بغيره فعندٌ 
الشافعية أن الثوبَ إذا كان أكثرة من الحرير فهو حرام وان كان نصفةُ فما دوه من الحرير فليس 
بحرام. فَهُمْ يَرَوْنَ أن للأكثر حك الكل قال النوويٌ: أما اخلط من حرير وغيرهِ فلا يحرم إلا أنْ 
يكونَ الحريد أكثرٌ وزناً. 

جوا لبس الصبيانٍ للحرير: وأمّا الصبيانُ(”) من الذكور فيحرمٌ عليهم أيضاً عند 2 
الفقهاءٍ لعموم النهي عن اللبس. وأجارَةُ الشافعية. قال النوويّ: وأما الصبيانٌ فقا أصحابنا يجود 
إلباشهم الحليٌ والحرير في يوم العيدٍ لاله لا تكليفٌ عليهم. وفي جواز إلباهم ذلك في باقي السنة 
ثلاثة أوجه أْصَحُحها جور والثاني تحرِيحُةُ والثالتُ يحرم بعد سن التمييز. 


التختمٌ بالذهب والفضةٍ 


ذهب الجمهوة من العلماءٍ إلى حرمة التختم بالذهب27 للرجالٍ دون النساء. واشتدلوا 
بالأجاديف الآتية: 


عن البراءِ بن عازب» رضي الله عن قال أمرنًا رسول الله بسبع واا عن سبع: امنا 
باتع وعيادة المريض» وإجابة الذّاعي؛ ونصر المظلوم» وإبرار ر القّسم أو المقسم» ورد 
السلام. وفي رواية: وإفشاءِ السلا وتشميت العاطس. وتَهّانا ا أنية الفضة وتام الذهب 
والحرير والديباج (؟) والقسي( 1# والإستيوق 00 والعغيرة الشر ن0 


١‏ - وعن عبد الل بن عمرَ رضي اللَهُ عنهما أن اني لاو انَحَذَ خائّماً من ذهب أو فضةٍ 
IY‏ لاسي E‏ ا 
اق عب فى الام يمن ان 8 ر کک کو م اا کے عن س 


)00( روا عسلم وأضعاب السئّن. 
)۳( أما اتخادٌ الخاتم . من غير تغب ؛ فيجوز للرجال Fi‏ ولو كان أعلئ قيمة من الذهب. 
الديباج: الثوبث الذي سداه ولح من حرير. 

مكمه یاب سن كتاب مخلوط بحرير. 


التختمُ بالذهب والفضة لمكن 


5 40 
فى كر اريس + 
+ وراك ررق الله يَةِ خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعهُ وره وقال: يعمد 


أحدكمْ إلى جمرة من نار يطرخها آي بیو فقيل للرجلٍ بعدما ذهب رسول الله ي ول 
امَك الْتفِغ به. قال: لا واللّه لا آذ وَمَدْ طَرَحَهُ رسول الله كيا" 


4 دوعن آي موسى أ النبيّ 5 اب قال* أجل اذهب والخريز للإناثٍ بن 
را 5 . وقال المائوة: | 8 هذا الیگ بلول لأنَّ في سندة سنعيل بن ابي هند عن أبي 


و 
٤‏ 
ام 


او ا «تَهاني رسول الله 51 َالذَّمَبِ 
وعَنْ لباس القِسِيٌ وعَنِ القرَاءَةٍ في الرُ كوع اجرد ورعن لياس المعضقرا . و أدلةٌ الجمهور 
لتحريم حاتم الذهب. قال الور وَكُذَا لو کان بعضّة ذهياً وبعضّةُ فضة. وذهت جساعة هق 
العماءٍ إلى كراهة التختم بالذهب للرجال كراهة تنزيه. ولقد لبسَة جماعةٌ من الصحابة منهم: 
سعد بن ع أبعي وقاص» وطلحة بن عبيدٍ الله وصهيبُء وحذيفة» وجابد بن سمرة والبراءُ بن 
عازب» ولعلُّمِ حسهوا أ النهن للتنزيه. 
آنيةٌ الذهب والفضةٍ: يحرم م الكل والشربٌ ذ في أواني الذهب والفضة لا فرق في ذلك بين 
الرجال واا وإنّما يحل للنساءٍ التحلي بهما تر ينا وتجقلاً كما تقدة. وليس الأكل والشربُ 
من هذه الأواني مما آحلة الله ق ودل ذلك الأحاديك الآقة: 


١‏ - عن حذيفة رضي الله عن قال + ضغ رول الله كي يقول: دلا تلبسوا الحرير وَل 
لوطع زل نفزئوا في آية اذهب رايط ولا ناقترا في سكالا لما لهم ف في الدنيا وَلَكُمْ في 
الآخحرق, ( 


)١(‏ أريس: بغ مجاورةٌ لمسجدٍ قباءً بالمدينة. 
(۲) رواه مسلم. 
(۳) رواه أحمدٌُ والنسائيٰ والترمذيٰ وصځخه. 
[8) المحصفر: يصبع الثوبت صبغاً أحمرَ على هيثة مخصوصة وقد ذهب جماهیر الصحابة والتابعينَ والفقهاء إلى 
وار ابن السصفي إل ارد ا بكراعة ليبن تزدهة ‏ 
ETT AEN‏ ل مسري 7 
)٦‏ واحدتها صحفَّةٌ وهي إناءٌ يسح ما يشبعٌ الخمسة. 
(۷) رواه اليخاري وسل 


558 التختمُ بالذهب والفضة 


و م 2 لمن َي قال: ن الذي يغرب في آي الفضّةٍ إن 
زج ' في بَطبهِ نار جهنم د-5 وفي رواية لمسلم: (إِنَّ الذي يا کل أ يَشْرَبُ في إِنَاءِ 
الذَّمَبِ 0 الفِضَّة...») ويرئ بعض الفقهاءٍ الكراهةً دون التحريم وقالُوا: إن الأحاديثٌ الي 
وردّتُ في هذا جرد الترهيد. ورد ذلك بالوعيدٍ عليه في حديث أمٌّ سلمة المذكور. وألحقّ 
جساعة من القشهاء أنواع الاستعمالٍ الأخرئ كالتطيْب والتُكخل من أوانى ي التب والفضة 
بالأكلٍ ارب ولم يسلغ ذلك احققونَ. وفي حديث أحمدّ وأبي داود: :: عَلَيْكمْ ِالفِضَّة 
فَالعَيوا بها لَعِبأ»» ما يۇك ما ذهب إليه المحققونٌ. وفي 2 العلام: أن عدم ترم غير 
الأكلٍِ وال لشرب» ودعوی الإجماع غير صحيحة» وهذا من شؤم شؤم تبديلٍ اللفظ النيوئٌ بغيرو) 
لاله ورد بتحريم الأكل ااي لدي عنه إلى ا وهَجَدُوا العبارة النبوية وجاؤوا 
بلفظ عام من تلقاءٍ أنفيهة. انتهئ 


وجمهورٌ الفقهاءِ على منع انحا لي منهما بدونٍ استعمالٍ. ورَخصَتْ فيه طائفةٌ. 


جَوارٌ اتاد السن والأنفٍ من الذهب: يجوز للشخص أن تخد سنا من الذهب وأنفاً منه 
إذا احتا ج إلى شيءٍ من ذلك. روئ الترمذيٰ عن عرفجة بن أسعدّ قال: ایت الف بو الكلاب 
فَانَحَذّتٌ أنفاً من وَرَقٍ ن علي فَأمررني النبي اة أن ند أنفاً من ذهب». قال الترمذيٌ: روي 
عن غير وجل عن آهل العلم آم ا أسنائهُم بالذهب. وروی النسائي» قال ساني وشو عن 
المهاجرينَ والأنصار: أتعلمونٌ أنَّ الي کا هى عن يس الحرير؟ قالوا: الهم تع ۾ قال: ونه عن 
س الذهب إلا مقطعا(”)؟ قالوا: للم عع 


تشَبْهُ النساءٍ بالرجال: أرادً الإسلامٌ أذ كرة ا امرأة متميزة» وان يكونٌ مظلهدها 
تور صادقة لهذه الطبيعة. كما اراد ذلك للرجل. هی كلا منهما أن تيه بالآحَرء وحَرّمٌ 
عاو ذلك وسوا کان اتشيه في الاس أم الكلام أمْ الحركة أْ غير ذلك. عن ابن عباس 


0 منت 
(۲) رواه البخاري رصني 
(۳) أي قطعاً صغيرةً كالسي. 


التختمْ بالذهب والفضة ۲۹۱ 


رضِي اله عنهُمَا قالَ: َع رسولٌ الله اة اين( '" من الال واُرجَلاتٍ يی النساوة"". وفي 


رواية: الَْنَ رول اللي اة اجه ن لجال بالحاء ولبات مى النساء يالرجال“ وناي 
هُرِيرَةَ قال: اخ وسل الب ی الأ جل يَلْبَسٌُ لبسة المرأة. والموأةٌ تس آم الول( 

لباس الشهرة: وهو الثوبٌُ الذي يشهرُ لابه بين الناس» ويلحقٌ بالثوب غيرّةُ من اللبوس مما 
يشتهرٌ به اللاب له هو حرام. 


۱ لحديث ابن عُمَنٌ قول الرسول ىاد : «مَنْ لبس تَوْبَ سَهْرَةٍ في الها نيا أله الله نَوْبَ 


؟ ‏ وعنه أيضاً قالَ: قال رسول الله ي: «لاً يَنْظرُ اللَّهُ إلى r TTI‏ 

٣‏ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدوٍ قال: قال رسول الله يد : كل واشُْرَبْ 
)۸( 
والس وَتَصَدَّقْ في غَيْرٍ سَرَفِ ولا مخيلة 

النهئ عن إن تصلّ امرأه شعرَهًا بشعر غيرها: 

أ بقن أبي هُريرة أن امرأةٌ جاءث إلى الي ية فَقَالَتُ: يا رسول الله ه إل لي ابنةٌ عروساً 
وقد ترق شعدها من حصبة أَنَأصِلهُ؟ فال الي بلة: لعن الله الوَاصِلَةا' والمْسْمَْصِلَةَ والوَاشِمَة 
وَالمُسْتَوْشِمَة). 

۲ - وعن عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنة قال: َع الله الواشمات ٠‏ وَالمْسْعَوْشِمَاتِ 
والابضاب " والمتتقصات" ٠‏ والمفلجات"" لأسن المميراتِ حلي اللّهِه. كملع ذلك 


)١(‏ المخنت: من فيه انخناثٌ وهو التكشر والتثني كما تفعل النساء. 

(۲) المترجلة: هي التي تتشبهُ بالرجلٍ في الهيئةٍ والقولٍ والفعلِ ااا 

(۳) رواه البخاري. 

)٤(‏ رواه البخاري. 

(5) روآه أبو داو والنسائي واب ماجةً وان حبانٍ والحاكم وقال: صحيخ على شرط مسلع. 
(1) أخرجه أحمدُ وأبو داو والنسائي وابق ماج ورجال إسعاده قات 

6 رواه البخاري ومسلم. الخيلاء: الكبر والبطر. 

)۸( أخرججه بو داود وأحمدٌ وذكزه البخاري تعليقاً. 

)٩(‏ الوصل: وصل الشعرٍ بشعر آخَرَ. 

)٠١(‏ الوشم: غر إبرة ونحوها في الجلدٍ حتى يسيل الدم ويذرُ عليه كحل ونحؤه حتى یخضر. 
)١١(‏ النامصة: التى تنتفُ اشعرَهًا بالنماس «الملقاط» من وجهها. 

)1١١(‏ المُسسمصّة: الطالبةٌ لذلك. 

)١(‏ المتفلجاتٌ: اللائي يفرقنّ ما بِينَ الثنايا والرباعياتٍ أو ترقيق الأسنانٍ بالمبردٍ رغبةٌ في الجمالٍ. 


۹۲ التختمُ بالذهب والفضة 


رأة من بني أسيد تقر القرآن اسمها اَم يعقوب فاه فكلمئ فقال: رتا لي لا ل من لعن 
ET‏ يد وهو في کتاب اللهِ. فقالت المرأةٌ: نقد وات عا ج ارتي ال دا 
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وجذثة. 5 أو قرات لوجيذيه: قال الله تَعَال: وما e‏ ان E‏ 
5 
۴ وة قال شوشت زسول الله 5ة يهى عَن الَامِصَة والواشْرة والوَاصِلَةِ والوَاشِعةٍ 

مِنْ داءه. وفي نيلٍ الأوطار قالً: «رالوضل حرام لأنَّ اللّنَ لا يكونٌ على أمرٍ غير محر J.‏ 
النّوَوِيُ: وهذا هو الظاهد الختارٌ. قال: وقَدْ قَسْلهُ اف فقًالوا: إن وصلتُ شعرّها بشعر امي 
فهر حرامٌ بلا خلاف. وسواء کان شعرَ رجلٍ أو اثرأةٍ وسواعٌ شعر الحرم ازج 0 بلا 
خلافٍ لعموم الأدلة. ولاه يحرم م الانتماع بشعر لدي وساي أجزائه لكرامته. كل ادف شمن 
ور وسائرٍ أجزائه. وإنْ وصّلتهُ بشعر آدبيئٌ: فإِنْ كان شعراً بخساً وهو شعر الميتة وشعد ما لا 
يؤكل لحمة إذا انفضل في حياته فهو حرام أيضاً للحديث. ولاه حمل نجاسةً في صلاتها وغيرها 

عمداً. وسواءٌ في هذينِ النوعَين المزؤجة وغيرهًا من النساءٍ والرجالء وأمًا الطاهر من غير 


الت ذل كن أ ي لس حرم أن وك كد وه e‏ 
فهو حرا | ان تھی . 


ما وصل الشعر بغيرٍ شعر آدمِيٌ كاري والصوقب والكتانٍ أو نحومًا فقد أجارّهُ سعيدُ بن بير 
وأحمدٌ والليثُ. قال القاضي عياضٌ: َأمًا ربط الحرير الملونةٍ ونحوها ما لا يشبة الشعر فليس جنه 
عنة له لیس بوصل ولاً ُو في معنى مقصودٍ الوصل» وإنّما هو للتجمّلٍ والتحسين. وكما يحرم 
وصل الشعر على النحو المتقدم ذكرة َه يحرم إزالةُ الشعرٍ أي شعر المرأةٍ ونشفِهِ من الوجه إلا إذا 
بث لها ية أو شواربٌ فإلهُ لا يحرم إزالل بل قف كما ذ كه النووی وغيدة. والتفا يقال له 
الوشر. قال النوويٌ: وهذا الفعل حرام على الفاعلٍ والمفعولٍ بها. قال في نيل الأوطار: ظاهرة أنَّ 
التحريم المذكور إِنّما هو فيما إذا كان لقصدٍ التحسين لا لداء وعلةٍ قله ليس بمحرم وظاهر قو 
«المُمَيّرات خلق اللا اله لا يجوز تغييؤ شيءٍ من الخلقةٍ عن الصفةٍ التي هي عليها. 


ل الس اموسر و كيم 


وواه الخ إلا الرمذئ: رة الجهرة الا ا 
لر ٤ء‏ يا 2 


التصوير ۹۳ 


زائدٌ فلا يجودٌ له قطغة ولا زغ لأَنّهُ من تغيير خلق اللَِّ. وهكذا لو كان لها أسنانٌ طوالٌ فأرادتٌ 
تقطيعَ أَطْرَافها. ولهكذا قال القاضي عياض وزاد: «إلاً أن تكون هذه الزوائدٌ مُؤلة وصور بها فلا 
باس پترعها») اه. 
التصويز 
حرمةٌ التصوير وصناعةٌ التماثيل: جاءَت الأحاديثٌ الصحيحةٌ الصريحةٌ بالنهي عن صناعةٍ 
التمائيل وعن تصوبر ما فيه فيه روځ تم سواعٌ أكانَ إنساناً أم حيواناً أم طيراً. أمّا ما لا روح فيه 
كالأشجار والأزهارٍ ونحوها فإنّهُ يجوز تصويرة. 


3 


دل 


١‏ فعَنْ ابن عباس قال: قال رسول الله َل : هَن صَوَّرَ صُورَة في ادن كلف يَدْمَ القيامة 
أن يَنْقَحَ فيها الزوخ ریس بتافخ1"". 5 

۲ - وعن رسول الله بة: «إنَّ من أَسَّدُ التاس عذَاباً يَْمَ القِيامَة الذين يُصَوّرُونَ هذِهِ 
الصُوَرَ). 1 

۳ - وووِفُ مسلم أن رجلا جاءً ابنَ عباس فقال: ني اسوق هذه الصورٌ فتن فيها. فال 
لهُ: اذْنُ مِنّي. هَدَنَا منه. ثم أعادَهَاء هَدَنَا منه. فوضّع يَدَهُ على رأَسهٍ فقال: أك با سَمِعْتٌ. 
سمعتٌ رسول الله يلا يقول: كل صر في اار يل له كل ُوزة صَوْرها فسا فع في 
جَهَنّمَ). وقالَ: إِنْ كنت لا بِدَّ فاعلاً فاصنع الشجرّ وما لا نَفْسَ لَهُ. 

٤‏ - وعن علي قال: کان رسول الله عل في جنازةء فقال: وا كم يعلق إلى المديتة فلا 
َع بها وأا إلا كصَرَهُ ولا قر إلا سواه وَل ضورة إلا لَطَحها؟» فقال ر جل: نا يا سول الله قَالَ: 
قَهَابَ ب أل اميت وانطلق الو جل كم رَجع فَقَالَ: يا د رشو الله لم دع بها وارلا كسرئة نه وَلا قرا 
1 علق ولا و ؛ إلا لها 3 م قال التسول: ٠‏ مَنْ عاد إل صَنْعَةِ صَنْعَةٍ شَيءِ من هذا فَقَدْ كَفَرَ با 
َْزِلَ على مُحَمَدٍ كله ». روا أحمدٌ بإِسَْادٍ حسن. 


باح صور لعب en‏ بستنت من هذا لعب الأطفالٍ كالعرائس ونحوها فَإِنَّهٌُ يجوز 


١‏ - عن عائضّةً قَالَتْ: كنت ألعبُ بالبنابا" فَرِيّمَا دحل علي رسول الله ية وعندي 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
(۲) البناتٌ: صودٌ للبناتٍ كانت تلعب بها. 
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التصوير 
الجواري!'' فإذا دحل رجن وإذا حرج دَحَلْنَ)("). 

١‏ - وعنها: أن النبيّ يَدِةٍ قدم عَلَيِهَا من غزوة تبوك أو خيبر وفي سَهْوَتِهًا(") ستد. فَهَبْتِ 
الريخ فكسَمَئهُ عن بناتٍ لعائضّة لعب. فقال: «ما هذا يا عائشة؟؟» قالَّت: بتاتي. ورای ييتَهُنٌ فرساً له 
يساكان من برقاع فقال: «ما هذا الذي أرى وسطَهنٌ؟» قالَتُ: فرس. قال: «وما هذا الذي عليه؟» 
قَالَّتٌ: .جناحان. قال: «فرسٌ لهُ جناحانٍ؟» الہ اھا سفت أن لستيمان خی الها ایی لے 
فضحك 5 الله د حت بَرَتْ نواجذٌة49). 

التي عن وضع الصور في البيتِ: وكما يحرم صنح التماثيل والصورٍ يحرم تاها ووضغها 
في البيتِ» ومن ن الواجب كسرها حى لا تبقى على صورة التمثال. 

١‏ - روّئ البخاري أذ الي يل لغ يكن يترك فى بيه شيئاً فيه تصاليث7©) إلا نقَضَةُ. 

١‏ - وروي أن رسول الله َي قال: «إنَّ المَلابَكةَ لا تَدْحُلُ بيتاً فيه تَمَائيلُ70). 

الصورٌ التي لا ظلّ لها: كل ما سبق ذو حاص بالصور امجسدة التي لها ظل. لك الصوة 

تي لا ظل به اقول لي ارا وعلى الورتي والصور التي توج في الملابس والستور 

لصور الفوتعراقة ف كلها جاو ة. وكاتث منوعة في أولٍ الأمرٍ ثم رخص فيها بعدٌ. والذي 

ل على انما راسي حا ري ال عله لك دحل علي رسول الله يا وقد 

سرت سَهْوَةا؟) لي يقرام!*) فيه تماثيل. قلعا رَآهُ م 2 هْتَكهُ وَتَلَونَ وجه قال يا عَائْسَة َة اشد الاس 
عَذَاباً عند الله يَوْمَ م القيامَة الذينَ يُضَاهُونَ بِحَلْقٍ الله. 

3 ۶ ê 

قات عائشة فقطعتًاة فجعأنا منه وسادةٌ أو سادَتَينٌ. والذي يدل على الترخيص ما رواةٌ بسر 
بن سعيدٍ: عن زيدٍ بن خالدٍ عن: 


: مع بض سهان عد‎ TT 
آل يُخْبرنَا زيدٌ عن الصور يوم الأولٍ؟ فقالَ عبيدٌ اللَّهِ: ألم تسمّغة حينٌ قال: «إلا رقماً في ثوب»).‎ 


)١(‏ الجواري: جمع جارية وهي الشابةٌ الصغيرةٌ. (۷) الطاق يوضم فيه الشيغ. 
(۲) رواه البخاريٌ وأبو داود. (۸) السترٌ الرقيق. 

(۳) الرفٌ. )٩(‏ رواه الخمسةٌ. 

)٤(‏ رواه أبو داود والنسائيٌ. 

(5) صورٌ الصليب. 


50 رواه البخاريٌ ومسلم . 


المسابقة 10 


5 وعن عاش قالت: کان لنا ستو فيه تمثال طائرء وکانَ الداخل إذا دحل اشتَقبل + قال 
رسولٌ الله مت «حوّلي هذاء فَإِنّي كُلّمَا دَحَلْتُ وراي ذَكَرْتُ الدُنيا»/'". 


ا الحديك دلي على أنه ليس بحا لان لو كا حرا في آخِر الأمر لامر بثك وذ اكتقّى 
بمجردٍ تحويل وجهه. ثم ذكر أن عل تحويلٍ و جهه هو تذكيره بالدّنيا؛ وأيّدَ هذا الطحاويّ من أئمةٍ 
الأحناف فقالٌ: أنهي الشارع أولاًعن الصور كلهاء وإ كائث زقما لأنهم كاثوا دشي عفد بعبادة 
الصور فتهي عن ذلك جملة ثم لقا 3 قور نهيةُ عن ذلك أباح ما كان رقماً في ثوب للضرورة إلى انّحَاذٍ 
الثياب وأباح ما يمتهن لأنَّهُ يأمَنُ على الجاهل تعظيع ما مَْهَنُ. وبقى النهئ فيما لا يمتَّهنُ) |.ه. 

وقال ابن حزم: رجالا للضبايا حاط اللعث بالصرر ولا يحل لغيرعة. الصو مسرمة إلا 
هذا الا سا كاك ركسا فى وی ثم ذكرَ حدیت زید بن غالډ غن أبي طلحة الأنصاريٌ. 


المسابقة 


المساقة مشروعة وهي ف || لرياضة الحمودة وقد کن مستَّكَيةٌ و الج حسبت اة 


والقصد. وکود بال ۴ چ ن الأشخاص بي كلما أكون بالسهام والأسحلةٍ وبالخيل والبغال اير 
ي السابقة بالعذو بر eT‏ فك أن غائعة رضن الله عدها غالت : «سابَقتٌ الب كا 


عب لكا حملت الحم سا تمبقي. قُلْتُ: : هذه بلك( . والمسابقة بالسهام والر ماح وکل 


سلاح کن أن تردئ به يقول الله ا ويدوا لهم ما n e‏ ن 1 و راط 
لْحيْلٍ. .. الخ04 . 
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إات رک شا ة بن عامر قالّ: سمعتٌ رسول الله ية وهو على انبر يقرا: ادوا 


ب م مره 7 2 5 5 
f‏ للق ميري لذن بن لين ألا إِنَّ القَدَةَ الك ا 


-١‏ ويقولٌ عي الصلاة والسلة: لع لزني فل ين خير هر 
؟ - ويقول ب : كل لهب حرام إلا ثلاثّة: مُلاعبَةُ الول أَمْلَهُ وَرَمْيِهُ عَنْ قوسه» راديب 


فَرَسَهُ). ويحرمٌ اثناءً الرمى أن يتخذ ما فيه الر 


0 

(۲) العَدُوٌ: الجري. 

لقا رؤاة البخارى 

150 مو Me,‏ الآيةة . 
(٥)‏ رواه مسلم 


5 لعاة الط اساد 
5 رواه الْبزَارٌ والطبرانِيٌ بإسنادٍ صحيح. 


لهم 


غَوضاة ققد راف عبد الله ب غير جماعة 


و 
8 د 
کی 


۲۹١‏ المسابقة 


دوا دجاجة هَدَفَاً لَهُمْ فقال: «إنَّ النبيّ َة لْعَنَ مَن انّخَذَ شَيئاً فيه الروح عرضاً»'. والمسابقةٌ 
بين الحيواناتٍ ثبَتُ في الأحاديث: 

١‏ - فْعَنْ أبي شُريرة قال: قال وول الله 3 لا س سبق إلا في حُفٌ (” 08 و لضا أو 
ع قي 1 
عافر ) . 

5د يعن ابن شمو ثال: مسان ال e‏ ين ا ا 

فك ا e‏ زا البخاريٌ» قال 26 ا "© إلى ثنية ية اوداع خحمسة بال 5 
ستةٌ ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. 

جوارٌ المراهتة: اللسابقة دون رهَانٍ جائزة وجماع العلماء كما سبَقّ» مأ المسابقة برهانٍ 
فإنّها تجورٌ في الصور الآتية: 

١‏ - يجوز أخدٌ المالٍ في المسابقةٍ إذا كان من الحاكم أو من غيرو» كأنْ يقولَ لِلْمعَسَابقِينَ: 
e‏ القدرٌُ من المالٍ. 
شيءَ لَكَ علي ولا شية لي علي 

۳ إن كان امال من الاثنين المتسابقين أو من الجماعة المتسابقين ومعهع محلل بأخدٌ هذا 
امال إن سبق. ولا يغرمٌ إِنْ شبق. قيل لأنس: أل ا عثى ر یا؟ أكان 
ا ا : شبح فسبق الئاس فهش 
ذلك و 


الأصدة قي يحرم فيها الرّهانٌُ: ولا يجورٌ الرهانُ في حالة ما إذا كانَ من كل واحدٍ على 


3 رواة البخارې ومسلم. 

(؟) الختٌ: الإبل. 

00 النصل: السهم. 

)٤(‏ الحافر: الخيل. 

)0 ر أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. 

(1) تضَّميرُ الخيل: إعطاؤها العلف حتى تسمنّ ثم لا تعلفُ إلا قوتها لتخفٌ ويكونٌ ذلك في مدةٍ أربعينَ يوماً. 
(۷) الحفياء: مكانٌ حارج المدينة المنورة. 

(8) رواة أجمك. 
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اللا ج a‏ 


بو 


أنّهُ إن سَبَقَ لَه الإهانُ وإِنْ سبق فيغرم لصاحبه مِئْله؛ لأنّ هذا من باب القمارٍ احرم. قال رول 
الله كلف «الخيلٌ ثلاثة: َرسٌ لِلرَخْمن وفْرَسٌ لِلإنْسَانٍ وَفْرَسٌ للشيطانٍ. فأما فرسٌ الرحمن: فالذي 
برط في سيل الل فلفة ةو (وذكر...) ما شَاءَ اللّيظ') . فأمًا فرسٌ الشيطان: فالذي يقامر 
أو يُرَاهَنُ عَليْهِ. وأمّا فرسٌ الإنسان: فالذي يرتبطه الإنسان يلتمسش بطتها") فهي سِثْرٌ سر مِنَ الفقر». 

لا جل ولا جنب في الزدان: رو سات اشاي عن عدر بي صن عن الي کی 
قال: «لآ جَلَبَ وَلاَ جَتَبَ جتب في الرَانِء. لجل .هو أن يتبع فرسَةُ بمن يحل على سرعة الجري. 
والجََبُ: هو أن يجن فرساً إلى فرسهٍ إذا فَرَث تحول إلى المجنوب. قال ابن أويس: الجلت: أن 

يجب حول الفرس عن خلفه في الميذان لبحرق السيق. والجدك: أن يكرد الفرش به اعرا 
جنوب فيعترض له الرجلّ بفرسِهٍ يقومُهُ فيحورٌ الغاية. وقال أبو عبيدٍ: الجنبُ: أن يجتب الرجل 
فرسَهُ الذي سابق عليه فرساً عريا ليس عليه أحدٌء فإذا بلع قربا من الغاية ركب فرسّهٌ العري فسبقٌ 
عليه لاله أقل عياء أو كلالاً من الذي عليه الراكث. 

حرمةٌ إيذاءٍ الحيوان: ويحرمٌ إيذاء الحيوانٍ وتحميلُّهُ فوق طاقَتِه. فن حَمّلَهُ إنسانٌ ما 
يعجر عنه كان للحاكم أن يمئعَةُ من حمل ما لا يطيق. اقا كان الحيوان سلوا وله ولد ند 
يجورُ الأخذ من اللبن لا بالقدر الذي لا يضر ولد لأنّهُ لا ضر ولا ضرَار في الإسلام لا لحيوانٍ 
ولا لإنسان. 


س البهائم وخصاؤها: : يجوز وسم م البهائم في أي جزءٍ من بدنها ما عدا الوجة. فقدٌ 
رای رسول الو مارا قد و تي وود الا أا بعكم أي لنت من و سَمْ البهيمَة في 
َجْههَا از ضَربهَا في وَجْههَا]؛ '. وعنْ جابر رضي اللَهُ عنهُ قال: الى رسول اله جي عَنِ الصّرب 
في الوَجهِ وعن الرشم فيه . وقد اشتئبط العلماءٌ مِنْ هذا النهي حرمة ضرب الوجه ووسمِهِ من 
غير تفرقةٍ بين إنسانٍ وحيوانٍ. لأنَّ الوجة أكرَمَة الله وهو مجمع المحاسن. وأا وسم غير الوجه من 
الحيوانٍ فهو جائرٌ بل يستحبٌ لأنه قد يحتاج إليه في التمييز بين الحيوانات. 

وقد كان النبي يَننةٍ يسِمٌ بالمِيسَم') إبل الصَّدَقَةِ. كما ره مسلم. وقال أبو حنيفة 


)١(‏ يعني أنَّ كل ذلك له حسنات. 
(9) أي للنتاج. 

(؟) الوسم: الكي. 

)٤(‏ رواه أبو داود. 

(ه) رواه مسلم والترمذي. 

(7) الميسم: آلة الكي. 


۲۸ للح سس جيب المسابقة 


بكراهَيه أنه تعذيبٌ وَمَتلةٌ وقذ نهئ الرسول َة عنهما؛ ويُردُ على كلام أبي حنيفةً: أنَّ هذا عامٌ 
مخصوصٌ. وأنَّ التخصيص ثابتٌ بفعل الرسولٍ آي إن عيب وال حرام في كل حال إلا 
في حالةٍ وسم الحيوانٍ فإنّهُ يجورٌ. أا حصاء البهائم: فرص فيه جماعة من اهل العلم إذ ذا قَصَدَ به 
المنفعة إما لسمن أو لغيره. وحص عروةٌ بن ع الژبير بعلا لهُ. ورخصٌ في خصاءٍ الخيلٍ عمرٌ بن عبد 
العزيز. ورخُصٌ مالك في خصاءٍ ذكور الغنم. 

خصاءٌ الآدمي: وهذا بخلافٍ أدبي فن لا يجوز لاله مثلةٌ وتغييد خلت الله وقطعٌ للنسلٍ 
وربّما فی إلى الهلاك. 

التحريش بين البهائم: نه رسول الله يا عن التحريش بين البهائم وإغراءِ بعضها يبعض 
تسيوك فع ابن عباس قال: اسل الله يار عن عن التّخريش بين البهائم»(). كما نهيل عن 
اتاد شيءٍ منها غَرَضاً. 


١‏ - ودخل انس بن ن مالك دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا وحاعة يرمُوتها فقال 
لهم: «نهَئ ا الله ا أ تُضْبر(؟) البَهَائُمُ)0). 

۲ - وعن جابر قال: a‏ رسول الله 5 أنْ ي 7 م ا 

ا تين عن للق ' أنه تعذيتٌ 0 وإتلافٌ لنفسه وتضييمٌ اليته وتفويت تّ لذكاته إِنْ 
كاذ حلاف ولشعيد إذ در کی مکی 

ر 2 

اللعبُ بالنردٍ: ذهب جمهورٌ العلماءٍ إلى حرمة اللعب بالنرد(*) واستدّلوا على الحرمة بما يأتي 

| - روی بريد ن رسول الله ير قال: «مَنْ لَعِبَ بِالئَرْدَشِيرٍ فَكأنما صَبَعٌ يَدَهُ في حم 
خجنزیر وَدمه»(). 


۲ - وعن أبي موسى أن النبيّ َي قال: «مَنْ لَعِبَ بالرد فقَدْ عَصَئ الله ورسولة77). 
)١(‏ رواه أبو داود والترمذي. 

(؟) صبر البهائم: حبسها وهي حية ثم ترم حتى تقتل. 

نذا رواه مسلم. 

(8) زولة مسد 

زه( اليْردٌ: (الطاولة). 


555 


الا 


وكانّ سعيدُ بن جبير إذا م على أصحابٌ التردشير لم يسلم عليهم. قال الشوكاني: روي أنه 
رخص في النردٍ ابن مغفلٍ وابنُ المسيب على غيرٍ قمارٍ. ويبدو أَنْهُما حملا الحديتَ على من لعب 
بقمار. 

اللعبُ بالشطرنج: ورد في الأحاديثِ تحريم لعب الشطرنج. ولكق ل الأحاديق لم 


يتبث عدها شيك قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: لم ي شا ينث في تحريجه حديثُ صحيح ولا 
حسنً) ولهذا احتلف الفقهاء في حكيه. فعلهج ن جرت . ومنهُم من أباحة. قن سيك أبو 

حيفة ومالك واي وقال الشافعيٌ وبعضٌ التابعينٌ 54 ولا يُحَرمْ: فقن عة جماعة من 
الصحابة ومَنْ لا يحصئ من التابعين. قال ابن قدامة في «المغني): «فأمًا الشطرنجٌ فهو كالنردٍ في 
التحريم. إل أن ترد آكدٌُ منه في التحريم لورودٍ النص في تحريه لكنّ هذا في معنا فيثبثُ فيه 
حكفةٌ قياساً عليه). وروي عن أبي هُريرةَ وسعيدٍ بن المسيب وسعيدٍ بن جبير إباحتة. والحتجوا أن 
الأصلّ الإباحةٌ. ولم يرذ ١‏ ر ییا قل رلا عي في مح اتر عليه شين على ایا 


اه. 

والذية أباشوة اشغرطوا لإباعيه الشروط الآنية: 

١‏ - أن لا يشغل عن واجب من واجباتٍ الدين. 

؟ - أَنْ لا يخالِطهُ قمار. 

_ أن لا يصدّر أثناءَ اللعب ما يخالفٌ شرع الله. 
الوقف 

8 4ر 4 ر در ك اخ 1 ما “مع 0 

تعريفة: الوقن في اللغة: يُقَال: وَقَف يقف وَقفا أي حبس يَحْبِسٌ Es‏ وفي الشرع: 
حبش الأصلٍ وتسبيل الثمرة. أي حبس امال وصرف منافعه في سبيلٍ الله. 
رس لهذا بالوقت الاهلن أو ا اسیا يكوث 1 لوقف على أبواب الخير ابعداء ويسمئ 


بالوقفٍ الخيري. 


)١(‏ وأما أوقفت فهي لغة شاذةٌ. 
(۲) القربة: هي ما جعل الشارعٌ له ثوابا. 


ايض 


إليهى 4 ولع يكن آهل الجاهلية يعرفونَ الوقف وإنّما اسْتَئْبطَةُ الرسول طلا ودعًا إليه وحمب فيه بدا 


فن أبي هريرة أ الرسول بد به قال: «إِذَا مات الإنسان انطع عَمَلْهُ إل من ثَلانَةِ أَشْيَاءَ: 
صَدَقَةٌ جَارية از عِلَم فع به و ا اة يَدْعُو ل )». وَالمَمُصُودُ دُ بالصدقة الجارية «الوقف). 
ومعّى الحديث: أن عمل الميتٍ ينقطعٌ تجدد الثواب له إلا في هذهو الأشياء الثلاثة لأنّها من 
کشه: لد وما يتر كه من علمء وكذا الصدقةٌ الجاريةٌ؛ كلها من سَغْيه. 

وأخعرج ابن ماجة أن رسول الله عي قال: «إنَّ مِمًا يَلْحَقُ اومن من عَمَله وَحَسَنَاتِه بعد 
مَِْ: علا تقر أ ودا صَالِحاً رة أؤ مضحفاً وْنّهُ أ مسجدا با أو عا لابن اليل نا أ ته 
أَجْرَاهُ أو صَدَقَةَ أخرجها من ماله في صِحته وَحَيَاته تَلْحَقَهٌ من بَعْدِ مَوته». وَوَرَدَتْ خضال أخرئ 
بالإِضَافَةٍ إلى هِذِهٍ فيكونُ مجموعُهًا عَشْرا. 


إذا سات ابن آدم ليس يجري ملهو ين هال شبسر سر 
فلوم تَنَهارَدَمَاُ ل ۱ وَالْصَدَفَاتُ تَججرِي 
وِرَانَهُ صحفب وَرِتَاط تَغْرِ عَفْوالبِفر أو س تَهْرِ 


جيك باتیب تةي ةا EEE‏ فل E‏ 
و وكا رسول ا کت إل درف ا أصتعانة لات والأرضٌ 00 قَ والخيل. 
١‏ - عن أن رضي اله عله كَل ما َم رسول الله > rns‏ ديا 
بني النجار: ثامنوني!") بحائطكوا”) هذا؟ فقالوا: الله لا تَطْلْتُ نَم َمَنَهُ إلا إلى الله تعغالى. أيْ فَأَحَدَهُ 
فتاه مشجداط2). 
* - ون عقمان رشن الله غه أن رسرل الله َي قال: امن حَفَرَ يئر وُومَة قَلَهُ ا النّة. قال: 
فحَفَئّهاا*). وفي رواية للبغويٰ: «أنّها كائث ٳِرڃلِ ين بني غقار عي يقال لَهَا ژوم 


0 رواه مسللم وأبو داوة والترمذيٰ والنسائي. 
() أي طلبَ منهم أن يدفع ثمتة. 

2( الحائط: البستانٍ. 

)6( رواه الثلاثة. 

(ه) رواه البخاري والترمذيّ والنسائئ 


الا ا" 


وَكانَ - م مِنْهَا المّد هب بد قال ل النبيّ كت :: ١تبِيعْنيها‏ عن في الجنّة؟) فقَال: يا تول الل لین 
لي ولا الي غَيْدْهًا. بلع ذلك عُثْمَانَ. فَاسْتَرَاهَا بِحَمْسَةٍ رَثَلائنَ أل دِزهم. 09 ابي عفد 
فقَال: أُتَجْعَلُ لي مَا جَعَلْتَ لَهُ؟ قال: نَعَمْ. قال: قد جَعَلْيُها لِلمُسلِمينَ». 


i‏ تا رسولّ الله إنَّ اَم سَعْدٍ مات فاي 
الصدّقة 8 انا '"“ قالَ: | ء. فحفر كرا وقال: هذه لم سعد 


ت 
٤‏ 


؟ - وعن ا کان ا و لحه أكتر أنصَارِي بامرينةٍ مالا كاد ن احتّ 
أَموَالِهِ ليه تر حاغ 7" . وكات مشتفيلة المعجدء وكا رسولٍ الله َي يذخ شرت ن غا 
فيها طيّب. قَلَعًا اق هذه الآيةُ الكرمة: إن الوا ال حى تفقوا يما كد ام أبو 
طلحةً إلى رسولٍ الله ين فقالَ: إِنَّ الله تعالى يقول في كتابه: وون الوا الي حى فقوا مسا 
بون إن أعت أتوالي ا بي راء وتا صدقة لله ارتو ينا وذشرعا علد الث قضبنها ا 
رسول الله حَيِثٌ شِفت. فقَّالُ رسولٌ الله منت مخ ذلك مال رابخ» ذلك مال رابخ قد 
سمغت ما ّث فيهاء وإثي أرق أن تجعتها في ارين" فقّشتها أبو طلحة في آقاره ٠‏ وبي 
ی 
ه ‏ وَعَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: أَصَات غر أرضاً بحر فى التب تة 
ير فيها فقالَ: : تا رسولٌ الله إِنّي أَصَبِتُ أرضا ير عأ مالا قط فر أشن ينبي 
مئه فما امي به كال له رسو الله فك «إنْ شنت حَبَسْتَ أَضْلَّهًا/' ' وَتَصَدَّفْتَ يهَاء. 


5 
٤ 
يقث‎ 


َصَدَّقَ بها مُمر: أنّها لا تباغ ولا توهبُ ولا تورثُ؛ وتصدق بها في الفقراءِ وفي القريئ 
وفي الرقاب وفي سبيل الله واب السّبيل والضيفٍ» > لا جناح على مَنْ وليّها أن يأكل منها 


)١(‏ أي أكتد ثواباً. 

(۲) بستانٌ من نخل. بجوارٍ المسجد النبوي. 

ل( الاصورة آل غمرات الات قا 

() كلمةٌ يقصدُ بها الإعجابٌ والتفخيم لعلمه. 0 , 

(5) أي جعلّها وقفاً على أقاربه. وهذا هو أصل الوقفٍ الأهلي. 

)0 رواه البخاري ومسلمٌ والترمذيٌ. قالَ الشوكانيٌ: يجوز التصدقٌ من الحيّ في غير مرض الموتٍ بأكثرٍ من 
ثلث الما لأن  (‏ م لم يستفصِلْ أبا طلحةً عن قدرٍ ما تصدقٌ به وقال لسعدٍ بن أبي وقاص في مرضه: 
«والثلتٌ كنية). 

(۷) يستشيره ويطلبُ أمره. 

(۸) وقفت الأصلّ وتصدقْت بالريع. 


فق المستالقة 


و 


بالمعروقف ويطعم غير مولأ 
قال ال لقرمذئ: العمل ل على هذا ا صن عل ا فين أمنجان الت 9 لنبئ كن وغيرهه لا 


نم وروی أحمد والبخارق عن ابي هرد eR a,‏ هر كتين ااال 


سَبِيلٍ الله إيماناً وَاحْتِسَاباً فإِنَّ سَبعَهُ و وروت وَبَولهُ في ميرَانهِ يوم الْقِيَامَة حَسَتَاتٌ). 


ما 


٠‏ - ولي ديج خالد بي الراب لذ الرسول 48 قال: (أمًا خاد فَقَدٍ اختبس أَذرَاعَهُ 
واد" ' في سيل اللّه». 

انعقاد الوقفٍ: ويصحٌ الوقف وينعقد بأ 
E‏ 


7 0 4 ا 
الفعل ٠‏ الدال عليه: كان يني مشجدا ويُودْنَ للصلاةٍ فيه ولا يحتاج إلى حكم 


-2-0 
ال ل: وهو ينة | لى صريح وكناية. فا يخ: مثل قول الواقض: وقفتٌ وحيشتٌ 
وَسْقِلْت وأبَدث. والكنايةً: كان يقول: دة نت ناريا به الوقف. آنا الوقفٌ المعلقٌ بالموتٍ مثلّ أن 


يعول: «داري 1 و فرصي وَقْفَ بَعْدَ مَؤتيا» انه با لخر مذهب الحمده امسا 


0-3 
5 کل 3 4 ۴ س چ ا 575 5 ١‏ 

يكوك الواقف من يصح تصرفةه» بان يحول كامل الاهلية من العقلٍ والبلوع وال يه والاختيار» 

9 1 وء‎ 4َ 3 2 2-9 . 5 ١ 5 1 8 ١ 
ولا بحتا = ی انعقاده إلى فبول موقو عليه وإدا 2 الو قف فاه د يجور لبعك ۾ هسه وذ‎ 
ET 7 3 ااه لا عر عاق‎ A E e اأ و ك 0 0 ا‎ 
تصرف فيه باي شيءِ يزيل وقفيته. ودا مات الواقف يورت عنه لان هذا هو ممتضئ‎ 

١ 8 5‏ اا ا OT‏ 5 1 2 
الوقفٍ. ولقول الرسولٍ ميه كما تقدمٌ فى حديث ابن عُْمَرَ: رلا يتاع في يُؤْهَّبُ ولا يُورث). 

© ا 2 د ie‏ 2 3 5 2 : 3 | 
ويرى ابو حنيفة انه يجوز بيع الوقفٍ. قال ابو يوسف: لو بلع ا فة هذا دين لقال .نه 
عن “د 3 ت E‏ و ل ر ا ا 
١ 1 ١‏ 00 1 ار اي 5 
والراجح من مدهب الث لشافعية ن املك 5 رثبه الوقوايب ينتقل ف الله عر وجل فاا يكوك 


3 للم واقِفٍ رلا ملكا للموقوفٍ عَليِِ. وقال مالك وأحمد: ينتقل للك إلى الموقوفٍ 
٤ ١‏ 


)000 أي غير متخذٍ منها ملكا لنفسِه 
(1) نا أعدة الإتسان من الساخم والدرات وآلة الجرب. 
5 ويرى الشافعيٌ أن الفعل لا يكفي بل لا يصيدُ وقفا إلا بالقول. 


(9) ويعرقك على الحكم بانتقال المللك لدوم مراعاته والخصومة قيه: 


رر | 


االمسائقة ۷۳ 


ما يصح - وما لا يصحٌ: ع وق العقار والمتقول م من الأثاث واللضاحض والب 
وا وا یوان ٠ء‏ وكذْلِكَ يصځ وقفٌ کل ما يجورٌ بيع ويجورٌ الانتفاع به مع بقاءٍ عَبِيِه. 
وقد هدم ها ينيدٌ ذلك ولا يصح وق ما يتلفٌ بالانتفاع به مثل النقودٍ والشمع ولا قول 
والمشروب» ولا ما يسرع إليه الفسادٌ من المشموماتٍ والرياحين لأنّها تتلث سا ولا ما لا 
يجورٌ بيه كالمرهون: والكلب والخنزيرٍ وسائر سباع البهائم التي لا تصلخ للصيدٍ وجوارح الطير 
05 


ا ولا يصح الوقفٌ إلا على من يعرف كولده 
وأقاربه ورجل معين» أو ا عل المساجدٍ ر 2 الفقه 5 ا فإذا 


يصع . 


جا 
ابو o‏ :مر من وق على آولاڊو دعل في الل 9 الول 
القَوْم مهم" 
الوقف على أهلٍ الذمة: ويصح ال لوقن على هل الذمة مثا ل المسيحيينٌ كما يجوز التصدق 
عليهم. ووققتُْ صفية بنثُ حيتي زوج النبيّ ٠‏ على أخ لها يهوديٌ. 


الوقف المشاعٌ: يجوز وقف المشاع ل ل عمرّ رضي الله عنهُ وقف ماله سهم بير ول 
كن مقسومة وکا ف 58 « البح ن الهاي والقايم والناصر والشافعيٌ وأبي يوسب ومالك. 


و بعص العلماء یری س وقف المشاع ل من شرطه التعيين. وبهذا قال هل ی 


الحسر 


لوقف على النفس: من العلماء من رأ صحة الوقفٍ على النفس اشيذلالً يقول الرسول 
ف للرجل الذي قال عندي ديناز فقال ل «تَصَدَّقٌ به عَلئ لفاك" : ا المقصود من 
الوقف التقرب ي الله والضيرافي على النفس فيه قا إليه شخان وهذا قول ابي 


50 هذا مذهبٌُ الجمهور. وقال أبو حنيمَة وابو يوسف ووؤانة عن مالك: لا يصح وقفُ الحير سراق والحديف 
(۲) أخرّجة البخاري ومسلمٌ وأبو داود والنسائئ والترمذي 


(۳) رواه أبو داود والنسائي. 


V4‏ المسابقةٌ 


حنيفةٌ وابن خ أببي ليل وأبى يوس والحمد و في الأرجح عن وابن شعبانَ من المالكية وان سرچ 
من الشاقية وان مشبرعة واين الصباغ والعترة بل إِنَ بَعضَهُعْ جور وق المحجور عليه للسفه إذا 
وقن على نقفسه ثم على أولادى لان ار نا هو للمحافظة على أمواله» ووققة بهڏه الطريقة 
يطح هزه ا ات واي وا عر د حيدم 
هذا ذهب ب الشافيئ و O eem‏ والحنابلة ة ومحمدٌ والناصى 
الوقفٌ المطلق: إذا وق الواق. وققاً سلا فل 


, يعن مصرفاً للوقف بان قال : هذه الداز 


وقف. فان ذلك يصځ عند مالك. والراجخ عند الشافعية أنه لا يصح مع عدم بيان 
المضير فب 


الوقف في مرض الموتٍ: إذا وقف المريض مرض الوت لأجنبيّ فاته يعتبؤ من الثلثِ مثلٍ 
الوصية ولا يتوقف على رضا الوَرَنَةَ إلا إذا زاة على الثلث فاه لا يصح وقنُ هذا الزائ إلا 
يإجارَيِهمْ. 


الوقفُ في المرض على بعضٍ الورفة: أما الوق لبعضٍ الورثة في مرض الموتٍ: فقد ذهب 
الشافعي وأحمدُ في إحدى الروَابتَينَ عنهُ إلى أَنَّهُ لا يجوز الوقفُ على بعض الورثة أثناءَ المرض. 
وذهبَ غير الشافعيٌ وأحمدٌ في الرواية الأرئ إلى جواز وقفٍ الثلثِ على الورنَةٍ في المرض مثلّ 
الأجانب. ولمًا قيل للإمام لمك الب تذهتٌُ إلى أنه لا وصيَةً لوارث؟ فقال: : نعم . والوقضُ غي 
الوصية أنه لا يبا ولا يوهبُ ولا ورك ولا يصيد ملكا للورئة يفعُونٌ بغِليه. 


الوقفُ على الأغنياء: الوق قربةٌ عقرب به إلى الله عر وجل. فإذا شرط الواقف ما لين 
بقرية. كما لو غرط أن يُعْطوا إل الأغنياء. فقَدْ انلف العلماءُ فى هذه الصورة. فمنهُم من 
أجارّها لأنَّها ليست بمعصية. متهم من تھا لان ذا شر بطل ول شرف ل فی لا نفع 
الواقتٌ لا في دينه ولا في دنا ورج ابن تيمية هذا فقال: «وهذا من السر والتبذير الذي 
ينع من ولأنَّ الله سحا ر يکود الال دُولةَ بين الأغنياءٍ لقوله: ۆک لا 7 
ن ا یا ان ق طط في وَقَفِهِ أو وصيّنِه أَنْ يكونّ دُولةَ بين الأغنياء» فقَدْ 
قرط شرطا يخال کاب الله ٠‏ ومن لوط خوط يلتك كات الله ف بطل وإ شط مائة 


شرط: « کاب اللّه أ وَشَرْطٌ الله أَوْنَق). ومن هذا الباب: إذا ا ب الواقٌ أو الموصى 


.۷ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


Ve المساانقة‎ 


ابسن توميو جاو بات O‏ اي 


جوا أكل العاملٍ من مال الوقفٍ: يجوز للمتولّي أُمرَ الوقفٍ أَنْ يكل منهُ لحديثٍ ابنٍ َر 
«السابق) وفيه: رلا جتاع على مَنْ وليها ُن يأكل ينها بالمعروف». والمرادٌ بالمعروفِ مر 
جرت به العادة. قال القرطبي: «جَرتِ العادةٌ بأل العامل يأكلٌ من ثمرة الوق حن لو اضر 
الواقث ُن العاملّ لا يكل لاشتقبح E‏ ذلك مِنْه). 


فاضلٌ ريع الوقفٍ يصرف في مثله: قال ابن تي تيميةً: «وَمَا قصل من ريع الوقفٍ واسْتُعْنِيَ عنه 
فل يصرفٌ في نظير تلك الجه» كالمسجدٍ إذا فلت غلهُ وقفِهِ عن مصاليه صرف في مسجدٍ 
اخ لأ الواقت غرصّهُ في الجنس. والجدق واحدٌ. فلو قدرٌ ا المسجدٌ الأول خرب» ولم ينتفغ 
به أحدٌ. صرف ريعةُ في مسجدٍ آخر. وكذلك إذا فضلّ عن مصلحيه شي فان هذا الفاضل لا 

سبيلّ إلى صرف إليهء ولا إلى تعطيلهء فصرفُهُ في جنس المقصودٍ أولئ. وهو أقربٌ الطرقي إلى 
مقصودٍ پد 


بخير منه. كما في إبدال الهدي. فهذا e‏ أَحَدُهُما: أَنْ 0 الإبدالٌ الست مل أ أَنْ 

يتعطل قا ويُشترى بَِمَيه ما يقوم مقامّة كالفرس الحبيس للغزو» إذا لم يمكن الالشاع. به 
في الغزو فان باع ويُشتر ى بثمنه ما يقومٌُ مقامَة والمسجدٌ إذا ماب 

1 أخن أو اع ویش يُشْتَرىئ بثمنه ما يقوم م مقامَة وإذا لم يمكن الانتفاع با لوقو 

مقصود الواقفٍ» فيُباعٌ ويستر يشترىق بثمنه ما يقومٌ مقامّة وإذا خرب ولم يکن عمارثة 7 

العربة. راقم ی بثمنها ما يقومٌ مقاتهاء فهذا كله جائتٌ فن الأصلّ إذا لم يحصل 

المقصودٌ قام بَدَلَهُ مقامّة. 


والثاني: الال اسا راح مثل أن يذل الهدي بخير منه» ومثل المسجد ي ذا ني بَدَلَهُ 
مسجد اتر أصلح لأهل البلدٍ منه» وبيعَ م الأول فهٰذا ونحوٌةٌ جائرٌ عند أحمدٌ وغيره من العلماء. 
واحتجٌ أحمدٌ بل عمرَ ب ب الخطاب رَضِيَ الله تَعَالَ عن تقل مس الكرقة القديم إلى مكانٍ 
أت وضاة الأول صوقا ارين اك قدا إيدال لعرسة اللسجية وأما إيدال بال 


0 ه عي لوده الى اروس مايه 0 لوه اي انقلٍ 


4 


ااا ا 


ببناءِ آخرء فإ عمرّ وعثمانَ رَضِيَ الله عنهماء بيا مسجد النبيّ پیا على غير بنائه الأول وزادا 
فو ولاك اسیا اکر يقد نت قي «المسيكيق أ ن النبئ َة قال لعائشة : ولا أن قَؤمكِ 
حَدِيئُو عَهْدٍ بجاهاية لنَقَضْتٌ الكغبةٌ وَلَأَلصَقْتُهَا بالأزض وَلَجَعَلْتُ لَهَا بان باباً يَدْحْل الاس مِنْهُ 
وباباً يَخْرْجٌ مِنهُ النّاسُ). ولا المُعَارِضٌ الراجخ» کان انب كي بر بتاءَ الكغبة, یوز فييك با 
الوقفٍ من صُورةٍ إلى صورةء لأجلٍ المصلحةٍ الراجحةء أمّا إبدَالُ العَرصّدَ عَْصَةٍ أخرى» فهذًا قَدْ 
نَصٌّ أَحْمَدُ وغيدةُ على جوازه» الباعاً لأصحاب رسول الله لا حيثٌ فعل ذلك عمرُ رضي الله 
عن وَاشْتَهَرَتِ القضيةٌ ولم تنكز. 1 


وأما ما وقف للغلةء إذا ادل بخير منة) مثل أن يقفّ دارا أو اوا أو سانا أو ريا مغلها 
ا فقد أجارٌ ذلك أبُو ثور ويره من العلماء مثل أبي عبيدٍ بن 

رنه قاضي مصر وحكم بذك وهو قياس قول أحمدَ في تبديلٍ المسجدٍ من عرصةٍ إلى عرصة 
اة بل إذا جار أن يدل السجله يما ليس مسجل المصل يسيك بيصي المسجد 
شُوقأًء فلأنْ يجورُ إبدال المستغل بمسعفِلٌ آحَس أولئ وأخرَىء وهو قياس قوله في إبدالٍ الهدي 
بخير منه» وقد نص على أذ المسجد اللاصقّ بالأرض إذا رفعُوةٌ وبتوا تنه سقاية» وإغياة ازاك 
الجيرانُ فعلّ ذَلِك. لكن من أصحايه من منعٌ إبدال المسجدء والهدي» والأرض الموقوفة» وهو 
7 الشافعيٌ وغيرو("2» لكنّ النصوص والاثارَء والقياسَ تقتضي جوارٌ الإبدال للمصلحة» واللَهُ 
أعلل. 

حرمة اضرار بالورثة: يحرم أن قف الشخصٌ وق يضار به الورثةٌ ديت الرسول. كل: 
لآ ضَرَرَ ولا صِرَارَ في الإساقه: قن رقف بطل وَقفَهُ. قال في الروضة الندية: ولحاي 1 
لأزقاف التي يراد بها فطع ما أمر اله به أن رصل وَمخَالقَة راض الل عر وجل هي بال من 
أضلِهًا لا تَنْعقِدُ بحَالٍ؛ وذلك کمن يَقِف عَلَى ذكور أَوْلآدِهِ دون ِنَائْهمْ وَمَا شه ذلك فَإِنَّ هذا 1 
برد التَّقَدْبَ إلى الله عَاَى بل راد المُخَالَفَةَ لأخكام الله َر وجل وَالمُعَائَدَة لِمَا شَرَعَهُ لعباده 
َجْعَلَ هذا الرَقفَ الطَاعُوتيَ ذَرثْعَةَ إلى ذلك المَقصدٍ الشَيطاني فيحن هذا نك عَلَى كر فما 
ا رُقُوعَهُ في هذه الأزمئة. وهكذدًا وَقَفَ مَنْ لا يحمل على الوقُوفٍ إلا مَحَبَةَ بَقَاءٍ المالٍ في 

ته وَعَدَم څروجه عَنْ أنلاكهم فَيْقَفْهُ عَلى رتهب فإنَّ هذا نما اراد الفخافة لک الله عر 
7 رَهُوَ انتِقَالُ المُلْكِ بالمِيرَاثِ رَتَفْرِيِضُ الرَارثِ في ميزه يَعَصَوَفْ 


1 5 2 32 ٤ 
١ 5 4 >< أ‎ 1 . 0 5 5 - 
وهو فون مالك اضيا وقد اسعدلوا بقولٍ الرسول كيد : رلا يتاع اصلها ولا نبتاعٌ ولا توه ولا‎ 000) 
0 


تورت). 
ژر 


VY 


الهمةٌ 
فيه كيف يَشَاُ وَليِسَ ار ع غت الوَرثَةٍ أز قرم إلَى هذا الواقفٍ بَلَ هُو إلى الله عر وَجَل. وَقذ تُوْجَدُ 
رة في مل هدا لففب عَلَى الذَرَة ادِراً بحسب انادف الأسْخَاصٍ على الَاظِرٍ أن يمن النْطر 
في الأشباب المُقَتَضية لذلك. ومن هذا لثادر أن يقِفّ على من سك بالصّلحِ من دري أو اشْتَفَلَ 
بطلب العم فَإِنَّ هذا الوَقْفَ قْفَ رُبَمَا يَكونُ افص فيه خالصاً وَالقْبَهُ متَحَمَقَة 2 مُتَحَقَفَةَ وَالِأَعمَالُ بالات وَلكنٌّ 
فويض الأمر إل ما حَكمَ الله به بين عِبَادِهِ رَارْتَصَاهُ لهم أؤلى وا اه 


الهبة 


تعريفُها: جاءَ في القرآنٍ الكريم قول الله َر وجل: ال رَتِ مب لي ين دنک ريه 
i‏ كع 3 7 .)١‏ وهي مأخوذةٌ من ایرپ اراچ أي مرورها. وتطلقٌ الهبةٌ ويرادُ بها 
ابرع والتفضل على الغير سوا أكان بال أم بغيره. والهبةٌ في الشرع: عقدٌ موضوغة تمليك 
الإنسانٍ مَالَهُ لغيرو قي اليا يلا عوض» فإذا أباخ الإنسانُ ماله غير لينتفع به ولم ملك إا كان 
إعارة. وكذْلِكَ إذا أهدیٰ ما ليس بال كخمر أو ميتة فإنهُ لا يكون هديا وله يکود هذا العطاءُ 
هدية؛ وإذا لم يكن التمليكُ في الحياةٍ بل كان مضافاً إلى ما بعد الوفاةٍ كان ذلك وصيةً. ا 
كاتك بط [9؟ كاذيك. سا أ ويجري فيها حكم البيع؛ أي أنها تملك مجرد تام العقد ولا تنفد 
فيها تصرفاتٌ الوامب إلا ياجارة الوهرب ل رف فيها الاك والعفع. وحرط أن. کون 
العوض معلوماً و لم يكن العوض معلوماً بطلَتٍ الهبةُ. والهبةٌ المطلقةُ لا تقتضي عوضاً سواء 
أكائت لخله أو دونه أو أعلى منهُ. هذا هو معن الهبة بالمعنى الأخصٌ. أا معناها با لمعنى الأعم 
فيشمل ما يألي: 

١‏ الإبراء: وهو هبةٌ الدين ممن هو عليه. 

۲ - الصدقة: وهي عا عا يراق ج راف اه 

e 5‏ وهي ما ا اهب لهأ 


القاس وعن أبي هريرة» رصبي الله عنه) ۳ | سول ٠‏ عت ٠‏ ادوا كيه وقد ٠.‏ اق 


)0 سورة E‏ ران الآية: IA‏ 

0( یری أبو حنيفة أن الهبة بشرط العوض هبةٌ ابتداء بيع انتهاء. وعلى هذا فهي قبل تسليم || لعوض لا تملك 
بالقبض ولا ينفذٌ فيها تصرفاتٌ | لموهوب له قبل القبض. ويجورٌ للواهب التصرف فيها. 

فيه ترجه البخاريٰ في | الأدب المفرد. والبيهقيٌ. قال الحاقظ: إسنادة حسنٌ. 


الهبة 


VA 


خالد بن عد أ ال چ 5 ب قال: ان ب اکر ب ر ا ا 
وَأ رده فَِما هُرَ رزق سَاقَهُ الله إلب». 


حض الرسول َي على قبول الهدية ولو كانّتُ شيئاً حقير 

ابت ا ع شرعيٌ. . فعن أنس قال: قال رسول الله َي : «لو في لي کرام( 
قلت لقبلت. وَلَو عيب إليه لأجَبث1”) . وعن عائشّةً قَالَت: قُلْتُ: ل" 
أفيي؟ قال لَ: «إلى رهما بنك باب. 5 3 كير قال النبئ يد : «تهادوا قن الهدِيةَ تذهِبُ 
حرأ الصّدْرِ وَلاً تَحْقِرَن جَارَة لجارتها وَلَوْ شق فسن ضَاقِه. وقذ قبل رسول الله يب هدية 
الكفار. فقبل هديةً كشرئ, وهديّةَ قيصرء وهديةً ا كما أهدى هو الكفارٌ الهدايًا والهاتٍ. 
ما ما روا أحمدٌ وأبو داود والترمذيٌ أَنَّ عياضاً أهدَى إلى النبئ حن هديدٌ فقال لَه التب عبج 
أسلمْت؟ قال: لا. قال: «إني نهيثُ عن ربڍا ' المشْرِكين». قَدْ قال فيه الخطابئ: «(يشبةُ أن كا 
الحديثٌ وشا أنه َي قد قبل هدية غير واحدٍ من المشركين). قال الشوكانيٌ: «وقد أورد 
البخاريٰ في صحيجه حديثاً اسْتثبطً منة جوا قبولٍ هدية الوَنّي ذَكَرَهُ في باب قبولٍ الهدية من 
لمش كين من كتاب الهبة والهدية. قال الحافظ في الفتح: : اوفيه فسا من حمل رد الهدية على الوثني 
دون ن الكتاي وذلك لأ الواهمت المذكورٌ في ذلك اریت وَنَنِيٌ) اه 

أركاثها: وتصحٌ الهبةٌ بالإيجاب والقبولٍ بای صيخة تفيدٌ ليك المالٍ بلا عوض بأن يقول 
الواهبُ: وَهَيْك أو أهديئْك أو أعطيك انحو للك ويقول الآحَدِ: قبلتُ. فيل مالك والشافع 
اعتبارٌ القبولٍ في الهبة. وذهبَ بع الأحنافٍ لى 0 الإيجاب كافٍ وهو أصحٌ. . وقالت الحنايلة: 
تصحٌ بالمعاطاةٍ التي تدل عليها؛ مذ كان النبيّ ين يُهْدِي ويُفْدَئ إليِه وكذلِكُ كان أصحائهُ 
يفعلونَ. ولم ينقل عنهم أَنّهُم كانوا يشترطون إيجاباً وقبولاً ونحو ذلك. 

شروطها: الهبة تقتضي واهباً وموهوباً له وموهوباً. وَلِكُلٌ شروطٌ نذكزها فيما يلي: 

شروط الواهب: يُشْتَرطٌ في الواهب الشروط الآنيةٌ: 


)١(‏ تطلع. 
(۲) وهو ما دون الكعب من الدابة. 
)"( رواه امد والترمذي وصححه. 
)٤(‏ الحقد. 

(ه) الحافر. 

)٩(‏ فد وعطاء. 


الي ۷۹ 


١‏ أن يكونٌ مالکاً للموهوب. 

۴ أف يکود بالعاً. لأ الصغيد ناق الأهلية, 

٤‏ - أن يكو مختاراً. لأنَّ الهبة عقدٌ يشترط في صكته الؤضا. 

شروط الموهوب لهُ: ويُشترط في الموهوب له: 

5 - أن يكرث جروا حقيقة ولك البية فان لم يكن موجوداً أصلاً أو كان موجوداً تقديراً 
بأ كان جنيناً فإنَّ الهبةَ لا تصحٌ. ومتئ كان الموهوبٌ له موجوداً أثناء البية و کات عفرا أو 


مجنوناً فإنَّ وليِهُ أو وصيّهُ أو من يقومٌ بتربيته ولو كان أجنبياً يقبضُّهَا لَه 


شروطٌ الموهوب: ويشترط في الموهوب: 


- أن يكونَ ملو كا في فيه أي يكونٌ الموهوبُ مما ترد عليه الملكية ويقبل التداول وانتقال 
اک ا ف ی کی ی ی اا فى الهواءِ ولا 


؛ - أن اس اك ارام اتصال قرارٍ كالزرع والشجر والبناءِ دون ت الأرض بل 


- أن احا ديع اوم ارام الم لي ا 
a‏ اھا ما يه يصِحٌ ب يا مكل البعير ا hs‏ ا ر االو 


لين 5 قد 9 تت 2 ع اف 
هبه المريض مرضٌ الموتِ ٠"‏ إذا كان شخصٌ مريضٌ مرض الموتٌ ووهبَ غيرَةُ هبة 
فحكمُ هبه كبحكم الوصيةء فإذا وهب هبد لأحدٍ وريه تم ماتّء واذَعَى باقي الورثة أنه وهه 


)١ ١‏ بر الحابلةٌ صحة هية الكلب الذي يفتي. والنجاسة التي بباح نفغها. 
)¥( عزن الموث: هو الذي ي يعجر المريض عن ممارسة العمل وينتهي به إلى الموت. 


2 


الهبةٌ 


A۰ 


في مرض موه واذَّعَى ل الموهوبُ له أنه وهه في حال صحتهء فإ على الموهوب له أن قت فر 
وان لم يفعل اعْبَرَتٍ الهبة انها حصلَث في مرض الموتٍ وجرى حكمُهًا على مقتضئ ذُلكَ أي 
أنّها لا تصحٌ إلا إذا أجارّها الورثة. وإذا وهب وهو مريضٌ مرص الموتٍ ثم صح من مَرضِه فالهبةُ 


صحبحة . 


5 ف 0 ١‏ ا oy‏ 5 ا 
قبضها اصلا لان الاصل في العقودٍ انها تصحٌ بدونٍ اسْتِرَاطٍ القبض مثل البيع كما سبقتٍ الإشارة 
إليه» وإلى هذا ذهب أحمد ومالك وابو ثور واهل الظاهر. وبناءً على هذا إذا مات الواهبٌ أو 
الموهوبُ له قبل التسليم فإ الهبةَ لا تبطل لأنّها بمجردٍ كلق اجينايك 51 و له. وال 
ابو حنيفة والشافعيٌ والثوري إن القبض شرط من شروط صحيهاء وما لم يتم القبض لم يازم 
الواهبُ. فإذا مات الموهوبٌ له أو الواهت قبل التسليم بَطْلَتِ الهبة 


التبرع بكل المال: مذهبُ الجمهور من العلماء أن للإنسانٍ أن يهب جميع ما يلك لعيره. 
وقال محمد بن الحسنٍ وبع محققي المذهب الحنفي: لا يصځ التبرع بكل الال ولو في وجوه 
الخير» وعندوا مق يفعل ذلك سفيهاً يجب ال حجر عليه. وحقق ع الي ماي ا 
فقال: ١مَنْ‏ 6 # شيو على إن قل ذاتٍ الد قلا اس بالتصدّق ویار اله أو بكلية وة 
کان بک الناسّ إذا احتاج لج لم جل 3 يتَصَدَّقَ بججميع ماله ولا يأكثّرو). وهذا هو وجه 
الجمع بَيِنَ الأحاديث الدالةِ على أن مجاورة الث غير مشروعة و الأملة فى ولف عل 
اد التصدق بزيادة على الثلث») ا.ه. 

الثوابُ على الهدية: ويُستحتٌ کات على الهدية وان ولاس اديع لهار 
عليه؟'؟. ولفظ این أبى شية: کیٹ غا کو کیو وتا 4 كان يفعلٌ ذلك ™ الجميلٌ 
بمثله وحتّى لا يكونَ لأحدٍ عليه منّة. قال الخطايي: «مِنَ العلَمَاءِ مَنْ جَعَلَ أمَر اللّاس في الْهَدِيةِ على 
ثلاث طَبَقَاتِ: 


- 7 و گل . 1 o‏ كف A‏ 00 2 8 0 1 
| هه ارج من دونه كالخادم ولحوة إكرَامٌ له وإلطاف. وذلك عت مُقنَضٍ واجبا. 
؟ - هبّة الصغير للكبير: طُلْبُ رفْدِ وَمَنْمَعَةٍ. والنّوَابُ فيها واجبٌ. 


١ أي يعطي المهدي بدلّها وأقلّد ها يساوي فة‎ )١( 


© هة ال ره : اغالب فم التودّد والتّقَذب. كن قا ان قنها ابا فاا إذا 
معن و E‏ / ِ 


ا 0 
بعض في العطاءِ لما في ذلك من زوع العداوةٍ وقطع الصلاتٍ التي أمرَ اللَهُ بها أن توصّلّ. وقد 
ذهب إلى هذا الإمامٌ اا وام والثوريٰ وطاوسٌ وبعض المالكية وقالوا: ِد التفضيل بين 
الأولادٍ باطلٌ وَجورٌ ويجبُ على مَاعِلِهِ إِطَالَهُ وقذ 1 بحاي بهذا؛ اسَدلُوا على هذا با 
روي عن ابن عاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن النبي َل لَّ: «سَوُوا بين أؤلادكم في العطية. 7 
كنت مُفَضّلاً أحداً لَمَضَّلْتُ النساء» (5. 


عن الس عن الا ب بشي قال: أنحلني أبي نخلاً ()- قال اسماعيل ب سالم مِنْ 


2 


بين القوم: تكله غلاماً لك قال: قالف له أي رة بنثُ رواحةً ‏ إيتِ رسول الله يِذ فَأَشْهَدْهُ 
ئی الي َذَكر ذلك لهُ. فقال: إني حلت ابني النعمانَ نحلاء, رل عمرة سأي أن أَشهدَل 
على ذلك. قال: فقالَ: ألكُ ولد سواه؟ قال: قلتُ: َعَم 24 قال: كلهم أعطيت مثل ما أعطيت 
النعمانَ؟ قالَ: لا. قال: فقال بعص هؤلاءٍ اللحدثين: هذا جود وال بعضّهُم: هذا تلجئة. فَأسّْهِدٌ 
عي 4 غيري. قال مغيرةٌ في حديثه: الب كله أن يكونوا لك في البرٌ واللطفِ سواءة أقال: 

س قال فأشهذ على هذا غيري. وذكر مجاهدٌ في حديئه: إِنَّ لهم عليك من الحقٌّ أن تعدل 
بيهم . كما أن لك عليهم من الحق أن ييكوك). 


السلوارك وأورش ثبت عليه ٠‏ الشريعة فهر ا موافقة للقرآن من ۴ قياس ا وجه 


مدهت الإمامٌ الحييق حرمة ة التفضيلٍ بِينَ الأرلاد ما لم يكن هناك ع فإذا كانَ هناك ذاع أو مقتضئ 
الع اه 11 ماقم ونام قال في المغني: الإ جحل ميديم لس رقي ha‏ اختصاصه 
بحاحة أو وما أو عم أو كثرةٍ عائلة أو اشتغالِهِ بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطيةٍ عن ب 
ولده لفسقِهِ أو بدعته أو لكونهِ يستعينُ بما يأخذه على معصية الله إو ينفقّه فيها فقد روي عن أحمدّ ما يدل 
على جواز ذُلِكَ لقولهِ في تخصيص بعضهم بالوقوفي: لا بأسَ إذا كان لحاجةٍ وأكرمُه على سبيلٍ الأثرة 
والعطية قي مات اه. 

و أعرعه الطبرانئ والبيهقئ وسعيدٌُ بن منصورٍ وقد حسنَ الحافظ ابن سجر لاا في الع 

(م) التُخل: بضم النون وسكون الحاء المهملة. مصِدرٌ نحلته» من العطيةٍ أنخله بضم الحاء واللام. 
والنحلئ: العطيةٌ. على فعلئ. قاله الجوهري. وقال غيزه: انحل والنحلة: العطيةٌ والهبة سوم 
ولا استحقاق. ت 


۳ .س الهبةٌ 


الأرض» وهو محكم الدلالة غاية الإحكام فردٌ بامتشابه من قوله: «كلٌ أَحدِ أَحَقَّ بماله مِن وَلَدِهِ 
والناس أَخمعيّ». فكوهُ أحنٌ به يقتضي جوارٌ تصرفه فيه كما يشاء ويقاسٌُ متشابههُ على إعطاءٍ 
الأجايب. ومن المعلوم بالضرورة أن هذا المتشابة من العموم والقياس لا يقاوم هذا الحكم المبينَ 
غاية البيان» ١.ه.‏ 


وذهبَ الأحنافٌ والشافعئ ومالك والجمهود من العلماءٍ إلى أنَّ التتسوية بين الأبناءِ مستحبة 

والتفضيل مكروة ون فعل ذلك نفد. وأَجَابُوا عن حديث النعمانٍ بأجوبة عشرة» كما ذكر الحافظ 
في الفتح» “كلها مردودة» وقد أورَدَها الشوكانيٌ في نيل الأوطار» نورِدُها مختصرةً مع زياداتِ 

مفيدة قال: 

أحدها: أن الموهوب للنعمانٍ كان جميعَ مال والدِهوء حكاةٌ ابن عبد الب و قت بان كيرا 
من طرق الكيديث سا بالبنيضة کیا فى سيديث الياب اق لیسرت “كان غلاما وكيا في ازا 
مسلم المذ كور قال: «تَصَدَّقَ عَليٰ 98 يض مَالِه) . 

الجوابٌ الثاني: أن العطيّةٌ المذكورة لم تجن ونا جاءَ بشيڙ يستشيرٌ النبيّ يده 
فأُشارَ عليه بان لا يفعل فترك. حكاهٌ ب 539 عنهٌ بان مره د له بالارتنا 
بالتنجيز. وكذلك 1 عمرة: ة: «لاً رض حٌى يُشْهِد. .. الخ). 

الجوابُ الثالتُ: أن التعمانَ كان كبيراً ولم يكن قبض الموهوب فجارٌ لأبيه ي الرجوع. ذكره 
الطحاويٌ قال الحافظ: وهو حلاف ما في 4 طرق الحديث ما قولٍ (أَرْجغةُ) فإنَّه يدل 
على تقدم وقوع القبض. والذي تضافرَتٌ عليه الرواياتٌ أنه كان صغيراً وكانَ أبوةُ قابضاً لَهُ 
لصغره. فأْمَرَهُ برد العطية المذكورة بعدما كات في حكم المقبوض. 

الجوابٌ الرابغ: : إن قولُ: «أؤجغة» دليلٌ الصحةق ولو لم : تصځ الهبةٌ لم د يصع الرجوعٌ وا 
أمرَةُ بالرجوع لأنَّ للوالدٍ أَنْ يرجع فيما وهب لِوَلِدِهِ ون كان الأفضلٌ خلافٌ ذلك. لكنّ 
اسْتِحْبَات التسوية زجج على ذلك فلذلك 1“ به. قال في الفتح: وفي الاحتجاج بلك نظ 
ولس ميطف أن مدر رل «أَرْجَعْهُ» أي لا ت تمض الهبة المذكورةء ولا يلزمُ من ذلك تقدمٌ صحة 
الهبة. 


الجوابُ الخامس: إِنَّ قوله «أَشْهِدْ عَلَىْ هذا عَيري» إِذْن بالإشهادٍ على ذلك انما امت 
من ذلك لكونه الإمام وكأنه قالَّ: لآ أَْهَدُ لأنّ ا لبق مشاھ أن يشية. واا عن شاه أن 
پک حكاةٌ الطحاويٌّ وازْتّضًاه ابن القصار. وتُعقب بأنّهُ لا يلزمُ من كون الإمام ليس من 


اہ 


غأنه أن يشهد أن | ينع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تُيِنَتْ عَلَيد والإذنُ المذ كور مراد 
به التوبيح لما تدل عليه نقبةُ ألفاظٍ الحديث. قال الحافظ: يذْلِكَ صرّح الجمهور ۳ هذا 
ا موضع. وقالَ ابن حبانَ: قولة: «أشهذ» صيغة أمر وامراة بع قي اطبوازه وهي كقوله. اة 
«اشْتَرطِي لَهُمْ الولأ» اه. ويؤيدٌ هذا تسميتة َي لذلكَ مجوراء كما في الرواية المذكورة في 
الباب. 


الجوابٌ السادس: السك كرك وألا سوت يَتَهُم)؟ على أنَّ اراد بالأمر الاسْيحاب 
وبالنهي التنوية., قال الحافظ: وهذا جيدٌ لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة. ولا سما 
زوايةٌ سو بَتِنَهُمْ). 

الجوابُ a‏ قانُوا: ا محفوظٌ في حديث النعمانٍ «قاربُوا ب وق لاوک لا 2 سَوُوْاء وَتَعْقتَ 
نكم لا توججُونَ المقاربة كما لا توجبونَ التسوية. 


الجوابٌ الثامنُ: في التشبيه الواقع يتهع في العسوبة ية بيد بيتهم بالتسوية منهُم في البو قرينة تدلٌ 
على أنَّ الأمرّ للندب. ورد بأن إطلاق الجور على عام ادو واوق عن التفطيل ودلا عاي 
الوجوب فلا تصلّحُ تلك القرينة ينه لبر هار وإن صَلَْحَتْ صرف الأمو. 


الجوابٌ التاسعُ: ما تقدمَ عن أبي بكر من تُحلَيه لعائشةٌ وقوله لها فلو كشت اخترئي) 
ان الطحاويٌ عن عُمَرَ أنه تَحل ابه عاصماً دون سائر ولي ولو كان التفضيلٌ غير 

لوقع من ان قال في الفتح: «وَقَدُ اجات عوْوَةٌ عَنْ قِصَّةَ عائِشَةَ أن | وھا كانوا 
e‏ وَيُجَابُ بِمِثْلٍ ذلك و ق غاصِم» اه. على أنه الا سج فى فغليقا لا سا إذا غارش 
اقرب 

الجوابٌُ العاشر: إِنَّ الإجماع العَمَدَ على جواز عطية الرجل ماله لغير ولدِهِ. فإذا و 
رع جسم راد من ماك سلا لخر جا أذ مع ب ألا الاك لمجم نك 
ابل عبن اليو قال الحافظ- ولا يثرن ضعقة لأ قياس مع وجوده النص اه. فالحقٌ أَنَّ ا 
واجبة وأنّ التفضيلٌ محرّمٌ. واختلف الموجئونَ في كيفية التسوية. فقالٌ محمد بن الحسن وأحمد 
وإسحاقٌ وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يُعطئ الذ کر حظين کالميراثِ. واختَجُوا بأد ذْلِكَ 
حل من المالٍ لو مات عند الواهب. وقال غيزهم: رلا فرق ن ن الذكر والأنتّ . وظاهد الأمر 
بالتسوية) اه. 


الرجوعٌ في الهبة: ذه جمهورٌ العلماءٍ إلى حرمة الرجوع في الهبةٍ ولو كانت بين 


2 


اا الله 


الإخوة أو الرو جين إلا إذا كانت هبةً الوالدٍ لول فإنَّ له الرجوعٌ فيها لما روه أصحابُ السْنْنٍ 
عن ابن عباس وان هر أن انی ی قال: ولا جل لجل أن يغطي عطية أز يهب هة قيرع فيها 
إلا لوال ' فيما بغي َد . َمل الذي يُغطِي العَطيّة تم تزجع فيها كَمَئلٍ الكلب يأل قدا 
شْبعَ قاءَ تم عَادَ في فَيئِهِ) رواة ابو داود والنسائيٌ وابنٌ اة والترمذيٰ وقال: ؛ جسن ر وهذا 
أبلعٌ في الدلالة على التحريم. في إحدى الرواياتٍ عن | بن عباس: «لَيِسَ لتا مث السَوْءٍ الذي يَعْودُ 
فى هبته كالكلب يرجم 5 ققه) . 


وكذلك يجوز الرجوعٌ في الهبة في حالة ما إذا وهب ليتعوض من هبتِه وياب عليها فلم 
يفعل الموهوبٌُ له: لما رواةٌ سالمٌ عن أبيه عن رسول الله ية قالّ: «مَن وَهَبَ هبه فَهُرَ أَحَقٌّ بها ما 
م يب منها» أي يعوض عنها وهذا هو ما رَجْحَهُ ابن القيم في «أعلام الموقعينٌ) قال: «ويكونُ 
الواهبٌُ الذي لا يل لَه الجر عر من وعدت تبرعاً محضاً لا لأجل العوض» ورامك ی 
الرجوعٌ هو من وهب ليتعوضٌ بن هبيه ويناب منها فلم يفعلٍ الموهوبٌ له وستعمل سُنَةُ رسولٍ 
الله كلها ولا يُضْربٌ بعضّها ببعض). 


ما لا يرد من الهدايا والهباتِ: 
دعق ابن عمرٌ قال: قال رسولٌ الله يك : ثلاث لأ ثْرَدُ: الوَسَائِدُ والدُهْوا؟) وَاللَْ(0) 


۲ - وعن أبي هُرَيرَةَ َالَّ: قال رسولٌ الله َي : «من عرض عَلَيهِ رَيْحَانٌ فلا رده لاله حَفِيفُ 


المَخمّل طَيْبُ الريح1" . 
٠‏ - وعن أنس أنَّ النبيع ية كان لا يرد الطيت. 
الاءُ على المهدي والدعاءٍ لهُ: 


)01 وقال مالكٌ: له الرجوحٌ فيما وهب إلا أن يکود الشيءُ قد تغير عن حالِه فإن تغير لم يكن له أن يرتجعه. 

(۲) وقال أبو حنيفة: ليس له الرجوعٌ فيما وهب لابنِه وکل ذي رحم من ذوي أرحابِهِ وله الرجوعٌ فيما وهب 
للأجانب. وهذا المذهث غير قوي لمخالفته الأحاديتٌ 

)2 حكم الأمٌ مغل الأب عند أكثر العلماء. 

(٤)‏ ع اكد الول كبيرا أم بغرا 

1190 وو الترمذي وقال: هذا حديثٌ غريبٌ. 


(۷) ۰ رواه مسلم. 


العمرى ا سس فل" 


- عن أبي شريرة قالّ: قال ا الله كيد («مَنْ َم شر الاس لَمْ يَشْكْرٍ الت . 
كليم 
٣‏ - ون جابر عن النبي 5 مد قالّ: من أغلي عَطَاء فْوَجَدَ ليج ومن َم يجذ فلي 
و تی أت ققد کي > قن عنم ققد قن ون تلن چا لم يفط كان کلاس نزن زور" 
٣‏ - وعن أسامة بن زيد ل 18 وسو الله يد : «مَنْ صَيِع إلَيهِ مَغرُوفٌ فَقَالَ لقاعله: 
جَرَاكَ الله حيرا مذ ابع في اتا“ 
دو a a E gp a‏ رارم 
.8 ر 
ال يان يذهبوا الاجر كله؟ فقال: ل نا ES‏ ليه و أن نم یھ 
العمرّى 
تعريفها: هي نوحٌ من الهبة» وهي أن يهب إنسانٌ آخر شيئاً مدى عُمْرِهِ. أي على أنه إذا 
مات الموهوبٌُ لهُ عاد الشيءٌ للواهب. ويكون ذُلِكَ بلفظ: أعمرثُكٌ هذا الشيءَ أو هذه الدارء أي 
جعلتها لك مدة عمرك ونحو هذا من العبارات. ويسم القائل غير والمقول له را 
اعتبر النبئ م فكرة الاستردادٍ بعد وفاةٍ المعمر له باطِلَةَ فأثبتَ في العمرئ ملك اليمين الدائم 
للمعمر له ما دام حَياً ثم من بعدِهٍ لورثتِه الذينَ يرنُونَ أملاكة, إِنْ كانَ له ورثةٌ. فن لم يكن له ورثة 
كانت لبيتٍ المالٍ» ولا يعودٌ إلى المعمر شىءٌ منها قط. فَعَن عروة أنَّ الب ي قال: 
١‏ - هَن أَعْمَرَ عَمْرَئ فَهِيَ لَهُوَلِعَقِبهِ رها مَن يَرِنَهُ مِنْ عَقبه من بَغْدو». 


ر 


۳ - وعن أبي سلمةٌ عن جابر أَنَّ نبي الله َة كان يقول: «العُمْرَى لمن وهبث لَهُ). أخحرجة 


)١(‏ رواة احم والترمذيٌ پاستاو صحيح. 
15 روآه أو :داوق والرمدی. 

7 بروآه العرمذي بإستاق ید 

45 ابد هم کن أي من مال 

)١(‏ المهناً: ما يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة. 
0020 رواه الترمذي بإسناد صحيح. 


ا 
٤‏ - وعنه أن رسول الله َة قَال: أيّمَا رَجُلٍ َعْمَرَ عَمْرَى ا لَه وَلعَقبه فَإِنّها لذي يُعْطَاهَا لا 
ا ي أَعْطَاهًا لا أغطى عَطَاءٌ وَقَعَثْ فيه المَواريثٌ». حر جه مسلمٌ وأبو داودٌ والترمذيٌ 


٥‏ - وروی أبو داود عن طارقٍ المكيٌ أن سابويق عبر الله قال: قَضَئ رسول الله َي في 
امرأةٍ من الأنصار أعْطَاهَا انها حديقة من نخلٍ فمانّتُ . فَقَالَ ياء إا أعطيها حيائها. وله إخوةٌ. 
قال رول الله ا : هي لها حياتها وَمَؤتها». قال: كنت تصدقتٌ بها عليها. قال: دذَاكَ أَبْعَدُ 
لَك2». وإلى هذا ذهبت الأحناف والشافعي وا کیل وقال مالك العمرّئ: تميلك المنفعة دون 
الرقبة. فان جَعَلّها عمرئ لهُ فهي لهُ مده عمرهٍ لا تورثٌُ. فإن جعلَها له ولعقبهِ بعدَهُ كانت ميراثاً 
لأهله. والحديثٌ خا کاش 


ربن 

تعريفُها: هي أن يقول أحدُ الأشخاص لصاجبه: اريك داري وجعلئها لَك في حياتكَ إن 
مس قيلي رَجِعَت إليّ وإن مت قَبْلّك فهي لك ولعقبك. فكل واحدٍ منهما يرقبُ موت صاحبه 
فتكونٌ الدَّارُ التي جعلها رقبئ لآخر من بي منهما. قال مجاهدٌ: العمرئ: أن يقول الرَجلُ للرجل: 
هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولورثَتِ. والرقبئ: أن يقول الإنسانُ هو للآخر مني ومنك. 

مشروعِيتُها: وهي مشروعة. فعن جابر رضي الله عنه أَنَّ الب َي قَالَ: «العمرى جَائِرَةٌ 
لأهلها. والُقبئ جَائَزةَ لأهلها». أحرجه أبوداود والنسائئ وابنٌ ماجة. وقال الترمذيٌ حسن. 

حكمها: حكمُها حكمٌ العمرئ عند الشافعئّ وأحمد وهو حكمٌ ظاهر الحديث. وقال أبو 
حنيفة: العمرئ موروثة. والرقبى عارية. 


تع بر 


النَقَقَهُ 
سَبَقَ أن ذكرنا وجوب نفقة الرّوَةٍ على زوجهاء وبَقِي أن ند كر نفقة الوالدّين على ابنهما 

ونفقة الابن على أبيه ونفقة الأقارب ونفقة اشرات 
نفقةٌ الوالدين وأخذّهما من مال ابنهما: نفقةٌ نفقةُ الوالَينٍ المُعْسَرينٍ واجبةٌ على الولدٍ مت كان 
واجداً لها. فعَنْ عمارة بن عميرٍ عن عمتِه أنها سات عائشة ئشة قَالّتٌ: في حجري يت تيم فا كل من 
ماله؟ “فقالتُ: قَالَ رشول الله : «إِنَّ أَطْيَبَ ما اكل الرَجُلُ مِنْ كشبه وَوَلَدِهِ من كشب . 


AV البَفْقَةٌ‎ 


وأما أخدٌ الوالدين من مال ابنهما فإنه يجورٌ لهما أن يأخذا منه سواء أَذِنَ الولّدُ أم لم يأَذّنْ. ويجوز 
لهما أن يتصرفافيه ما لم يکن ذلك على وجه السرفٍ والسفهء للحديث المتقدم ولحديثِ جار أ 
رجلاً قال: يا رشول الل ل 75 ال وولا 17 أبي یرید أن يجتاح مالي. فقال: أَنْتَ وَمَالكَ 
لأبيك0. 


وذهب الْأمَةُ الثَلانةٌ إلى أنه لا يأحذ من مال ابنه إلا بقدر الحاجة. وقالَ أحمدٌ: له أن يأخدّ 
من مال ولدِهٍ ما شاءَ عند الحاجة وغيرها. 


وجوب النفقة على الوالدٍ الموسرٍ لولدِهٍ المعسر: وكما تحب النفقةٌ على الولد الموسر لوالِدِهٍ 
المعسر فإنّها تجبُ للولد المعسر على راليو المويرء لفل ا لهند: «ځڏِي من ماله ما يفيك 
وَوَلدِكِ بالمغزوفٍ». قال أحمدٌ: إذا بلغ الولدٌ شرا أو لا جرقة له لا قط فة نفقبّهُ عن أبيه إذا لم 
يكن له كسبٌ ولا مال 


النفقةٌ للأقرباء: أما النفقة للأقرباء المعسرِينَ على أقربائهم الموسرِين فَقَدْ اختلفٌ فيها الفقهاء 
اختلافاً كبيراً. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يعدم وجوبها إلا من باب البرٍ وصلةٍ الرّحم. قال الشوكانئ: ولا 
تجبُ على القريب لقربيه إلا من باب صاة الأحم. قال: وأما كوثُها لآ تحب نفقةٌ سائر القرابة إلا 
من باب صلة الرحم فلعدم ورود دليل بخ ذللين بل ا٤ت‏ أحاذيث صلة الرحم وهي عافد 
والدَحمٌ المحتاج إلى النفقة أحقٌ الأرحام بالصلةء وقد قال تعالى: للق کک 


ر 


2 چ وت و فق e‏ 


ين كز کے رر ن ع خلئنة ليد 3 کف لذ کے لم ناته ج 
کہ لے ق ا تیت 


ع 0 2> 


وقالتِ الشّافعية: جب النفقةٌ على الموسر سواءٌ أكانَ مسلماً أم غير مسلم اال 7 
الآباءٍ والأجدادٍ وإ عَلوا. وللفروع من الأبناءِ وأيناءِ الأبناء وإن روا ولا تحب لغير هو 
وقالت المالكيةٌ: لا تحب النفقةٌ إلا للأب والأم والابن والبنتٍ ولا تحب للأجدادٍ ولا للأحفادٍ 3 
لغيرهما من الأقارب وا يمنعُ احتلاف الدين من وجوبها. والحنايلة: يوجبُون النقفة علي 
القريب الموسر الذي يرث القرمت ا إذا مات وترك مالا فهي ت مع الخ انك سيا 
مطرداً لأنَّ الغرم بالغنم والحقوقي متبادلة. وهم يوجبوتّها للوالدين ون عَلُوا والولدٍ وإن نَرَلَ؛ 


(1) روا ابن ماجة... واللامُ للإباحة لا للتمليك فإنَّ مال الولدٍ له وزكائه عليه وهو موروتٌ عَنهُ. 
(۲) سورة الطلاق الاية ۷. 
(+) سورة البقرةء الآية: .۲۳١‏ 


۸“ الج 


وعندهم لا تجبُ النفقةٌلذّوِي الأرحام وهم مَنْ ليشوا بذوي فروض وليسوا بعصباتٍ فلا نفقة لهم 
ولا عليهم إن لم يكوتُوا من جهة الأصولٍ والفروع وذلكَ لضعفٍ قرابتهم وعدم النص في شأَنِهمْ من 
قران وَسُنَّة؛ وقد توسّعَ ابن حزم فقال: إنه يجب القادر على النفقةٍ على انحتاج من أبوَيه وأجدادِه وإن 
علواء وعلى البنين والبنات وتينهم وإن سَفِلُوا. وعلى الإخوةٍ والأخوات والرُوجاتٍ. كل شؤلاءٍ يُسَوى 
ينهم في إيجاب النفقة ولا يقم منهم أحدٌ على أحدٍ. فاد فضلّ هْوُلاءٍ عن هؤلاءٍ بعد كسوتِهِم 
ونفقتهم شية أجبر على النفقةٍ على ذَوي رحبو امحرمة ومورثيه() إن کان من ذكرنًا لا شيء لَهُم 
ولا عَمَل بأيديهم تقوم مؤونَتّهم منه. . وهم الأعمام والعماتثُ وإن علوا والأتعوال والخالاثث وإن عَلوا 
وو الأخوَةٍ وإن سفلوا ومن قدرَ من كل هؤلاءٍ على معاش وتكسبُ وإِنْ كان خسيساً فلا نفقةً له إلا 
الأبوين والأجداد والجداتٍ والرّوجاتٍ فإنّه يكلف أن يصوئهم عن خسيس الكسب وإن قَدِرَ على 
ذلك. وثاع عليه في كل ما ذَكرّنا ما به عنه غت من عقارهِ وعروضه وحيوانه. 

نفقة الحيوان: يجبُ على الشّخص أن ينفقّ على بهائمه وحيوانه ويقدمٌ لها ما يقيمُ حياتها 
من طعام وشراب. إن لم يفعل أجبرَهُ الحاكم على النفقة عليها أو على بيعها أو على ذَبْجها. فن 
لم عل تصرف الحاكم بما هو أصلخ. 


ماعن ابن عُمر رَضِيَ اللَهُ عنهُما أن النبييّ مال قال: عُذْبَثْ امرأةٌ في هِرَةٍ سَجَتنها حى 
تاقث فلت فيها اا لا هي متها وسقتها إِذْ حبسئها ولا جي ترکنها تال من حقاش 
الأزض». 

۲ - عن أبي » کر رضي لاعت س لين ل قَالَ: ينما رَجل شي بطريتٍ اشد عليه 
القطش فَوَجَدَ بثراً قزل فيها فَشَرِبَ ثمٌ حَرَجَ فإِذَا كلب يَلهَتْ يَأكل الثّرى مِنَ العطش فقال الرجل: 
قَذ بلغ هذا الكلْبْ مِنَ العطّش يل الذي كان بغ مني. فت البثر ملا حفَهُ مَاء م أفسكة يفيه 
حى رقي فَسَقَئ الكلْت فَشَكرَ الله له عفر ل قَانُوا: تا رشول الله ون نا في البهائم أجرا؟ فقال: 


«في کل کب رَطبةٍ أجز». 
الحجنُ 
تعريفه: الحجرُ في اللغة: التضييقٌ ولع ومنه قول الوّسولٍ عل کے لن قال: «اللْهُمٌ ارْحَمْنِي 
رای حا رلا رعو عا ال > لَقَدْ حَجَرْتَ وَاسِعاً يَا أعْرَابِيٌ». ومعناه في الشرع: مَنْعُ الإنسانٍ 


)١(‏ آي من يرثهم لو ماتوا عن مال يورث عنهم. 


الحجر 313 


أقسامه: والحجرُ ينقسمٌ قسمين: 


الأول: ا حجر لحقٌ الغير مثل: اديز على الل إإنة فن من التصرف في ماله محافظة 
على حقوق الغرماء. ققد بيده ال 7 ين على معاذٍ وباع ماله في ذَينِه. روا سعيدٌ بن منصور. 


والثّاني: احج لحفظ النّفس مث مثل: الحجرٌ على الصغير والسفيه والمجنون إن في الحجر على 
هؤلاءِ تل تعود د عليهم بخلافي المفلس. 


الحجرٌ على المفلس: المفلش هو الذي لا يلك مالا ولا يلك ما يدقع به حاجتة وبلغ به الفقرٌ 
إلى الحالة التي يقال عنه فيها ليس معه معه فلس. وسمي مُفلساً ون كان ذا مال لأنَّ ماله مسج 
للغرمايء فكأنه معدومٌ لا وجود له وِيُعَدفُهُ الفقهاء: بأنه الشخصٌُ الذي كير َيْنْهُ ولم يج وفاءً له 
فحكم الحاكم يافلاسە. 

ماطلةٌ القادر على الوفاء: القادر على الوفاء إِنْ ماطلَ ولم ين بالدين الذي حل أَجَلَهُ يعتيد 
ظالاً لقولٍ الرسول 4 : «مطلُ الغَنِيّ ْم واا الفيت اسعل جس اللا على أن لعل 
مع الغن كبيرةٌ) ويجبٌ على الحاكم أن يأمرَةُ بالوفاء» فإِنْ أبئ حَبَسَهُ فت طلت الدائنٌ ع ذلك: 
لقول الرسول بل : : ولي الاج عرض ) وعُقُوبُهُا '". ال ابن المنذر: «أكتر مَن نُحفْظ عَنْهُ مِنْ 
عُلْمَاءِ ء الأمْصَارٍ وَقُضَاتِهمْ يدوق الجن في الدَيْنِ. وكانَ عمَرُ بِنُ عبد العزيز يقم ماله بين الغرماءِ 
ولا يخ وبه قال الليثٌ: فان صر على عدم قضاء الدينٍ ولم يبغ مالَهُ باعَهُ الحاكم وقضئ رب 
المالٍ دفعاً للضرر عَنْهُ. 


ا حجر على المفلس وبيع ماله: ومَنْ لَهُ مال ولكنّه لآ في بِدُيُونه فإنّه ييجبُ على الحاكم أن 
يحجرّ عليه مت طلبَ الغرماءٌ أو بعضّهم ذلك منه حت لا يض بهم. وله أن بيع ماله إذا امتنع عن 

بيعِهِ ويقع يغه صحيحاً لأنه قوم مقامُ. وأصلّ هذا ما رواه سعيدٌ بن منصور وأَبُو داؤد وعبدٌ 
الرزاقٍ من حديثِ عبد الرحمنٍ بن كعب بن مالك مرسلاء قال: «كانّ معاد بن جبل شاباً سیا 
و گان لا مساك شيعاً. فلم يز يدان حتّئ أغرق ماله كله في الدين. فأ النيي كك فكلَّمَهُ ليكلم 
غرماءةٌ. فلو تركوا لأحدٍ لتركوا لمعا لأجلٍ رسولٍ الله ا فباع رسولُ الله َي لهم ماله حتئ 
قام معاد بغير شيء). 


)0 عرضه: شكواه. 


9 عقوبته: حيسه. 


۹۰ 


الحجر 


أنه يجوز ساح ی للدي لضا ميد من خر وى و 32 ملا سر الي و 

لم يكن ماله كذلِكَ» اه. ومتئ تم الحجد عليه فإنَّ تصرفةٌ لا ينف في أعيانٍ ماله لأنَّ هذا هو 

مقتضئ الحجرء وهو قول مالك وأظهر قوي الشافعي» ويقسم امال باخصص على الغرماءٍ 

الحاضرينٌ ن الطاليي الذين حلتْ جال حقوقهم فقط لا يدل ف فيهم حاضرٌ لا يطلب ولا غائبٌ لم 

0 ولا حاضرٌ أو غائت لم يحل أجل سف طلت أو لم يطلث. وهذا ما ذهب إليه أحمدٌ وهو 
صح ولي الشافعئ. 


وعندَ مالك 5 الدَّينُ بالحجر إذا كان مؤجلا. أما المت المفلسٌ فإنه يقضي NS‏ 

حضر أو غابَ» طلب أو لغ يطلث» ولكل وی ذين سواك اکان الدينُ حالاً أ مؤجلا. ويقدمٌ حى 
الله كالركاةٍ والكفاراتٍ على حقٌّ العبادٍ لقولٍ رسول الله جية: إن دَيْنَ الله أن بالقضَاءِ)». 
وذهبَ أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الحجرُ على المدين ولا بيغ ماله بل يحبسة الحاكم حى يقضي. 
والرأيُ الأول أرجحُ لموافقته للحديث. 

الرَجلٌ يجد مالَهُ عند المفلس: إذا وجد الوّجلْ ماله عندَ المفلس فَلَهُ عدَّةٌ صور نذكدها فيما 
لي 


ال رجت مال یو بعلا الفا اله ای و من سائر الغرماء» لقول الرّسول عل : «مَن 
درك مَالَهُ بعينيا) عِنْدَ جل قذ فس فَهْوَ احق ق به مِنْ غَيْرِه روا البخاريٰ ومسلم. 
١-فا‏ تعر الال بااريادة أو الشص ا لی ساعد أولن يد إل بكرف أسرة الغرمك راي 
مثل الغرماع). 
- إذا 3 الملل را بعش لمن و سوق ار اا ا 
١‏ لامك لسري لم يكن اا في اشم فم وجة اع ما بان فر أو ب 


لأقضِيٌ فيكم فضا رول الله ب اة : ن َس أو مات كوج ر ل متاعَه عيبو د وعدي 
وهذا الحديثٌ صححه هُ الحاكم. 


)١(‏ لم يتير بزيادة أو نقصان. 


لا حجر على معسر: وإنَّما يكونُ الحجرٌ على المفلس في حالةٍ ما إذا لم يتين إعساره. فإن 
بين إعساره لا يحبسش ولا سو غليه ولا يلزه ارمام بل وطق إلى ميسرع لقول اللو قجعاة: 
وان كات ذو لق عرق تله 1 سرو وروی مسلمٌ أ وله 5 5 في ثمار 
ابتاعها فكثر دی فال النيك مي: «تَصَدَّقُا عَلَه, َمصَدَهُوا علَيه. لَْ يبلغ ذلك وفاء دَينوء فقال 
الول يت للعُرماء: : اخُدُوا ما وجذئم ایس لم إلا ذلك». وإنظار العسر را مضاعف؟ فن 
بريدة أن الوسولٌ > ية قال: («مَنْ أنظرَ مُغْسِراً لَه بكُلٌ يوم مثليه صَدَقَة). 


7707071111111 oooy 
يقوم به معاضّه من مسکن فلا تباځ داه 7" التي لا غنئ له عنها. ويترك له من المالٍ ما يستأجد به‎ 
خادماً يصلح لخدمة مِثْلهِ. وإنّ كان تاجراً يترك له ما ؛ د يتَجِرُ به. وإ كان محترفاً شرك له آله الحرفة.‎ 
ويجبُ له ولن تلزمه نفقته نهم أ نفقة لين من العام والكسوة . قال الشّوكاني: يجوز لأهلٍ‎ 
لذن أن بأخذوا جميع ما يجدوئة معة مَعَهُ إلا ما كان لا به شتفت عَنْهُ وهو المنزل وستد تر العورة وما يقيه‎ 
اة ود ونقه وق سزل. وفي شرجھ لهذا الكلام ذ کر حديث معاذٍ ثم قال: لكنه لم يجت أنهم‎ 
اسأر نك الي ميك مغو م موف لاغ عر رق ملل لاير6 با 1/1 لهم بده‎ 
ولهذا ذكرنا أنه بستنت له ذلك اه.‎ 


الحجرُ على السفيه: ويحجد على السفيه ایا لماو زسوع ر قال اللّهُ تعالى: 2 
ُو الشتهاة مرکم ای جل که کک و04" َلْتِ الآية على جواز الحجرٍ على السفيه 
قال اب امنذر: «أكتر علماءٍ الأمصار يرونَ الحجر على كل مضيع لاله صغيراً كان 0 کر 4 
وفي نیل الأوطار: قال ۳ البحر: «والسفة المقتضي للحجر عند مَنْ انمه هو صرف امال ف 
اسع أو كما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دُنيوي يي يساوي دزهماًء بمائة لا 
صرقه في أكل علي رايس ايس لاحر الف لقو الب فان فل من حرم رة أله لي 


re4‏ روم ر ر8 


حي 5 وَأَلطِيبتٍِ مِنَّ ا کک ل نكا فى خو الذي ل ينم اة 


)¥( سور البقرق» الآية: 5/٠١‏ 
(۲) هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. وذهب الشافعي ومالك إلى أن داره باع في هذه الحالة. 
(r)‏ سورة ة النساى الاية: ه. 
)٤(‏ قال أبو حنيفة: لا يحجر على من بلغ عاقلاً إلا أن يكون مفسداً لمالِهء فإذا كان كلك منع من تسليم 
الال إلبه مض بلع سسا ورين سدق فإذا بلغها سُلَُم المال | إليه بكل حال» سواء أكان مفسداً أم غير 
مفسد. وقال مالك: إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول الحجر عنه وإن شاخ. 


4۲ 


كلك فصل ليت لِمَوْرٍ يَمبَُون74"). وكذا لو أنفقَةُ في القرب» اه. 


تصرفاتٌ السفيه: أفعالٌ السفيه قبل الحجر عليه جائز yT‏ فإذا 
مشو اکم عليه بلسي فك برق لا بصخ ل هذا عر سای لبن غلا وک لدي ولا 
سراءٌ ولا وق ولا يصحٌ له إقرارٌ. 


إقرارٌ السّفيه على نفسِه: قال ابن المنذِر: «أجمع كل من تشفط عَنْهُ من أل العلم على أن 
إقرارٌ احجور عليه على نفسهٍ جائ إذا كان بزنئ أو سرقةٍ أو شرب حمر أو قذف أو قتلٍ. ول 
الحدود تُقَامُ عليه وإنْ صلق نَعَذَ في قول الأكثر. وإ أو باي صح إلا أنه لا يؤخدٌ به إلا بعد فك 
ا حجر عنه. 


إِظهارُ الحجرٍ على السفيه والمفلس: من المُستَحبٌ إظهارٌ الحجر على السفيه والمفلس 
ليعلمُهما النَّاسُ فلا يخدغوا بهما ويتعامَلُوا معهما على بصيرة. ۰ 


الصيز عي ي SS‏ 


الأول: أنْ يبلغ الحلم. 


الَاني: أن يؤنس منه الرشدٌ. يقول الله سْبِحَائَهُ وتعالى: ولا اليلد عي إا بدا 
الح فن ءاشم منم رشا اممو ا آمو ..4". نزلث هذه الآيهٌ في ثابتِ بن 
رفاعة وفي عمّه. 59 أن رفاعة توفي وترك ابنه وهو صغيرٌ فأتى عم ثابتٍ إلى النبئ ل 
فقالَ: إِنَّ ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي ما ماله ومتى أدفمٌ إليه ماله؟ فأترلَ الله 
تعالل هذه الاية. 

علاماتٌ البلوغ: والبلوعٌ ينبت بظهور علامة من العلاماتٍ الآنية: 


١‏ - الإمنائم سوا أكانَ ذلك يقظة أم مناماً؛ لقول الله سبخاتة: «إوَنًا بكم الل یکم 
لحا ف ف وا حكما ان أربت ين ھر 04". روئ أبو داود عن عل كرّمَ الله وجهّهُ 
أ الت ل قال «رُفِعَ الق / عن ثلاث: عَنِ الصّبِي حت يَحْتَلِمْ. وَعَنِ النَّائِم حى يَسْتَتقظ. وَعَنِ 


.۳۲ سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 
:, اسورة الساء» الآيةة‎ :)©( 
.55 سورة النورء الآية:‎ )7( 


۹۳ 


الحجر 
المَجْنُونِ حَمَّى يفيق». وروی الإمامٌ علي كرّمَ الله وهه أ شل الله يي قال: دلا ْم بَعْدَ 
اختلام» رواةُ أبو داود. 

ا اد سا و وو اه 0 
لبج ا اسع نل بق عبد الع فت كدب إلى عمال أن ل یز 
إلا لمن بلغّ حمس عشرة سنة. وقالَ مالك وأبو حنيفة: بسكم ل ل صلم بابلوع حكن مأ 
سبع عشرة سنةٌ وفي روايةٍ عند أبي حنيفة وهي الأشهر: تسح عشرة سنة. 


وقال في الجارية: يلوغها لسبع عشرة س . وقال ذاود: لا ييلع بالسنٌ ما لم يحتلم ولو بلع 


سوك م 


رحو ني الال في غروة بي قرغا کان وف ارغ له من الفاق يانبات الشعر 


5 ۳ ا 2 ل ذو الأشيلو القدمة بالسبة للد کر والأنثول وتزيد 

نش بالحيض والحمل لما روا البخاريٰ وغيده عن عائشّةَ رضي اللَّهُ عَْهَا: أن النبيّ ل قال: 
ا صلاة حلام إلا بخماره و ا على ج المال 
علي 2 2 ل ای را ہا كليل من لجا لسار يها العام الل تان جا لأبي 
a‏ اسيل مك اط ينه I lk‏ اجون الفا كنا قل اسابل برب 
إلى الكاقّة... فإنّهُ إذا أفنئ ماله بالتبذير كان وبالاً وعيالاً على النّاس وبيتٍ المال. هذا من جهة 
الولاية على المالٍ. 


أما الولايةٌ على افص فإنها تنقطغ عن الشخص بمجرد بلوغه خاقلاً وصيرورته افكلفاً. قال 
ابن عباس وقد سیل: متيل ينقضي يتم الينيم؟ قال: لَعَمْرِي أن الرجل لتَثْتُ لخيئة ونه لضعيفك 
الأعل لنشية حعيت اللاي ااي ديا ا وروی 
سعيدٌ بن منصورٍ عن مجاه في قولِه تعالى: إن عاتم ع "ا قالَ: العقلُ لا يدف إلى 
اليتيم ماله وإن سمط" حَتَّى بوتس ينه وُشْد. 


3 سوزة التساء» الاي 3. 5 شمط: أي كبر سنه . 


1004 سل 5ل ؟ ؟ ؟ 7 7 )بي الولايةٌ على يي والسّفيه 5-9 


إلى الحاكم اقات رشده E‏ 23 م يدنع إليه ماله. و مَنْ رَأَىْ 5 ذلك متروك إلى ایا 


الولاية على الصَّغيرٍ والسَّفيهِ والمجنون 


لمن تكونٌ الولاية؟ والولايةٌ على الصَّغيرٍ والشفيه والمجنون تكونٌ للأب. فن لم يكن الأبُ 
موجودا انتقلتٍ الولاية إلى الوصيئ لأنه نائئه. فن لم يكن وص انتقلث إلى الحاكم وال جد والأمٌ 
وسائرٍ العصباتٍ لا ولاية لهم إلا بالوصية. ۰ 


الوصيٰ وشروطه: الوصيٌ هو الذي وکل إليه أمد امحجور عليه سواءٌ أكان الت وکیل من 
الاقارب أو من الحاكم؛ ويجبٌ أن يكونٌ شرا بالدين والعدالة والؤشد سواء اکان رس أم 
امرأةء فقد أوصئ عُمر إلى حفصة رضي اللَهُ عنهما. والواجبُ على الوصيٌ: أن يعمل في مالي 
اليم رجور عليه عا يدعي ورود في ويجورٌ عند الإمام مالك للوصي وللا أن يشتريا من مال 
اليتيم لاسا وأن يبيعا مال أنفسهما بمالٍ اليتيم إذا 4 يحابيا أنفسهما. 

التعزةُ عن الولاية عند الضعف: عن أبي أن النبىّ يك َي قال لهُ: ديا ابا دی ني أراك صَعِيفاً 
وإئي أب لَكَ ما أَجبُ إتفسي فلا من على ان ولا تول مال تيم». 


الول يأكل من مال اليتيم: یقول الله شبحالة: ووی 06 ع َف ومن 56 قب 
لماكل امَو 2١14‏ . أفادث هذه الآية أن الول الغنيّ لا حقّ له في مال اليتيم ا اجر ولايته 
مثوبة لَه مِنَ اللّه. ن فض له الحاکم سيا حل له أكله. أما إذا کان فقيرً له أن يأخدّ من ماله 
بالمعروفب» آي المعروفي في أجرةٍ مثله مئل العمل الذي يقومٌ به. قَالت السندةٌ عائضّةٌ رضي اللّهُ 
عَنْهَا في هِذِهِ الآية: ارت في وال اليتيم الذي ينوع عليه ويصلح ماله إِنْ كان فقيراً أكل 
با لمعروفِ. وعن عرو بن سيب عن أبيهِ عن جدّهِ أن رجلا أت النبيّ ب ي فقال: ني هقير ليس 
لي سَيءَ ولي يَتيم؛ قَمَالَ: « کل من مال يمك غَيِرَ مُسْرِفٍ رلا مباد) ولا ارا . والمرادٌ 
ليع عن أذ أكتر ين أجرة بل 


النفقةٌ على الضّغيرِ: قال الله تعالى: «إولا ونوا الشئهة أتولكه الى جم اه 51 


)00 سوره 5 التساع الآية: ا 


0 أي مبادر كبر الأيتام وبلوغهم الحلم. 
لو أي جاممٌ للمال. 
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الوصية 


ما وروم فبا اموم وفوا نز كول مر . قال القرطبي: «الوَصِي ينف على اليتيم على 
قدر ماله وحاله. فان كان ضقيرا فاه کید اتخْذ له ظعراً وران ووش عليه في النفقة. وإِنْ 
كان FR‏ قدرٌ له ناعم اللباس وشهيّ الطعام والخدم. ون كان دون ذلك فحسقة. إن كان دون 
ذلك فخشن الطّعام واللباس قدرّ الحاجة. فإن كان اليتيُ فقيراً لا مال له وجب على الإمام القيامُ 
به من بيت المال. ِن لم يفعل الإمام وجب ذَلِكَ على المسلمين الأخص به فالأخص. رأة حص 
به فَيِجِبُ عليها إرضاعُةُ والقيامُ به ولا ترجمُ م عليه ولا على أحد) اه. 

هل للوصي والزوجة والخازنٍ أن يتصدّقوا بدونٍ إذن؟: ولیس للوصئ ولا للزوجة 98 
للخازن أن يتصدَّقُوا م مِنَ الما إل بإذنِ صاجب الال إلا أن کون شیعاً لايضة # المال. عن عائشة 
رضي اللّهُ عنها أن النبيّ E‏ عن قال: «إذا فقت المرأةُ من طَعام رَْجهَا غَِرَ مُْسِدَةٍ كان لها أجزها 
بمَا أَنقََتْ وَلِرَوْجِها اجر مَا كسِب. وَلِلِخَازْنِ مِثْلُ ذلك لا يَنْقْصٌ بَعْصّهُمْ مِن أخر بغض شَيعأ». 


و 


الوص 
تعريفها: امار د سيف ھی اوس ان رطا . فا موصي وَصَلَ ما كان في حياتِه بَعدَ 
موتهِ. وهي في الشرع : هبةٌ الإنسان غير عي أودينً أ ومنفعة على أن يلك الموصّئ له الهبة بعدَ موت ا موصي 
وعََقَها بعضُهم : بأنها تمليك مضا ف إلى ما بعد الموتِ ت يطريق المرع؛ و لقا ميق هي ارق وال 
والوصية . فالتمليك المستفاد من الهبة يبتُ في الحالٍ أماالتمليك المسعفاةٌ من الوصية فلل يكو ث إلا بعدالموت. 
هذا من جهةٍ ومن جهة أخرئء فالهبةٌ لاتكونُ إلا بالعين. والوصيةٌ تكونُ بالعين وبالدينٍ وبالمنفعة. 
1 وهي ا بالكتاب ا ولاجماج قفي الكتاب ب يقول اله شبْحانة: 


ل 
د 
2 


باتوی r‏ م مق ل 2 وقول جل شاه کا يُوصى 
eR (v 4...‏ ما الي او عة نیکم إا كا كدي ار آرت وای 2 
اتان 5ن تقل ب 0 وجاك فى السكة الأسادي الآتية: 


( 0 سورة التسا الآيةة ة: 

(۲) أي فَرض. , 

(۳) آي وُجِدَتْ اسبابه. 

)٤(‏ المال. 

(ه) المعروفٌ: الذي لا ظلم فيه للورثة. 
(1) سورة البقرة» الآية: ۸٠‏ 

NN سورة النساع» الآية:‎ (v۷) 

)۸( سورة المائدة الآية: Î‏ 


١‏ - روئ البخاريٰ ومسلمٌ عن ابن عكر وَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال وسول الله يَكَِدِ: وما حَقٌّ 
افرىءٍ مُسلِم لَه ضَيءٌ يُوصِي فيهء بيت ليت إلا رَوَصِينهُ مكيُوبَةٌ عِندَهُ. قال ابن عُمَرَ: ما موث 
غا ی سل سمحت ريشول الله تن يقول ذلك إلا وعندِي وَصِبّتي. ومعنئ الحديث أن الحزم هو 
هذا فقد يفاججٌهُ الموثٌ. قال الشافعيٌ : وار والاحتياط للمسلم إلا ُن تكون وصيئّةُ مكتوبة 
عندة إذا كان له شيءٌ يريد أن يوصِي فيه لَه لا يدري متي تأيه ميه فنحول يه وت ما بريد 
من ذلك. 


۲ - وروئ أحمدٌ والترمذِي وأبو واب ماجة» عن أبي هريرةً» عن رسول الله كن 
قَال: «إِنَّ الرجل يعمل والمزأة بطاعَةٍ الله م سِيِّنَ سَنَةَ تُمّ يَحْصُرْهُما المَوْتُ فِيُضارّان في الوَصِيَةِ 
جب لَهُمَا الٿاڙ ٿم قرا بو هُرَئرة: ين بعد وَصِيَةَ بوْصن يبآ أو دن عير مُصارٌ وَصِيّةٌ 
مَنّ أله وه عَلِيةٌ حَلي142". 

۳ - ورویٰ ابن ماجةٌ عن جابر قال: قال رَد سول الله و وو 
سبي وسنَةٍ وماتَ عَلَى تق وسَهادَةٍ ومَاتَ معْفُوراً لَهُ». وقذ أجمعتٍ الأمهُ على مشروعية الوصية 


وصيةٌ الصحابة: لقد انتقلّ الرسول < إلى الرفيتي الأعلئ ولم يوص لأنه لم يتاك مالا 
يوصى ب4. . روئ البخاريٰ عن ابن أبي أوفئ أنه م تن لم يُوص. قال العلماء في تعليلٍ ذلك: لأنه لم 
ترك دده 6 وأما الأرضُ فقد كان سيّلهاء وأما السلا والبغلةٌ فقد أخبر أنها لا تُورَتُ. ذكرَةُ 
النوويٌ. أمّا الصَّحابةٌ فقد كانوا يوصُون يبعض أموالهم تقرّباً إلى الله وكائث لَهُم وصية مكتوبة 
E‏ ا أخرجج عبد الرازق بسندٍ صحيح أن أنساً رضي الله عنهُ قال: كَانُوا یکول 
بسم الله الرحمن من الرّحيم: هذا ما أوصئ به فلان ب فلانِ أَنْ يشهد أن لا له إلا اله وحدَةُ 


مه 


لسَرِيِكُ لَه ويشهدٌ أن سهد عيدة ورسوله وأنّ a‏ اله بيعت مَنْ في 


القبور وأوصيل من تَرَكُ مِنْ أهله أن موا الله ويصلخوا ذاتٌ يهم ويُطيغوا اللّه ورسوله ِنْ کائوا 
مؤْمنينٌ ن وأوصّاهم بما أوصيل به إبراهيع تنيه ويعقوب: فإ الله : اضطَفن كم الدَّينَ قلا ُو إلا 
ن نئه مُسْلِمُونَ). 


)١(‏ للتقريب لا للتحديد. 
)۲( سورة السماءة الآية: ¥ 
)۳( أي الصحابة. 


ا ل و ی 


حَكمَيُها: جا في اديت عن رول الله 2 يدن قَالَ: «إِنَّ الله َصَدَقَ عَلَيكم لث أفوالكم 
زيادَة في أغمالكم فَضَعُوها حَيْتُ سكم أؤ حت عش والخديك شيت آقاة هذا اندي أن 
الوصية قرية فقرت بها الإنسانٌ إلى اللّهِ عر وجل في آخر حياتِهِ كي تزداد حسنائه أو يتدارك بها ما 
قَائَهُ ولا فيها من البرٌ بِالنّاسِ والمواساةٍ لَهُم. 

حكمها: أمّا حكمها أي وصمُها الشرعيُ مِنْ حيثُ كوثها مطلوبة الفعل أو التركِ/') فقذ 
اختلفٌ العلماء فيه إلى عدَّةٍ آراءٍ تُجمِلّها فيما يلي: 

اراي الآول: يرل أ الرس واا على كل ن درك مالا سرك كان لال قليلاً أ كثي را 
قَالَهُ الزهريٌّ وأبو مجاز. وهذا رأيُ ابن حزم» وروی الوسيوب عن ابن تز وطلحة ورتير وعبدٍ 
اللو بن أبي أوفئ وطلحة بن مطرّفٍ وطاوس والشعبيٌ قالَ: وهو قول أبي سليمان وجميع 
أصحاينا. ا بقولٍ الله تَعَالى: کیب ا 5 عق 0 ا بيذ قد عا 
لْوَصِيّةُ لِوِديدِ وَالأَوِْينَ اموي حَفَا عل 00018 


الرأيُ الثّاني: يرئ أنّها تحب للوالدين والأقربين الذين لا يرود الميتَ وهذا مذهبُ مسروق 
وإياس وقتادة وابنِ جريرٍ والرهريٰ. 
5 و . 2 ٤‏ 3 0 فى ٍ- - 
الرأي الثالث: وهو قول الائمَّة الاربعة والزيدية أنها ليست فرضا على كل مَنْ ترك مالا 
كما في الرأي الأول. ولا فَوْضاً للوالدين والأقربينَ غير الوارئين كما هو الرأيُ الثاني وإنما يختلف 


وُجويُها: فتجبُ في حالةٍ ما إذا كانَ على الإنسانٍ حَقٌّ شرع ي يخشئ أن يضيعَ إن لْمْ يوص 
به: كوديعةٍ ودين لِلَهِ أو لآدميّء مِثل أن يكونّ عليه زكاةٌ لم يؤدّها أو حَجٌ لم يقُمْ به أو تكونَ عنده 
أمانةٌ تجبُ عليه اَن يخرجٍ منها أو يكونّ عليه دينٌ لا يعلمُهُ غيرُهُ أو يكونَ عنده وديعة بغي إشهادٍ. 
إشتحبابُها: وتندبُ في القرباتٍ وللأقرباء الفقراءٍ وللصَّالِحنَ من النّاس. 


حرمَتُها: وتحرم م إذا کان فيها إضرائ بالورثة. روئ عبد الرزاق عن أبي هُرَيرة 


قا 
رشول الله بنِ: «إنَّ الج يعمل بعل أل الخَيْرٍ سجن ته فإذَا أَؤْصَئ ججافا") في وَصِيت 


)١(‏ أما حكمها من حيثٌ أثؤها المترتبُ عليها فهو الملكُ للمُوضَئ له للموصّئ به متى مات الموصي. 
(۲) سورة البقرة» الآية: ۸٠‏ 
() جاف: جار. 


01 الوضَية 


َيِحْتَمُ لَه بسر عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الَارَ. إن الل ليغمل يعمل أل الشْرْ سيين سن غدل في رصي 
فيختم لَهُ بِخَيرِ عَمَلِهِ فَيَدْحْلُ الجنَّة). قال و هُرَيرَة اقرَوُوا إن شنثه: 5 اا لَه و 
تدوع ا روئ ناا بن منسور بإسناد صحيح قال ابن عياب «الإضراز فى الوَّصِيّة بس صِيَّةٌ م 
الكبائر». ورواه النسائيٌ مرفوعاً ورجالة اگ ومثل هذه الوصية َه الي يُفْصَدُ ُ بها الإضرار باطلة ولو 
کاٹ دون الثلث. وتحرمُ کڈلك إذا أوصئا بخمر أو ببناءِ كئيسة أو دار اهر 

اضيا 2 إذا د ت اموي قليل المالٍ ر وات أو ورثةً و إليه؛ كما 


i‏ 595 إذا كانت لعن سواءٌ أكانَ ١‏ امون له قريباً ۴ بعيداً. 


ركثها: وركثها الإيجابُ من الموصي. والإيجات يكرك بل لفط وسار ما عفن اة نا 
الفط دالاً على الدمليكِ المضافٍ إلى ما بعد الوت بغير عوض مثل: أوصيثُ لفلانٍ بكذا بعد 
موتي أو نف له لاه أو 7 سين وكا تعد الرصية بالعبارة تتعقدٌُ كذلك بالإشارة 
المفهمة متئ كان الموصي عاجزاً عن النطق كما يصحٌ عقدها بالكتابة. ومتئل كانت الوصيةٌ غير 
معيّنةٍ بأن كانت للمساجدٍ أو الملاجىءٍ أو المدارس أو المستشفيات فإنّها لا تاج إلى قول بل تم 
بالإيجاب وحدَة لأنها في هذه الحا تكونٌ صدقة؛ أما إذا كانّتِ الوصيةٌ لمعين بالشخص فإنها 
تفتقرٌ إلى قبولٍ الموصئ له بعد الموتٍ أو قبولٍ وَلِيْهِ إن كان الموصئ له غير رشيدٍ. فَإنْ قبلها تمث 
وإن ردّها بعد الموتٍ بطلّت الوصيّةُ وبقيث على ملكِ ورثة الموصي. والوصيةٌ من العقودٍ الجائزة 
التي يصحٌ فيها للموصي أن يعَيرها أو يرجعَ عما شاءَ منها أو يرجع عما أوصئ به. والرجوعٌ يكونُ 
صراحةً بالقولٍ كأ يقول: رَحِعْتُ عن الوصية. ويكونٌ دلالة بالفعلٍ مثلّ تصرفهِ في الموصئ به 
ضرفا بعرجة عن ملك عل ألا ی 


مت تستحقٌ الوصيةٌ: ولا تستجق الوصيةٌ للموصئ له إلا بعد موت الموصي وبع سداد 
الدمون. فإذا استغرقتٍ الديونُ التركة كلها فليس للموصئ له شَيْءٌ لِقَوْلٍ الله تعالق: هين بَمْدٍ 
تَصِيِّةَ بوص ا أو دين 4. 

الوصيةٌ المضافةٌ أو المعلقةٌ بالشرط: وتصحٌ الوصيةٌ المضافةٌ أو المعلقةٌ بالشرط أو المقترنة 
به مت كان الشرط صحيحاً. والشرط الصحيخ: هو ما كال فيه مصلحة للموصي أو 


.۲۲۹ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


الل ١١0ل‏ 


الوصى له أو لغيرهما ولم يكن منهياً عنة ولا منافياً لمقاصدٍ الشريعة. وع اك الشرط يسا 
وجبث مراعاثةُ ما داق المصلحةٌ منه قائمةً. فإن زالتِ المصلحةٌ المقصودةٌ نه أو كان غير صحيح 
5-5-5 مُرَاعانة. 


5 2 د 590005 5 U‏ ي ر 
شروطها: الوصية تقتضي موصيا وموصئ له وموصئ به؛ ولكل شروط نذكزها فيما 
يلي: 


لع خوط ي للرعني أ كيث اماد ا بان يکود كفل 2 زناه 
الأهليةً ب أذ كاد د أذ معي ا عبد أو مكرهاً أو مسا عليه و وص لا تصحٌ. 
ومُسضل من ذلك أمران؛ 

١‏ - وصِيّةُ الصغير المميز الخاصّةٍ بأمرٍ تجهيزه ودفيه ما دامَتُ في حدودٍ المصلحة. 

#سيوضية امبو عليه السفه شي ونه من وبعوه الخير.كل شايع القرآن ويب الساجل 
وإقامة المستشفيات. ثم إن كان له وارٹ وأجازها الورثة نفدت من كل ماله. وكذا اذالم يكن ل 
يرث أصلاً. ا إن E‏ ل ور طش وي نذه له الوصية م تنفد بسن ماله َقَط؛ وا 

معنن التقرب إلى الى قال الأ | مغ عله ندم أ ليت في عله والشفية وات 

الي يَفِيق ل أخياناً كو وَصَايَاهُْ | ذا كان مَعَهٍُْ من ع عقُولِهِمْ ما رفون ما الاو به. وكذْلكَ 


الصَّبىُ الصّغِيد إا كان تغقل ما أؤصئ به وَلَمْ يَأْتِ لكر مِنَ القَولٍ فَوَصِيَنهُ رَه مَاضية). وقد 
جار القانونُ فى مصرَ السفيه وذوي الغفلة إذا أذِنَتُ بها الجهة e‏ الس 


شروط الموضل له: يشعرط فى الموضن له الشروط الآنية: 


١‏ - أنْ لا يکود وارثاً للموصي. رو أصحابٌ المغازي أنَّ رسول الله َل َة قال عام الفتح: 
رلا وَصِيّة لِوَارثِ». رواة اح وأبو داوة والترمذيٌ وحستئة. وهذا الحديتٌ ود کان حَمِرَ أحادٍ إا 
أن العلماء تة بالقبولٍ وأجمعتٍ ت العامة على القول به. وفي رواية: «إنَّ الله أغطئ كَل ذِي حَق 
حَقَهُ ألا لا وَصِية ارج رأ آيَهُ: کیب کہ E‏ حَصَرَ اتک اموب إن رك حيرا 
لْوَصِيّةُ لِلْولَِينٍ امن ِالْمَعرْوفَ حَفَا عل الْمَنَقِينَ ). فقد قال الجمهود من العلماء بنسخْهًا. 
وقالَ الشافعي: إنَّ الله تعالئ أنزل آية الوصية وأنرّل آية لمواريثِ 
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.م الوصية 


فال أن تكوب ية الوضية باقيةٌ مع الميراث. واغقيل أن تكرة الاريك لاسا لايا وقد 
طلب العلماء ما يرجح أحدّ الاحيِمَالِنُ فوجِدُوهُ في سُنَّةِ رسول اللو ” يو فقد رو عنهُ أصحابُ 
المغازي له قال عام الفتح: رلا وَصِيَةَ لّارث) اه. 


اقَقُوا على اغیبار کون الوضيخ اله وارثاً بيع الوت کے لو أوضد لآ الوارث سف لا 
يكونٌ للموصي ابق نم ولد له ابن قل موته صححتٍ الوصيةٌ للأخ المذ كور ولو أوصّئ لأخيه وله ابن 
فماتٌ الاب قبل موت الموصِي فهي وصيةٌ لوارث. 

؟ - ومذهبُ الأحنافٍ أن الموصئ له إذا كان معيناً يشترط لصحة الوصية له أن یکو 
موجوداً وقتٌ الوصية تحقيقاً أو تقديراً. أي يكونُ موجوداً بالفعلٍ وقتَ الوصيةٍ أو يكونٌ مُقَدراً 
وجودةٌ أثناءًها. كما إذا أو لحمل فلانةٍ. وكانَ الحمل موجوداً وقتّ إيجاب الوصية. أما إذا لم 
يكن الموضّيع له مغيناً بالشخص فیشترط أَنْ يكونَ موجوداً وقتّ موت الموصي شیا أو تقديراً. 
فإذا قال الموصي : آوضیت بداري لأولادٍ فلانٍ ولم يعن حول الأولاق ثم مات ولم يرجغ عن 
الوصية. فان الدرر أكون علو كه للأولادٍ الموجودينَ وقتَ موت الموصِي سوائءٌ منهم الموجودةٌ حقيقةٌ 
أو تقديراً كالحمل؛ ولو لم يكونوا موجودين وقتّ إيجاب الوصية. ويتحققُ من وجودٍ الحملٍ وق 
عاد ا ا ل م اد E‏ 
الموصي. وقال الجمهود من العلماءٍ: إِنَّ مَنْ أوصَئ أن يفرق ثلث ماله حيثُ أرئ الله الوصيّ 
صم وص ويل لومي في سل لخر ول مأك م شيا ولا يلي مت وائ له 
٠‏ وخالفٌ في ذلك أبو ثورء أفادهُ الشوكانيئ في نيل الأوطار. 


يشترط أن لا يقتل الموصّئ له الموصي قتلاً محرّماً مباشراً. فإذا تل الموصّى له الموصِى 
قلأ ؤي باکر ّت الوص لذن تر الشیء ِل وله عرقت بجوم وهذا مذهمُ 
أبي يوسف. وقال أبو حنيفة ومحمدٌ لا تبطلُ الوصيةٌ وتتوقفُ على إجازة الورثة. 
شروط الموصى به: يشرط 5 الموصئ به أن يكونَ بعد موت الموصِي قابلاً للتميلك أي 
سبب من أسباب الملك» ف فقصځ الوصيةٌ بكل مال متقوم من من الأعيان ومن المنافع: . وتصحٌ السا بها 
یثمره ت هُ وبما ف بطن بقرته لاله ملك بالإرث فما دام وجوده مسقا وقتّ موت ا موصي 
ستحمّةُ الموضّيل له وغنا 4 بخلافٍ ما إذا أوصّئ بمعدوم. وتصحٌ ُ الوصية بالدينٍ وبالمنافع کالسکن 
ا بالحلو. ولا تصحٌ با ليس بال كاليتة. وما ليس متقوماً في حم العاقدينَ كالخمر 
للمسلمية. 
مقدارُ المالٍ الذي تستحبٌ الوصيةٌ فيه: قال ابن عبدٍ البهٌ: «اختلفٌ السلفُ في مقدار 


الوصيةٌ ۳۰۹ 
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الال الذي يستحبٌ فيه الوصيةٌ أو يجب عند من أوجبها. فڙوي عن علي كيم الله وجه 
قال: (سِمّمَائَة رم أ شاه ئة دزم لس مال فيه وَصِيةٌ) وروي عنه أل درهم مال فيه 
وَصِيَةُ. وقال ابن عباس: لا وصيةٌ في تمان دِرْهَم. وقالث عايشة في شرا لها ارب من 
الول ولها ثلاثةٌ آلافٍ درهم لا وصية في مالها. وقال ابراهيمم النخعيٌ: آلف درهم إلى 
خحمسمائة درهم. وقال قنادة في قوله (إِنّ رك خَيراً) الفا قَمَا قَوْقَها. وعَن علي «مَنْ E‏ مالا 
يسيراً دغه لِوَرئيهِ فَهُوَ أَنْضَلْ). وعن عائِشَةَ فِيمَنْ ترك ثمامائة درهم لم يتوك خَيْراً فلا 
يوصي) ا.ه. 1 

الوصيةٌ بالثلث: وتجورُ الوصيةٌ بالثلث ولا تجورُ الزيادةٌ علي والأؤلى أن ينقص عنه» وقد 
م و روئ البخاري ومسلم وأصحابٌ الع عن سعدٍ بن أي وقاصٍ رضي 

عنهُ قال: جاءَ الب ملا يعودني» وأنا بمكة - وهو یکره ُن يموت بالأرض ابي هاجرَ منها - 
قال: ب ايع کا قُلْتُ: يَا رَسولٌ الله أُؤْصِى ي مالي كُلَّ؟ قالّ: «لأ». قلْتُ: ل 
قال: «لا». : الثلثُ؟ قالَ: «فالثاتُ والثلتُ كني إِنَْ إِنْ تَدَع ( و ورك أغنياءً خير من أن 
تَدَعَهُمْ ا" يقر ) الناس في أَيدِيهم؛ وإنكَ مهما أَنْقَفْتَ من نفقة فإنّها صدقةٌ حى اللقمةٌ 


ترفغها إلى 0 *) في أَمْرتِكَ وعسى الله أنْ يرفقك فينتفعٌ بك نين ويُضَرَ بك آخرونَ»», ولع يكن 
له يوم إلا ابنة0). 


الثلثُ يحسبُ من < جميع المالٍ: ذهب جمهورٌ ر العلَمَاءٍ إلى أنّ الثلتٌ يحسبٌُ من جميع الال 
الذي ترك الموصي. وال مالك: يحسبُ الثلثُ ما عَلِمَهُالموصي دون ما حَفِي عليه أو ند له 
ولم يعلم به. وهل العتبرٌ الثلثُ حال الوصية أو عند الموتِ؟ ذهب مالك والنخعيٌ وعمرٌ بن عبدٍ 
العزيزٍ أن المعتبر ثلث التر كة عند الوصية. وذهبَ أبو حنيفة وأحمدٌُ والأصحٌ من قولي الشافعية ية إلى 
اعتبار الثلث حال الموت. وهو قول علي وبعض التابعين. 


الوصيةٌ بأكثر من الثلث: الموصي مان یکوت له رارت أو لا فإ کان له وارثٌ فاه لا 


)١(‏ الشطر: النصف. 

اليه د ترك 

(؟) عالة: فقراء. 

)٤(‏ يتكففون الناسّ: يبسطوثٌ للسؤالٍ أكمّهم. 

زو في الف 

() کان 00 يوك له ال كيل وقد وُلِدَ له بعد ذلك أربعة بني: ذكره الواقديٌ» وقيل: أكثر من عشرة 


|56 د ن وج ي ا 


يجوز له الوصية باكر من الدليق كنما تقدة؛ إن أوضين باريادة على الدلك فاد و لا سند إلا 
يإذن الورثة» یفرط لنفاذها شرطانٍ: 

١‏ أن تكونٌ بعد موت الموصي لاله قبل موته لم ينقت للمجيز حنٌّ فلا تعتبر إجَارَتُُء وإذا 
أجارّها أثناءً الحياةٍ كان له الرجوعٌ عنها متئ شاء. وإِنْ أجارّها بعدَ الحياة نفذتٍ الوصيةٌ. وقالَ 
الزهريٌّ وربيعة: ليس له الرجوعٌ مطلقا. 

۲ - أن يكونَ المجيرُ وقتٌ الإجازة كال الأهلية غير محجور عليه لسفه أو غفلةٍ ة. وان 7 
يكن له ا تليق له أن يزيد على الثلث أيضاً. وهذا عند جمهور العلماءٍ. وذهبت الأحناف 
وإسحاقٌ وشريك وأحمدٌ في رواية» وهو قولٍ على وابن مسعودء إلى جواز الزيادةٍ على الثلث. لأنَّ 
ا موصي لا يترك في هذه الجا من يخشيل عليه الفقر. ولان الوصية جاءَثُ في الاية مطلقة. 
وقيدتها موسو الع يا 

١‏ - إذا ج الموصِي ي جار 53 اا الجنونُ بالموتٍ7") 

۴ إا مات الوص له قبل مورت اللوصي: 

۳ - إذا كان الموصّيل به معيناً وهلكٌ قبل قبول الموصّئن لهُ. 

الفرائض 

تعريفها: الفرائضُ جمع فريضة» والفريضةٌ مأخوذةٌ من الفرض بعنى التقدير؛ يقول الله 
ا AOE a‏ ام E‏ چ 5 5 0 
سشبحانة: 4 فنصف ما رضم اي قدزم. والفرض في الشرع هو النصيب المقدز للوارث ويسمل 
العلم بها علم اليراث وعلم الفرائض. 

مشروعيّتها: كان العربٌُ في الجاهلية قبل الإسلام يورثونَ اال دون النساع» والکبار دون 
الضغار. وكات هفاك قرارت الت. ابل الله ذلك كله وانول؛ نویک اک نے أَرْلَد خض 


لاگ مل حص سین فان کی سا هوق ا ا ما رك ون كانت َة ها 
الصف لبد 1 واج 6 ال فيا 31 إن E‏ 27 إن ا 2 “ لد وَوَرِتهم 


عرف 2 م 


4 ا اثلث فإن و 5 إخوة لَه الد اھا ا د ف نوص 8 1 دن اباو 


a ai7 


الفتوئ. 


اللي ييا O‏ ۳۳ 


ممع ا 


انتا وک ل درون ا ك 54 َف رِيصة ر الله لن الله کن ا 7 ين 

سببُ نزول الآية: : وسببت ب نزول هذه الآية ما جاءَ عن جابر قال: جات ارأةُ سعد بن الربيع 
إلى رسول الله ين بانتتيهًا من سعد فقالَثْ: : يا رسول الله هاتانٍ اتتا سعدٍ بن الربيع فل أبوهما 
عك في أحدِ شهيداً. إن عَعَهُما أَحَذَ مالَهُمَا فلم يَدَْ لهما مالاء ولا ينكحانٍ إلا مالٍ. فقال: 
يقضي الله في ذلك. دراك یا للراریت: فرصل رسول اللو يف إلى هما فقال: «إغط ائتتئي 
سعد للق َأَمَهُمَا الثَمُنَ وَمَا قي فَهُْرَ لك رواة اتا إل النسائيٌ . 

فضل العلم بالفرائض 
١‏ - عن ابن مسعود قال؛ قال رسول الله عية: : مَعَلمُوا الُرْآنَ وَعَلْمُوهُ النّاس. وَتَعَلّمُوا 


الفرَاِض َعَلْمُوها ِي ارو قبوض وَالعِلْمُ مَْفُوعٌ وَيُوشك أَنْ يَخْتَلف اسْمَانٍ في الفَرِيضَةٍ والمساة 
فلا يَحَدَانِ أغداً يُخْبِرُهُمَا) ذكرَة محف 


۲ - وعن عبدٍ اللو بن عرو أن رسول الله 5 قال: «العلمُ نَلانَةوَمَا سِرَئ ذلك فضل: آية 
هة أز 2 شه اة أو فَرِيضَةٌ عَادِلَة روا ا 7 وابنٌ ماجة. 

٣‏ - وعن أبي هُريرة أنّ التي ب قالَ: «تَعَلمُوا الَرَائِضَ وَعَلْمُوها ها ضف الم وَهُوَ 
َل سَّيءٍ ينرغ من أُمتِي) روا ابن ماجة والدارقطني. 1 

التَرِ 

تعريفها: اتر که هي ما يتر که الميثُ من الأموال مطلقا . ويقررٌ هذا ابن حزم فيقول: دإنّ 
الله أمحت الميراتٌ فيما يخلقُهُ الإنسانٍ بعد مويه من مالي لآ فيما لیس بال وأكا اشرق و 
يرح هنها ۷ ا کات تابعاً للمال أو في معن المال» مثل حقوق الارتفاق والتعمي وحن البقاء في 
الأرض المحتكرة للبناءٍ والغرسٍ وهي عند المالكية والشافعية والحنابلة تشمل جميعَ ما یتر که 
الميكٌ عن أموال وحفرق سرا أتكانت الحقوقٌ مالا لم غو مالة. 

الحقوقٌ المتعلقةٌ بال ركة: الحقوق المتعلقةٌ بالمَرِكةِ أربعة: وهي كلها ليست بمنزلةٍ واحدة بل 
بعضّهًا أقْوَى من بعض فيقدمٌ على غير في الإخراج من التركةٍ على الترتيب الآتي: 

ا الح الأول يذ من وک اليك مك رجن على الس الذي بق ا فى 
باب الجنائر. ٠ ٠‏ ۰ 


f 


)۱( سورة النساءء الأية: ١‏ 
)١(‏ هذا تعريفٌ الأحناف. 


ل ت ا a‏ 
؟ ‏ الح الثاني: قضاعٌ ديونه. فابنٌ حزم والشافعىٌ يقدمُونَ دود الله الك والكفارات 
على ديرت العباد, والقية يسقطوثٌ ديرف الل بالرت قلا يلرم الورثة َه أَدَاعِهَا إلا إذا تبِدَعُوا بها أو 
أوصّئ الميت بأدائها. وفي حالة الإيصاءٍ بها تصيدُ كالوصية لأجتِق يخرجها الورك ار 
ثلث الفاضل بعد الشجهيز وبعذ ين العبادٍ. هذا إذا كان له وارثٌء فإذا لم يكن لهُ وارتٌ فتخرجٌ 
من الكل. والحنابلةٌ يُسَووْنَ بيتهّاء كما نجدٌ أنهم جميعاً افوا على أَنَّ ديونَ العبادِ العينيدً[") 
كما على ديونِهم المطلقة. 


الح الثالِتُ: تنفيدُ وصبَيّه من ثلث الباقي بعد قضاءٍ الدين. 

4 الح الرابعٌ: تقسيم ما بقي من ماله بن الورثةٍ. 
أركانُ الميرا: اليرت يقتضي وجود ثلاثةٍ أشياء: 
3- الواربك؛ وهر الذي بعس إلى اليك سيب من اساب اليرابك. 
١‏ - للْووتُ: وهو اليث حقيقة أو كما مث الفقود الذي كم موته. 

- الموروثٌ: ويسمئ تركة وميراثاً. وهو الال أو الحنُ المنقول من المورث إلى الوارث. 
أسبابٌُ الإرث: يستحقٌ الإرتٌ بأسباب ثلاثة: 
١‏ - السب الحقيقي': قول الله شبحانة: رار ا الاساب بطي أو ميسن ف كني 

لَه سورةٌ الأنفال. 


- السب مة : قول الرشولٍ مَل «الوَلاءُ مه كُلْحْمَةٍ النّسبه روا ابن حَانَ 
E NT‏ 


)١(‏ الدينُ العينيّ هو الذي تعلق بعين المالٍ. 

(۲) القرابةٌ الحقيقية. 

() هو الولاءٌ وهو القرابةٌ الحاصلةٌ بسبب العتتي ويسمئ ولاء العتاق أو القرابدٌ الحاصلةٌ بسبب الموالاة. . ويسمول 
ولاء الموالاة. وهو عقدٌ بينَ شخصين أحدّهما ليس له وارثٌ نسي فقول للآخر: أنتٌ و أو نت ولي 
ري 8 سك وتضل عي إذا بدك أي عد عن الد الشرعية إذا ر ملي ای نظا من قل فنا در 
فهذا العقدٌ يك هب الولاء ن المتماقدين وولاءُ الموالاة ي يعت سبباً في الإرث عند أبي حنيفة ولا يُعتبو سبباً عند 
جمهور العلماءٍ وإلى رأي الجمهور جنح القانوث. 


ا الال و ی ہے ےی o‏ 


- الزواج الصحيخ: لِقَوْلِ الله سُبْحَائهُ: # وڪ صف ما ترك روڪ 4. 
شروطً الميراث: يُشترط للإرثِ شروط ثلاثةٌ: 
| ء عورث الورث حقيقة أو مو شكماً كأن يحكم القاضي بموت المفقودٍ فهذًا الحم 
پا کن مات عحقيقة؛ أو سه چ كأنْ يعتديّ على امرأةٍ ايل بالضرب فتسقط جنيناً 
سخا فد ر حياةٌ هذا السقط ون لم ته تتحقق بعذ. 


e‏ وري يلا مرت امور واو تك كل حي في الحكم ایس إلا 
ار والهدئ بإ لا توارت تع إذا کارا سکن يريك باع عضا رھ مال کل متو 
على ورتيه الأحياء. ' 

الا يوجدٌ مانغ من موانع الإرثِ الآتية: 

موان الإرث: الممنوعٌ من الإرثِ هو الشخص الذي توفرَ له سببُ الإرثِ ولكنّهُ انَصَفَ 
بصفة سلث عنة أهليةً الإرث. ويسمل هذا الشخص محروما. والموانع أربعة: 

؟ - الرقة سوا ألا تما آم نأقضاً 


؟ ‏ القتل العمدٌ الحرم: فإذا قتَلّ الوارثُ مورثّهُ ظلماً فَإنّهُ لا يرنه تماقا لما رواة النسائي أن 
لتب ككل قَالَ: اليس لقال شيْءة). . وما عَدَا القتل العمدّ العدوانٌ فقد اختَلّفٌ العلماء فيه فقال 
الشافعِي: کل ل ۽ نَع من اليراثِ ولو من صغيرٍ أو مجنونٍ ولو كان بحقٌ كححدٍ أو قصاص. 
وقالتِ المالكيةٌ أن القتل المانع من الميراثِ هو القتل العمدٌ العدوان سوا قان مباشرة آم ضيبا 
وأححَدَ القانونُ بهذا المذهب في المادةٍ الخامسة مِنْهُ ر «مِنْ مَوَانِع الإثِ شل المُوكث 
عَمْداً سَوَاء أكانَ القاتلٌ فاعلاً أَصْلياً َه شَرِيكاً أ کان شَاهِدَ رور أَدتْ سَهَادَهُ ا الحكم بلقل 
وَتَْفِيذِهِ إا كانَ القثل بلا حقٌ ولا عُذْرٍ وَكَانَ القَاتِلُ عَاقِلاً َاِغَا من الغمر حمس عَشْرَةٌ سنه وَيُعَذٌ 
من الأغدار نجاور الداع اشر 


ہے بولاف الين: قلا برت السام الكاقد ولا يرت الكال اللسلع ا رواة الأربعة شن 

سَامَةٌ بن زيدٍ أ التي يا قَال: دلأ يَرِثُ ملم الكافِرَ وَل َرِتُ الكافر المُسْلِمَ). وځکي عن 

لنخهيئ: أَنَّ المسلم يرث الكافر ولا عکس؛ كما يتروج 

المسلم الكافرة ولا يتزوجٌ الكافدٍ المسلمة. أا غيد المسلمين فال بعضَّهُمْ يرث بَغضاً. لاهم 
ُعْتبَرونَ أهل ملةٍ واحدةٍ. 


ل 


معاد ذ ومعاوية وابن المسيب ومسروق وال 


اذ ا ا ج کک المست عقون للت ركة 

> - اختلاف الدَارَيْن (أي الوطن): المراد باختلافي الدارئْن اختلافٌ الجنسية واختلاف 
الذاذين لا بكرن ماعا من العرازث دن المسلمين. فاسل يرث السلم مهما تات الدياق وتعددت 
اقطان وأمًا اختلافٌ الدَارَيْنِ بَهْنَ غير المسلمينَ فقد احتف فيه: هل هو مانغ من التوارث بينَهُم 
أم لا؟ فالجمهود من العلماءٍ على أنه لا ينع من التوارث بين غير المسلمينَ» كما لا ينغ التوارتٌ 
بين المسلميك. قال فى امف وقياك الذهب علوي أن الل الواحدة يتوارثونٌ وإ اخعلقث 
دِيَارْهُمْ لان العموماتٍ من النصوص تقتضي توريئهُم ولم يرذ بتخصيصِهم نص ولا إجماعٌ؛ ولا 
يصح قياس فيجبُ العمل بعمومها. وقد أخدّ القانونٌ بهذا لا في صورةٍ واحدة أَحَدَ فيها برأي أبي 
حنيفةً وهي ما إذا كانت شريعةُ الدولةٍ الأجنبية تمنغ توريتٌ غير رعاياها فمنع القانون توريتٌ رعايا 
هذه 0 الأجنبية ا فعاملةٌ و في ا نفي لام السادسة ة من 0 0 اي 
كانت شَرِيعَة الدَار لحي تَمْتَعُ من رث 8 ۳ 


استاي للتركة 


الم للتركةٍ تبون على النحو التالي في المذهب الحنفيٌ : 
اصحات الفروض. 
¥ العضة النسبية. 
ت العضيية السا 
٤‏ - الردٌ على دوي الفروض. 
ه - ذۇو الأزحام. 
5 - هوك السوالاق. 
۷ - المقرُ له بالنسب على الغير. 
۸ ب الموضئ له بأكثر من القليك, 
قت بيت المالٍ. 


أما تليق الس للتَركةٍ في قانونٍ المواريث المعمولٍ به في مصرّ فعلّئ النحو اهاي 


أحوالٌ الأب 
١‏ - أصحابُ الفروض. 
8 العصية النسبية. 
٣‏ - الردٌ على ذوي الفروض. 
8 > کو الأرحام. 
قت لردٌ على اح الروجيّن. 
5 ب العضية السيبية: 
۷ - المقد له بالنسب على الغير. 
۸ - الموصّى له بجميع المالٍ. 


٩‏ - بيت المالٍ. 


١‏ أصحابُ الفروض: أصحابُ الفروض هم الذينَ لهم فرضٌ - أي نصيبٌ - من 
الفروض الست المعينة لهم وهي: ۵/۲ ۵/٤‏ ۸/۸ ۲/۳ 1/9 1/15. 

وأصحابُ الفروض اثنا عشَّرَ: أربعةٌ من الذكور وهم لأت واد اا وإ عَلاً 
والح 3 والزوج. وثمانٍ من الإناث وهنّ الروجة والس والأحك الشفيقة والأحعث لأب 
ا 2 وبنت الإبن والأمُ والجحدة الصحيحةٌ وإن غلث. وفيما يلي بيان نصيب كَُُ 


أحوالٌ الأب 


يقول الله سشبحائةُ وتَعَالَى: ريه لل وج نما أَلسّدْس يسا رك إن کان لم ولد 


قإن لَرَ ES‏ وقركك ا افد الك 4. للب ثلاث أحوال: حلة مرت فيها بطريق 
الفرض وحالة يرث فيها بلتعصيب. وسخالة يرت فيها بالفرض والتعصيب معاً. 


الحالة الأولى: يرث فيها بطري الفرض إذا كان معهُ فر ع) وارثٌ مذ كر منفرداً أو مع 
غیره» وفي هذه الحالة فرضّهُ السدس. 


)01 المراد بالولد الفرعٌ الوارثُ گا کان أم مؤنثاً؛ ويفهم من النص على نصيب لام والسكوث عن الأب 
عند عدم م الفرع الوارث أن للأب الباقي. 


أحوال الجَدُ الصحيح 
الحالة الثانية: اريك لها بطري ا جاتر كات ني فرج وات مذكرا کان أم 
الحالة الغالغة: برت فها بطري الفرض اتیب ا 01 إذا Ê e‏ زارف 

ؤانت , وفي هذه الحال يأحذ السدس فرضاً ثم يأخدٌ الباقي من ن أصحاب الفروض تعصيباً. 


أحوال الحَدّ الصحيج 


قن مثا أب الأب. 4 اقا مر لی لا يعست إي ایت إلا مرل نای کے 


والجَدٌ الصحيحٌ ارت ٿه ثابثٌ بالإجماع؛ فعَنْ عِمْرَانَ بن حصَين أن رجلا أن 
فقال: إن ابي ابني مات فما من ميرائه؟ فقال: لك لشن فلمًا أدبر دَعَاهُ فقال: 
الشدس فليا أَذْبَرَ دَعَاهُ فقال: لَك سدس آخَر. فَلَمًا َذْبَر دَعَاه فقال: إن الشدسَ الآخرَ طقف 9 
حم وأبو داود والترمذيٌ وصححة. وق إرثٌ الج الصحيح بالأب عند وجوده» ويقومٌ 
مقَامَهُ عند فقده إلا في أربعة نايا + 


أ 


ا ل الأب للا ت مع وجود الأب لاا تُدلى به ورت مع وجود اب 

؟ - إذا ترك اميت أَبَوَيْنِ وَأَحَدَ الرَوْجَينٌ فللأمٌ تلت ما يبقّئ بعد فرض أحدٍ الزوجَين؛ 
وُجِدَ مكانٌ الاب جد فللأم ثلث اي وهذه تسمل بالمسألة ة العمرية لقضاءِ مر فيهاء راسي 
أيضاً بالا لح ها ا الأعرْ. وخالف في ذُلِكَ ابن عباس فقالَ: إِنَّ الأمّ تأحدُ ثلث 
الكل لقوله تعالى: تأيه أ لثلث». 

۳ -إذا ؤجد الأبُ حجب الإخوة والأخوات الأشقاءٍ والإخوةً والأخواتٍ لأب؛ أما الجدٌ فإنّهم 
كما يحجبونَ بالأب لا فرق بيئهما. وقد أخذ قانونُ المواريث بالرأي الأولٍ ففي مادةٍ (۲۲) النصٌ 
الي «إذًا ا الجَدُ ع ا 0 َننٍ 1 7 0 كانت له ع 0 ن يقَايِمَهُمْ 
الوجه امتقدم 7 الج ري أو فك ار + ملعا فرض بالسدس 7 يُعتبر في القاسة 
مَن كان ويا من الإخوة أو الأخحوات 5 


آ و حا تہ ی ا یی ےا 


حالاث الاخ لام 


قال ا 2 E‏ رل اورت ڪه او ار وله أخ 4 0 ا خت لکل ڃر 

5 اعد قفخ ١‏ و 
eS‏ ادش قن ڪاو آ ر ين َك مهُمْ فيل ا 34 فالكلالة مَنْ لا 
والدَ له ١‏ رل ذكراً أو أنثيل والمقصودٌ الاخ أو الأختٍ هنا الأخوةٌ لام ويتبينٌ من الآية أن لَهُمْ 


١‏ - أذ السدس للشخص الواحدٍ سواء أكان ذكراً أم أنتى. 
؟ - أن الثلتٌ للاثتيعن فأكثَرَ يستوي فيه الذكورٌ والإناتُ. 
ماح له يورق هها مع الفرع الوارثِ كالول وولدٍ الإبن ولا مع الأصل الوارثِ المذ كر 
كالاب والجدٌ فلا يحجبونَ بالأمٌّ أو الجدة. 
حالاث الزوج 


قال الله شبحائة: (#ه رڪم يتما 5 شرك زوك إن لر يكن لجرك ولد إن 

ڪان هى ولد مَلَحكُم ارب مما تَرَكْنّ عضو ذكرث ليو ل ار ان 

الخال الأولئ: يرث فيها النصف وذْلِكٌ عند عدم وجودٍ الفرع الوارثء وهو الان وإن نزل. 
والبث وبنت ثُ ابن وإن نزل أبوهاء سوا أكانَ مِنْهُ أم مِنْ غَيْرهِ. 


الحالةٌ الثانية: يرت فيها الربع عند وجودٍ الفرع الوارث!"). 
أحوالٌ الزوجة 
صن قد ر تيص و 0 € 

قال الله تَعَالَى: الإدلهرت آرم ما رکد إن لم يڪن لک وَلَكُ فإن 
لس ول تليق ان ّا رََّكَ. بيتتِ الآيهُ أنَّ للزوجة حالتين: 

الحالةٌ الأولئ: إستحقاق الربغ عند عدم وجود الفرع الوارث سواءٌ أكانَ ينها أم مِنْ 
غيرها. 

الحالةٌ الثانية: إستحقاق الثمن عند وجودٍ الفرع الوارث وإذا تعدَّدَتِ الزوجاتُ اقتَسَمْنَ 
ادبع ا اسن تي بالسوية. 

الزوجةٌ المطلقةٌ: الزوجةٌ المطلقةُ طلاقاً رجمياً ترت من زوجها إذا مات قبل انتهاءٍ 


CGN 
8 
م‎ ١ 


5 سورة السا الآية 1 
(۲) أما الفرحٌ غير الوارثِ كبنت البنتٍ فإنها لا تنقض الزوج ولا الزوجة. 


سل م ل ا سس و ت ا 


عدتها؛ ويرئ الحنابلة توريتٌ المطلقةٍ قبل الدخول والخلوة من مطلقها في مرضٍ الوت إذا مات في 
E er‏ ر جيل الیو ما لر رر رملا عة ملي ولقائوذ ير 


وهي في عدته 
أحوالٌ البنتٍِ الصلبية 
5 و و 2 5 ع ر a 7 TT 700 0 a‏ رر 
يقول الله سْبحائة: «ويوصيكك اله ف أَزْلدِكُم' ' للدم مل حَظِ الأشيين فن کي 
فنك هوق الین کین تلن ما رك وان كنك وده كلها ليصف 4. أفاقت الآية أن للبت 
الصلبية ثلاثة 0 
الحالةٌ الثانية: أن الثلئّين للانتتين 5 إذا لم معهّنّ ابن و أكثد. قال ابن قدامة: 


أجمع أهل العلم على أن فرض البنتين الثلتان إلا روايةً شاذةٌ عن ابن عباس. وقال ايك فل وقد 
قيل: إن المشهورٌ عن ابن عباس مثل قول الجمهور. 

الحالة الثالثة: أن ترت بالتعصيب إذا كان معها ابنٌّ أو أكثد فيكونُ الإرتٌ بالتعصيب 
ويكونُ للذكر مثلٌ حظ الأثقيين. وكذْلِك الحال عند تعدُدُها أو تعدّدِهِ. 


حالاث الأخت الشقيقة 


ينا رد ون كانوَأ إِحوة 4 وَضَآءُ لكر مِثْلُ حَظٍ الْأَشِينِ 4 سورة النساءِ وف آي و 
الرسول م : «اجَعَلُوا الأَخَوَاتِ مَعَ البتاتِ ص ". للحت ١‏ ا وبي وليه 


)١(‏ الولد يتناول الذكر والأنثى لأنه من التولد. 
)۲( م يسمر ابي الأعياكٍ أي من أعيانٍ هذا الصنفيء والإحوةٌ والأخراتُ سن 
نی العلاتِ لأنهم من نسوةٍ ضرا كل منهُن علد أي ضَدَةٌ للأخرئ؛ والإخوةٌ والأحوات لأم يسمون بني 
العاف لأنهم من أصاينِ مختلفينِ. 
(© الاعف ت الشقيقة كل أحتٍ ا کف المتوقّئ في الأب والأم. 


آج رال الغ رات لذن 1۱ 


۲ الثليّانِ لاإثتتين فصاعداً عند عدم من ذكر. 
E 7 .‏ #ن ا و .و ق ت و 7 و ك 8 
١'-إذا‏ و جد معهُنٌ اح شقيق مع عدم من تقدّمَ ذ که فإلَهُ يعصِبُْنَ ويكون للذ كر مثل حظ الا نتيَين. 


4 - يَصرنَ عصبةٌ مع البناتٍ أو بناتٍ الابن فيأخدّنَ الباقي بعد نصيب البناتِ أو بناتِ 
الابن. 


5 قرخ لوارث المذكر کالابن وابنه وبالأصل الوارث e‏ كالأتٍ اتفاقاً 
el dle‏ لأبي وتف ومحمدٍ وقد تقدمٌ بيان الخلااف في ذُلكَ. 
أحوالٌ الأخواتٍ لأب 

الأحواك اف هن أخرال سته 

١‏ النصفٌ للواحدة المنفردةٍ عن ملا وعن الأخ لأب وعن الأختٍ الشقيقة. 

؟ - الثلثانٍ لإِنْتكِين فصاعداً. 

٣‏ - السدس مع الأحتٍ الشقيقة المنفردةٍ تكملةٍ للثلئّين. 

٤‏ أن يرثن بالتعصيب بالغیر إذا كانَ مع الواحدة أو الأكثر أ م لآب يکود لاد کر عل 

: 1 العصيي بع ارا کان مع الواحدة أو الکئر بنتٌ أو بنثٌ ابن ويكونُ لن 

أت وطق ين يأتي : 

ل بالأصل أو الفرع الوارث المذكر. 

ج 8 الشقيق. 

N‏ الشقيقة إذا یاز عصبة بع ا أر 5 الاب ما ف هذه 2 تقومُ 

3 - بالأشكي س إا کان معهنٌ في درجَتِهنٌ أ ت ادر الباقى 
للد کر كل ا الأتين. فإذا ترك الميث أختين شقيقة” وأخواتِ لات د 5 فَللشْقِيقَع* 
الان والباقي يقسم بین 5 لذت ب والأخ لأب للذكر مثل حط الاين 


۴1۲ أحوالٌ الجَدّات 


أحوالٌ بناتٍ الاين 
أ - النصف للواححدة عند غدم ولي الصلب. 
؟ ‏ الثلثَانٍ للائتتين فصاعداً عند عدم ولد الصلب. 
د اسداس للواحدة فأكثرٌ مع الواحدة الصلبية تكملةً تین إل إذا کان معهنٌّ ابن فى 

م ل e‏ د 

86 بون مع وجودٍ الابن. 

أحوالٌ الأمّ 

شرل الله خا ويه لک قير بسع ارقش يفا 2 د 37 1 كلك ند 


رف - م 


8 7 ا ولد وَوَرِتَه وام ا الل فإن کن 1 إخوة لَه سدس . سورة السا 
١ا‏ لک و أحوال: 


و 
ا 


ا السدين إذا كان معها 1 أو ولد ابن ا اتان من الإ 09 الأحواتٍ مطلقاً 


ASME UE I Gs i 
تاذ ثلث الباقي عند عدم مَنْ ذ كر بعد فرض أحدٍ الزوجَيْنِ وذلك في مسألتين‎ - ٣ 
تسمَيانٍ بالغرائية.‎ 
الأولئ: في حالة ما إذا تركث روجا وَأَبويْن. والثانيةٌ: ما إذا ترك زوجة وأبوئن.‎ 
أحوالٌ الجَدّاتِ‎ 
عن قبيصةً بن ذؤيب قال: جات الجدةٌ إلى أبي بكر فسألتة ميرائها فقال: «ما لَك في‎ - | 
كتاب الله شي 2. وَمَا عقي لك في سن رسول الله یار سا فَازْجعِي حت سال النّاسَ).‎ 


7 غاي © و ع j‏ 5 0 4 5 
(5) ابن الابن يعصبُ من فى دَرَجَتِهِ سواعٌ كانث اختّه أو بنت عمّه؛ ويعصّب مَنْ فوقه إلا إذا كانت صاحبة 
ترش وسغط قن تكن أسفل منه. 


ااا ا ب ت ا 8۹۳ 


E 


تال افا قان المغيرة يق شعبة! حضوت رسول الله يل أطامًا الشدي فقال: هل عاك 
تون" قاع مخعة بل ا ا فأنفذة لهَا أَبُو بكر. 
قال 7 تم جَاءَتٍ الجدةٌ الأخرئ إلى غر فسأ ميرانّها. فقال: ما لَك في كتاب الله شيءُ. وَلَكنٌ 
عر 15 ا 3 ان اجتعطعا دير ينها وأيشكما حلت به فهو لها رواه الخمسةٌ إلا النسا ی۰ 
وصححه الترمذيٌ. للجدات السات يدث حالات: / 


١‏ د تمل ي الراحدة ويشترك فيه الأكند بشرط التساوي في الدرجة كأم 


۲- القريبةٌ من الجداتٍ من أي جهةٍ تحجبُ البعيدة كأم الام تحب آم ام الم وتحججث 
أيضاً أمّ أبي الأب. 

٣‏ - الجداثٌُ من أي جهةٍ كانت يسقطْن بالأم وتسقط مَنْ كات من جهة الأب بالأب 
أيضاً ولا تسقطّ به من كانت من جهة الأم ويحجثُ الد أمه أيضاً لأنها تدلي به. 


1 > . العصبة 
تعريقها: الَصَبَةٌ جمغ عاصب كطالب وطلبة وهم بن الرجل وقرايثة لابه وي بذلك 
اا عضوم آل ي 0 اللفظ مأعوذ من قرام عَصَبَ ا بفلانٍ إذا أحاطوا به؛ الاين 


لباقي بعد أن اع أصحاٌ الفووض أتصيادهم القدرة له ذا لم فل کي غ لم اذو 
سَيعاً إلا إذا كان العاصِبُ ابنأ فإلّه لا يحرم بحال. والعصبةٌ كذلك هُم الذين يستحقون التركة 
كلّها إذا لم يوجڏ من أصحاب الفروض أحدٌّء لما روا البخارئ ومسلمٌ عن ابن عباس أن النبيّ 
ع ج «أنجقوا الفرائض بأغلها فما قي فلأولى زجحل ذكره ('؟ عن أبي هريرة رَضِيٍ الله عله أذ 
الي َلِدِقَال: «مَا منْ مُؤْمِنِ إلا أنَا أولئ به في الدّنيا يا والآخرة. اقَرَؤُوا إِنْ شتكم: النبئ أُولَى بالمؤْمِننَ 

من أَنْفسِهم. يما مُؤْمِنِ مَاتَ ترك مالا يرنه عُضبةُ من كاثوا وَمَنْ تَرَكَ ديناً أؤ صَيَاعاً (* فلتي 
فن مَؤْلآة). 


)١(‏ الجدةٌ الصحيحةٌ هي التي لا يتخلل في نسبتها إلى الميتِ جد فاس والج الفاسدُ هو من تَحَلَلَ في نسبته 
إلى الشخص أت كأب الأم. 
00 اعطوا اپام ابي لأمبها اسع ليا مالس رما ھی اوی کر بن العو اا ای 


مااع اماع م 


ش24 22 2ه هك #ر اد العصة 


أقسامها: ميم العصبةٌ إلى قِسْمَينٌ: 
1 د عضا نسبية 
١ے‏ خضي سيبية. 
العضبةٌ النسبية: العصبةٌ السمِيةٌ أصناف دة 
أت اص تة 
١‏ - عصبة بغيره. 
٣‏ - عصبةٌ مع غَيْه. 
العصبةٌ بنفسه: هي كل ذكر لا يدخلُ في نسبَهِ إلى الميتٍ أنثئ وتدحصر في أصنافي أربعة: 
١‏ - البنوة وتسم جزء الميتِ. 
الأبوة وين بأل المة: 
٣‏ - الأخوة وتسمئ جزء أبيه. 
٤‏ - العمومةٌ وتسم جزء الجدٌ. 
العصبة بغيره: والعصبة يره هي الأنئ التي يكونُ فرضُّهًا النصفّ في حالة الانفرادٍ والثلئّين 
إذا کات معها أختٌ لها فأكثّر؛ فإذا کان معها أو معهن أمّ صار الجميعٌ حينعزٍ عصبةً به وهُنّ 
أربع: 


۲ 


5 اليعث: أو البات 
ا ينث أو يناث الرين. 
الأحق أ الأحراث الشتيتات. 
د الات أو الا غراف لأب. فکل صِنْفٍ من هذه الاساف الأريعة يكرن قا بغيره 
يقيو أ ويكرث الأررث يتوم للذ مغل حط الأقةة. 


وا الف اسیا ب عي كل أن تا في كنا اسا إلى أ 


أ 


څری 


(١)من‏ ن لا فرضٌ له من النساءٍ عند عدم أخيها العاصب لا تصيرُ عصبة به عند وجودي فلو مات شخصٌ عن 
عم أ عل دیا تكله للم وول الس ولا ی الما حصية کیا ایا عيذ عرو لاخر ھا ومثلُ 


ذا ابه الأ الأ 


الحجبُ والحرمانٌ ۳16 


٤ در 7 کا‎ So ko 
سے المت الشقيقة او الاخوات الشقيقات مع البنبت او بنت البو‎ 3 
الأحث لأب َه و الاك 5 مع القت أو بت الابن» ويكون ل لهِنّ الباقي من خ. الشّر رك‎ _ ۲ 
بعد الفروض.‎ 


اا و ا السا e‏ 


ع کو ان ا 


أرب وترث چو الترتيب 8 
١‏ - البنوة وتشمل الأبناءَ وأبناءً الابن وإن 
2 و‌ ٤‏ 
۲ - فان لم توجدٌ جهة البنوة انتقآَتٍ التَركة أو ما يتبقى منها إلى جهة الأبوة وتشمل الأب 


وا جد الصحيح وإنْ عَلا. 
“ت 
:1 ا ا ا ال NS‏ 


LENE Sc‏ لم ل منها إلى جهة العمومة من 
غير فرق بين عمومةٍ الميتِ نفِسِهٍ أو عمومة أبيه أو جده؛ إلا أن عمومة الميتِ نفتة تقد على 
عمومة أبيه وعمومةً أيه تقدمٌ على عمومةٍ جده ولهكذا. فإن وجد أشخاصٌ متعددُونٌ من مرتبة 
واحدةٍ كان أحمَّهُمْ بالإرث أقربَهُمْ إلى الميت. وإِنْ وجدّ أشخاصٌ متعددُونَ تساوّث نسبئهُمْ إلى 
اليك عن يك الي والدرجةٌ كان أحمَهُم بالإرث أقواهم قرابةً. فإذا ترك الميتُ أشخاصاً 
متساوينَ في نسبيهم إليه من حيثُ الجهة والدرجةٌ والقوةٌ اسْتَحَقُوا على السواءٍ بحسي لأوسهم. 
وهذا هو معن ما قول الفقهاء: 6 التقديم ف العصبات م ا بالجهة فإن ادت 
فبالدرجة فإن تساوّث فبالقوةٍ فإن اتَحَدَتُْ في الدرجة والجهة والقوةٍ اسْتَحَقُُوا على السواء ووُرْعَتِ 
ار كه بيتهم على عددهخ. ا 

العصبةٌ السببيةٌ: العاصبٌ السببئ هو المولى لمعي ذكراً كان أَمْ أ: 
فالميراثٌ لعصبتِهِ الذكور. 

الحجبُ والحرمانٌ 

معن الحجبُ: الحجبٌُ لغةُ المنغ والمقصودٌ به منغ شخص معين من ميرائه كله بعضه 
لوجودٍ شخص آخر. الحرمانٌ: أما الحرمان فالمقصودُ به من شخص معين من ميرائه بسبب 
تحقٌقٍ مانع من موانع الإرث کالقتلِ ونحوهٍ من الموانع. ْ 


۴۹ 


الحجبُ والحرمانٌ 

أقسامٌ الحجب: الحجبُ نوعالٌ: 

١‏ حجبُ نقصان. 

۲ - حجبٌُ حرمانٍ. فحجبُ النقصانٍ هو نقص ميراثٍ أحدٍ الورثة لوجودٍ غيره ويكونٌ 
لعخمسة أشخاص: ۰ 

١‏ - الزوج يحجبُ من النصفٌ إلى الربع عند وجودٍ الولد. 

۲ - الزوجةٌ تحجبُ من الربع إلى لثمن عند وجودٍ الولد. 

٣‏ الام تحجب من الفلث إلى السدس عند وجودٍ الفرع الوارث. 

1 ا ينك الابن. 


_ الأختٌ لا راما ححث الحرمانة فهر مخ جع البراث عن خض لوجره غيره 
57 الأخ عنه عند وجود الابين؛ وهذا التو لا يدخل في ميراث سٿة من الوارئين» وان 
جار أن يَحْجبُوا حجبت نقصان» وَهَُمْ: 
3ه 7 د الأبراية لات ر 
۳ 4 د الولدان: الاين والبتت. 
°« 1" - الروجان: وفع چك الحرمانٍ فيما عدا هؤلاءٍ من الورثة. وحجبٌ الحرمان 
قائم على اساسين: 
١‏ - أن كل مَنْ يمي إلى الميتٍ بشخص لا يرت مع وجودٍ ذلك الشخص كابنٍ الابنٍ 
E‏ ا ال ا يفون إلى اميت بها. 


القرابة الففيق يحجبٌُ الأ ١‏ لأت 

الفرق بينَ المحروم والمحجوب: يظهر الفرق بين المحروم والمحجوب في الأمرين 
الاتَيَيْن: 

1ت المحرومٌ ليش اهاد للإرٹِ اص كالقاتل» ببيخلااف المحجوب فإنّه اهل آرت 
ولكن حجب لوجودٍ شخص آَخَر أؤلئ منة بالميراث. 

۲ - المحرومٌ من ال لميراث لا يؤر في غيره فلا ي يججه أصلاً بل عل كالمعدوم؛ فإذا 


7 


ابول لم 


مات شخصٌ عن ابن كافرٍ وأخ مسل فالميراتٌ کله للع خ ولا شيءَ للإبن. أما امحجوب فن قد 
و ا مول ل نقصانٍ» فالإثنان بالكل من أرق عع وجي 


العَوَّل 
تعريقه: العَوّلٌ لغةً الارتفاع. يقال: عالّ الميزانُ إذا ارتم ويأتي أيضاً بمعنى اميل إلى الجور 
ومنه قول الله سُبِحَائَُ: فرك ري أل برا4 . وعند الفقهاءٍ زيادةٌ في سهام وي الفروض 
ونقصانٌ من مقاديرٍ أنصبيِهم في الإرث. ورُويٌ أن أول فريضة ة عالت في الإسلام ا عي 
عُمَرَ رَضِيّ لله عنهُ فَحَكُمْ بالعولٍ في زوج أَخْتَينٌ فقال لمن مع من الصحابة: إن بدأب بالرّوج أ : 
باحق لم يبق للآحَرَ حَقَّهُ فأشيدوا عَلَنَ فَأَسَّارَ عليه الاس بن عبدٍ المطلّب بِالعوَلٍ وقيلٌ: ل 
ول ريد بن ثاببت: 


من مسائل العول: 


١‏ - توفت امرأةٌ عن زوج وأحتين شقيقتيْ وأحتن لأم وأم. تسميا هذه بالمسألة الشريحية 

لأ ار فع على شري ایی الور عي 51ں الي ا من هرو تعد يدر 

في القبال قائلاً: لم قطني شريخ الصف ولا الثلت فلما عَلِع ذلك شري جاء به وعَرَُْ وقال له: 
أسَأتَ الول و فت الغول. 


۲ - توفي رجل عن زوجة وبنت وأب وأم. تسمئ هذه المسألة المنبرية لان سينا علا رضي 
الله عَنهُ كان على منبر الكوفة يقول في حخطبيه: «الحَمدُ لله الذي يكم باحق قطعاً. ويجزي کل 
تنص يها ی وإليه الأب والدجعئ. َسيل عنها جاب على فَافبة الحطَةٍ - وال ضار ئها 

شعاً - ثم مَضّى فهي خطييد). والمسائل التي أذ يدحلا العؤل هي المائل التي يكو أَضْلّها: 1 
Ea Ns‏ . فالستة قد تعولٌ إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرةٍ والإثنا عشر قذ تعول إلا لا 
َر أو حَمْسَةً عَشَرَ أو سَبْعةَ عَضَّرَ. والأربعة والِشْرُونَ لا تعول إلا إلى سبعة وعشرينٌ. والمسائل 
التي لا يدحلُهَا العو أصلاً هي المسائلٌ التي تكونٌ أصولُهَا ۲ - ٤  *‏ -8. وأخذ بالعول قانونٌ 
المواريث فى المادة )١5(‏ ونَّصّها: «إِذًا رَادَتِ انْصِبَاءُ أشكاب الفووض على القركة قيعت ينيغ 
يسبة ألصبائهم في الإزث». ا 


)١(‏ أن تميلوا إلى الجور. 


e ۴# 


يق حل مسائلٍ العول: هي أن تعرفّ أصلَ المسأة» أي مخربجها وتعرف سهام كل ِي 
فُرض وتهمل الأصلّ ثم تجمع فروضّهم وتجعل اجموع أصلا فتقسع التر ركه عليه وبدَلِكَ يدخل 
النقض على كل راح ببسبة سیا فلا ظلم , ولاخيث رذق لعو ووم ولب ايل العام 
مِنْ سِنّةِ اروج ال وو تله للحن الان وهو أربعة فامجموع سَبْعَةٌ وَهْوَ الذي تُفْسَمْ علي 


التَّركة). 
دالو 


تعريفه: يأتي الردٌ بمعنئ الإعادة. يُقَال: رَد عليه حقّهُ أي أعادةُ إليه؛ ويأتي معن الصرفٍ 
يُقال: رد عنة كيد عد أي رة عة والمقصودٌ به عند الفقهاء: دف ما فُضِل من فروض ذوي 
الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير. 


أركاثه: الردٌ لا يتحقق إلا بوجودٍ أركانه الثلاثة: 
١‏ وجوبث صاحب فرض. 

۲ - بقاع فائض من التركة. 

اك عدم العاصب. 


اي ل في الرة: لم يرذ في الردٌ نص يرجم إليه ولهذا اختلف العلماءٌ فيه. فمنهُم من 
رأ عدم الردٌ على أحدٍ عن اداي اس ويكون اياي بعد أخذٍ أصحاب الفروض 
فروضّهم لبيتِ المالٍ سيت لا يوجدٌ عاصبٌ . ومنهم من قال الرد على أصحاب الفروض 
حتى الزوجين بنسبةٍ فروضِهم . ومنهم من قال بالردٌ على جميع أصحاب الفروض ما عدا 
الرّوجِينْ والأب والجدٌّء فيكونٌ الرد على الشمانية الصاف الأنية: ١‏ الیگ ؟- بے الاين ۴ 
الأعرق الشقَيقَةٌ ٤‏ - الأحتُ لأب» 5 الأ 5 - الجدةٌء ۷ الأ لأ ۸ - الأحثٌ لأم. 
وهذا هو ارات المختار وهو مذهبُ عُمَرَ وَعَلي وجمهور الصحابة والعابعيق» وهو مذهبُ أبي 
بحثيفة :وأحهيدٌ را عد ااا ربكل أصحاب لزع الما يكور الال قالوا: وا لا 
يردٌ على الرَرْجَينٌ لأنَّ الردّ إنّما يستحقٌ بالرحم ولا رحم لهما من حيتٌ الزوجيةٌ؛ ولا يرد على 
الأب والجيدٌ لان رة لا يكين إلا عند عدم وجودٍ عاصب. وکل من الأب زالجك عاص 


5 7 5 5 و‎ 8 ١ 
ممن ذهب إلى هذا زيد بن ثابت وتابعه عروة والزهري ومالك والشافعي.‎ 00 
هذا مھ عثمان:‎ 9 


۳۹۹ 


ه - ؤو الأرخام 


فيد الباقى بالتعصيب لا بالردٌ. وقد أخدّ القانونٌ بهذا الرأي إلا في مسألة واحدة أخدّ فيها 
بمذهب عثمانٌء فحكمَ بالردٌ على أحدٍ الزوجَينٌ وج 4 مات أحدٌ الزوجين رلم ترك عي 
مۇخ عن ڏوي الأرحام فجاءَ نص المادة ٠٠‏ من القانونٍ هكذا: o‏ الفروض للت ركة 
ولم توج عصبة من النسب رذ الباقي على غير الرو جين من اصحايه للفروض ج ررم 
ویرد د باقي الت ر كة إلى أحدٍ الزو جير ن إذا لم يوجدُ عصبةٌ من النسب أو أحدٍ الفروض النسبية أو أحدٍ 
ذوي الارحام». 


يقَةُ حل مسائل الردٌ: هی أنه إذا ود مع أصحاب الفروض مَنْ ا يرك عليه عن أحد 
لزوجين ف اد فرظة مصويا ا ا لی أصلٍ ال تر كة والباقي بعد فرض یکو لأصحاب الفروض 
بحسب رؤوسهم إن كاتوا فا واجذا سواءٍ اکان الموجودٌ منهم واحداً كبنتٍ أو مدا تلات 
ل" وإن كانوا أكثر من صنفٍ واحدٍ كأمٌ وبنت فإنَ الباقي يُقسمٌ عليهم بنسبة فروضهم ورذ 
عليه بسبعها أيضاً. وما إذا لم يكن مع أصحاب الفروض أحدُ الزوجين فإنّ الباقي بعد فروضِهِم 
یرد د عليه بجی رۇوسهم إن كانوا مخفا واحدأء سوا أكان الموجودٌ منهم وعدا أو ددا 
وإن كانوا أكثر من صني واحد! فإنَ الباقي يرد عليهم بنسبةٍ فروضهم» الك كو سيف کل 
صاحب فرض قد زا5 بنسبة فرضه واستحق جملَتَهُ فرضاً وردا. 


© - دوو الآرحام 


وو الأرحام کل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. وقد اختلفٌ الفقهاء في توريشهم. فقال 
مالك افق يعم توريشهة؛ ويكونٌ الال لبيتٍ المالٍ: وهو قول أبي بكر و وعُشمانَ 0 
والزهريٌّ والأوزاعِيٌ وداوق وذهب أبو حنيفةً وأحمدٌ إلى توريثهم وحكي ذلك عن علي وا 
عباس وابن مسعود, وذْلِتَ عند عدم وجودٍ أصحاب الفروض والعصباتٍ وعن سعيدٍ بن لي 
3 الخال يك مع المت وقد أَحَذ القانونُ بهذا ١١‏ لرأي فجاءَ و في الموادٍ من 1 إلن ۳۸ کف 
توريتهم كما هو مبین ن فيما يلي: 


المادة "١‏ - إذا لم يوجذ أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ڏَوي ي الفروض اة 
کان آله لتر كه أو الباقي منها لذَّوي الأرحام. 98 و الأرحام أربعةٌ أصنافٍ مقدمٌ بعضّها على بعض 
في الإركِ على الترتيب لاي ؛ 


و 


الشكف الأول: أولاة ات ون نلوك وأولاك مات الآين وإن نول: 


PY 


الصنف القاني: ال جد غيدُ الصحيح وإِنْ علد والجدةٌ غير الصحيحة وإن علّث. 
الصنفٌ الثالثٌ: أبناء الإخوة ا وأولاقهم وة تولواء رأرلاة الأأعوات الأترين أو الأسرهها 
واد روا وعد الرخوة وين أو اا أَوَلادُهُنّ وإن نزلوا» وبنات أبناء 5 خحوة 
الصنفٌ الرابغ: يشمل سب طوائفَ مقدمٌ بعصّها على بعض في الإرث على الترتيب 
الآتى: 
ي 


ب أعماجُ الميت َم وعماثة وأخو ال لابو ين أو أو للجرههة 


- أولالة من تكزوا : فى الفقرة السابقة وان نزلواء وبناٹ أعمام الت لأبوين أو لأب 
وبناتٌ أبنائهم وان نزلوا» واولا من کون ون نزلُوا. 


- أعمامٌ أبي الت لأم وعماثة وأخواله وخالاثّةُ أبََيْنٍ أو لاحدهمّاء واعمامٌ 3 اميت 
55 وأخوالها وخالائها لأبَوَيْنِ أو لأحدهما. 
وتات أبنائهم وان زوا i‏ 0 کڈ وان ا 
- أعمامٌ أب أب اميت لأ وأعمامٌ أب ب أم ات وعماكها بار اليا وعبالارهما لرن 
أو لخدا وأعمامُ أم 4 اميت وام أبيه وعماتهما وأعوالينها وخالاتهما لأبوين ع أو لعي 
5ح أولاة عن کا فى الفقرة السابقة وإن نزلوا. وبناتٌ أعمام أب أب الميتٍ لأبوين 
لآب وبنات أبنائهم وإن ل وأولادُ من ذكونٌ وإن نزلوا. وهكذا. 
لللدة 69ب الست الأول سن كرض الأرحام اولاق بالميراث أقربّهُم إلى الميتِ درجةً. فإن 
استووا في الدرجةٍ فول صاحب الفرض أؤلئ من ولدٍ ذوي الرّحم. فن اشتوزا في الدرجة ولم 
يكن فيهم ولد صاحب فرض. أو كانوا كليم يدون بصاحب فرض اشتو كوا في الإرث. 
المادة ٣۳‏ _ الصنفٌ الثاني من ڏوي الأرحام أولاهم پالراپ أقربُهم إلى الت درجت انان 
استوا في الدرجة قُدّمَ من كان يدلي بصاحب فرضء وإنْ اسكؤؤا في الدرجة ولين بهم ان 
يدا لي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدون بصاحب فرض: فان اتحدُوا في حيز ال لقرابة اشر كوا فى 
الإرث» وإِنْ اختلفوا ذ في الحيز فالثلئَانٍ لقرابة الأب. والثلتٌ لقرابة الأم. 


الحمثل | سس ليم 


المادة ٠٤١‏ _ الصئفٌ الثالتُ من دوي الأرحام ولاهم باميراث أقر؛ بهم إلى الميتٍ درجة. 
فإن استووا في الدرجة وكات تيهم ولد عاصبٌ فهو أولئ من ولد ڏوي اوخر. ا قدَّمَ أقواهم 
قراب للميت» فمن كان أصلَهُ لأبُوينِ فهو أولّى بمن كان أَصِلَّهُ لأب» ومن كان أصلَهُ فهو أولئ بن 
كان أصِلَّهُ لأم. فإِنِ اتحدوا في الرس وقوةٍ القرابة اشتركوا في الإرث. 

المادة ٠١‏ - في الطائفة الألى من طوائف الصنفي الرابع المبينة بالمادة )۳١(‏ إذا انفرد فريق 
الأب وهم أعمام اميت لأم وعمَائهُ أو فريق الأم وهم أخوالهُ وخالاثة, ّم أقواهع قرابً: فمن كان 
لأبَوينٍ فهو اوی يِن كان لأب. وَمَنْ كان لأ فهو أولى ُن كان لأ وإِنْ تَسَاوَوَا في القرابة 
اشير كوا فى الإرث» وعند اماع الفريكين يكونٌ الثلئَانٍ لقرابة الأب والثلثٌ لقرابة لام . ويقسم 
لبيك كل فريق على النحو المتقدم وتطبق أحكامٌ الفقرتين السابقَئَينُ على الطائِفَتَينُ الثالثة 
والخامسة. 


المادة ۳١‏ - في الطائفة الثانية يقدمٌ الأقربُ مِنْهُمْ درجةً على الأبعدٍ ولو من غير حيزي وعندٌ 
الاستواء واتحاد الحيز يقدمٌ الأقوى في القرابة إِنْ كانوا أولادَ عاصب أو أولاد ڏوي رحم) فان كانوا 
مختلفّين قدّمَ ولد العاصب على ولد ذوي الرحم» وعندٌ اختلاف الحيز يكونُ الثلثان لقرابة الأب» 
والثلتُ لقرابة الأ وما أصابت كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة وتطبق أحكامٌ الفقرتين 
السايقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة. 


المادة ۳۷ - لا اعتبار لتعددٍ جهات القرابة فى وارثِ من ذوي الأرحام إلا عندٌ اختلافٍ 


ا 
المادة ۳۸ ق إرت ذري الأرخام بكرن للدكر س عط الجن 
الحَفْل 
الل قرعا بحل في البطن من الولد. ونحنٌ نتكلم عنه هنا من حيتٌ الميراتُ ومن 
حك هده الحمل. 


حكمة في الميراث: الحملٌ إما ينفصلٌ عن أنه وإما أن يبق في بطبهاء وهو في كل من 
الأمرين له أحكامٌ نذكرها فيما يلي: 

الحمل إذا انفصل عن أمه: : إذا انفصلٌ الحمل عن أي فما أن ينفصلٌ حياً أو ينفصل مَيتاً؛ 
وإن انفصلٌ ميت فإما أن يكون انفصالَُ بغي جناية ولا اعتداءٍ على أمه أو بسب الجناية عليهاء 
فإن انفصلّ كله حياً ورت من غير وَوَِتَهُ غيڙه لما روي عن أبي هُرَيرةَ أن النبئ عل 


E 2 
الحَمل‎ 


قال: «إذا اشتهل المَولودُ وُرْتَ». الاستهلال رفع الصوت؛ والمرادُ إذا ظهرث حياةٌ المولود 
ت E‏ سد ي 1 3 5 ا 01 3 
وَرث. وعلامة الحياة صوث أو تنفسٌ أو عطاس ونحو ذلك. وهذا رأيّ الثوري والاوزاعي 
والشافعيع وأصحاب أبى حنيفة. وإِنِ انفصل مَينا بعَيِر جِتَايَةِ فإنه لا يرت ولا يُورَثُ اتفاقاً. وإ 
انفصَلَ ميتاً بسبب الجناية على أمه فإنّه في هذه الحا يرت ويورثٌ عند الأحنافِ. 

وقالت الشافية واطدابلة ومالك: لا يرث شيا ويلك الغرة فقّط ضرورة ولا يورت عده 

5 د ا 0 ف 2 0 e‏ 

سواها ويرثها كل مَنْ يُتَصَوَّرُ إِرْنْهُ مِنْه. وذهب الليث بن سعدٍ وربيعة بن عبدٍ الوّحمن إلى أن 
اجنين إذا انفصل ميتاً بجناية على أمه وف ولا ورت فاليا تملك أنه الغرة وتخت بها أن 
الجناية على جزءٍ منها وهو الجنينُ» ومتئ كانت الجنايةٌ عليها وحدها كان ال جزاء لها وحدّها. وقد 
أحذ القانون بهذا. 


E 
وري با واا سایلا ين غير‎ Dy Sk كان حوري ا فنا ماك‎ 
ا فإنَّ الحملّ في هْذِهِ الصورة لا ميراتٌ له لأنه لا يخرجج عن كونه أا أو أحتاً لأم والأخوةُ لأم‎ 
لاد مع الأصلٍ الوارث وغر نهنا الأ‎ 

١‏ س ارقت التركة كلها إلى أن يولد اسل إذا گان وارفاً ولم یگق معه وارگ صلا او 
ورضوا جميعاً صراحةً أو ضمناً بعدم متها بان سَكيُوا أو لم يطالِيُوا بها 

1 - کل وار لا يتغيك فرضّه بتغيرٍ احمل يُعطئ له نصيئه كاملا ويوقف الباقي. كما إذا 
ترك الميثُ جد وامرأةٌ حاملاً فإنه يعطئ للجدة السدس لأن فرضّها لا يتغيو سواء ول الحمل د كرا 
أو أنثى. 

ا ا وس د لحز ا 
مذهبُ ا 
النصيبين ن وق لحل أو مسین إن ا رام ال 


2 


۲۳ 


الح مل 


ن 00 و رثك 
بح يي E‏ 


ع 2 
و عع افر رمن 


لقول الله خا E‏ و ن 6 00 
كان ااال عامَين لم يبق إل سنَّة أشهر للحمل. وإلى هذا ذهبت الجمهورٌ من 


وقالَ الكمالٌ بن الهمام من أَبِعَةٍ الأحناف: إِنَّ العادة المستمرة كود الحمل أكثر من سَةٍ 
أشهرٍ ورا يضي دهورٌ ولم يسمغ فيها بولادة لسنّةِ أشهر. وفي قول لبعض الحنابلة: أقل مدَّةٍ 
ا لحمل تسعة أشهر. وقد حالف لقانون قزل جماهير العلماء وأخخذ بقول بش اا وبما قال به 
الأطباء الشرعئون: وهو أن أقل مدَّةٍ الحملٍ تمع أشير خلؤلية أي 17 iy‏ لأ هذا يِتَفِقُ 
والكثير الغالب. وكما اختلمُوا في أقل مدةٍ الحملٍ قد اشيا في أكثرها؛ فمنهم من قال: إنها 
7 انا ومنهم من قال تسعة أشهرٍ ومنهم من قال سن هلاليةً (4 ۲١‏ وا وأخد القانوثٌ بما 
ارتآه الطتٌ الشرعِيٌ. فذكرَ أن أكثر مدة الحملٍ سنة ان لك دن من واعتبر ذلك في 
برت التسسب والارث والوقٍ والوصية. أما القانونٌ فقد أخذ برأي أبي يوسفٌ الذي عليه النْوَى 
5 المذهب الحنفيّ في أن اسل يوقتٌ له أوفد النَصيبَينٌ ا برأي الأتمّة الّلاثة في اشتراط 
ولادته كله سيا في اسعسقاقد الميرااك. راما راق عر في ۷ رک إل وله اسلا من تاريخ 


الوفاة و الفرقة بين أبيه وا فجاءَ هو في الموادٍ 67 627 ٤‏ ما يلي: 
الملدة ۴ 3 ا من رک الول أوفة التصيبينٌ 0 أنه ذكك ب 0 
TE êa‏ ب لف E‏ شر ليد ري لاني 


0 


خم 


أ 


كانت أمية معكلة موت 1 فرقة) » ومات الوك أثناءً العدة. 
؟ - أن يولد حياً لسبعنَ ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاةٍ المورث إن كان من زوجيةٍ 
قائمة وقتّ الوفاة. 


.٠١١ سورة الأحقاض» الآيةة‎ )١( 
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(۳) وهذا رأيّ الأحناف. 

(؟) وهذا رأيُ محمدٍ بن الحكم أحدٍ فقهاءٍ المذهب المالكيّ. 


ra 


المفقرد 


المادة ؟ 5: إذا ز نقص الموقوف لحمل عما يستحقّه يبجع بالباقي على من دَحَلتِ الزيادة 
في نصيبه من الورئة» وإذا زاد الموقوف للحمل عما يسس د را عليز کے ب س 
الورثة. 

المفقونٌ 

المفقود : إذا غات الخ وانقطع خبدة ولم يدر مكانة ولم يعرف أحيق هو أم ميت 
وحکم القضاءٌ بموته قيل إنه مفقودٌ. وحكم القاضي: إما أن یکو مبنياً على الدليل؛ كشهادة 
العدول» أو يکود مبنياً على أماراتٍ لا تصلخ أن يكو ديه وذلِكَ بمضي المدة. ففي الحالة 
الأول يكرد رك ها تابا من الوقت الذي قاع فيو الدليل على الموت؛ وفي الحالة الثانية 
التي يحكم فيها القاضي بموتٍ المفقودٍ بمقتضى مضي المدَّةٍ يكونُ موه حكمياً لاحتمال أَنْ 
يكرة ا 


المدة التي يحكمُ بعدها بموتِ المققرف اختلف الفقهاءُ في المد التي يحكمٌ بعدها 
بمرت المفقرده في عن مالك أنه قال: أربع سنن لأنَّ عُمر رضي الله عن قال: «أئما ار 
قدت رَوْجَها فلم تَدْرِ اين هُوَ انها لطر رع سن ثم عك أزعة أُضْهُرِ وعَشرا د م حل ارچ 
البخاري ر ر أبي حنيفة والشافعي ومالك عدم تقديرٍ المدّةٍ بل ذلك مفوض 
ت ا القاضي 5 کل عصر. قال صاحِبٌ المغني 7 إحدى الروايتين 1 المفقودٍ الذي لا 
يشلك ھاو الا قصم ماله ولا روج انرأ حئئ تين مو اؤ مضي عَلَهِ مده لا تعيش في 
مثلها. وَذْلِكَ مَوُدُودٌ د إلى اجتهاد e‏ وهذا و الشاقغي رضي الله عَنهُ ومحمدٍ بن الحسن 
وهو المشهورٌُ عن مالك وأبي حنيفة وأبي س لذن الأصلّ حياثّهُ والتقديه لا يصارٌ إليه إلا 
بتوقيفي, ولا توقيفٌ هنا. فوجب التوقف. 

ويرئ الإمامٌ أحمدٌ أنه إِنْ كانٍ فى غيبة يغلت فيها الهلاك(2 فإنه بعد التحردي الدقيق عنه 
کک يمري بيع ن أربع سيق أذ الغالت هلاك فاع ما رعشت مدا لا بي في يللها 
ون كان في غية يغلب ممه السلامة”) يفو أثر إلى القاضي بحكم موق بعد أي مد برا 
وبعد التحري عنه بكلّ الوسائلٍ الممكتَة التي ا إلى بيانٍ حقيقة كونه حيّاً أم مَيتاً. وأخدّ 


60 اطي ري 


| سس تت ااا از 


القانونٌ برأي الإمام أحمد فيما إذا كان ال لفقو في حالةٍ يغلِبُ معها الهلاك فقدَرَ امدة بأربع سني 
وال برأيه ورأي غيرهِ في تفويض الأمرٍ إلى القاضي في الحالاتٍ الأخرئ. ففي المادّةٍ (۲۱) من 
القانونٍ رقم ٠١‏ سنة ۱۹۲۹ النص الآتي: یحم بموتٍ المفقود الذي يغلت عليه الهلاك بعد أربع 
سنينٌ من تاريخ فَقَدِهِ. وأما في جميع الأحوالٍ الأخريل فيفرض أبد لا تي يحكمُ موت المفقود 
ا ا اوي ي ل ف 
المفقودٌ حيّا أو ميتا 

ِيراثهُ: ميراثٌ المفقودٍ يتعلٌ به أمران: لأنه إما أن يكونَّ مورثاً أو وارثء ففي حالةٍ ما إذا 
كلا مورا إن مال يقن على فلك ولا بقعم بك رر إلى أن ماق موث أر سكم القاضي 
پاللوق فإ طهر حها أحدٌ ماله وإن تحققٌ موثه أو حكم القاضي موتو وره من كان وارثاً لَهُ وقتّ 
ارق ا وقتّ الحكم بالموت» ولا يوه عق مات قبل ذلك أو درك ر يعد ذلك بزوال اع 
عنه كإسلام وارثِ لَه. هذا إذا لم يسندٍ الحكم بالموثٌ إلى وقتٍ ساب على صدوره وإلا ورل من 
كان وارثا 5 القت الذدى أسعد الحكم الموتٌ إليه. 


أما الحالة الثَانيةٌ وهى إذا ما كان وارثاً لغيره فإنه يوقفٌ له نصيئه من تركة المورث وبعدَ 
الحكم وت وا فلك امرفرف إلى وارث رر وا القانونُ؛ فقد جاءَ في مادة (45) النصّ 
الآتي: يوقُ نصيبُ المفوقدٍ من تركة المورث حنَّ يتبينَ مره فإن ظهرَ حياً أخدَّهُ وإن كم 
بِمَوتِهِ رَد نصيئهُ إلى مَنْ يستجمّه من الورثة وقتّ موتٍ مورثهء فان ظهر عياً بعد الحكم بموته 
أخدّ ما بى من نصيبه بأيدي الور . ْ 


ET 


تعريفه: الحُثْتّى شخصٌ اشثبة في أمره ولم يُدْرَ أذ كر هو أم شىء إما ها أن له ذ كرا وچا سا 
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أو نَهُ ليس له شيءُ منهما أصلا. 


كيف يرث: إن تين أنه ذکڙ ورت ميراث الذكر ون تبينٌ آنه انث ورث ميراثها. وتتبين 


)١(‏ هذا الحكم بالنسبةٍ للميراث؛ أما الحكمٌ بالنسبةٍ للزوجةٍ فقد جاءَ في مادة (۲۲) من القانونٍ رقم ٠٠‏ سنة 
١١8‏ : «بعدّ الحكم بموتٍ المفقودٍ بالصفة المبينة في المادة السابقة تعتدُ زوجتُه عدةً الوفاة وتقِسَمُ تر كه 
بين ورتيه المو ودين وفك الحكما» مادة (۷) من القانونٍ رقم ٠٠‏ لسنةٍ ٠‏ إإذا جاءً المفقودٌ أو لم 
يجيءٌ وتبينَ أنه حي فروجئه له ما لّم يمع بها الثاني غير عالم بحياةٍ الأول فان تمتع بها الثاني غير عالم 
بحياة الأول كانت للثاني ما لم يكن عَمَدُهُ في عِدَةٍ وفاة الأول). 

إو الس مأعوة من الخدت وعو البق والتكاسية. 


۳۲۹ 


التخارجٌ 


ل 4 ا بظهور علامات کک 9 قبل ص فان بال موا 
م اسي و لی ا قت د ا ار ا ا 
دكن ون ظهرَ له دي كدص المرأةٍ ا و دَرَ له ل أو حاض أو حبل فهو أنثيل؛ وهو في هاتين 
الحالتينٌ ن يقال له تن عير مشکل. بان لم يعرف أذكو هو أم أنثئ؛ بِأنْ لم تظهز علامة من 
العلامات أو ظهرَتٌ وتعارضَتٌ فهو الخنثى ف الشكلٌ وقد احطت التقياة تي سكيد من عييك 
لیر اٹ فقال أبو -حنيقة: نه يفرض إِنَه كك الم يشرط آنه أنه ی وا بعك ذلك اا لحان 
ل O‏ واد ورت على كل 
اط س نصيبي الذكر, والأننن - الفا يعاملُ من الورثة والح 01 
سيین 9 ي ا كل یا يقال اا إن کا يرجئ ظھور حال يعاملٌ کل منه 
ومِنَ الورثة بالأقل ويوقفٌ الباقي» وإِنْ لم يرج ظهورٌ الأمر يأحذ المتوسط بين نصيتي الذكر 
والأنثين وهذا ا اراي الأخير هو الأرجخ ولك القانون حل برأي أبي حنيفة» ففي المادة (15) 
منه : يلتق اشكر وهو الذي لا يعرف أذكد هو أم أنثيل أقل النصيبين وما بقي من التركة 
يعطيل لباقى الورثة). 

يرات المرتذ: المرقدٌ لا وت a‏ غيره ولا 17 غيده وإنما میراد 18 لبیٹ مال 
المسلمينٌء وهذا رأيّ الشافعي ومالك. والمشهور عن أحمد. وقالّتِ الأحناف: ما اكمَسَبَهُ قبل الردَة 
وول أقارقة امسلشوة وما اكتَّسَبَهُ بعدّها فهو لبيتٍ الالء وقد سبق الكلامُ عليه مفصلاً في باب 
الحدود. 

ا ابن الزذى د و ن الملاعتة: 0 e‏ مر وقول فرعي الملاعنّةٍ عن اللاي لي 
اال ااب ب اشر e e‏ . فن حفن غ بيدا لاهن ا فر 
زمن النبيّ م وانتفئ من وَلَدِها فرق التب 5ت عه و5 يما هما وألْحَقَ الوَلَدَ بالمرأة. روا البخاريّ وأبو 
داود. ولط «جعل رَسْولُ الله يف بيرات ين اللا امه وَلوَرنها مِنْ بغڍهاب ون مادة 
)٤۷(‏ من قانون الميرزات: ايرث 2 ارق ل لمان من الام وقَرَابتها وتَرنُهُما الام وقرابتُها). 


التخارجٌ 


تعريفه: التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيبه في الميراث نظيرٌ 


التخار م ۳۲۷ 


شي معين من التركةٍ أو من غيرها. وقد يكونُ التخارج يي اثنين من الورثة على أن يحل أحدهم 
محل الآخَرِ في نَصيبه في مقابل مبلغ من الما يقدمّة له. 

حكمُة: والتخارج جائرٌ من كاد عن تراض. وقد طَلّقَ عبد الرحدن بن عوففٍ زوج تماضر 
بدت الأصبغ الكلبية في مرض موته» ثم مات وهي في العدةٍ فورّنّها عثمانُ مع ثلاث نسوة أَََرَ 
فصالّحوها عن ربع ثمنها على ثلاثةٍ وثمانيئ ؤلفأء قل هي دنانير وقيل هي دراهم. 

جاءَ في القانونٍ مادة :)٤۸(‏ التخارج هو أن يتصالح لح الورئة على إخراج بعضهم سن الات 

و فإذا تخارج أحدٌ الورثةٍ مع خر منهم استحيٌّ أصيبه وحل محلل في التركة؛ وإذا 
تخارج أحدُ الوركة مع باقيهم» فإِنْ كان المدفوع له من التركة قُسْمَ نصيئهُ بيتهم بنسبة أَنْصِبائِهُمْ 
فيها. ون كان افرع من مالهم ولم ينص في عقَدٍ التخارج على طريقةٍ قسمة نصيب الخارج 
شم عليهم بالسوية بيهم 

٦‏ ۷ ۸ الاستحقاق بغير الإرثِ: جار في قانون المواريث في المادة (4): إذا لم توجذ 
ور فقي عن التركة بالترتييب الآتي؛ 

أولا: استحقاق من أقرّ الميثُ بنسب على غيره. 

ثانياً: ما أوصئ به فيما زاة على الحدٌّ الذي تنغ فيه الوصيةٌ. فإذا لم يوجد أحدٌّ من هؤلاءٍ 
آل التركةٌ أو ما بَقِيَ منها إلى الخزانةٍ العامة. ری نذا أن البييك إا مالك ول يكن 4 رر 
استحقٌّ التركة ثلاثةٌ: 


١‏ المقو له بالنسب على الغير. 


۴ الوضبية يسا راد على الثلك: 


 *‏ بيت المال - الخزانةٌ العائةُ. وسنتكلم على كل من هذه الثلاثة فيما يلي: 

المُقدٌ لَهُ له بالنّسب: القانونُ الذي جرى عليه العمل في مصر أنه: إذا اق الميتُ بالئسب 
على غير استَحقٌ الَو له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبث نسب من الغيرٍ ولم يرجع 
المّقَمُ عن إقراره. ويُشْتَرَط في هذِهٍ الحال أن قوق البق لد سا وفك مرت المنة أو رقت 


الحكم باعتبارو ميتاء وأَنْ لا يقومٌ به - من موانع الإرث. 


۳۲۸ الوصية الواجبةٌ 


بعض الأحوالٍ كتقدييه على الموصى له بما زا على الثلثِ بالنسبة للزائي» وكاعتباره خلفاً عن 
المورثِ في الملكِ فل أن يرد بالعيب وكمنعه من الإرثِ بأيٍّ مانع من موانعهِ هري من المصلحة 
اعتبادةٌ سني لتر بكي ا ا ی الات 
ير جات الوصيةٌ للأجني بالتركة لها أو باي ڙه متها ا ية بات من أل ارا 
وليس مِنْهُمْ أحدٌ. 

9 - بيث المالٍ: إذا مات الميثُ ولم يترك ورثةٌ ولم يوجذ مُق له بالنّسب على الغير ولا 
مُوصئ له بأكثر من الثلث فإنَّ المال وضع في بيتِ مالل المسلمينٌ ليصرفٌ في مصالح الأمةٍ 


الوصية الواجبة 


صدرٌ قانونٌ الوصية الواجبةٍ رقم ۷١‏ لسنةٍ ١75‏ ه وسنة ۱۹٤١‏ م وقد تضِمّنَ الأحكام 


الايتة: 

١‏ - إا لم يوص الميتٌ لفرع وليه الذي مات في حياتِه أو ماتٌ مَعَهُ ولو حكماً مثل ما 
كان يستحِقّه هذا الولدُ ميراثاً في تركتهِ لو کان حيًا عند موته» وجبٹ جَبَثْ للفرع وصية في التركة 
بقدر هذا النصيب في حدودٍ الثلث» بشرط ان يكونَ غیز وارث» وأا یکول الميثُ قد أعطاهُ بغير 
عوضٍ من طريت تصرف ار قَدْرَ ما يجب له ون كان ما أعطاة له أقل به وَجَمَتْ لَهُ وصيةٌ بقدر 
نا بكيلة. وتكونُ هِذِهِ الوصيةٌ لأهل الطبقةٍ الأولئ من أولادٍ البنات» ولأولادٍ الأبناء من ولاد 
الظهور''' وان تنوه على أن يحجب كل أصل فرعه دونَ ۵ فرج غيرةء أن يقشم نصيبُ كل 
أصلٍ على فرع وإن برل قسمة الميراثِ كما لو كان أصلَهُ أو أصُولَهُ الذين بُدلي بهم إلى الميتِ 
منوا بَعْدَهُ وكانٌ 127 ونيا كترتيب الطبقات. 


۲ - إذا أوصئ الميتُ ث لمن وح جَبَت له الوصيةٌ بأكثر من نصيبه كانّتٍِ الزيادة وصيةً اختياريدٌ 
واڈ أوصئ له بأل من تصييه وجب لة ما ميل وڈ أوصئ لبعض من وجتث لهم الوبية دون 
البعض الْآحرٍ وبحت لمن لم يوصٌ له قدڙ نصييه» ويؤْحَذٌ نصيبُ من لم يوص له ويوفّ نصيبٌ من 
أوصئ له بأقلّ مما وجب من باقي الثلثء فن ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغولٌ 


)١(‏ وهو من لا ينتسبُونَ إلى الميتٍ بأنثى. 


اوا ا الف کے و کے کے ب 
بالوصية الاختيارية. 


ساي کل من وجبث له الوصية قد تصبيه من باقي ثلث التركة إن وف 
وإلا قعته وهم وص به لغيرهم. طريقةٌ حل المسائل ال لني اتتعمل على الوضية الواجبة: 


١‏ - يفرض الولد الذي مات في حياةٍ أحد أبويه حياً وارثاً ويقدّدُ نصيئه كما لو كان 


موجوداً. 
يساوي الثلث فا فان زاة على ال إلى الثلث ثم قم على الأولاق م 


٣‏ - يقسَمٌ باقي التركة ب بن الورثة الحقيقين على حسب فرائضهة الشرعية. 
تم بحمدٍ الله كتاب فقَه السْنَِ 


۱ ها ۱۹۷۲ م 
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